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أصل هذا الكتاب رسالة علمية نال بها 
المؤلّف درجة الدكتوراه من قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين جامعة 
اللإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض› 
وقد مُنحَّت درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف 
الأولى مع التوصية بالطيع والتبادل بين 
الات 


ال 


إل اعونت نه لحمذه ونستعينه وتستهليه ونستغهره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالتاء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 


ص 


هادي ان لا إل إلا الله وحذه لآ شريك له واشهد ا 


عبده ورسوله. 
2 أي ال انوا ا ا ر مون إلا واش کے مُسَلِمُونَ ل اشورة 
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اس 


فإن ادع الحديث كناب الله وخير مر ,الهدي عدي ومح رح وشر 
وبعكل: 


فإن أعظم نعم الله عر وجل على هذه الأمة أن أنزل إليها خير كتبه» 


وأرسل إليها أفضل خلقه وجعلها خير أمة أخرجت للناس» وحفظ لها 
كتابها الكريم وسنة رسوله وء وهما أصل هذا الدين ومنبعة الصافي فلا 
تال ليها ابذاً أيدي العاين : 


ثم جعل الصحابة والتابعين وأتباعهم بالحق على بصيرة» قائمين 
بالحق والهدى». مبتعدين عن الهوى والردئ» همهم الأول فهم نصوص 
الكتاب والسنة وال ك بهماء والاعتصام ا 


ثم جعل من الله فى كل عصر من دعا إلى الكتاب والستة) 
ليبددوا بهما أرجاس الشركيات والوثنيات» ويبددوا بهما ظلمات البدع 
والخرافات ومنهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد» 
فكلهم متفقون على وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع إليهما وترك 
كل قول يخالفهما؛ فهذا الإمام أبو حنيفة يقول: 


(إذا صح الحديث فهو مذهبي)0'. 


ويقول: (لا يحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين 
ع 


وهذا قول الإمام مالك: (إنما أنا بشر أخطىء وأصيب» فانظروا في 
رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة 
فاتر 85 . )1207 . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١/۷٦؛‏ ورسم المقتي من مجموعة رسائل ابن عابدين ٤/١‏ ؛ 
وإيقاظ الهمم ص ٠۲‏ . 

(۲) الانتقاء لابن عبد البر ص ١٠٤٠ء‏ وانظر رسم المفتي ضمن مجموعة رسائل 
ابن عابدین ۰۲۹ ۳۲؛ والميزان الكبرى للشعراني ٥۸/١‏ . 

(0) إيقاظ الههم ص 77. 


وهذا الشافعى يقول: (إذا وجدتم في كتابي حلاف سنه 

رسول الله ميو فقولوا بسنة رسول الله َي ودعوا ماقلت)» وفي رواية: 

O رن‎ 

0 ورل ( فلدنی ,لاضلا لی ۷۷ ال فی را 

الأوزاعي ولا الثوري رد يد O‏ 
تلك أقوال الأئمة رضي الله عتيق في الأمر بالتمسك بالسنة والنهي 

أبي حنيفة حتى قاربوا به منازل النبيين والمرسلين» فزعموا 1 التوراة 

4 ران محمداً كك ذكره باه ون آنه سراج آ2 0 ونعتوه 

)١(‏ كتاب مسألة الاحتجاج بالشافعي ص ۷۲؛ ومناقب الشافعي 2477/١‏ والرواية 
الأخرى لأبي نعيم في الحلية ٠١۷/١‏ . 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۳/ ٤١١‏ . 

(۳) إعلام الموقعين ”/١١5؛‏ وانظر مسائل أبي داود ص ۲۷۷؛ وإيقاظ الهمم 
ص ۱۱۳ . 

(4) روى المكي في مناقب أبي حنيفة ص ۲١‏ عن عبد الكريم بن مسفر أنه قال: 
(سمعت جماعة من أهل العلم يقولون: مكتوب في التوراة صفة كعب الأحبار 
والنعمان بن ثابت ومقاتل بن سليمان)ء وأورده الكزدري ص ٤١‏ . 

(o)‏ من ذلك زعم بعضهم أن الرسول ي قال : : «سيكون في أمتي رجل اسمه النعمان 
وكنيته أبو حنيفة هو سراج آمتي هو سراج أمتي هو سراج آمتي». أخرجه الخطيب 
في تاريخ بغداد ۳٠۵/۱۳‏ ٣۳۳۹؛‏ وأورده ابن حجر فی اللسان ۱۷۹/۰؛ 
والسيوطي في اللالىء ١/لا40‏ ؛ واستدل بعض الحنفية به على فضل أبي حنيفة» 
فال الخطيب: (هو حديث موضوع تفرد بروايته البَرْرقي وقد شرحنا فيما تقدم 
E‏ ما دکره في ترجمة محمد بن سعيد البورقي ES «۳°۹4 /o‏ 
ثم قال: حدثت عن الحاكم أنه قال: هذا البورقي قد وضع المناكير على الثقات = 


۷ 
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بالصفات والمناقف ما عدوا به رتبته وتجاوزوا معه درجته ¢ وتعصب 


(1) 


ما لا يحصى وأفحشها روايته عن بعض مشايخه» عن الفضل بن موسى السناني» 
عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة ثم ذكر الحديث وقال على أثره هكذا حدث 
به في بلاد خراسان» ثم حدث به بالعراق وزاد فيه أنه قال: (سيكون في أمتي 
رجل يقال له محمد بن إدريس فتنته على أمتي أضر من فتنة إبليس)» قال 
الخطيب بعده: (ما كان أجرأ هذا الرجل على الكذب كأنه لم يسمع حديث 
رسول الله ي : (من كذب علىّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) نعوذ بالله من غلبة 
الهوى ونسأله التوفيق لما يحب ويرضئ). 

من ذلك قول الحصكفي: (إن أبا حنيفة النعمان من أعظم معجزات المصطفى 
بعد القران وحسبك من مناقبه اشتهار مذهبهء ما قال قولاً إلا أخذ به إمام من 
الأئمة الأعلام» قد جعل اللَّهُ الحكم لأصحابه وأتباعه من زمنه إلى هذه الأيام 
إلى أن يحكم بمذهبه عيسئ عليه السّلام) الدر المختار اق رفزقء 5ه 

وهذا القول في نظري تَمَوُّلٌُ وغلو ظاهر وتنقص لنبي الله عيسى عليه المسّلام إذ 
كيف يظن بنبي أن يتبع عالماً مجتهدا؟! وقد رد ذلك القول ابن عابدين في 
حاشيته ونقل قول السيوطي في رد ذلك وفيه: (... مايقال إنه يحكم ‏ أي 
عيسى عليه السّلام بمذهب من المذاهب الأربعة باطل لا أصل له. وكيف يظن 
بنبي أنه يقلد مجتهدا مع أن المجتهد من آحاد هذه الأمة لا يجوز له التقليدء 
إنما يحكم بالاجتهاد. . .) رد المحتار ٥۷/١‏ . 

كما زعم الحصكفي أن سهل بن عبد الله التستري قال: (لو كان في أمتي موسى 
وعيسى مثل أبي حنيفة لما تهودوا ولما تنصروا) الدر المختار .٠۳/١‏ والأحرى 
أن هذا كذب على سهل» وهو قول باطل في نفسه فقد عبد بنو إسرائيل عجلا 
وهارون الل بينهم» وكذلك كفر من كفر متهم وعيسى عليه السّلام بين 
أظهرهم كما قال تعالى: 

( # تلم أحسّ عِسَى يهم الْكُذْرَ مَل مَنْ أنصسارعة إِلَ آله . . . 4 [سورة آل عمران: 
الاية .]٥١‏ 

ومن ذلك قول الحصكفي : (وعنه عليه السّلام : إنسائر الأنبياء يفتخرونبيء وأنا أفتخر 
بأد حنيفة » من أحبه فقد أحبني ومن أبغضه فقد أبغضني) الدر المختار /١‏ 017 . 

. ب پا یجرر ذكره نقد عن اعتقاده‎ E 


۸ 


عليه ناس فرموه بالخروج عن الجادة وإفساد الدين» ووصفوه بأنه ينقض 
عرئ الإسلام عروة عروة وأنه لم يولد في الإسلام أشأم منه. . ولتباين 
الناس فيه بين قادح ومادح استشرفت إلى دراسة عقيدة الإمام أبي حنيفة› 
والموازنة بينها وبين عقيدة أتباعه» لنرى مدى التزامهم بعقيدته في الأصول 
كما هو حالهم في مذهبه في الفروع . 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 
إن أهمية هذا الموضوع ترجع إلى الأسباب التالية : 


أولاً ‏ مكانة الإمام أبي حنيفة العلمية في العالم الإسلامي» وشهرة 
مؤلفاته التى تناولت الجانب العقدي . 


ثانياً ‏ كثرة المؤسسات العلمية في العالم الإسلامي وأفراد 
المسلمين الذين يسيرون على مذهبه في الفروع . 


الثاً ‏ انتساب بعض الفرق إليه وادعاؤهم أنهم على عقيدته» 
كالماتريدية» وبعض المعتزلة» وبعض الصوفية وغيرهم» وهم على خلاف 
ذلك . 


را 6 استخراج صورة صحيحة لعقيدة الأمام أبي حنيفة 
رحمه الله ؛ فقد نسب إليه من الأقوال ما لم يقله وقيل عنه ما ليس مذهباً له 
ولا صح عنه» مع الموازنة بين عقيدته وعقيدة أتباعه كما سبقت الإشارة 
إليه. 


خامساً ‏ إن هذا الموضوع على حسب علمي القاصر لم يتناوله أحد 


بالبحث“. ومما زادني حرصاً على هذا الموضوع تشجيع أهل العلم من 


)١(‏ وقفت أخيراً على رسالة بعنوان (الإمام الأعظم أبو حنيفة المتكلم) تأليف عناية اللّه. 
إبلاغ الأفغاني نال بها الماجستير من كلية أصول الدين جامعة الأزهر وطبعت 
سنة ١۳۹٠ه.‏ وهي تخالف هذا البحث إذ هي مغايرة لمنهجه وخطة هذا البحث 
والطريقة التي كتبت بها هذه الرسالةء ولي عليها بعض الملاحظات أذكر منها 
باختصار: 

(أ) إن هذا المؤلف لم يشمل دراسة عقيدة الإمام أبي حنيفة بل اقتصر على 
جوانب منهاء وأغفل أخرى كالتوحيد بأنواعه الثلاثة» وبقية مسائل أصول الدين» 
كالصحابة » والإمامة» ومصادره في الاستدلال» وموقفه من الفرق الكلامية» إلى 
غير ذلك . 

(ب) المؤلف استقى معلوماته من بعض المصادر دون غيرها. . وأغفل المصادر 
السلفية التي قررت عقيدة الامام أبي حنيفة وخاصة كتاب الطحاوي [بيان اعتقاد 
أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حتيفة وصاحبيه]. 

( ج) بالمؤلف بعض الحشو وبعض المغالطات» فالحشو كإدخاله لبعض القضايا 
الفلسفية التي لا تخدم غرض البحث معتمذا فيها على المصادر المعاصرة ككتاب 
الدكتور علي النشار. نشأة الفكر الفلسفي» وكتاب الدكتور محمد البهي: الجانب 
الإلهي في التفكير الإسلامي» وكتاب الدكتور عبد الحليم محمود: التفكير 
الفلسفي . 

أما المغالطات فهي : 

أولا: زعمه أن أبا ختيفة أسس المدرسة الكلاقية بعد دراسعه الشاملكة ا › 
وبعد تفحض كامل لاراء عصره» وفرق مصره. وفي هذا هدم وتجن على عقيدة 
الإمام السلفية؛ إذ يلزم عن هذا الادعاء وتلك المغالطة لوازم باطلة منها: 

الأمر الأول: أن يكون أبو حنيفة قبل دراسته لاراء عصره» وفرق مصره على غير 
منهج واضح في الاعتقاد. . وعقيدته مشوبة بعدم وضوح الرؤية.. بل نستطيع أن 
نقول إنه لم يكن على منهج قبل دراسته لهذه الاراء وتلك الفرق. 

الأمر الثاني: أن العقيدة عند أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة» ومنهم 
الإمام أبو حنيفة» مصدرها عندهم الكتاب والسنةء لا اراء العصر وفرق المصر 
كما زعمه المؤلف. 


أسائذتي وغيرهم فتوكلت على الله واستعنت به»ء متبعاً الخطة التي 


رسمتها دك ووافق عليها أصحاب الفضيلة أعضاء قسسم العقيدة 


- الأمر الثالث: اعترف المؤلف كما في صفحة 4١‏ من كتابه أن أبا حنيفة ترك علم 
الكلام» لكنه زعم أنه لم يتركه تركاً باتآء غاية الأمر أنه كان يدرس في الحلقة 
الفقهية ولا يهتم بالنشاط الكلامي اهتمامه الأول لأنه أسس المدرسة الكلامية. . 
فكان عليه أن يتوجه إلى مدرسة فقهية؛ لا كهدم للأبنية الكلامية» بل تأسيس 
ديني بجانب بناء ديني آخر. 

وهذا الكلام من المؤلف فيه تخليط لأن الإمام أبا حنيفة ترك علم الكلام تركاً 
كلا ضرع بذلك نا سك اخرك» حيث قال غو ااب للمکي 
ص : (رأيت المشتغلين بالكلام قاسية قلوبهم» غليظة أفثدتهمء لا يبالون 
بمخالفة الكتاب والسنة والسلف الصالحء ولو كان خيراً لاشتغل به السلف 
المالدرن). 

فكيف يقال إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لم يترك علم الكلام ترك كلياً بعد أن 
فضح المتكلمين وأظهر عوراتهم؟!! 

ثاناً: زعم في صفحة 45 من كتابه أن الماتريدية وغيرها من مدارس أهل السنة 
والجماعة ليست إلا استمراراً لمدرسة الإمام الأأّظمء من غير أن يكون بينهما إلا 
فرق بسيط» ولا يعتد به. 

والجواب على هذا: أن الماتريدية خالفت أبا حنيفة في نفي الكثير من الصفات 
الإلهية» والقول بالكلام النفسي» وفي مسمى الإيمان» وفي مصادر الاستدلال 
في الاعتقاد كما سيأتي بيانه في الباب الخامس. فكيف يقال إن الماتريدية ليست 
إلا استمراراً لمدرسة الإمام أببي حنيقة؟! 

ثالثاً: تلبيسه على القارىء الكريم؛ حيث حمل كلام الإمام أبي حنيفة في صفة 
الكلام الإلهي محمل الكلام النفسي الذي لم يكن معروفاً في وقت الإمام 
أبي حنيفة إنما ظهر بعده على يد عبد الله بن كلاب المتوفى بعد سئة ٠14اهء‏ 
كما صرح بذلك الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء .١١١/١١‏ 


۱۱ 


خطة البحث التي بنيت عليها هذه الرسالة : 

تشتمل خطة البحث لموضوع (أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة) 
على مقدمة وتمهيد وخمسة أبواب وخاتمة. 

أما المقدمة فتشتمل على الاتي : 

(أ) أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
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( ج) منهجي في البحث. 

وأما التمهيد: فهو فى بيان أن اعتقاد الأئمة الأربعة واحد فى مسائل 
أصول الدين ما عدا مسألة الإيمان. ۰ 

وبالنسبة للباب الأول: فهو في ترجمة الإمام أبي حنيفة» وبيان 
منهجه في تقرير أصول الدين وتحته فصلان: 

الفصل الأول: في ترجمة الإمام أبي حنيفة مع دراسة 5 
لمؤلفاته في أصول الدين . 

الفصل الثاني: منهجه في تقرير أصول الدين. 

أما الباب الثاني : فهو في بيان اعتقاده في التوحيد» وتحته ثلاثة 
فصول : 

الفصل الأول: توحيد الربوبية. 

الفصل الثاني : توحيد الألوهية. 

الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 

أما الباب الثالث: فهو في بيان اعتقاده في الإيمان» وتحته خمسة 
فصول : 

الفصل الأول: مسمى الإايمان وهل يدخل فيه العمل؟ 
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الفصل الثاني : زيادة الإيمان ونقصانه. 

الفصل الثالث: الاستشناء في الإيمان. 

الفصل الرابع : علاقة الإسلام بالإيمان. 

الفصل الخامس: حكم مرتكب الكبيرة. 

أما الباب الرابع: فهو بيان اعتقاد الإمام أبي حنيفة في بقية أصول 
الدين وتحته خمسة فصول: 

الفصل الأول: النبوءات. 

الفصل الثاني : اليوم الاخر. 

الفصل الثالث: القدر. 

الفصل الرابع : الصحابة . 

الفصل الخامس : الامامة. 

أما الباب الخامس: فهو مقارنة بين عقيدة الإمام أبي حنيفة وأتباعه: 
وتحته فصلان: 

الفصل الأول: المقارنة بين عقيدة الإمام أبي حنيفة وأبي منصور 
الماتريدي وأتباعه. 

الفصل الثاني: مدى التزام الحنفية بعقيدة الإمام أبي حنيفة في 
التوحيد. 

وفي الخاتمة ذكرت خلاصة ما توصلت إليه من نتائج . 


منهجي في البحث : 

منهجي الذي SRE‏ هذه الرسالة هو : 

* أولاً: اعتمدت في استخلاص عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى على الكتب التالية : 


(أ) بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة 
وصاحبيه للطحاوى» وجعلته المصدر الأساس لأن مؤلفه قريب العهد 
لآب حا تلن ادرو 1ن ا راح هي کیو 2 
عند المحدثين والفقهاء» ولتلقى علماء المذاهب الأربعة هذه العقيدة التى 
قررها الطحاوي بالقبول صرح CT e‏ ۰ 

(ب) كتب العقيدة السلفية المسندة» ك (ذم الكلام) للهروي و (شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) للالكائى و (اعتقاد السلف أصحاب 
الحديث) للصابوني وغيرها من كتب السلف المسندة. 

(ج) كتب الإمام أبي حنيفة» وهي : 

١‏ (الفقه الأكير) برواية حماد بن أبي حنيفة. 

زركاه الامام أبي حنيفة) للبتي . 

NET 

فهذه الكتب وإن كان في أسانيدها ضعف؛ لكن لا يمنع من الاعتماد 
غلبها استغتاء بشهرتها. 

لكن لا نقطع أن كل ما فيها هو من كلام أبي حنيفة. فإن وافق 
ما قرره الطحاوي فيعتقد أنه من كلام أبي حنيفة أو من تخريج كلام 
أصحابه على كلامهء وإن لم يكن كذلك وخالف عقيدة أهل السنة فنجزم 
أنه مما أدخل فيها من بعض المنتسبين إلى الإمام أبي حنيفة . 

(د) كتب أسئلة التلاميذ لأبي حنيفة» التي هي عبارة عن أجوبة 
أسئلة التلاميذ لشيخهم في مسألة e‏ 0 2 ا و تسب 
)١(‏ النور اللامع (ق 59 _أ). 

(۲) كتاب معيد النعم ومبيد النقم ص ٦۲‏ . 


1 


له الأسئلة» ككتاب (الفقه الأبسط) فهو من جمع وتأليف أبي مطيع 
البلخي» (العالم والمتعلم) وهو من جمع وتأليف أبي مقاتل السمرقندي› 
وكلاهما من الكذابين والوضاعين؛ جزم غير واحد من أهل النقد بذلك'. 
فلا لا اقل متها إلا ك أجد ف ها 0 سائر كتب 
أبي حنيفة» أو (بيان عقيدة أهل السنة والجماعة) للطحاوي . 

(ه) كتب التراجم والمناقب: ك (تاريخ بغداد) و (سير أعلام 
النبلاء) و (فضائل أبي حنيفة) لابن أبي العرّام و (أخبار أبي حنيفة 
وأصحابه) للصَّيْمّري وغيرها من كتب المناقب والتراجم . 

( و ) ما ذكرته الحنفية في كتبهم الفقهية والكلامية بشرط أن توافق 
ما قرره الطحاوي في بيانه لعقيدة الإمام أبي حنيفة» وإلآ فلا اعتماد على 
نقلهم وذلك نظراً لتأثر كثير منهم بالبدع الكلامية . 

* ثانياً: إن موضوع هذا البحث هو إثبات عقيدة الإمام أبي حنيفة» 
ومدى موافقتها لعقيدة السلف. لذا لم أذكر شبه المخالفين من المتكلمين 
واستدلالاتهم الفاسدة» أو اشتغل بالرد عليهم» لأن هذا خارج عن موضوع 
الرسالة؛ هذا في المسائل المتفق عليها بين السلف والإمام أبي حنيفة» أما 
المسائل المختلف فيها فسأبسط القول فيها إن شاء الله تعالى. 

ثالثاً: تعمدت إكثار النقل عن علماء السلف 000-06 فى باب 
الصفات» لأبيّن أن الرعيل الأول من القرون المفضلة لم يكن عندهم غبش 
في العقيدة» وإنما الغبش عند أقوام تعرضوا للشبه فشبه عليهم» وضربت 
صفحاً عن كتب علم الكلام التي خلط فيها أصحابها بين الحق والباطل» 
فإن ما عندهم من حق قد أغناني الله عنه بما في كتاب الله وسنة رسوله يكل 
وكلام أصحاب رسول الله ية ومن تبعهم بإحسان. 


)0( انظر ما قيل فيهما فى ص ١١9‏ ۱۲۳ من هذه الرسالة. 
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* رابعاً: لم ألتزم بطريقة واحدة في العرض فقد أبدأ بذكر مذهب 
أهل السنة والجماعة في المسألة المبحوثة ثم أتبع ذلك بذكر كلام الإمام 
ابي حتينة1777-آ:984 ,ابذك ر فهك أبي حنيفة ثم أن ببذ يا امل 
السنة والجماعة؛ ليتبين بذلك صلة مذهب أبي حنيفة بمذهب سائر أهل 
السنة ومطابقته له في عامة المسائل. 

وقد أذكر خلاف الطوائف في بعض المسائل» منبها على مذهب 
الامام أبي حنيفة ومقررا لما ظهر لي رُجْحَائْه. 

EE‏ منهجي في عزو الأحاديث إلى مصادرها الحديثية فهو 
الاتي: 

() إذا كان الحديث في الصحيحين فأكتفي بالعزو إليهما. 

(ب) أما إذا كان الحديث في أحد كتب السنن فلم أكتف بالعزو إليه 
وحده فقط» بل إن وجدته عند غيره ذكرته» وقدمت في العزو كتب السنن 
ال( ثم الجصادر الأحرى» والترمت في ذلك الترتيب الزمني غالبا. 

(ج) الحكم على الحديث: اكتفيت في هذا المقام بنقل أقوال أئمة 
هذا الشأن في درجة الحديثء وإذا لم أجد لأحد من العلماء حكماً 
اجتهدت في معرفة حال الاستاد. 

* سادساً: أما النصوص المقتبسة فقد قمت بعزوها إلى مراجعها مع 
الإشارة إلى الاسم المتعارف عليه للكتاب والجزء والصفحة في الهامش» 
وأأخر اسم الكتاب كاملاً في ثبت المراجع» مع ذكر الطبعة وتاريخها ودار 
النشر ومكانها إن أمكن . 

*# سابعاً: التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم» ويكون في أول موضه 
يذكر فيه المُتَرْجَّم ثم يشار إلى ذلك الموضوع فيما بعد ما أمكن» وهذا 
لا يتناول الأعلام المشهورين لاستغنائهم عن التعريف . 


۱٦ 


* ثامناً: بالنسبة لمؤلفي المراجع والمصادر فلا أذكر لكل واحد 
منهم تر جمة بل أكتفي بكر أسمه المشهور مع كتابه في أول وروده» 
وأأخر ذكر اسمه الكامل مع كتابه في ثبت المراجع إذا كان المؤلف من 
المشهورين أو المعاصرين» وأما غيرهم فسأذكر ترجمة موجزة لهم أذكر 
فيها أسماءهم كاملة وتاريخ رفاك كلكا برا ذلك 

*«ناسعا: التعريف بالأماكن والبلدان. غير المشهورة#التى ترد فى 
الموضوع . 

# عاشرا التحرنف بع ال رالقرق الراردة. 

* حادي عشر: شرح الألفاظ الغريبة. 

# ثاني عشر: وضع فهرست للأحاديث والفرق والمصادر 

عد د 


هذا ولقد واجهتنى فى أثناء كتابة هذه الرسالة بعض المشكلات منها: 


أولاً ‏ تبديل وتحريف”“ بعض أقوال الإمام أبي حنيفة رحمه الله 

)١(‏ حرّف بعض المبتدعة أقوال الإمام أبي حنيفة في الاعتقادء من ذلك ما ذكره 
صاحب كتاب قلائد عقود العقيان (ق ۹۷ ب) إن بعض الناس زعم أن الامام 
أبا حنيفة يقول: (إن الرب تبارك وتعالى لا ينظر إليه آهل الجنة)» فكتب إليه 
الإمام أبو حنيفة رسالة يعاتبه على تحريفه لقوله وفيها: (وأما ما قيل لك بأني 
أزعم أن الرب تبارك وتعالى لا ينظر إليه أهل الجنة؛؟ سبحان الله العظيم كيف 
تأني بما لست من قائليه» واللّه تعالى يقول: لظ يز 2 © |3 1346 € 
[سورة القيامة: الايتان 277 ۲۳]ء ولو قلت لا ينظرون لكنت بقول اله عر وجل 
من المكذبين» ولكنك حرفت علي قولئ). 
واستمرت المبتدعة بعد هذا البيان الواضح من الإمام أبي حنيفة في تحريف قوله - 


۱۷ 


تعالى في الاعتقاد. 


انياً ‏ قلة كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في بعض مسائل 
العقيدة» كالكلام في توحيد العبادة وفي الشرك وأنواعه ووسائله» لأن 
البدع فيها لم تكن قد ظهرت بعدء فكلامه فيها قليل جداء وإنما كان كلامه 
فيها عَرَضاً إذا وردت في النصوص» بخلاف ما عليه الحال في بدع الأسماء 
والصفات حيث ظهرت في عصره وانتشرت» لذا قد بسط الرد على بدع 
المعطلة والمشبهة. فهذان الأمران من أظهر المشكلات التي كانت 
تواجهنيى» وكم كنت أسر عندما أظفر بقول للامام أبي حنيفة في مسألة من 
مسائل الاعتقاد» وكم كنت أحزن عندما أجد من يمسخ بعض أقواله بتغيير 
أو تأويل متكلف. ولقد كان لشيخي الفاضل عبد الرحمن بن ناصر البراك 


= في الرؤية؛ فقد ذكر الدارمي المتوفى سنة 187ه في رده على بشر المريسي 
ص ٠١‏ قولاً للمعترض يزعم فيه أن أبا حنيفة قال: (إن أهل الجنة يرون ريهم 
كما شاء ان د cC‏ راں سے ذلك 1ه ترى د ااه رافالهء ركذا حرف 
فوله في صفتي الغضب والرضا إلى العقوبة والثواب كما في كتاب نظم الدرر 
شرح الفقه الأكبر ص 2187 وحرف قوله في الاستواء إلى الاستيلاء كما في 
الطبقات السئية /١‏ /ا6١.‏ 

هذا ومن التحريفات ما يوجد في الكتب المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة من 
عبارات كلامية قد نهى الأامام نفسه عنها كالجوهر والعرّض؛ فقد جاء في الفقه 
الك ص ۳۰۲ «إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض» أو عبارات توحي يأمور 
وقضايا لم تكن معروفة في ذلك العصر مثل مسألة اللفظ بالقران؛ فقد جاء في 
الفقه الأكبر ص "١١‏ «ولفظنا بالقران مخلوق» التي أحدثها حسين بن علي 
الكرابيسي المتوفى سنة ۸٤۲ه»‏ فأنكر عليه الإمام أحمد وبدعه على قوله 
ووصف هذا القول بأنه قول الجهمية. 

انظر تفصيل ذلك في سير أعلام النبلاء 481١/15 6٠١١/1١‏ ولسان الميزان 
TE‏ 


۱۸ 


بعد الله أكبر الأثر فى تذليل ما واجهنى من مشكلات؛ فلقد استفدت 
خا اقب رأيه. وحسن درایته» وسديد توجيهاته . فجزاه الله عنى خير 
الجزاء وأجزل له المثوية في الدنيا والاخرة» إنه تعالى سميع مجيب. 


ولا يفوتني في هذا المقام» أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية والقائمين عليهاء وأخص بالشكر فضيلة 
فبا كل اضرل الدين» ووكيليه» وفضيلة رئيس قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة» ووكيله» على ما قاموا به نحو طلابهم وحرصهم على تقدیم کل 
ما يعينهم على أداء مهمتهم. كما أشكرٌ الشيخين الفاضلين؛ فضيلة الشيخ 
الدكرر/ عبد العزيز بن عبد الفتاح القاريء وفضيلة الشيخ الدكتور/ 
محفوظ عزام على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة رغم مشاغلهماء 
فتجزاكما اللّدُ خيراء ونَمَعَنا اللّهُ بهماء وبما أَبْدَيَاءُ من ملاحظات عللطية. 


ا بهذا الجهد المتواضع لا أدعي ا قل وفيت الموضوع 
ذلك وسعاًء فإن وفقت إلى ماهو الحق والصواب؛ فذلك هو مقصدي 
وغاية مناي . 

فالحمد لل لله سبحانه › بل ا ل وحله والمنة وأستغفره من كل خطأ 
ره فإن الإنسان ضعيف خطاء إلا من عصم الله بتوفيقه. هذا واللَةُ أعلمٌ 
وصلّى الله وسلمٌ على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. . سبحانك 
اللهم وبحمدك. . ا إن ات :ك رترت الك 


تمهيد 
فى بيان أن اعتقاد الأئمة الأربعة واحد 
فى مسائل أصول الدين ما عدا مسألة الإيمان 


اعتقاد الأئمة الأربعة ‏ أبي حنيفة ومالك والشافعيى وأحمد ‏ هو 
ما نطق به الكتاب والسنَّةء وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. 
وليس بين هؤلاء الأئمة وللّه الحمد نزام في أصول الدين؛ بل هم متفقون 
على الإيمان بصفات الرب» وأن القران كلام الله غير مخلوق» وأن الإيمان 
لا بد فيه من تصديق القلب واللسان. بل كانوا ينكرون على أهل الكلام» 
من جهمية وغيرهم وممن تأثروا بالفلسفة اليونانية والمذاهب الكلامية. . . 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : 

(... ولكن من رحمة الله بعباده؛ أن الأئمة الذين لهم في الأمة 
لسان صدق كالأئمة الأربعة وغيرهم. .. كانوا ينكرون على أهل الكلام من 
الجهمية قولهم في القران والإيمان وصفات الرب» وكانوا متفقين على 
ما كان عليه السلف من أن الله يُرى في الآخرة وأن القران كلام الله غير 
مخلوق» وأن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب واللسان. . .)“. 

وقال: (إن الأتمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى 
)1١(‏ كتاب الإيمان ص ۳١١ ٠١‏ دار الطباعة المحمدية تعليق محمد الهراس. 


۲١ 


لا کال لت ان ا في 
الآخرة» هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت 
وغيرهم» وهذا مذهب الأئمة المتبوعين» مثل مالك بن أنس» والثوري» 


والليث بن سعد والأوزاعي»› وأبي حنيقة ) والشافعي واحمد, : 0 


وسئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن اعتقاد الشافعي فأجاب بقوله: 

(اعتقاد الشافعي رضي الله عنه» واعتقاد سلف الإسلام» كمالك 
والشوري» والأوزاعي» وابن المبارك» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» هو اعتقاد المشايخ المقتدى بهمء كالفضيل بن عياض»› 
وأبي سليمان الدارمي» وسهل بن عبد الله التستري» وغيرهم» فإنه ليس 
بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين وكذلك أبو حنيفة رحمه الله 
فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك» موافق لاعتقاد 
هؤلاء واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وهو 
ما الكو به الكعات والسة)0" . 


LC O E,‏ لا 
مذهب أئمة الإسلام» كمالك والشافعيء والشوري» وابن المبارك. 


والإمام أحمد... وغيرهمء فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع في أصول 
الدين» وكذلك أبو حنيفة رضي الله عنه فإن الاعتقاد الثابت عنه موافق 
لاعتقاد هؤلاءء وهو الذي نطى به الكتاب 20 . 


3( مجموع الفتاري 6 . 
(0) قطف الثمر ص .٤۸ ٤۷‏ 


۲۲ 


وهاك طائفة من أقوال الأئمة الثلاثة ‏ مالك» والشافعي» وأحمد 
(أما أبو حنيفة فستأتي أقواله مفصلة في موضعها) ‏ فيما يعتقدونه في 
مسائل أصول الل مع بيان موقفهم من علم الكلام. 


أولاً ‏ الإمام مالك بن أنس 


( أ ) قوله في التوحيد: 


١‏ أخرج الهروي عن الشافعي قال: سثئل مالك عن الكلام 
والتوحيد؛ فقال مالك: (محال أن يُْظنَّ بالنبي ككل أنه علّم أمّته الاستنجاء. 
ولم يعلمهم التوحيدء والتوحيد ما قاله النبي يَكِ: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا اله . فما عصم به المال والدم حقيقة التوحيد). 


۲ - وأخرج الدارقطني عن الوليد بن مسلم قال: (سألت مالكاء 
والثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد عن الأخبار في الصفات؛ فقالوا 
أمرّوها كم LE‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة 777/7 ح ۱۳۹۹؛ ومسلم: 
كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا له إلا الله محمد رسول الله 
١‏ ح:""؛ والنسائي: كتاب الزكاة باب مانع الزكاة ۱٤/٥‏ ح ۳٤٤۲؛‏ 
جميعهم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة. 
وأخرجه أبو داود: كتاب الجهاد باب على ما یقاتل المشرکون ۱۰۱/۳ ح ۲٣٤١‏ 
من طريق أبي صالح عن أبي هريرة. 

(۲) ذم الكلام (ق  .)5١١‏ 

(0) أخرج هذا الأثر الدارقطني في الصفات ص ه7؛ والاجري في الشريعة 
ص ١١‏ ١؟‏ والبييقى فى الاغتقاد ص ۸١١؟‏ وابن عاذ التتهير براقي ١‏ . 


5 


وقال ابن عبد البر: (سثل مالك أيُرى الله يوم القيامة؟ فقال: 
e ِ‏ وو عد سس . 2 . مق محر ر م ا مجر 
نعم يقول الله عر وجل : « وج ونر رة © إل ريا اظرة 2 [سورة القيامة : 
الايتان 357 ؟]. 


وقال لقوم اخرين: 9# كلآ إِنَّهمْ عن ريم يَوْميذٍ لمحَجَوبُونَ ا » [سورة 


الط اك 

وأورد القاضي عياض في ترتيب المدارك"» عن ابن نافع 
وأشه . وأحدهما قال : يزيد على الآخر: يا أبا عبذ 8400 9# وميد 
اض 6 إل را رة €6 ينظرون إلى الله؟ قال: نعم بأعينهم هاتين؛ فقلت 
له فان فما رلوك لان ال ات ار وا ٦ط‏ الراب 
قال: كذبوا بل ينظر إلى الله أما سمعت قول موسي عليه السلام: « رت أرق 
ال اا عا اا ف ااه ا 


آری سويت سال ره محالا؟ فال اف 8# أن #[سرر: 
الأعراف: الآبة ۳٤١]ء‏ 


.”5 الانتقاء ص‎ )١( 

ND 

(۳) الذي يروي عن الإمام مالك باسم ابن نافع رجلان. أما الأول فهو عبد الله بن 
نافع بن ا الى ابر بكر المدني قال عنه ابن حجر: (صدوق مات سنة 
5ه). وأما الثاني فهو عبد الله بن نافع بن أبي نافع المخزومي مولاهم 
أبو محمد المدني قال عنه ابن حجر: (ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين مات 
سنة ١٠۲م‏ وقيل بعدها). تقريب التهذيب 158/١‏ 455 ؛ وتهذيب التهذيب 
ا , 


)٤(‏ هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي أبو عمر المصري قال عنه أبن حجر: 


نمه شه EG‏ 505 )0 تقر یب الود .A°*/۱‏ وانظر ترجمته في تهذيب 


التهذيب 119/1 


٤ 


أي في الدنيا لأنها دار فناء ولا ينظر ما يبقى بما يفنى فإذا صاروا إلى 
دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى وقال الله : کد إِنَبُمَ عن بهم يومبفر 
لجرو € [سورة المطففين: الاية .]٠١‏ 


٤‏ وأخرج أبو نعيم عن جعفر بن عبد الله قال: (كنا عند مالك بن 
أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله» # ايحن عل المرش أسموئ 5 © كيف 


استوى؟ 


فما وجد“ مالك من شيء ما وجد من مسألته» فنظر إلى الأرض»› 
وجعل ينكت بعود في يده علاه الرحضاء يعني العرق ‏ ثم رفع رأسه 
ورمى بالعودء وقال: الكيف منه غير معقول» والاستواء منه غير مجهول› 
والإيمان به واجت: والسؤال عت بدعةقء» وأظنك صاحب بدعة وأمر به 


فأخرج)”") 


ابن أنسء ودخل عليه ريجإ#فقال: يا أبا عبد اللهء مها تقول#فيمن #يقنؤل القرآن 
E‏ 


N DT ORE,‏ تكد ريجلد وجلا 
ومَوْجِدَة نان غضب» دكي حديث الإيمان» ا سائلك فلا تجد على أي 
E eNO‏ ا اا ف ا الف أطتتعات 
الحديث ص ١8 ١7‏ من طريق جعقر بن عبد الله عن مالك واين عيد البر فى 
التمهيد ۷/١١٠؛‏ من طريق عبد الله بن ناقع عن مالك والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص ٤١۸‏ من طريق عبد الله بن وهب عن مالك قال الحافظ ابن حجر 

في الفتح 24١5/17‏ ۷ : إسناده جيد وصححه الذهبي في العلو ص ٠١”‏ . 


۲0 


فقال مالك: زنديق"' فاقتلوه فقال: يا أبا عبد الله إنما أحكي كلاماً 
سمعتة قال : لم أسمعه من أحدء إنما سمغت يتك » وعظغ هذا القول) . 

5 وأخرج ابن عبد البر عن عبد الله بن نافع قال: (كان مالك بن 
أنس يقول: من قال القرآن مخلوق؛ يوجع ضربأء ويحبس حتى يتوب)”” . 

۷ وأخرج أبو داود عن عبد الله بن نافع قال: (قال مالك: الله في 
السماء» وعلمه في كل مكان). 


اي أخرج أبو نعيم عن اين e‏ قال : وت لكا يقول 
لرجل: سألتني أمس عن القدر؟ قال: نعم. قال: إن الله تعالى يقول: 
ر ا کے تر ت عه اس سرس ع مس لخر ا ی ع مج 2 
< وکو شتا لاتا کل نفیں ھددھا وکن حیٗ القول مت لأملان جهنمم الْجِنَّةِ 
ولتاس يت ©) [سورة السجدة: الاية .]١١‏ 


(© ال كلا درن عن ا#القازيية المشيهليا الفسلمزن آورلاً فى الدلالة علن 
القائلين بالأصلين النور والظلمة على مذهب المانوية وغيرهم» ع معتاها 
عندهم» فشمل الدهريين والملحدين وسائر أصحاب المعتقدات الضالة» بل 
أطلق على المتشككين وكل متحرر عن أحكام الدين فكراً وعملاً. 
انظر الموسوعة الميسرة ١/۹۲۹؛‏ وتاريخ الإلحاد لعبد الرحمن بدوي ص 74 
1 

(۲) الحلية ۲٠/١‏ وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنَّةَ والجماعة 
61 مر ##ظازين أبى محمد يحيى بن خلف عن افك . وأورذة القاضى 
عياض فى ترتيب المدارك ٤٤/۲‏ . | 

(0) الإنتقاء ص 0". 

(4) رواه أبو داود في مسائل الامام أحمد ص 57؟؛ وأخرجه عبد الله بن أحمد في 
السنة ص ١١‏ الطبعة القديمة وابن عبد البر في التمهيد 178/17 . 

)٥(‏ هو عبد الله بن وهب القرشي مولاهم المصرى قال عنه أبن حجر : (الفقيه ثقة 
حافظ عابد مات سنة 141١هاء‏ تقريب التهذيب .1450/١‏ 


5 


د أن لكر 61 ل بريف E‏ . 

؟ ‏ وقال القاضي عياض : (سئل الإمام مالك عن القدرية من هم؟ 
قال: من قال: ماخلق المعاصي. وسئل كذلك عن القدرية؟ قال: هم 
الذين يقولون إنَّ الاستطاعة إليهم» إن شاءُوا أطاعواء وإن شاءًٌوا 
عسو ا)" . 

e وأخرج ابن أبي عاصم عن سعيد بن عبد الجبار قال:‎ e 
مالك بن أنس يقول: رأيي فيهم أن يستتابوا؛ فإن تابواء وإِلاً قتلوا _ يعني‎ 
02 ر‎ 

وقال ابن عبها البر: (قال مالك: ما رأيت أحداً من آهل القدرء 
اعا سخافة وط ,ع0 . 

ه ‏ وأخرج ابن أبي عاصم عن مروان بن محمد الطاطري قال: 
(سمعت مالك بن أنس يُسأل عن تزويج القدري؟ فقرأ: « وَلَمبَدمُوْصْ حَيمن 
مرل [سورة البقرة: الأية .]71١‏ . .)00 , 

5 وقال القاضي عياض: (قال مالك: لا تجوز شهادة القدري 
الذي اغ ولا الخارجي» والرافضي)”" . 


)١(‏ الحلية 5/"؟”. 

(۲) ترتيب المدارك ٤۸/١‏ . وانظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۲/٠٠۷؛‏ 
والمقصود نفي أن يكون الله تعالى خلق المعاصي . 

(۳) السّة لابن أبي عاصم /١‏ ۸۷ء ۸۸؛ وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية 775/5 

(5) الانثقاء عض 74. 

() السنّة لابن أبي عاصم ١/88؛‏ الحلية 5/5؟1". 

(5) يدعو إلى بدعته. 

© ترتب العذارك 47/9 . 


۷ 


۷ وقال القاضى عياض: (سثل مالك عن أهل القدر؛ أنكف عن 
كلامهم؟ قال: نعم إذا كان عارفاً بما هو عليه» وفي رواية أخرى قال: 
لا يصلى خلفهم» ولا يقبل عنهم الحديث» وإن وافيتموهم في ثغر؛ 
فأخرجوهم منه)”'' . 

ر قوله في الإيمان : 

a‏ أخرج ابن عبد البرء عن عبد الرزاق بن همام ؛ قال: ( ت 
ابن جريج”"2 وسفيان الثوري » ومعمر بن راشد» وسفيان بن ينه » 
ومالك بن أنس يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص)"" . 

۲ وأخرج أبو نعيم» عن عبد الله بن نافع قال: (كان مالك بن 
أنس يقول: الإيمان OES‏ 

۳ وأخرح ابن عبد البر» عن أشهب بن عبد العزيز» قال: (قال 
مالك: فقام الناس يصلون نحو بيت المقدس ستة عشر شهراًء ثم أمروا 
دالت الحرام؛ فقال الله تعالی : لأ ومان آله لضي ایتک [سورة البقرة : 
الاية “57 .]١1‏ 

أي صلاتكم إلى بيت المقدس . قال مالك: وإني لأذكر بهذه قول 
الوت انالا ا ن ا 


. ٤۷/۲9ا ترت‎ )١( 

(۲) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي مولاهم المكي» قال عنه 
الذهبي: (الإمام الحافظ فقيه الحرم أبو الوليد). مات سنة ١65١هاء‏ تذكرة 
الحفاظ .١59/١‏ وانظر ترجمته في تاريخ بغداد ٤١١/۱۰١‏ . 

TEEN © 

۳۲۷/١ الحا‎ )6( 

() الإنتقاء ص .۳٤‏ 


۲۸ 


( د ) قوله في الصحابة : 


أنس: من تنقّص أحدا من أصحاب رسول الله يِه أو كان في قلبه عليهم 
غل؛ فليس له حق في فيء المسلمين. ثم تلا قوله تعالى : # ولد جَامُو 
ad‏ ٍ مره 


من عدم مولو ربا آعفِٔر آکا ولچخریتا الزیے سبموتا پالإیسن رلا مَل نی 
فأوياغلا» [سورة الحشر: الأية .]٠١‏ 


فمن تنقصهمء أو كان في قلبه عليهم غل» فليس له في الفيء 


ا 


1 وأخرج أبو نعيم) عن رجل من ولد ا قال : ( کا عد 
للك فذكروا رجلا حص أ اب رل انأ مالك ده الاية: 
رع ا م 


لحد ریو آنه لَب مم دآ - حتى بلغ - « يجب اليم يتفي بهم 


- ر“ سے 


لتر 4 [سورة الفتح : الاية 79]. 


رسول الله َيه للد أصابته الت . 


Es‏ وأورد القاضى عياض › عن ات بن عبد العزيز قال: (كنا 


)١(‏ هو عبد الله بن سُوار بن عبد الله العنبري البصري القاضي» قال عنه ابن حجر: 
ننه بات سنة 2071278" وقيل غير ذلك و را وا 
التهذيب ۲٤۸/۰‏ . 

.۳۲۷/١ الحلية‎ )۲( 

(۳) الذي تتلمذ على مالك وسمع منه من ولد الزبير بن العوام هو عبد الله بن نافع بن 
ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام. وقد تقدم التعريف به ومصعب بن عبد 
لله بن مصعب وسيأتي التعريف به. 

۰ . ۳۲۷/١ الحلة‎ )4( 
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عند مالك إذ وقف عليه رجل من العلويين» وكانوا يقبلون على مجلسه 
فناداه: يا أبا عبد الله» فأشرف له مالك» ولم يكن إذا ناداه أحد يجيبه أكثر 
من أن يُشْرِف برأسه فقال له الطالبي : إني أريد أن أجعلك حجة فيما بيني 
وبين الله» إذا قدمت عليه فسألني» قلت له: مالك قال لي. 


فقال له: قل . 
فقال: من خير الناس بعد رسول الله وك؟ 


قال: أبو بكرء قال العلوي: ثم من؟ قال مالك: ثم عمر. قال 
العلوي: ثم من؟ قال: الخليفة المقتول ظلماًء عثمان. قال العلوي: واللّه 
لا أجالسك أبداً. قال له مالك: فالخيار إليك)'. 


(ھ) نهيه عن الكلام والخصومات في الدين : 


١‏ أخرج ابن عبد البر» عن مصعب بن عبد الله الزبيري“ قال: 
(كان مالك بن أنس يقول: الكلام في الدين أكرههء» ولم يزل آهل بلدنا 
يكرهونه ويَنْهَوْنَ عنه» نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك» 
ولا يحب الكلام إلا فيما تحته عمل. فأما الكلام في دين الله» وفي الله 
عر وجلّ؛ فال كرك حب إليّ ؛ لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في 
الدين» إلا فبما تلقل )7 . 


450 يريت الاك 262077 2 5غ , 

(؟) هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام 
الأسدي المدني نزيل بغدادء قال عنه ابن حجر: (صدوق عالم بالنسب مات سنة 
5ع ) . تقريب |اال#وقذيب 7/79 567؟7. واأنظر ترحجمته فى تهذيي التهذيب 
٠ .‏ 

(۳) جامع بيان العلم وفضله ص 4١5‏ ؛ ط دار الكتب الإسلامية . 


۳٠ 


۲ وأخرج أبو نعيم. عن عبد الله بن نافع قال: يوت بالكا 
يقول: لو أن رجلا ارتكب الكبائر كلها بعد أل يشرك بالله» ثم تخلى من 
هذه الأهواء والبدع - وذكر كلاماً - دحل الجتة). 

۳ وأخرح الهروي» عن إسحاق بن عيسى”" قال: (قال مالك : 
من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس» ومن 
E‏ 

٤‏ ب وأخرج الخطيب» عن إسحاق بن عيسى قال: (سمعت 
مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين» ويقول: كلما جاءنا رجل أجدل من 
رجل؛ أرادنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي ككلِ)7؟' . 

ه ‏ وأخرح الهروي» عن عبد الرحمن بن مهدي قال: (دخلت 
على مالك وعنده رجل يالك ل الك مر آم حانك عمرروين عند 
لعن الله عمرو بن عبيد» فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام» ولو كان الكلام 
علماً لتكلم فيه الصحابة والتابعون» كما تكلموا في الأحكام والشرائع)“. 

5 ب وأخرج الهرويء عن أشهب بن عبد العزيز قال: (سمعت 
مالك يقول: إياكم والبدع قيل: يا أبا عبد الله» وما البدع؟ قال: أهل البدع 
الذين يتكلمون في أسماء الله» وصفاته» وكلامه» وعلمه» وقدرتهء 
ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان). 


."96/5 الحلية‎ )١( 

(۲) هو إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي» قال عنه ابن حجر: (صدوق مات 
٤ه).‏ تقریب التهذیب ۱/ ٠۰‏ . انظر ترجمته في تهذیب التهذیب ۲٠٠/۱‏ . 

(۳) ذم الكلام OOD‏ 

() شرف أصحاب الحديث صن ه. 

() ذم الکلام (ق ٠۷۳‏ ب). 

(5) ذم الكلام ( E‏ 


5 


۷ وأخرج أبو نعيم» عن الشافعي قال: (كان مالك بن أنس إذا 
جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما إني على بينة من ربي وديني» وأما أنت 
فشا ؛ فاذهب إلى شا 

۸ كااروى .اين عبد البر: عن محمد بن أحمد بن خويز منداد 
المصري المالكي» قال في كتاب الإجارات من كتابه الخلاف: قال مالك: 
من المعتزلة وغيرهم» وتفسخ الاجارة ف ذلك) . 

د د 2 


ثانا الإمام الشافعى 


20 قوله في التُّوحيد : 

١‏ أخرج البيهقي» عن الربيع بن سليمان قال: (قال الشافعي: من 
حلف باللّه» أو باسم من أسمائه» فحنث؛ فعليه الكقارة. ومن حلف بشيء 
غير الله» مثل أن يقول الرجل: والكعبة» وأبي» وكذا وكذا ما كانء 
فجيت ؛ فلافرة عليه . ومثل ذلك قوله: لعمري . . لا كنار دفو ون 
بغير الله فهي مكروهة» منهي عنها من قبل قول الرسول ييا : «إن الله 
عر وجل نهاكم أن تحلفوا بأبانكم» فمن كان حالفاً فليحلف بالل 
ار 


)١(‏ الحلية 714/5؟77. 

(؟) جامع بيان العلم وفضله ص »٤١۷ 2.4١5‏ ط/ دار الكتب الإسلامية. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان والنذور باب لا تحلفوا بابائكم ٠۳٠/١١‏ 
ومسلم: كتاب الإيمان باب النهي عن الحلف بغیر لله ٠١۹١/۳‏ ح ۱٦٤١‏ . 

. ٠٠٥/١ مناقب الشافعي‎ )٤( 


۳۲ 


وعلّل الشافعق ذلك بأن أسماء الله غير مخلوقة؛ فمن حلف ياسم 
00 ت ؛ فعليه الكقارة". 


۲ - وأورد ابن القيّم في اجتماع الجيوش» عن الشافعي أنه قال: 
(القول في السنة التي أنا عليهاء ورأيت أصحابنا عليهاء أهل الحديث 
الذين رآیتهم› واحذت عنهم مثل سفيان» ومالك وغيرهما: الإقرار 
1 ل إل إلا اله وأن محمداً رسول اللهء وأن اللَّهَ تعالى على عرشه 
اله يقرب من خلقه كيف شاءء وأن اللَّهَ تعالى ينزل إلىْ سماء الدنيا 
شاء)0 . 


۳ وأورد الذهبي عن المزني قال: (قلت إن كان أحد يخرج 
ما في ضميري» وما تعلق به خاطري من أمر التوحيد؛ فالشافعي» فصرت 
إليه وهو في مسجد مصر» فلما جثوت بين يديه» قلت : هجس في ضميري 
مسألة في التوحيدء فعلمت أن أحداً لا يعلم علمك» فما الذي عندك؟ 
فغضب ثم قال: أتدري أين أنت؟ قلت: نعم. قال: هذا الموضع الذي 
أغرق اللَّهُ فيه فرعون»ء أبلغك أن رسول الله َو أمر بالسؤال عن ذلك؟ 
قلت: لاء قال: »هل تكلّم فيه الصحابة؟ قلت: لاء قال: أتدري كم نجماً 
في السماء؟ قلت: لاء قال: فكوكب منها تعرف جنسه» طلوعه» أفوله» 


() رواه ابن أبي حاتم في اداب الشافعي ص ۹۳ء وأبو نعيم في الحلية ١١١/۹‏ 
»١‏ والبيهقي في السئن الكبرى ۲۸/٠١‏ وفي الأسماء والصفات ص ٠٠١‏ 
١‏ وذكره البغوي في شرح السنة ۱۸۸/١‏ وانظر العلو ص »٠١١‏ ومختصره 
ص ۷۷. 

(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية ص ٠٠١‏ إثبات صفة العلو ص ١٤١٠ء‏ وانظر مجموع 
آ ی ۱۸١/٤‏ - *18؛ والعلو للذهبى ص ١١۲٠ء‏ ومختصره للأليبانى 
٠ ۰ 3‏ 


r 


2" قلت: لآ قال: فشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه تتكلم 
في علم خالقه؟ ثم سألني عن مسألة في الوضوء فأخطأت فيهاء ففرّعها 
على أربعة أوجهء فلم أصب في شيء منهء فقال: شيء تحتاج إليه في 
اليوم خمس مرات؛ تدع عِلْمَهُ وتتكلف علم الخالق إذا هجس في ضميرك 
ذلك. فارجع إلى قول الله تعالى: یرھک رکه وة , له إلا هو لمن 
اّمم © إ٥‏ فى خَلْقَ التسموات وَالأَرَضٍ وَأَخْيْكَنٍ الْتَلٍ وَأَلئَّهَارٍ وَالْتكِ أَلّىى جَجْرى فى 
لْبَحْرِيِمَاينَقَمُ4 [سورة البقرة: الآيتان ۳١٠٠ء .]٠١٤١‏ 

فاستدل بالمخلوق على الخالق» ولا تتكلف على مالم يبلغه 
ع 


ES‏ سس ق 


ا ا 7 عليه بالز 

ه ‏ وقال الشافعي في كتابه الرسالة: (والحمد لله... الذي هو 
کما وصف به نفسه» وفوق ما یصفه به خلقه)“. 

٦‏ الذهبي في السير عن الشافعي أنه قال: (نشت حذه 
الصفئات التى جاء بها القران» ووردت بها السنة» وننفي التشبيه عنه» .م 
تفر عن سه وتا کت تن [سورة الشورى الب يا 


.79/1١ سير أغلام النبلاء‎ )١( 

(۲( هو يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي المصري "قال عنه ابن حجر : (ثقة 
من صغار العاشرة عات مد ۶ ھ)؛ تقريب اهديب «TA /Y‏ وانظر تر جمته 
فی شذرات الذهب ۱٤۹/۲‏ ؛ وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص ۲۸ . 

050 الانتقاء ص ۷۹؛ ومجموع الفتارى 5 . 

A VE © 

. 1177) 


۳٤ 


۷ وأخرج ابن عيد البر عن الربيع بن سليمان قال: (سمعت 
الشافعي يقول في قول الله عر وجل : < ك5 َم عن ريم بومينر اخجووة 9© ) 
زسررة : لای .]١5‏ 


أعلمنا بذلك أن ثم قوماً غير محجوبين» ينظرون إليه» لا يضامون في 
e‏ 


۸ وأخرج اللألكائي» عن الربيع بن سليمان قال: (حضرت محمد 
ابن إدريس الشافعي» جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قوله تعالى : 
3 کد َم عن رم يونين جو ل . قال الشافعي : (فلما حجبوا هؤلاء في 
السخط؛ كان هذا دليلا على أنه يرونه في الرضا. قال الربيع: قلت يا أبا 
عبد الله وبه تقول؟ قال: نعم به أدين اللّه) 0" . 


4 ال واخرح ابن عبد البرء عن الجارودي فا0 (ذكر عند 
الشافعي» إبراهيم بن إسماعيل بن عَلَيّة!؟؟ فقال: أنا مخالف له في كل 
شيء» وفي قول لا إله إلا الله» لست أقول كما يقول. أنا أقول: لا إِله 


.78 الإنتقاء ص‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠٠٦/۲‏ . 

() لعله موسى بن أبي الجارود قال عنه النووي: (أحد أصحاب الشافعي والاخذين 
عنه والرواة عنه)» وقال ابن هبة الله: (كان يفتي بمكة على مذهب الشافعي ولا 
يعلم تاريخ وفاته). تهذيب الأسماء واللغات ۲/ ١۲٠؛‏ وطبقات الشافعي لابن 
هداية الله ص ۲۹ . 

(4؛) هو إبراهيم بن إسماعيل بن عَلَيّةَ قال عنه الذهبي: (جهمي هالك كان يناظر 
ويقول بخلق القران مات سنة ۲۱۸ه ؛ ميزان الاأعتدال ۲١ /١‏ وانظر ترجمته 
FO TE oS‏ 


م 


DEE SG US ys 


٠‏ وأخرج اللالكائي عن الربيع بن سليمان» قال الشافعي: (من 
قال القران مخلوق؛ فهو كافر)"'. 

-١‏ وأخرج البيهقي عن أبي محمد الزبيري قال: (قال رجل 
مكف ا ع ا ان الى 9# قال الشافي : اللي لاء قال 
فمخلوق؟ قال الشافعي: اللهم لا. قال: فغير مخلوق؟ قال الشافعي: 
اللهم نعم قال: فما الدليل على أنه غير مخلوق؟ فرفع الشافعي رأسه 
وقال: تقر بأن القرآن كلام الله؟ قال: نعم. قال الشافعي: سبقت في هذه 
الكل الله ودک ورن اد کے انی کے ا ود دا کی 
مع کم اسو El‏ 


ص 


< وہ آله موس ري تًا . 

قال الشافعي : (فتقر بأن الله کان» وکان کلامه؟ أو کان الله» ولم يكن 
كلامه؟ فقال الرجل: بل كان الله وكان كلامه قال: فتبسم الشافعي وقال: 
يا كوفيون إنكم لتأتوني بعظيم من القول إذا كنتم تقرُون بأن الله كان قبل 
القبل» وكان كلامه. فمن أين لكم الكلام: إن الكلام الله أو سوى اللّه 
أو غير اللَّه أو دون اللّه؟ قال: فسكت الرجل وخرج)”” . 


1١‏ وفى جزء الاعتقاد المنسوب للشاقعى ‏ من رواية أبى طالب 
العٌشاري”*؟؟ ‏ ما نصه قال: وقد سئل عن صفات الله عزَّ وجلّء وما ينبغي 


)١(‏ الانتقاء ص 2/5 والقصة ذكرها الحافظ عن مناقب الشافعى للبيهقى» اللسان 
٠ ٠ ١‏ 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۲٠۲/۱‏ . 

. ٤١۸ » ٤٨۷/١ مناقب الشافعي‎ )( 


0( هو محمد بن علي العشاري شيخ صدوق معروف وقد تفرد برواية هذا الجزء = 


5 


أن يؤمن به؛ فقال: (للّه تبارك وتعالى أسماء وضتفاتء جاء بها كتابه؛ وخيّر 
بها نبيه ا أمته» لا يسع“ أحداً من خلق الله عر وجلل قامت لدي“ 
الحجّة أن القران نزل به» وصح عنده“ قول النبي ييو فيما روى عنهء 
العدل ختلوفة”* .قان عاف ذلك بعد ثبرت الت عليه ؛ فهر كافر تاش 
عر وجل . فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر؛ فمعذور بالجهل؛ 
ق ذلك لا كال رلا e:‏ و03 ,ا ولك 


ص ر E:‏ 


إخبار الله كر أنه سدع وأن له يدين بقوله E‏ © بل یداه 
ا مبسوطتان) [سورة المائدة: الآية lo‏ 


كك 39 شلك عر وجزر” (الخسوت مطركت 0 #1 الاسورة 


الزهر: الاية ¥[ 


ع4 


E <‏ م ےم م 
وان له وجها بقوله عز وجل : كل سىء هالك إلا وهم ) [سورة 


وهو مما أدخل عليه فحدّث به بسلامة باطن قاله الذهبي ذ فى الميزان ٠٥٦/۳‏ : 


(10 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(o) 
00 


لكن اققا غير راخدا من السلف ماهو ميت في ن اج كالموفق بن قدامة 
في كاب ذم التأريل ص 2174 وابن آبي يعلى في" القللّقات ۲۸۳/١‏ وابن 
القيم في اجتماع الجيوش ص ١٠٠١ء‏ والذهبي نفسه في السير ١٠/4لاء‏ ثم إن 
هذه الرسالة التي سأنقلها بنصّها قد قرئت على الإمام الحافظ ابن نصر الدمشقي 
ونقلها جميعها ابن أبي يعلى في الطبقات وسأثبت الفروق بينهما. 

في الطبقات: (لا يسمع). 

في الطبقات: (عليه). 

في الطبقات: (عنه بقوله). 

فى الطبقات: (سقطت كلمة خلافه) . 

في الطبقات: (فهو بالله كافر) . 

في الطبقات: (ولا بالرواية). 


¥ 


رت ود 


وقوله: 9 وسقى و جه ريك د :و الكل وال ار © 4 [سورة ا 


الآية /1؟]. 


وأن لها ا0 8607" «حتى يضع الرب عزَّ وجل فيها قدّمه7١)‏ 
يعني جهنم ؛ لقوله يَكِ للذي قتل في سبيل الله عرّ وجل أنه: «لقي الله 


عنَّ وجل وهو يضحك إليه»“. وأنه يهبط كل ليلة إلى السماء الدنياء بخبر 
رسول الله ية بذلك» وأنه ليس بأعور لقول النبي ية إذ ذكر الدجال 
فقال: «إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور»”". وأن المؤمنين يرون ربهم 
عر وجل يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدرء وأن له أصبعا 
بقوله بي «ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن 
ا 


00 


0 


(۳) 


60 


أخرجه البخاري کتاب التفسیر باب: (وتقول هل من مزید) ٥۹٤/۸‏ ح ٤۸٤۸‏ 
ومسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء /٤‏ ۲۱۸۷ ح ۲۸٤۸‏ كلاهما من طريق قتادة عن أنس بن مالك . 

آخرجه البخاري: کتاب الجهاد باب الکافر یقتل المسلم ۳۹/۱ ح ۲۸۲١‏ ومسلم 
كتاب الإمارة باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ٠٠١٤/۳‏ 
ع يك كلاهما من طريق الأعرج عن أبي هريرة. 

أخرجه البخاري: كتاب الفتن باب ذكر الدجال ۹۱/۱۳ ح١7الاء‏ ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته ۲۲٤۸/٤‏ ح ۲۹۳۳ كلاهما 
من طريق قتادة عن أنس بن مالك . 

أخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد في المسند 187/4 وابن ماجه في المقدمة باب: 

فيما أنكرت الجهمية ۷۲/۱ ح ۱۹١۹‏ والحاكم فى المستدرك ٠۲٠١/١‏ والاجري 
فی الشريعة ص 711 وابن مندة فى الد على الجهمية ص ۸۷ جميعهم من 
حديث النواس بن سمعان» قال الحصاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه)ء وأقره الذهبي ف في التلخيص › وقال عنه ابن مندة : (حديث الوا بن 
سمعان حديث ات الأئمة المشاهير ممن لايمكن الطعن على واحد 
منهم) . 


۳۸ 


وإن"“ هذه المعاني التي وصف الله عر وجل بها نفسهء ووصفه بها 
رسولة تدرك حقيقتها" تلك بالفكر والدراية : ولا يكثر بجهلها 
أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه به» وإن كان الوارد بذلك خبراً يقوم في 
الفهم مقام المشاهدة في السّماع؛ (وجبت الدينونة)"“ على سامعه بحقيقته 
والشهادة عليه» كما عاين وسمع من رسول الله وء ولكن نثبت" هذه 
الصفات› 0 التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه تعالئ ذكره فقال: 
یی کنل شی وهو لسَحِيعٌ لبصِيرٌ (9) 4 [سورة الشورى 


اا )...1١‏ اخر الاعتفاد . 


١‏ ل أخرح البيهقي عن الربيع بن سليمان» قال: سئل الشافعي عن 
القدر. فمّال : 


ا حجان ا ا كن 


0 م الطتات: (كان). 

ال ا ل درك). 

(۳) في الطبقات: (حقيقته). 

(£( في الطبقات : (والروية). 

)٠(‏ في الطبقات: (فإن كان). 

(5) ها بين القوسين مثبت من الطبقات . 

(۷) في الطبقات: (يثبت). 

(۸) في الطبقات: (وينفى). 

(9) نقل هذا الاعتقاد من نسخة مصورة من أصل خطئ محفوظ في المكتبة المركزية 
بجامعة ليدن بهولندا. 


۳۹ 


عل د الت ذا آ رد لے تن 


0) 


فمنهم شقيٌ ومنهم سعيد 20 ومنهم قبيح ومنهم حسن 

۲ - أورد البيهقي في مناقب الشافعي أن الشافعي» قال: (إن مشيئة 
العباد هي إلى اله تعالى» ولا يثناؤون إلا أن يشاء الله رب العالمينء فإن 
التاس لم يخلقوا أعمالهم» وهي خلق من خلق الله تعالى» أفعال العباد وإن 
القدر خيره وشرّه من الله عرَّ وجلَّء وإن عذاب القبر حقٌء ومساءلة أهل 
القبور > ل ا ا ك ر ا 
E‏ 

كك وأخرج اللالكائي» عن المزني» قال: (قال الشافعي: تدري ما 
القدري؟ الذي يقول إن الله لم يخلق الشيء حتى عمل به)9 . 

لع البيهقي» عن الشافعي حيث قال: (القدريّة الذين قال 
رسول الله كي «هم مجوس هذه الأمة»“ الذين يقولون إن الله لا يعلم 
المعاصي حى تكون)“. 

ه ‏ وأخرج البيهقي» عن الربيع بن سليمان عن الشافعي أنه كان 
يكره الصلاة خلف القدري”"' . 


.۷٠۲/۲ شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ ؛٤١۳١‎ ٤۱۲/١ مناقب الشافعي‎ )١( 

. 412/1 EN n )0( 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .۷٠٠/۲‏ 

(6) أخرجه أبو داود: كتاب السنة باب في القدر ٠٦٦/١‏ ح ١14٤ء‏ والحاكم في 
المستدرك 86/١‏ كلاهما من طريق أبي حازم عن ابن عمرء قال الحاكم: (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين إن صحّ سماع أبي حازم من ابن عمر ولم 
يخرجاه) وأقره الذهبى . 

. 4/1 e EO 

E) الشافعي‎ U )5( 


لح قوله في الايمان : 


وماکان اھ لضع اب 53 #الاكورة البقرة: الآية **4 1]. 


يعني صلاتكم إلى بيت المقدس؛ فسكى الصلاة إيمانا وهي قول 
وعمل وعقد) . 

۲ وأخرج البيهقي» عن الربيع بن سليمان» قال: (سمعت 
الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص)". 

٣‏ - وأخرج البيهقي» عن أبي محمد الرَبَيري قال: (قال رجل 
للشافعي : أي الأعمال عند الله أفضل؟ قال الشافعي: ما لا يقبل عملا إلا به 
قال: وما ذاك؟ قال: الإيمان بالله الذي لا إله إلا هوء أعلى الأعمال 
درجة» وأشرفها منزلة» وأسناها حظاً. قال الرجل: ألا تخبرني عن 
الإيمان: قول وعملء أو قول بلا عمل؟ قال الشافعي: الإيمان عمل للَّه 
والقول بعض ذلك العمل» قال الرجل: صف لي ذلك حتى أفهمه. قال 
الشاقعي: إن للايمان حالات ودرجات وطبقات» فمنها التام المنتهى 
تمامه» والتّاقض البين نقصانه» والراجح الزائد رُجحانه؛ قال الرجل: وإن 
الإيمان لا يتم وينقص ويزيد؟ قال الشافعي: نعم» قال: وما الدليل على 
ذلك؟ قال الشافعي: إن الله جل ذكره فرض الإيمان على جوارح بني ادم» 
فقسّمه فيهاء وفرّقه عليهاء فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من 
الإيمان بغير ما وُكلت به أختها بفرض من اللَّه تعالى : 
() الإنتقاء ص .۸١‏ 

(۲) مناقب الشافعي ۳۸۷/۱ ۳۹۳. 
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فمنها: قلبه الذي يعقل به» ويفقه ويفهم» وهو أمير بدنه الذي لا ترد 
الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره. 

ومنها: عيناه اللتان ينظر بهماء وأذناه اللتان يسمع بهماء ويدآأه اللتان 
يبطش بهماء ورجلاه اللتان يمشي بهماء وفرجه الذي الباه من قبَّلهء ولسانه 
الذي ينطق به» ورأسه الذي فيه وجهه. 

فرض على القلب غير ما فرض على اللسان» وفرض على السمع غير 
ما فرض على العينين» وفرض على اليدين غير ما فرض على الرجلين» 
وفرض على الفرج غير ما فرض على الوجه. 

فأما فرض الله على القلب من الإيمان: فالإاقرار» والمعرفة» والعقدء 
والرضاء E O‏ لم يتخذ صاحبة 
ول نا وال محمّدا كلة عبده ورسولهء والاقرار بما جاء من عند الله من 
يا ار لخلق اوهو عله : 

5 ا ر 2 

إلا من أحكره وَكَلَبَه مظمين يِالإِيمكن ولكن من سََ بالكثر صَددًا * 
سر ال" 00 

وقال: «ألا يحكر أله مين الْمَنُوبٌ | له € [سورة الرعد: 
الاية 78]. 
ا 


وقال: #امِنَ الت الوا امنا يَف 
الات ]ا 


وقال: « وَإن تَبَدُوأمَا يه اشر ڪم او تد تخموه پا يکم ي بد اله [سورة 
البقرة: الآية 85؟]. 


وهه وَلَرَ تومن وه 4 [سورة 


فذلك ها فرض الله على القلب من الإيمان» وهو عمله. وهو رأس 
لاان 


۲ 


(وفرض الله على اللسان): القول والتعبير عن القلب بما عقد وأقر 
قال ف داك 05ا رة اة ال ]. 


وقال : « وفولوأ لاس خ4 [سورة ال الاية .[AY‏ 


E E LL لك‎ 


(رفرضص الله على السمع): أن ينزه عن الاستماع ال ما حرم الله » 
وأن يغضٌ عما نهى الله عنهء فقال في ذلك : « وقد رَد عَليكُمْ ف الْكِتب أن 
ذا مام * ا ا و E E‏ تدر أْمعَهُءْ حَقٌّ يحُوضُوأ فى حَدٍ يث عرو که 
إا هد 4 TN‏ 

© النسيان» فقال جلّ وعرّ: #وإمًا ينيِينَكَ أَلشَّيِطنٌ‎ SES 
[سورة الأنعام: الآية 14]. أي: فقعدت معهم #فَلَا تمعد بَعْدَ آلزَسكرئ مم‎ 
.]54 الور يِن )€ [سورة الأنعام: الآية‎ 

وقال: «مَبِيَرْ عاد © الَدبنَ مَْتمِعُونَ الْقَوْلَ َتَِصُوَ أُحسَكة أوليِكَ اَن 
a‏ الزمر: 0 [A AY‏ 

وقال: قد لح الْمؤْمسُونَ َي الذي هم ف صَلاحم حَشْعْونَ 0 4 [سورة 
الكري ‏ : الايتان !”]١ ١‏ 

إلى قوله: «الِلرَّكَرةَ مَنِلُوَنَ (ي)) 4 [سورة المؤمنون: الايات من 
e‏ 

وقال: « وَإِدَاسَِ سوا اللو أعرصواعنةٌ) [سورة القصص : الاية .]٠١‏ 

ق ل ول ذاو باقر موا رما ) إشورة EOE o‏ 


يك 


فذلك ما فرض الله جل ذكره» على السمع من التنزيه عما لا يحل 
لهء وشو عمله› وهو من الايمان. 

(وفرض على العينين): ألا ينظر بهما إلى ما حرم الله» وأن يغضهما 
عما نهاه عنهء فقال تبارك وتعالى» في ذلك: فل مريت يَعْضوأ مِنْ 
أَبَصدرِهح ويحفْظوا در يه أسورة النور : الايتان °[ 

نهى في الايتين: أن ينظر أحدهم إلى فرج أخيه؛ ويحفظ فرجه من 
أن ينظر إليه . 

ال کل شيء من حفظ الفرجء فى كتاب الله » فهو من الزنا إل 
هذه الاي فإنها ف ال 

فذلك ما فرض الله على العينين من غض البصرء وهو عملهماء و 
من الآيمان. 

ثم ار عما فرضص على القلب والسمع واليصر» في آية وأحدة» 
فقال سبحانه وتعالى» في ذلك: # ولا قف ما لس لك بد علم إن لسم والبصر 


ge ر‎ 2 


واا ل أ اوليك كان عنه مسولا لإ [سورة الإسراء: الآية 85] . 

قال: جرد ص aa‏ أن لا يهتكه بما حرم الله عليه: 
« ورن هم روجهم حضون #2 [سورة المؤمنون: الأية 8]. 

وقال: وتا کشر تیرو آن یشید یکم مک ولا ابصرم وک 
EL‏ [سورة فصلت : [YY‏ 

يعني بالجلود: الفروج والأفخاذء فذلك ما فرض الله على الفروج 
(وفرض على اليدين): آلا يبطش بها [إلى ما حرم الله تعالى» وأن 
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يبطش بهما] إلى ما أمر الله من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في 
سبيل الله» والطهور للصلوات» فقال في ذلك: #ا يتما لذت حَامَنُوأ إذا 
ال اا ارا مسوم کہ وَأَيْديَكم إل الْمَرَافقٍ . ## [سررة المائدة: 
]0 ل اللاي 

وقأل  :‏ هذا تسم ادن كتروأ مرب ارقا حى إا اتوش فشدو لوان وإ ما تابد 
نروك سررة ميد : الاية .]١‏ 

لأن الضرب» والحرب» وصلة الرحم» والصدقة من علاجها. 

(وفرض على الرّجلين): آلآ يُمشى بهما إلى ما حرم الله؛ جل ذكره. 
فقال في ذلك: ولا تی ف آلذرض مرا لک کن عرق الرس و تنه لبا 
طول © [سورة الإسراء: الاية ۳۷]. 

(وفرض على الوجه): السجود لله بالليل والنهارء ومواقيت الصلاةء 
فقال في ذلك: تاها آل اموا آرڪڪغوا واج دو واعبدوا رکم 
فكل الب لمكم يخرب ® 46 [سورة الحج: الآية ۷۷]. 

وقال: «وَأَنَّ مسد يِل قلا معأ مَمَ أ حًا () ) [سورة الجن: 
الأية .]١۸‏ 

يعني بالمساجد: ما يسجد عليه ابن ادم في صلاتهء من الجبهة 
5-5 


قال: فذلك ما فرض الله علئ"هذه الجوارح . 

وسمّى الطهور والصلوات إيماناً في كتابه» وذلك حين صرف الله 
تعالى» وجه نبيه يَّ من الصلاة إلى بيت المقدس»ء وأمره بالصلاة إلى 
الكعبة. وكان المسلمون قد صلوا إلى بيت المقدس ستة عشر شهراء 
فقالوا: يا رسول الله» أرأيت صلاتنا كنا نصليها إلى بيت المقدس. ما حالها 
وحالنا؟ 


هه 


دو 5 رع ل ور سس ل, سطع - #1 4 : 
تال الل تعالى : « وما 6 أله ليْضِيعَ إد تک إرك اللہ بالګاس موف 
حي 4 ا[سورة البقرة: الاية .]١٤١‏ 


فسمى الصلاة إيماناً» فمن لقي الله حافظاً لصلواته» حافظاً لجوارحه» 
مؤدياً بكل جارحة من جوارحه ماأمر الله به وفرض عليها ‏ لقي الله 
مستكمل الإيمان من أهل الجنة» ومن كان لشيءٍ منها تاركاً متعمداً مما 
أمر الله به لقي الله ناقص الايمان. قال: وقد عرفت نقصانه وإتمامه, 
فمن أين جاءت زيادته؟ 


نال الفيافمي : قال الل جل ذكرهة “ولام أرك شرر ةقد تن يَمُولُ 
ایم راد لذو ایسا کا اآریت اموا ادنم یا وه جروت 6 وان 
اریت ف وپور مرف رادم یسا إل جیهم واوا مَهُمْ 
كلفرورت ل( [سورة التوبة : الآيتان ١١٠١ء .]٠٠١‏ 


وقال: لتم فيه ءامَنوا ريه ودنهر هى 2 [سورة الكهف : 
EY‏ 

قال الشافعي: (ولو كان هذا الإيمان كله واحداً لا نقصان فيه 
ولا زيادة ‏ لم يكن لأحد فيه فضل» واستوى الناس» وبطل التفضيل . 
ولكن_يتمام. الإيمان دخل الوزسوة الجنةء وألا في ال عل 
المؤمنون بالدرجات عند الله [في الجنة]ء» وبالنقصان من الإيمان دخل 
n‏ 

قال الشافعي : gD‏ ل TT‏ 
الخيل يوم الرهان. ثم إنهم على درجاتهم من سبق عليهء» فجعل كل امرىء 
على درجة سبقهء لا ينقصه فيها حقهء ولا يقدَّم مسبوق على سابق» 
EEE E ASE EEE,‏ 0 
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لم يكن لمن 0 0 ل مور اكاك كانس امريهيه 
ا بأو نها)0؟. 


١‏ أورد البيهقي عن الشافعي أنه قال: (أثنى الله تبارك وتعالى على 
أصحاب رسول الله َة في القران» والتوراة» والإنجيل» وسبق لهم على 
لسان رسول الله َي من الفضل ما ليس لأحد بعدهم» فرحمهم الله» وهتأهم 
بما أتاهم من ذلك يبلوغ أعلى منازل الصذيقين» والشهداءء والصالحين» 
فهم أدُوا إلينا سنن رسول الله يل وشاهدوه والوحي ينزل عليه» فعلموا 
ماآراد رسول ا عاما وخاصا وعزما اء وعرفوا من سنته 
ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل علم واجتهادء» وورع وعقل. وأمر 
استدرك به علم واستنبط به واراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا 
لأنفسناء والله أعلم). 


"١‏ وأخرج البيهقي؛ عن ربيع بن سليمان قال: (سمعت الشافعي 


: قال‎ E وأخرج البيهقي» عن وان‎  '“ 
(سمعت الشافعي يقول: أفضل الناس بعد رسول الله كل كه أبو بكر ثم عمر ثم‎ 
E عثمان ٿم علي رضي الله‎ 

)١‏ ماقب الشافعي ۴۳۸۷/١‏ ا 

(؟) مناقب الشافعي ٤٤١/١‏ . 

(۳) مناقب الشافعي ٤۳۲/۱‏ . 

9( ر المصري أبو عبد اله قال عنه الشيرازي: 
صحب الشافعي وتفقه به وحمل في المحنة إن يندا الى ابن أبكى دزاد 
رك د إلى اال مه ور إلى مصر: .. مات في سنة ائنتين وستين = 


۷ 


؛ ‏ وأخرج الهروي؛ عن يوسف بن يحيى البويطي قال: (سألت 


الشافعي أأصلَّى خلف الرافضي؟ قال: لا تصلّ خلف الرافضي ولا القدري 
ولا المرجىء» قلت: صفهم لناء قال: من قال: الإيمان قول فهو مرجىء 
ومن قال: إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامين فهو رافضي» ومن جعل المشيئة 
E‏ 


(ھ) نهيه عن الكلام والخصومات في الدين : 


١‏ أخرج الهروي» عن الربيع بن سليمان قال: (سمعت الشافعي 


الكلام» لم تدخل في الوصية لأنه ا العلم)"“. 


۲ وأخرج الهروي» عن الحسن الزعفراني قال: (سمعت الشافعي 


يقول: ما ناظرت أحداً في الكلام إلا مرة» وأنا أستغفر الله من ذلك). 


٣‏ وأخرج الهروي»ء عن الربيع بن سليمان قال: (قال الشافعي: 


لو أردت أن أضع على كل مخالف كتاباً كبيراً لفعلت» ولكن ليس الكلام 
E‏ ولا أحب أن ينسب إليّ منه ا 


؛ ‏ وأخرج ابن بطة» عن أبي ثور قال: (قال لي الشافعي : 


مارا اشا ارتدى شيئاً من الكلام فأفلح)*“. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
0 
(6) 


ومائتين. طبقات الفقهاء ص ۹۹ . وانظر ترجمته في طبقات الشافعية 
لا عدا ان كن :4 رعذرات ال لت . ۰ 

مناقب الشافعي 479/١‏ . 

ذم الكلام (ق  :»)5١5‏ وأورده الذهبي في السير .۳٠/٠١‏ 

د اكا (ق ۳١ا‏ واورد ت الا ي و ال ۳۰/١‏ 

ذم الكلام (ق ‏ ۳٠۲)ء‏ وأورده الذهبي في السير .٠/٠١‏ 

ذم الكلام (ق ‏ هة١؟).‏ 


۸ 


حلى الله الستحرء سما نهى لاله حملا الشرك بالله» خير من أن 
)00 
بالكلام)“. 


6د ا ا 
ثالثاً ‏ الإمام أحمد بن حنبل 


(أ) قوله في التوحيد: 

١‏ جاء في طبقات الحنابلة 4١57/١‏ : (إن الإمام أحمد سئل عن 
التوكل» فقال: قطع الاستشراف بالإياس من الخلق). 

۲ وجاء في كتاب المحنة لحنبل ص 588 أن الإمام أحمد قال: 
(لم يزل الله عر وجل متكلماء والقران كلام الله عرَّ وجلّء غير مخلوق» 
وعلى كل جهة. ولا يوصف الله بشيءٍ أكثر مما وصف به نفسهء 
عر وجلّ). 

۳ وأورد ابن أبي يعلى» عن أبي بكر المروذي قال: (سألت 
أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي ترددها الجهمية في الصفات والرؤية 
والإسراء وقصة العرش فصححهاء وقال: تلقتها الأمة بالقبول وتمر الأخبار 
ES‏ 

٤‏ قال عبد الله بن أحمد في كتاب السنّة: إن أحمد قال: (من 
زعم أن انه لا يتككم فهو كافر» إلا نا تروي هذ الا ادبت كیا 


: EE 


)00( الإبانة الكبرى ص 287580 ٥۳٦‏ . 
(؟) مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص ۱۸۲ . 
(۳) طبقات الحتابلة 7/١‏ "0. 


٤۹ 


هبك وأخرج اللالكاء » عن 31 أنه مأل الامام اید عن 
الرؤية فقال: (أحاديث صحاحء نؤمن بهاء ونقرء وكل ماروي عن 
النبي يك بأسانيد جيدة نؤمن به ونقر)”" . 


5 وأورد ابن الجوزي في المناقب كتاب أحمد بن حنبل لمسدد 
وفيه: (صفواالله بما وصف به نفسه» وانفوا عن الله ما نفاه عن 
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۷ جاء في كتاب الرد على الجهمية للامام أحمد قوله: (وزعم 
جهم بن صفوان ‏ أن من وصف الله بشيءٍ مما وصف به نفسه في كتابه. 
أو حدّت غه ربوله كان 8 ا 

6 ل وأورد ابن تيمية في الدرء قول الإمام أحمد: (نحن نؤمن بأن 
الله على التترش .. كييك عا 2559 إلا حر( لاقف ا 
أو يحذه أحدذ؛ قات اللّه منه وله» وهو كما وصف نفسهء لا تدركه 


ا 


)١(‏ السنَّةَ ص ۷١(‏ ط/ دار الكتب العلمية). 

(؟) هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد أبو علي الشيباني وهو ابن عم 
أحمد بن حنبل»› قال عنه الخطيب: (ثقة ثبت). مات سنة ۲۷۳ه » تاريخ بغداد 
YAY «YTA1/۸‏ . 
وانظر ترجمته في طبقات الحنابلة ١17 /١‏ . 

(۳) شرح اعتقاد أهل السنّة والجماعة ٠٠۷/۲‏ . 

(4) هو مسدد بن مُسَرْهَد بن مسريل الأسدي البصري» قال عنه الذهبي: (الإمام 
الحافظ الحجة). مات سنة ۲۲۸ه » سير أعلام النبلاء ٥۹1/٠١‏ . 
وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب ۱٠۷/٠١‏ . 

)0( ا 0 

(1) درء تعارض العمل والنقل ؟/ .7٠١‏ 


۹ وأورد اين E‏ يعلى › عن | آنه قال : رمن زعم أن الله 
لذ رى فى الاخر سجر كو مكذب بالقران)': 


1 وأورد أبن 0 كل عن عبد الله 0 أحمدء قال: 
(سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلم اللَهُ موسئ» لم يتكلم بصوت 
ا ا را ل ري كنا 

CS 
E 


2-515 وأخرج اللالكائي› عن عبدوس بن مالك العطار› قال : 
بمخلوق» ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق؛ فإن كلام الله منه» وليس 
منه شيء O‏ 


١‏ 8 أورد اس الجوزى فى المناقب» كتات أحمد بن حتبل لمسدد» 
۰ 2 .- . 3 2 2 )€( 
وفيه: (ويؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومرّه من الله) 5 


اك وأخرج الخلال ) عن أبي بكر المروذي»› قال: (سئل 
أ عات فال ال ولد ما ل العا فكل له الله على ال 
والشر قال * نعم الله سا 


. ٠٤١ >٥4 /١ طقات الحتابلة‎ )(( 

.٠۸١ /١ طبقات الحنابلة‎ )۲( 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠١١/١‏ . 

() مناقب الإمام أحمد ص ۹٦١۱ء‏ ۱۷۲٠ء‏ ط/ دار الافاق الجديدة. 
(©) السنة للخلال (ق ‏ 86). 


ا 


۳ وجاء في كتاب السنة للامام أحمدء قوله: (والقدر خيره 
وشره» وقلیله وکثیره» وظاهره وباطنه» وحلوه ومره» ومحبوبه 
ومكروههء وحسنه وسیئه» وأوّله وآخره من الله قضاء قضاه على 
عباده» وقدر قدره» ولا يعدو واحد منهم مشيئة اللّه عزَّ وجلّء ولا 
يجاوز قضاءه)”'' . 

؛ ‏ وأخرج الخلال» عن محمد ابن أبي هارون» عن 
أبي الحارث» قال: (سمعت أبا عبد الله يقول: فاللّهُ عر وجل قدر الطاعة 
والمعاصي» وقدر الخير والشرء ومن كتب سعيداً فهو سعيد» ومن كتب 
شقياً فهو شقي)”" . 

ه ‏ قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي» وسأله علي بن جهم عمن 
قال بالقدر يكون كافراً؟ قال: (إذا جحد العلم» إذا قال: إن اللَّهَ لم يكن 
عالماً حتى خلق علماً» فعلم» فجحد علم الله فهو كافر)". 

5 قال عبد الله بن أحمد: (سألت أبي مرة أخرى عن الصلاة 
خلف القدري» فقال: إن كان يخاصم فيه» ويدعو إليه فلا تصل خلفه)““. 
( ج) قوله في الايمان : 

|١‏ أورد ابن أبي يعلى عن أحمد» قال: (من أفضل خصال 
الإيمان؛ الحب في الله والبغض في اللّه)“. 

١‏ وأورده ابن الجوزي» عن أحمد. قال: (الإيمان يزيد وينقص› 
(1) السنة ص 58. 

(۲) السنة للخلال (فق  .)۸١‏ 
() السنة لعيد الله بن أحمد ص .٠١١۹‏ 


ANDO 
. ۲۷٠١/۲ طبقات الحتابلة‎ )٠( 


o۲ 


كما جاء في الخبر: (أكمل المؤمتين إيماناً أحسنهم خلقا»"2. . .)0 . 


0 ا (إن‎ E وأخرج الخلال» سان سنك‎ ST 
عبد اللّه قال: الصلاة والزكاة والحج ا من الايمان» والمعاصي تنقص‎ 
الايمان)29.‎ 


 :‏ قال عبد الله بن أحمد: (سألت أبي عن رجل يقول: الإيمان 
قول وعمل» يزيد وینقص» ولکن لا يستثني أَمُرْجِىءْ؟ قال: أرجو ألا يكون 
8 یت ا يقول: الحجة على من لا يستثني؛ قول رسول الله ويا 
جا رونا إن ق 


الإرجاءء فقَال: نحن نقول : الايمان قول وعمل» يزيد وينقص » إذا ر 
وشرب الخمر» نقص إيمانه)9" . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٠٠٠/۲‏ وأبو داود في كتاب السنة باب الدليل على 
زيادة الإيمان ونقصانه 7٠١/0‏ ح ٤1۸۲‏ والترمذي في الرضاع باب ما جاء في 
حق المرأة على زوجها ٤٥١/۳‏ ح ٠١١١‏ جميعهم من طريق أبي سلمة عن 
أبي هريرة» وقال عنه الترمذي (هذا حديث حسن صحيح). 

(؟) مناقب الإمام أحمد ص 210 وانظر أيضاً ص ٠١۳‏ » ۱۹۸ . 

6" هو أبو.داود سليمان بن أشعث بن إسحاق السجستاني صاحب السئن قال عنه 
الذهبي: (الامام الثنبت سيد الحفاظ) مات سنة هلااهاء تذكرة الحفاظ 
61١/57‏ وانظر ترجمته في تاریخ بغداد ٥٥/٩‏ . 

(4) السنة للخلال (ق -45). 

)٠(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 
۲ ح ۹۷٤‏ من طريق عطاء عن عائشة رضي الله عنها. 

() السنة لعبد الله ۳٠۸ ٠۷/١‏ ط/ المحققة. 

(۷) السنة لعيد الله بن أحمد ١//ا0".‏ 


o" 


( د ) قوله فى الصحابة : 

١‏ جاء في كتاب السنة للامام أحمد ما يأتي: (ومن السنة ذكر 
محاسن أصحاب رسول الله يو كلهم أجمعين» والكف عن ذكر مساوئهم 
والخلاف الذي شجر بينهم» فمن سب أصحاب رسول الله َة أو أحدا 
منهم فهو مبتدعء رافضي خبيث» مجّاف» لا يقبل الله منه صرفاء ولا 
عدلاًء بل حبهم سنة» والدعاء لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ 
بأثارهم فضيلة). ثم قال: (ثم أصحاب رسول الله كي بعد الأربعة خير 
اللاس» ولا يجوز لأحد أن يذكر شيا من ٠‏ ا ارلا بط علا أ 
منهم بعيب ولا بنقص» فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه 
e O‏ 


ا أورد ابن الجوزي رسالة أحمد ال مسدد وفيهأ: رران تشهد 
للعشرة أنهم في الجنة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة لز وسعد 
وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأيو عبيدة بن الجراح ومن شهد له 
النبى ية شهدنا له بالجنة)”"' . 

ل قال عبد الله بن أحكعيدا: (سألت أبى عن الأئمة#ققال: أبو بكر 
٠ 5 3 18‏ ظ 06 

؛ ‏ وقال عبد الله بن أحمد: (سألت أبي عن قوم يقولون: إن علي 
لش بل ا 

(1) كتاب السنة للامام أحمد ص ۷۷ -۷۸. 
(؟) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ١۱۷٠ء‏ ط/ دار الافاق الجديدة. 


, اليه ص‎ May 
0 اة ص‎ (£) 


6 


9 وأورد ابن الجوزي عن أحمد» قال: (من لم يثبت الخلافة 
لعلى» فهو أضل من حمار أهله)'“. 


ا ات وأوره ابن بي يعلى عن ا قال : ص لم يربع علي بن 
أبي طالب الخلافة؛ فلا تكلموه» ولا تناكحوه)”"' . 


(ه) نهيه عن الكلام والخصومات في الدين : 


١‏ أخرج ابن بطة عن أبي بكر المروذي» قال: (سمحت 
أبا عبد اللّه يقول: من تعاطى الكلام لم يفلح» ومن تعاطى الكلام لم يخل 
أن يتجهّم)”"'. 

١‏ وأورد ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن أحمدء قال: (إنه 
لا يفلح صاحب كلام أبدا ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه 
0 


0 وأخرج الهروي› عن عبد الله بن أحمد بن حنبل› قال : رکب 
أبى إلى ES‏ يحيى بن 0 كت بصاحب كلام ولا الى 
الكلام في شيء من هذاء ااا 0205 الله » أزافى حذكك 


)١(‏ مناقب الإمام أحمد ص ۳١٠١ء‏ ط/ دار الأفاق. 

(؟) طيقات الحنابلة /١‏ 146 . 

. ٥۳۸/۲ الإبانة‎ )۳( 

(4) جامع بيان العلم وفضله ۲/ ٠۹١‏ ط/ دار الكتب العلمية. 

(5) هو أبو الحسن عبيد الله بن يحيى بن خاقان التركي ثم البغدادي قال عنه 
التتيّي: «الوزير الكبير. ...وزو للمتؤكل ول متمد . ١‏ وح عد اكل 
وكان سمحاً جوادا)» وقال ابن أبي يعلى: (نقل عن إمامنا أشياء منها أنه قال: 
سمعت أحمد» يقول: أنزه نفسي عن مال السلطان وليس بحرام) مات سنة 
5517ه؛ وسير أعلام النبلاء 7/17 4؟ وطبقات الحتابلة .7١ 4/١‏ 


66 


رسول الله علا › تأما غير اذللكا فإن الكلام فيه غير 230 


> وأخرج ابن الجوزي» عن موسى بن عبد الله الطرسوسي» قال: 
(سمعت أحمد بن حنبل» يقول: لا تجالسوا أهل الكلام وإن (ذبّوا) عن 
ا 


ل 0 


5 ب وأخرج ابن بطة عن عبيد الله بن حنبل» قال: (حدثني أبي 
قال: سمعت أيا عبد الله يقول: عليكم بالسنة والحديث» وينفعكم اللَّهُ به 
وإياكم والخوض والجدال والمراءء فإنه لا يفلح من أحب الكلام» وكل 
من أحدث كلاماً لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعةء لأن الكلام لا يدعو إلى 
خير» ولا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال» وعليكم بالسئن والاثار 
والفقه الذي تنتفعون به» ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ رالكراءء اأذركنا 
الناس ولا يعرفون هذاء ويجانبون أهل الكلام» وعاقبة الكلام لا تؤول إلى 
خير. أعاذنا اللَّهُ وإياكم من الفتن وسلمنا وإياكم من كل هَلّكه)؟ . 


كت أورد أ ١‏ بطة الانانة : ا قال : ( اذا رات أ 8 
ا في ع کک ء جل 
يحب الكلام ET‏ 


>< لاخ لاد 
“و د س 


(۱) ذم الكلام (ق 5١5‏ ب). 
(۲) مناقب الإمام أحمد ص .5١8‏ 
(۳) الإبانة لابن بطة 879/7 . 
(5) الإبانة لابن بطة ۲/ ٥۳۹‏ . 
() الإبانة لابن بطة ۲/ ٠٤١‏ . 


ا 


هذا اعتقاد الأئمة الأربعة ‏ ابى حنيفة( ومالك والشافعى وأحمد ‏ 
وهذا ما يدينون اللَّهَ به» ماعدا مسألة الإيمان التي وقع فيها النزاع مع 
أبي حنيفة› وخالف السلف فيما ذهبوا إليه. وسيأتي تفصيله في مبحث 


الإيمان في الباب الثالث من هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. 


(1) ستأتي أقوال مفصلة في مواضعها إن شاء الله تعالى وقد حرصت على تتبع أقواله 
في أصول الدين وتصنيفها وترتيبها وإتباعها بمذهب السلف ليتبين لكل مطلع 
ما قدمناه انا أن اعتقاد الأئمة الأربعة واحد فى مسائل أصول الدين ما عدا مسألة 
الايمان. 


o¥ 


الباب الأول 
في ترجمة الامام ابي حنيقة 


وبيان منهجه في تقرير أصول الدين 


وفيه فصلان : 


الفصل الأول : ترجمة الإمام أبي حنيقة . 





الفصل الأول 


ترجمة الإمام أبي حنيفة 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : حياته الشخصة . 
المبحث الثانى : حياته العلمية. 
المبحث الثالث: دراسة موجزة لمؤلفاته 


المبحث الأوّل 


| س اسمه ونسبه 


هو النعمان بن ثابت بن زوطيّ بضم الزاي وفتح الطاء الخرّاز 
ای . 


00 انظ ترجه ف الارف لابن 5ة ص 8 والق رت لابن اللديك 
ص ١٠۲؛‏ والتاريخ الكبير للبخاري ۸/٠۸؛‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
۸ طقات الف )ء للشرازى ص ١۸ء‏ الطبقكات الكبرى لابن سعد 
00 ۹ وتاريخ بغداد ۳۲۳/۱۳ ٤٥٤؛‏ وتذكرة الحفاظ ١/58١؛‏ 
وسير أعلام النبلاء /١‏ ١۳۹؛‏ والكامل في التاريخ ١/٠۸٠؛‏ وفيات الأعيان 
٥‏ _ ١٠٤؛‏ وميزان الاعتدال /٤‏ ١٠٠٠؛‏ والنجوم الزاهرة 7/؟7١؛‏ وتهذيب 
التهذيب ١٠/۹4٤٤؛‏ والطبقات لخليفة بن خياط ص 57١؛‏ شذرات الذهب 
70١‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص ۷۳ء وإسنادها صحيح ورجال السند 
قات 
ومن الكتب التي أفردت في ترجمة الإمام أبي حنيفة هي : 
فضائل أبي حنيفة لعبد الله محمد السعدي المعروف بابن العرّام» أخبار أبي 
حنيفة وأصحابه للصيمري» وقلائد عقود العقيان في مناقب الإمام أبي حنيفة 
لأبي القاسم بن عبد العليم الحنفي» مناقب الإمام أبي حنيفة للذهبي» مناقب - 


1۳ 


حت مصادر ترجمته على ذلك. ولم تختلف إلا ما رواه الصيمري 


عن إسماعيل بن حماد؛ حيث قال: (أنا إسماعيل بن التعمان بن ثابت بن 
النعمان بن المرزبان)"'©. ونقلها عنه الخطيب في تاريخه" والغزي في 
ا ا 


نسبته إلى الخزاز”*' بفتح المعجمتين وتشديد الزاي. وإنما قيل له 


ذلك؛ لأنه كان يبيع الخزء ويأكل منه طلباً للحلال" . أما نسبته بالكوفي؛ 
فلأن موطنه الذي ولد وعاش فيه هو الكوفة. أما نسبته بالتيمى؛ فلأن جده 
رو ا ااا 


ا کک 


أبو حتيفةع E‏ مصادر ترجمته على ذلك . 


1 1 
لډ بو 2 


أبي حنيفة للمكي» وعقود الجمان للصالحي والخيرات الحسان للهيتمي . 


00 
(۲( 
0 
040 


(0) 
050 


أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ۲. وإسنادها موضوع . 

Vo الى‎ 

الخ : هي ثياب منسوجة من صوف وإبرسيم أو المنسوجة من إبرسيم. تاج 
العروس ۳۳/٤‏ فمن يبيع الخز أو يصنعه يسمى خزازا وكان أبو حنيفة خزازا يبيع 
الخز. انظر تاریخ بغداد .۳۲٤/۱۳‏ 

الااب ل اني ١۳/١‏ واللاب فی تهذیب الآنساب لاین الآثر ٤۳۹/۱‏ . 
المجروحين i‏ 


1٤ 


E‏ مولده وموطنه 


ولد الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى سنة ثمانين من الهجرة بالكوفة› 
في خلافة عبد الملك بن مروان» وقيل: إنه ولد سنة إحدئ تين . 
حكاه الخطيب في تاريخه» وقال: (لا أعلم لصاحب هذا القول متابعا) . 
وقال المكي في مناقب أبي حنيفة: (هذه الرواية تخالف ما تقدم, 


والصحيح هي الرواية الأولى تجميع عليها) . 


eT‏ نا وت فاته 
OD‏ 


ولد الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الكوفة» وقضى سنوات 
عمره الأولى فيهاء أمّا كيفية نشأته؛؟ فإن كتب التراجم ضنَّت علينا بالأخبار 
في هذا الصددء ولم تذكر سوى أنه اشتغل في مبدأ أمره تاجرا في الخزء 
وله دكان معروف في دار عمر بن خُرَيْث'2» وأنه كان أميناً في تجارته 
ولايغشء ولايخدع أحدأء حتى أصبح عرّيفاً علئ الحاكة بدار 


)01( إسناد هذه الرواية لا يصحء فيه عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة لم أجد من ترجم له 
وداود يل علة صحف عايد كما فى ال بب وقال ال ت دف ولا ك 
حديثه. الكامل لابن عدي "/ 985 ومزاحم بن ذاود: قال ابن أبي حاتم يكتب 
حديثه ولا يحتج به. انظر تهذيب التهذيب ٠٠١/٠١‏ . 

0 تاریخ بغداد ۱۳/ ۳۳۰ . 

(۳) وإسناد الرواية الأولى صحيح في أن مولده سنة ١٠4ه‏ . 

.۳۲٣/۱۳ تاريخ بغداد‎ )٤( 


ا ثم توسعت تجاراته» ونمت وازدهرت حتى أصبح له معمل 
لحياكة الخزء وعنذه صنّاع و 


(ب) صماته : 

أولاً ‏ صفاته الخلقيّة : 

کان الأمام 0 حنيفة ) رحمه الله وكات فصيح اللسان» عذب 
المنطق. إن تكلم كان أحسن ا ا وأحلاهم تغمة وأنبههم على 
ا a PR E‏ لاض 7 
طيب الرائحة» حتى إنه يعرف بريح الطيب إذا أقبل أو إذا خرج من منزله 
قبا اف ف 

وصفه تلميذه أبو يوسف بقوله: (كان أبو حنيفة ربعا من الرجالء 
وأفيههم على ما يريد . 

روسو ن ا ا اا د ا ا 
وكان لبساً» حسن الهيئة» كثير التعطر يعرف بريح الطيب إذا أقبل وإذا 
oyy‏ 
خرج من منزله قبل أن تراه)”* : 

قال الهيثمي : (ولا تنافي بين كوئه ربعة وبين كونه طويلا لأنه قل 
يكون مع كونه ربعة أقرب إلى الطول)”"' . 


. 57/1 الكامل لابن عدي‎ )1١( 

O O اة‎ © 
ا‎ 

I EO 

4 الخراك 0 
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ووصفه تلميذه عبد الله بن المبارك بقوله : (کان حسن اليف 
الزقة حسن الوت . 


وقال أبو : نعيم الفضل بن دكين يصفه: (كان أبو حنيفة حسن الوجه» 

والثوبء والنعل» وكثير البر والمؤاساة لكل هن أطاف يه)9'. 
وجملة القول في هذا المقام أنَّ الإمام أبا حنيفة» كان حسن السمت 

والمظهر › نظف ا مع حسن العشرة والبر والمواساة لمجالسيه . 
انا صنفانةالشلفية: 
وأها صفاته الله فکان رحمه ألله رعا ا سشديلا لت عن 

محارم الله أن تتى؛ N ENE‏ العا د زا 

وراء ظهره› 0 50 بالسياط وعُذب ليقبل د وي القضاء 200 الثال 

9 فقدمت ا حتيقة عليه فأراده على بت المال فأبى» فضربه 

200 > 

E 
كذلك عرض عليه ابن هبيرة  والي العراق  قضاء الكوفة فأبى‎ 

وامتنع » فحلف ابن هبيرة إن هو لم يفعل ليضريه بالسياط على رأسهء فقيل 

لأبي حنيفة فقال: ضربة لي في الدنيا أسهل علىّ من مقامع الحديد في 

)0غ( أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص ”. 

(۳) هو يزيد بن عمر بن هبيرة أبو خالد الفزاري أمير وقائد من ولاة الدولة الأموية 
قال عنه الذهبي: (كان بطلا شجاعاً سائساً جواداً فصيحاً خطيباً) قتله السفاح 
مةه اا 
سير أعلام النيلاء ل" 

(؟) أخبار أبي حنيفة للصيمري ص ٥٩۷‏ . 


1¥ 


الآخرة» واللّه لا أفعلنّ ولو قتلني: فكي قوله لابن»هبيرة فقال: بلغ من 
قدره أن يعارض يميني بيمينه» فدعاه فحلف إن لم يل القضاء ليضربن على 
رأسه حتى يموت» فقال له أبو حنيفة : هي موتة واحدةء فأمر ضرت 
ع رطا عل راه ال ابو مجديفة: اذكر مالك بین نی ان فإنه 
أذل من مقامي بين يديك» ولا تُهددني فإني أقول: لا إله إلا الله» واللّه 
سائلك عني حيث لا يقبل منك جواباً إلا بالحق» فأومأ إلى الجلاد أن 
أمسك وبات أبو حنيفة في السجن› فأصبح وقد انتفخ وجهه ورأسه من 
الضرب» فقال ابن هبيرة: إني قد رأيت البئايلة وهو يقول لي: أما 
تخاف الله تضرب رجلا من أمتي بلا جرم وتهدّده» فأرسل إليه فأخرجه 
POE,‏ 

وكذلك عرض عليه الخليفة العباسي المنصور القضاءء فأبى» 
فسجنه » لكك ساس للحن : رحمه الله تعالى . 

ولعل رفضه لهذا المنصب يعود إلى جملة أسباب منها: خوفه من الله 
تعالى؛ حيث خشي أن يجور في حكم من الأحكام التي تعرض عليه» 
فلذلك اثر الضرب بالسياط على رأسه في الدنيا على مقامع الحديد في 
الآخرة. 

أضف إلى ذلك أن القضاة تعرض عليهم منازعات يتصل بعضها 
بأمراء ذلك العصر وحكامهء والإمام لا يمالىء أميراً أو يجامل وزيراء 
أو يحابي 0 في محارم الله أن تؤتى. وكان مع زهده وورعه كثير 
العبادة» حى قيل إنه سمي الوتد”" لكثرة صلاته وتهجّده وطول قيامه. 


(۲) المنتظم (ق ‏ ۲۳۸ ب) مخطوطة في مكتبة أيا صوفيا بتركيا. 
(۴۳) تاریخ بغداد ۳٣٤/۱۳‏ . 


1۸ 


كان كنيس ١1.‏ يشا اال فى على العف افك كان 
ينفق على عياله» وإذا اكتسى ثوباً فعل مثل ذلك. وإذا جاءته الفاكهة 
والرطب» وكلّ شيء يريد أن يشتريه لنفسه ولعياله» لا يفعل ذلك حتى 
يشتري للعلماء مثله» ثم يشتري بعد ذلك لعياله. 


ركان اا ای اة ار د ا اا اص 
وكان عل فاش به ا 0 هذا فعله مع العلماءء 
أمّا مع من يعلمه» فهو يبرهم ويواسي فقيرهم بماله» وينفق عليه ويزوج من 


احتاح إليه» حتى إنه كان يعول أبا يوسف وعياله عشر سنين” 

قال شريك: (كان أبو حنيفة يصبر على من يعلمه» وإن كان فقيرا 
أغناه» وأجزل عليه وعلى عياله» حتى يتعلم» فإذا تعلّم قال له: قد وصلت 
إلى الغنى الأكبر بمعرفة الحلال والحرام)”” . 

وتان الاعف بن عام : (كان أ غ م رفا ك الأفعال» وكلة 
الكلام وإكرام العلم وأهله)”؟' . 

وجملة القول في هذا المقام أن الإمام أبا حنيفة» رحمه الله تعالى» 
قل جمع الك من الخصال» والصفات الحميدة. والأخلاق والشمائل 
الكريمة› فقد ألّفت في مناقبه مصنفات وأجزاء . 

أختتم هذا المبحث بقول أبي يوسف يصف خصال الإمام الحسنةء 
خيئها سأله.غنها الخليفة العباسى هارون إل شك نثال: (يا أل كفك صف 
)01( أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 49 بتصرف . 


(1) أخبار أبى حنيفة وأصحابه ص 6٠‏ . 


1۹ 


لي أخلاق أبي حنيفة رضي الله عنهء فقال: إن الله تعالى يقول: «مَايلْفِظُ 


من كول إلا ديه رَجِبُ نيد )4 E‏ 

وهو عند لسان كل قائل» كان علمي بأبي حنيفة أنه كان شديد الذب 
عن محارم الله أن تؤتى» شديد الورع أن ينطق في دين الله بما لا يعلمء 
يحب أن يطاع اللَّهُ ولا يُعصى. مجانباً لأهل الدنيا في زمانهم» لا ينافس 
في عزهاء طويل الصمتء دائم الفكرء على علم واسع» لم يكن مهذاراء 
ولا ثرثاراء إن سئل عن مسألة كان عنده فيها علج ل اجات فيا كا 
سمع»› وإن كان غير ذلك قاس على الحق واتبعهء E‏ كك 
للعلم والمال» مستغنيا بنفسه عن جميع الناسء لا يميل إلى طمع» بعيدا 
عا ل E EEE E CD‏ 
الصالحين» ثم قال للكاتب: اكتب هذه الصفة وادفعها إلى ابني ينظر 
TT‏ اند 


+ ع 


£ وفاته 
الهجرة. ودفن فى ممابر الخيزران سغداد. ولمًا مات كان عمره سبعين 
E‏ 
(T)= -‏ 


قال الذهبي في وصف تبر أبي حنيفة: (وعليه قبة""“ عظيمة» 


(۱) أخبار أبى حنيفة وأصحابه ص 271١‏ ۳۲. 

00( الانتقاء ص 17/١‏ . 

(6) أحدثت هذه القبة في سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة قال ابن الجوزي في 
المتتظم: (قرأت بخط أبي الوفاء ابن عقيل» كان قبر أبي حنيفة عليه - 


07 


ومشهد فاخر بيغداد 0 


قا لايزال قبر أبي حنيفة مبنياً عليه بناء تعلوه قبة مفروشة 


بالقاشى الأزرق» وإلى جنبه جامع تقام فيه الجمعة والجماعة» وله صحن 


يجتمع فيه الناس في الأعياد والمواسم الديئيّة كما هو ظاهر في الصورة 
-الفوتغرافية''؟ كما فى كتات إفراقد الكقارف ‏ وهذة مخالفةه صريحة 


لعقيدة الإمام أبى حنيفة رحمه الله من المدعين تعظيمه؛ فقد كره أن يبنى 
على القبرء وأن يُعلَّمِ بعلامة" متّبعاً في ذلك النص الشرعي؛ فقد روى 


(010) 
(۲) 
(۳) 


التركمان سقفاً ثم قدمّ شرف الملك في سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة فأحدث 
هذه القبة وكان قد وضع أساس مسجد بين يدي ضريح أبي حنيفة» فهدم شرف 
الملك أبنية ذلك وما يحيط بالقبر وحفروا أساسات» وكانوا يطلبون الأرض 
الصلبة فأخرجوا أربعمائة صنُ”**' من عظام الموتئ قال ابن عقيل فقلت وما 
يدريكم لعله خرجت عظامه في هذه العظام وبقية القبة فارغة). 

المنتظم (ق 778 أ) مخطوط في مكتبة أحمد الثالث بتركيا. 

سير أعلام النبلاء 407/5 . 

مراقد المعارف لمحمد حرز الدين 245/١‏ ط/ الأرلى» التجف . 

انظر بدائع الصنائع /١‏ 23370 وتحفة الفقهاء 2755/7 والمتانة ص ١١7؟‏ وفتح 
الملهم :17١7/7‏ 2177 ومعارف السئن 708/7 67037 وحاشية الطحطاوي 
على مراقي الفلاح ص 4١٠6‏ ؛ ط/ دار إحياء التراث العربي. 


(«) خربشت لم أعرف معناها ولعلّها (اخشت) والخكت بالفارسية هو اللين الذي 
انظر قاموس الفارسية لعبد المنعم محمد حسنين ط. دار الكتاب العربي› ص ۳۱۸ . 
(**) صَنّ: لم أعرف معناها ولعلها «صن» بفتح الصاد المهملة؛ شبه السلة المطبقة 
يجعل فيها الطعام أو الخبز. انظر القاموس ص ۰٠٥۹۳‏ رتاج العروس 75١/4‏ فعلى 
هذا يكون المعنى : «أربعمائة كيس من عظام الموتى»» والله أعلم. 


۷١1 


مسلم عن جابر بن عبد الله قال: (نهى رسول الله ككةٍ أن يجصّص القبر» وأن 
ران ا E‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنائز من صحيحه باب النهي عن تجصيص القبر 
۲ ح ۰4۷۰ وأبو داود كتاب الجنائز باب في البتاء على القبر 7/ هه 
E‏ 
والترمذي: كتاب الجنائز باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها 
ا هلم وابن ماجه: كتاب الجنائز باب ما جاء في النهي عن البناء 
على القبور وتجصيصها والكتابة عليها 494/١‏ ح ٠١١۲‏ . 


١ 


المبيحث الثاني 


2 س اتال‎ ١ 
أدرك''2 الإمام أبو حنيفة في صغره بعض الصحابة كأنس بن مالك»‎ 
وعبد الله بن أبي أوفى. لكن لم يجد في حال ترعرعه من يرشده إلى‎ 
الأخحذ" عنهمء فاشتغل بالتجارة في ثياب الخز وتوسع في ذلك» حتى‎ 
كان له دار كبيرة لعمل الخزء وعنده صناع وأجراء ومكث على هذه الحال‎ 


)١(‏ حكى القاري عن السيوطي أنه قال: قال الحافظ ابن حجر: (أدرك الإمام 
أبو حنيفة جماعة من الصحابةء لأنه ولد بالكوفة سنة ثمانين من الهجرة وبها 
يومئذ من الصحابة عبد الله بن أبي أوفى فإنه مات بعد ذلك بالاتفاق» وبالبصرة 
يومئذ أنس بن مالك ومات سنة تسعين أو بعدها) شرح مسند أبي حنيفة للقاري 
ص ٠٥۸١‏ وقال أبو إسحاق الشيرازي (كان في زمنه أريعة من الصحابة: أنس بن 
مالك» وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن سعدء وأبو الطفيل ولم يأخذ عن أحد 
منهم) الطبقات السنية 7/١‏ 45. 

(۲) قال السخاوي: (والثنائيات في الموطأ والوحدان في حديث الإمام أبي حنيفة 
لكن بسند غير مقرل أذ الما أنه لاروابة له عن أحد من الصحابة)» فتح 
المغيث ١١/۳‏ وقد ادَّعى القاري رواية أبى حنيفة عن الصحابة وأن مسنداته 
٠ CL NE‏ 


V۳ 


إلى أن قيض الله له الإمام الشعبي؛ فحثّه على الاشتغال بالعلم» كما حكى 


ذلك الإمام أبو حنيفة حيث قال: 


(مررت. يوماً على الشعبى و#ة! جالن فدعانى وقال: إلى من 
تختلف؟ فقلت: أختلف إلى السوق» وسميت له أستاذي فقال: لم أعن 
الاختلاف إلى السوق». عنيت الاختلاف إلى العلماء فقلت له: أنا قليل 
الاختلاف إليهم فقال لي: لا تفعل وعليك بالنظر في العلم ومجالسة 
العلماء؛ فإني أرى فيك يقظة وحركة قال: فوقع في قلبي من قوله فتركت 
الاختلاف إلى السوق» وأخذت في العلم فنفعني الله بقوله)'“. 


ويظهر أنه استمرّ في تجاراته بعد أن أخذ في طلب العلم وأقبل عليه. 
فهذا قيس بن الربيع" يحدث كما روى الخطيب في تاريخه”': (أنه كان 
يبعثه بالبضائع 2 بغداد. فيشتري بها اة ويحملها إلى الكوفةء 
ويجمع الأرباح عنده من سنة إلى سنة فيشتري بها حوائج الأشياخ 
المحدثين وأقواتهم وكسواتهم وجميع حوائجهم., ثم يدفع باقي الأرباح من 
الدنانير إليهم ويقول: أنفقوا في حوائجكم ولا تحمدوا إلا الله فإني 
ما أعطيتكم من مالي شيئاء لكن من فضل الله على فيكم» وهذه أرباح 
بضائعكم. فإنه هو والله ممأ يجريه الله على يدي مما فى رزق الله رل 
لغيره). 


. ٥٤ مناقب أبي حنيفة للمكي ص‎ )١( 

(۲) هو قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي قال عنه ابن حجر: (صدوق تغير 
لما كبر أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدّث به من السابعة مات سنة بضع 
وستين وماثة)» تقريب التهذيب ؟58/7١.‏ وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب 
۸ _ ۹ . 

TT O 


V٤ 


أما ما قيل عن أبي حنيفة إنه لما أراد طلب العلم أخذ يتخير بين 
العلوم ويوازن ينيك فهذه حكاية موضوعة لا تصحء كمأ و ذلك الذهبي 
e:‏ 


والقصة رواها الخطيب عن 9 يرفك قال: 0 
العلم؛ جعلت أتخير العلوم» وأسأل عن عواقبها؛ فقيل لي: تعلّم 
القرانء فقلت: إذا تعلمت القران وحفظته؛ فما يكون اخره؟ قالوا: 
جا ف السجد 129 عليك الان واا ات نم لا تليث أن 
يخرج فيهم من هو أحفظ منك ‏ أو يساويك ‏ في الحفظ؛ فتذهب 
رياستك. قلت: فإن سمعت الحديث إكتبته حتى لم يكن في الدنيا 
أحفظ مني؟ قالوا: إذا كبرت وضعفت حدثت» واجتمع عليك الأحداث 
والصبيان» ثم لا تأمن أن تغلط فيرموك بالكذب» فيصير عاراً عليك في 
عقبك. فقلت: لا حاجة لي في هذا. ثم قلت: أتعلم النحو. فقلت: 
ال ال ا اا ا مد 
كد اررقك دباران إلى اا ا وهذا لاعافة له قلت: فإن 
نظرت في الشعر فلم يكن أحدٌ أشعر مني» مايكون أمري؟ قالوا: 
تمدح هذا فيهب لك2. أو يحملك على دابة» أو يخلع عليك خلعةء 
وإن حرمك هجوته» فصرت تقذف المحصنات. قلت: لا حاجة لي في 
هذا. قلت: فإن نظرت في الكلام مايكون اخره؟ قالوا: لا يسلم من 
نظر في الكلام من مشتعات الكلام فيرمى بالزندقة» فإما أن تؤخذ 
فتقتل» وإما أن تسلم؛ فتكون مذموما ملوما. 

قلت: فإن تعلّمت الفقه؟ قالوا: تسأل وتفتي الناس وتطلب للقضاء 


TT O 


وإن كنت شاباً» قلت: ليس في العلوم شيء أنفع من هذا. فلزمت الفقه 
: )0010 
وتعلمته) : 


هذه الحكاية تصور الإمام طالب رئاسة أو دنياء وهذا يتنافى مع ورعه 
وزهده وانصرافه عنها. والصحيح فى نظري أنه انّجه أول .ما اتجه إلى تعلّم 
النحوء كما روى ذلك الخطيب البغدادي في تاريخه”" ثم تحوّل إلى علم 
الكلام وأخذ منه نصيباً وافرآء حتى بلغ فيه مبلغاً يشار إليه بالبنان» ثم انتقل 
بعد ذلك إلى علم الفقهء وانصرف إليه بكليئه» واتصل بحماد بن 
أبي سليمان يأخذ عنه» ولازمه ثماني عشرة ره كان مع ملازمته 
لك 2ه حماد يأخذ من مشايخ وقته ما امتازوا به» فأخذ علم التفسير من 
عكرمة مولى ابن عباس» ومحمد بن المنكدر وسمع الحديث من هشام بن 
عروة» ومحارب بن دثار السدوسي الكوفي. 


أدرك الإمام بعض الصحابة““ في صغرهء لكنه لم يجد في حال 


(1) تاريخ بغداد 271/1١1‏ ۳۳۲ ورواها الذهبي من طريق الخطيب في سير 
أعلام النبلاء 5/ 95 251 بلفظ متقارب» ورواها الصيمري عن أبي يوسف 
مختصرة. انظر أبا حئيفة ص ° . 

TTI OO 

(۳) تاريخ بغداد ۱۳/ ۳۳۳. 

(؛) كأنس بن مالك. تاریخ بغداد ۰۳۲٤/۱۳‏ وقد ادعى بعض كتاب المناقب أنه رأى 
عدة من الصحابة وسمع منهم. انظر أخبار أبي حنيفة ص 4» ©؛ ومناقب 
أبي حنيفة للمكي ص 2/77 ومناقب أبي حنيفة للكردري ص 8 2.36 
وشرح مسند أبي حنيفة للقاري ص 587 . 


۷٦ 


نشأته من يرشده لطلب العلمء والأخذ عمن كان يمكنه السماع“ ممن 
أدرك منهم؛ فاشتخل بالبيع والشراء إلى“ أن قيض الله تعالى له الإمام 
الشعبي فنيّهه وحثّه على الاشتغال بالعلم فأخذ من مشايخ وقته ما امتازوا 
به من العلوم. 

ولقد ذكر المزي في تهذيب الكمال” طائفة من شيوخ أبي حنيفة 
بلغ عدد من ذكرهم خمسين شيخاً هم كالاتي: (محمد بن المنكدر. 
وإسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغيرات» وجبلة بن سحيم» وأبو هند 
الحارث بن عبد الرحمن الهمداني» والحسين بن عبيد الله»ء والحكم بن 
عتيبة» وحماد بن أبي سليمان» وخالد بن علقمة» وربيعة بن 
أبي عبد الرحمن» وزبيد اليامي» وزياد بن علاقة» وسعيد بن مسروق 
الشوري» وسلمة بن كهيل» وسماك بن حرب» وأبو ربوة شداد بن 
عبد الرحمن» وشيبان بن عبد الرحمن النحوي» وهو من أقرانه» 
وطاووس بن كيسان فيما قيل» وظريف السعدي» وأبو سفيان طلحة بن 
نافع » وعاصم بن كليب» وعامر الشعبي» وعبد الله بن أبي حبيبة» وعبد 
الله بن دينارء وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج»› وعبد العزيز بن رفیع › 
وعبد الكريم بن أبي أمية البصري» وعبد الملك بن عمير» وعدي بن ثابت 
الأنصاري» وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن السايب» وعطية بن سعيد 
العوفي» وعكرمة مولى ابن عباس» وعلقمة بن مرثد» وعلي بن الأقمرء 


)١(‏ زعم بعض من كتب في مناقب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ‏ كالمكي 
والكردري ‏ أن أبا حنيفة سمع من بعض الصحابة وجمع بعضهم جزءاً فيما ورد 
في رواية أبي حنيفة عن بعض الصحابة لكن ذكر ابن حجر أن إسنادها لا يخلو 
من ضعف كما في عقود الجمان ص ٠١‏ . 

(۲) عقود الجمان ص ١٠١°‏ . 

٠٤٠١/۳ )۳(‏ ط/ دار المأمون نسخة مصورة عن أصل خطي . 


اا 


وعلي بن الحسن الزناد» وعمرو بن دينار» وعون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء وقابوس بن أبي ظبيان» والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود» وقتادة بن دعامة» وقيس أبو مسلم» ومحارب بن دثار» ومحمد بن 
الزبير الحنظلي» ومحمد بن السايب الكلبي» وأبو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» ومحمد بن قيس الهمداني» ومحمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري» ومحمد بن المنكدرء ومخول بن راشد» ومسلم 
البطين الملائي» ومعن بن عبد الرحمن» ومقسم» ومنصور بن المعتمرء 
وموسى بن أبي عايشة» وناصع بن عبد الله المحلي» ونافع مولى ابن عمرء 
وهشام بن عروة» وأبو غسان الهيثم بن حبيب الصراف» والوليد بن سريع 
المخزومي» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ويحيى بن عبد الله الكندي› 
ويحيى بن عبد الله الجابر» ويزيد بن صهيب الفقير» ويزيد بن عبد الرحمن 
الكوفي» ويونس بن عبد الله بن أبي فروة أبو إسحاق السبيعي» وأبو بكر 
غ اهن اى الجهمء ET‏ الكلبي» وأبو حصين الأسذى 
أبو الزبير المكي أبو السوارء ويقال أبو الأسود السلمي أبو عون الثقفي 
أبو فروة الجهني أبو معبد مولى ابن عباس أبو يعفور العبدي). 

فهؤلاء طائفة من شيوخ أبي حنيفة» ولم أستقص جميعهم» ولو 
شرعت في ذلك لطال بنا البحث» ثم إني سأقتصر على ترجمة مجموعة من 
أشهر شيوخه الذين أخذ عنهم وهم كما يلي : 


التعريف بأشهر شيوخه 


الأشعري» مولاهم أبو إسماعيل الكوفي الفقيه. 


YA 


قال عنه الذهبي: (العلامة الإمام فقيه العراق... أصله من أصبهان. 
روى عن أنس بن مالك» وتفقّه بإبراهيم النخعي» وهو أنبل أصحابه 
وأفقههم وأقيسهم وأصبرهم بالمناظرة والرأي... وكان أحد العلماء 
الأذكياء» والكرام الأسخياء له ثروة وحشمة وتجمل) إلى أن قال: (فأفقه 
أهل الكوفة عليٌ وابن مسعودء وأفقه أصحابهما علقمة» وأفقه أصحابه 
إبراهيم» وأفقه أصحاب إبراهيم حمّادء وأفقه أصحاب حماد أبو حنيفة؛ 
وأفقه أصحابه أبو يوسف» وانتشر أصحاب أبي يوسف في الافاق» 
وأفقههم محمد» وأفقه أصحاب محمد» أبو عبد الله الشافعي» رحمهم الله 
تعالى)20. وقال ابن سعد: (قالوا وكان حماد ضعيفاً في الحديث» فاختلط 
ا ل ال ار 


وقال عه اا اش ننه ل 00 . 


كال ا ان رع 20 ركان ل حورل بل التان. ريكر 
١‏ )£( 

على من يقوله) © . 

قال مسر الحساد : ك اا ا ايك 
فخالفتهم فصرت تابعاًء قال: إني إن أكن تابعاً في الحق» خير من أن أكون 
رأسا في الباطل. قال الذهبي على أثره: يشير فعمر إلى أنه تحول مرجتاً 
إرجاء الفقهاء» وهو أنهم لا يعدون الصلاة والزكاة من الإيمان» ويقولون: 
الإيمان إقرار باللسان» ويقين في القلب» والنزاع على هذا لفظي إن 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ©/7 775771 . 
© الطعات ٣۴٣/٣‏ 


(۳) تهذيب الكمال ۷/ ۲۷۷؛ تهذیب التهذیب ۱۷/۳ . 
ENS IE CO‏ 11/17 . 


۷۹ 


شاء الله» وإنّما غلو الإرجاء من قال: لا يضر مع التوحيد ترك الفرائض 
OO‏ 


قاك خليفة بن خياط ٠‏ ات جا سنة عشرين ومان . 


۲ - زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي 
العلوي المدني : 
N‏ 


وقال عيسى بن يونس: © ال#اقضة زبداء #فقالوا: تبرأ من 
أبي بكر وعمر حتى ننصرك قال: بل أتولأهما. قالوا: إذاً نرفضك فمن ثم 
قيل لفظ الرافضة. وأما الزيدية فقالوا بقوله وحاربوا معه)9 '. 


وقال عنه ابن حجر: (ثقة من الرابعة وهو الذي ينسب إليه الزيدية. 


O E 


مولاهم المكي مفتي أهل مكة ومحدثهم» قال عنه الذهبي: (الامام شيخ 


(۱) سير أعلام النبلاء 777/6 . 

(؟) كتاب الطبقات لخليفة بن خياط ص .١57‏ وانظر ترجمته فى طبقات أبن سعد 
TTY /٦‏ والتاريخ الكبير ۱۸/۳؛ وتهذيب الكمال 1 ولاك 

(۳) سیر آعلام النبلاء ۳۸۹/۰ ۳۹۱. 

.۳۹۰ /۰ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

VI ESS (°) 


الإسلام» مفتي الحرمء أبو محمد القرشي مولاهم المكي: يقال ولاؤه 
ET‏ 

وقال عنه ابن حجر: (ثقة فقيه» فاضل» لكنه كثير الإرسال من الثالثة 
مات سنة أربع عشرة ومائة على المشهور)""' . 

عبد الملك بن أبي المخارق: بضم الميم وبخاء معجمة, 
أبو أمية المعلم المصري» واسم أبيه قيس» وقيل طارق نزيل مكة. 

فال م رسال ا ی ای أت التليمان _ عن سانا 
کرو سی ر ا کی کے انکر اا اا نال أسهوه بن 
حنبل: (كان يوافقه على الإرجاء)”” . 

قال عنه ابن حجر: (ضعيف له في البخاري زيادة» في أول قيام 
الليل من طريق سفيان» عن سليمان الأحول» عن طاووس» عن ابن عباس 
في الذكر عند القيام. . . وله ذكر في مقدمة مسلمء وما روى له النسائي إلا 
ا نة ست وعشرين 0 . 

ه ‏ عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي : 

ال ع ا ن رسيي امور )5 

وقال الدارقطني : (ثقة إلا أنه كان مغالياً يعني في التشيّم). 


(۱) سير أعلام النبلاء ©/9!. 

0 تقريب الب ۲۲/۲ . وانظر ترجمته في طبقات ابن سعد 8//ا"؛ ؛ والتاريخ 
الک ٤۹۴/١‏ ؛ والمعرفة والتاريخ ۱/. 

NN (© 

OI a (© 

. ٦۲ /۳ تهذيب التهذيب ۱۹۹/۷ ؛ ميزان الاعتدال‎ )٥( 

0 تقذیب التهذيت ۱۹۹/۷ . 


م 


52 


وقال أحمد: (ثقة إلا أنه كان يتشيع)'“. 
قال الذهبي: (عالم الشيعة وقاصّهم وإمام مسجدهمء ولو كانت 


الشيعة مثله لقلَّ شرُّهم)”'“. قال ابن حجر: (ثقة رمي بالتشيع» مات سنة 
ست عشرة ra‏ 


5 قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري الضرير 
الاك 

. . نيشاين والمحدتين.‎ E r 
وهو حجة بالإجماع إذا ؛ بِيّن السماعء ا معزاوافك بذلك.» واكاك يرى‎ 
القدر» نسأل الله العفوء مع هذا فما توقّف أحد في صدقه وعدالته وحفظه.‎ 
ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه.‎ 
وبذل وسعه» والله حكم عدل لطيف بعباده» ولا يسال عما يفعل. ثم إن‎ 
الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه» وعلم تحريه للحق» واتسع علمه»‎ 
ذكاؤه وعرف صلاحه وررغه وات اة نر ل لل الزن‎ 
وننسى محاسنه. نعم لا نقتدي به في بدعته وخطئه» ونرجو له‎ Ly 
التوبة من ذلك)/“.‎ 


وقال علي بن المديني: (قلت ليحيى بن سعيد: إن عبد الرحمن 
يقول: اترك كل من كان رأسا في بدعة يدعو إليها قال: كيف تصنع بقتادة 


)١(‏ تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين ص ۱1۷۷ء تحقيق صبحي السامرائي» الدار 
ال 

(۲) ميزان الاعتدال ٦۱/۳‏ . 

NT E ov a CN SS ©‏ 
ط/ المصورة عن المخطوط» خلاصة تذهب تهذیب الکمال ۲۲۳/۲ . 

(4:) سير أعلام النبلاء ۲۷۱/۰. 


AY 


وابن أبي ررَّادِ وعمر بن ذرٌ» وذكر قوما ثم قال يحيى: إن تركت هذا 
ا TS‏ 

وقال 222 اين اختير : (ثكة ئيت يقال ولد آكمه > وهو راس اة 
الرابعة» مات سنة بضع عشرة ومائة)”" . 


۷ قيس بن مسلم الجدلي الكوفي أبو عمرو : 

نال 252 بر داو : TT‏ 

وقال عنه النسائي : (ثقة وكان يرى الارجاء)”” . 

وقال عنه الذهبي: (الإمام المحدث)""' . 

رقال ابن حان: (كات كه عدر ه00 

۸ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي 
أبو جعفر الباقر : 

قال عنه الذهبي: (الإمام الثبت الهاشمي العلوي المدني أحد 
الأعلام. . . وكان سيد بني هاشم في زمانه اشتهر بالباقر من قولهم بقر 
العلم» يعني شقه فعلم أصله وخفيّه)2 . 


(؟) تهذيب التهذيب ٠٠۳/۸‏ . 

(۲) هو الذي يولد أعمى. انظر مختار الصحاح ص ٥۷۹‏ . 

(۳) تقریب التهذیب ۱۲۳/۲ . وانظر ترجمته في طبقات ابن سعد ۲۲۹/۷؛ والتاربخ 
الکبير ۷/ ١۱۸؛‏ والجرح والتعدیل ٠۳۳/۷‏ . 

(5) سير آعلام النبلاء ٠١٤/١‏ . 

(8) دنهدب اليذدت ١٤/۸‏ . 

)5( سير أعلام الثلاء E‏ 

(0) الثقات 577/17. وانظر ترجمته في طبقات ابن سعد 7/5١7؛‏ والتاريخ الكبير 
/o‏ 104+ والجرح والتعدیل ۱٠۳/۷‏ . 

(۸) تذكرة الحفاظ ۱/٤۲٠ء ٠١١‏ . 


AY 


عن أبي بكر وعمر فقالا لي: يا سالم تولهما وابرأ من عدوهما؛ فإنهما 
کانا اعا هذى . وعته قال : جا ادرک ی ایا سے اع 0 


وقال عنه ابن حجر : (ثقة مات سنة بضع وا 
المدني : 

قال عنه الذهبي: (الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام)”” . 

وقال عنه أبو حاتم البستي: (كان من سادات القرّاء)© . 

رال مالك (كان ا ل ار ار 


قال عا ان جر رف نامل كن الال ات ال ا 


9 E أو‎ 


١‏ - نافع أبو عبد الله القرشي ثم العدوي العمري مولى ابن عمر 
وراويته : 


قال عنه الذهبي: (الإمام المفتي الثبت عالم المدينة)””" . 


(© ا نيدت ال 2 و 

(۲) تقریب التهذیب ۱۹۲/۲ . وانظر ترجمته فى تذكرة الحفاظ ١/٤٠٠؛‏ وحلية 
الأولياء ۳/ ١۱۸؛‏ وطبقات ابن سعد |o‏ 

(۳) سیر أعلام النبلاء ٠٠۳/١‏ . 

(4) سير أعلام النبلاء .٠٠٤/١‏ 

.۲٠١ /۲ سیر آعلام النبلاء‎ )٥( 

(؟) تقريب التهذيب .5١١/7”‏ وانظر ترجمته في التاريخ الكبير ١/97١؟؛‏ وحلية 
الأولياء ١457/7‏ ؛ والجرح والتعديل 97//8. 

(0) سير أعلام النبلاء / 56. 


A٤ 


عشرة وماقةأو بعد ذلك). 


و وډ ب 
۳ سے تلاميذه 


أخذ العلم عن الإمام أبي حنيفة كثيرون» من محدثين وفقهاء. ولقد 
ذكر المزي في تهذيب الكمال» طائفة ممن أخذوا العلم عن أبي حنيفة 
بلغ عدد من ذكرتم سبعين تلميذاً وهم كالاتي : 

(إبراهيم بن طهمان» والأبيض بن الأغر بن الصباح» وأسباط بن 
محمد القرشي» وإسحاق بن يوسف الأزرق» وأسد بن عمرو القاضي 
وإسماعيل بن يحيئى الصيرفي» وأيوب بن هاني الجعفي» والجارود بن 
يزيد النيسابوري» وجعفر بن عون» والحارث بن نبهان» وحبان بن علي 
العنزي» والحسن بن زياد اللؤلؤي» والحسن بن فرات القزازء والحسين بن 
الحسن بن عطية العوفي» وحفص بن عبد الرحمن البلخي القاضي› 
وحكام بن سالم الرازي» وأبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي» وابنه 
حماد بن أبي حنيفة» وحمزة بن حبيب الزيات» وخارجة بن مصعب 
السرجنوم» وداود بن نصير الطائى» واب الهذيل زفر بن الهذيل الى 
وزيد بن الحباب العكلي» وسابق الرقي» وسعد بن الصلت قاضي شيرازء 
وسعيد بن أبي الجهم القابوسي» وسعيد بن سلام ين أبي الهيفا العطار 


الى وسالم بن سالم البلخي. وسليمان بن عمرو النخيعي»؛ وسهل بن 


والتاريخ 16/١‏ ؟؛ والجرح والتعدیل ٤٥۱/۸‏ . 
(؟) #/516١ء‏ ط/ دار المأمون» نسخة مصوّرة عن أصل خطى . 


Ao 


مزاحم» وشعيب بن إسحاق الدمشقي» والصباح بن محارب» والصلت بن 
حجاج الكوفي» وأبو عاصم الضَّحَّاك بن مخلد» وعامر بن فرات النسوي» 
وعايد بن حبيب» وعباد بن العوام» وعبد الله بن المباركء وعبد الله بن يزيد 
المقري» وأبو يحيى عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمانيء 
وعبد الرزاق بن همامء وعبد العزيز الترمذي» وعبد الكريم بن محمد 
الجرجاني» وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روادء وعبد الوارث بن 
سعيدء وعبيد الله بن الزبير القرشي» وعبيد الله بن عمرو الرقيء 
وعبيد الله بن موسئ» وعتاب بن محمد بن شوذب» وعلي بن ظبيان الكوفي 
القاضي. وعلي بن عاصم الواسطي» وعلي بن مسهر» وعمروبن محمد 
العنقزي» وعمرو بن هيثم القطيعيء وأبو نعيم الفضل بن دكين» 
والفضل بن موسى الشيباني» والقاسم بن الحكم العرني» والقاسم بن معن 
المسعودي» وقيس بن الربيع» ومحمد بن أبان العمبري الكوفي› 
وات تي ر العدى» ومحجيوين الحسن بن انس الصنعاني» ومحمد بن 
الحسن الشباني» ومحمد بن خالد الوهبي» ومحمد بن عبد الله 
AE‏ ومحمد بن فضل بن عطيةء ومحمد بن القاسم ا 
ومحمد بن مسروق الكوفي» ومحمد بن يزيد الواسطي» ومروان بن سالم» 
ومصعب بن المقدامء ومعافر بن عمرأن الموصلي»ء ومكي ين إبراهيم 
البلخي» وأبو سهل نصر بن عبد الكريم البلخي» ونصر بن عبد الملك 
الكى. واب اكالي النصر بن عبد الله 'الآزدى الاالتصر بن كد 
المروذي» والنعمان بن عبد السلام الأصبهاني» ونوح بن دراج القاضي» 
وأبو عصمة نوح بن أبي مريمء وهشيم بن بشيرء وهودة بن خليفةء 
والهياج بن بساط البرجمي» ووكيع ل الكراحء وب وی اورب 


المصري» ویحیی بن نصر بن حاجب» ويحيى بن يمان» وبزید بن 


A“ 


زريع بن هارون» ويونس بن بكير الشيباني» وأبو إسحاق الفزاري» 
ا السكري» زا سعد الصاغاني»؛ 0 شهاب الحناط » وأبو مقاتل 
السمرقندي» والقاضى أبو يوسف). 

فهؤلاء طائفة ممن أخذوا عن أبى حنيفة» وإن كانوا أكثر من ذلك 
لانقطاعه للتعليم فترة طويلة قاربت ربع قرن أو أكثر. 

ومساقتصر على ترجمة مجموعة من أشهر تلاميذه الذين أخحذوا عله 
وهم كما يأتي : 

التعريف بأشهر تلامذته 

١‏ ب جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي: 

قال عنه النسائي وأبو حاتم والعجلي : «ثقة». 

وقال عنه أحمد: (لم يكن بالذكي» اختلط عليه حديث أشعث 

وقال عنه ابن حجر: (الكوفي نزيل الري وقاضيها ثقة صحيح 
الكتاب» قيل كان في آخر عمره يتهم في حفظه» مات سنة ثمان وثمانين 
ومائة» وله إحدى وسبعون سنة)“. 

؟ - الخدن بن زياد اللؤلؤي مولى الأنصار: 

قال عنه الخطيب: (أحد أصحاب أبى حنيفة الفقيه» حدث عن 
الثلجي» وشعيب بن أيوب الصريفيني» وهو كوفي نزل بغداد) . 
(؟) انظر ترجمته في تقريب التهذيب ١/77١؟‏ وتهذيب التهذيب ؟/8,؛ والجواهر 

المضية في طبقات الحنفية ؟/ .٠١‏ 


AY 


وقال عنه الذهبي: (العلامة فقيه العراق... كان أحد الأذكياء 
البارعين في الرأي» ولي القضاء بعد حفص بن غياث ثم عزل نفسه) . 

قال َيّه يحيى بن معين والنسائى: كذاب خبيثء وكذبه أيضا 
أبو داودء وأبو ثورء ويعقوب والدارقطني وغيرهم. 

وقال عنه ابن المديني: (لا يكتب حديثه) . 

وقال أبو حاتمء وأبو داود والنسائي» وغيرهم: (ليس يثقة ولا 
مأمون) . 

وقال الدارقطني: كذاب كوفي متروك الحديث. 


قات سه أربع Ey‏ 


: حفص بن غياث بن طلق بن معاوية أبو عمر الكوفي القاضي‎ _ ٣۳ 

قال عنه الذهبي: (الإمام الحافظ أبو عمر النخعي الكوفي قاضي 
بغداد ثم قاضي الكوفة) . 

وقال عنه ابن حجر: (القاضي ثقة فقيه تغير حفظه قليلاً في الآاخرء 
هن الفامتةء مات ستة أربع لاحم 1 بات اعد كا" 
ا 


)١(‏ انظر ترجمته في تاريخ ابن معين »۱۱٤/۲‏ ۳/٦۳؛‏ ومجموعة رسائل للنسائي 
ص ١/,؛‏ وكتاب الضعفاء له ص ۹٩۸۹؛‏ والضعفاء للعقیيلي ۲۲۷/۱ ۲۲۸؛ 
والجرح والتعدیل ٠١/۳‏ ؛ وتاريخ بغداد ۲۳۱٤/۷‏ ۳۱۷+ والکامل لابن عدی 
١‏ وسير أعلام النبلاء ۹/ ١٤٠؛‏ وميزان الاعتدال ٤١/١‏ ؛ ولسان 
المزان ٠۸/١‏ ۲ والفوائد الهة ص 531: 

(0) انظر ترجمته فى تذكرة الحفاظ ١/۲۹۷؛‏ وميزان الاعتدال ١1//!ا55؛‏ والثقات 
سن وتقريب e NN mo; CAA Ci‏ 


AA 


: حماد بن أيى حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى‎ ٤ 

قال عنه الذهبى: (ضعفه اين عدى وغيره من قبل حفظه) . 
من الصلاح والخير على قدر عظيم) . 
طبقة أبى يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد» وكان الغالب عليه 
الورع والزهد. استقضي على الكوفة بعد القاسم بن معين الكوفي E‏ 
اک ا" 

ولم أقف له على تاريخ وقاة. 

ES يي‎ 

o‏ دا کار 

وال ات ان (كان من رؤساء المرجئة ممن ب فق السنن 
ومنتحليها). 

وقال عنه الذهبي: (أبو مطيع البلخي الفقيه صاحب أبي حنيفة» 
فال تلك الديار وکاد سےا بالراى علا 25 (الكان» ولك 
واهم في ضبط الأثر. .. ولي آبو مطيع قضاء بلخ› ومات سنة تسع 
وتسعين ومائة عن أربع وثمانين سنة). 
)١(‏ انظر ترجمته في الجرح والتعديل ۱٤۹/۳‏ والكامل لابن عدي 5595/7؛ 

ررنات الأغان ۲2/١‏ ومان الاعدال ۹۹/١‏ ولان المیران ۳٤۹/١‏ 


۷ والجواهر المضية ۲/ ١١٠؛‏ والفوائد البهية ص ٦۹‏ . 


۸۹ 


5 زفر بضم الزاي وفتح الفاء بن الهذيل بضم الهاء وفتح الذال 
المعجمة وسكون الياء المثناة بن قيس العنبري : 

قال عنه الذهبي: (الفقيه المجتهد الرباني العلامة... هو من بحور 
الفقه» تفقه بأبي حنيفة» وهو أكبر تلامذته» وكان ممن جمع بين العلم 
والعمل وكان يروي الحديث ويتقنه). 

وقال عنه ابن خلكان: (الفقيه الحنفي كان قد جمع بين العلم 
والعبادة» وكان من أصحاب الحديث» غلب عليه الرأي» وهو أقيس 
أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه) . 


۷ عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي : 

قال عنه الذهبي: (الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في 
وقته أبو عبد الرحمن الحنظلي» مولاهم التركي» ثم المروزي الحافظ 
الغازي أحد الأعلام). 

وقال الخطيب : (وكان من الربانيين في العلوم» الموصوفين بالحفظ› 
ومن المذكورين بالزهد). 

إثالا عنه أسرد بن سال (كان ابن المارك إنانا يفتدى به .ركان 
من أثبت الناس في السنة. إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك بشيء فاتهمه 
على الإسلام). 


= والمجروحين لابن حبان ١/٠٠٠؛‏ والجرح والتعديل ۱۲۲/۳ء والكامل 
لابن عدي 1۳۱/۲؛ والمتتزان ١۷٤ /١‏ واللسان ۲/ ٤۳؛‏ والفوائد البهية 
ص 1۸ . 

)١(‏ انظر ترجمته في وفيات الأعيان ۲/ ۳۱۷؛ وسير أعلام التبلاء ۳۸/۸؛ وشذرات 
الذهب ”/ 57”؟؛ والجواهر المضية ”//ا١7؛‏ والفوائد البهية ص هل. 


4٠ 


مات سئة إحدى وثمانين ومائة وهو 55 ثلاث TT‏ 


6 محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني : 

قال عنه الذهبى: (العلامة فقيه العراق أبو عبد الله الشيبانى الكوفى 
راشي وز N, E‏ واا فة ,اا عن ابی حخنينة 
بعض الفقه» وتمم الفقه على القاضي أبي يوسف. . . ولي القضاء للرشيد 
بعد القاضي أبي يوسف» وكان مع تبحره في الفقه يضرب بذكائه المثل). 

وقال عنه الخطيب: (أبو عبد الله الشيباني مولاهم... صاحب 
أبي حنيفة وإمام ی 0 
الحذيث: وجالس أنا عحديفة وسمع منه ونظر في الرأي فغلب عليه» وعرف 
والرأي» وخرج إلى الرّقة'"“» وهارون أمير المؤمنين بهاء فولاه قضاء 
الرقة» ثم عزله فقدم بغدادء فلما خرج هارون إلى الري”" الخرجة الأولى 
أمره فخرج معه؛ فمات بالري ده تسح وثمانين ومائة وهو ابن تمان 

e 

وحمسين سه 8 


(۱) انظر ترجمته في تاریخ بغداد ۲/۱۰٠٠؛‏ وسير أعلام النبلاء ۳۷۸/۸؛ والجواهر 
المضية لد والفرائد البهية ص ٠١١‏ . 

(0) الرقة: بفتح بفتح أوله وثانيه وتشديده وأصله كل أرض إلى جنب واد ينبسط عليها 
الماء وجمعها رُقاق» وهى مدينة مشهورة على الفرات معدودة فى بلاد الجزيرة 
لأنها من جانب الفرات الشرقي. معجم البلدان لوف 04 

() الرَيَ: بفتح أوله وتشديد ثانيه» وهي مدينة مشهورة بينها وبين نيسابور مائة 
وستون فرسخاً. انظر معجم البلدان ٠٠١/۳‏ . 

9) انظر تاریخ بغداد ۱۷۲/۲؛ وسير أعلام النبلاء ۹/١٤١۱؛‏ والجواهر المضية 
/ 97؟؛ والفوائد البهية ص ٠١۳‏ . 


55 


قال ابن المبارك: (يضع كما د يضع المعلّى)'. 
وقال عته أحمد بن حتبل: (كان أبو عصمة يروي أحاديث مناكير 


وكان شديدا على الجهمية والرد عليهم)”” . 


وقال عنه البخاري: (نوح بن أبي مريم ذاهب الحديث جدا). 
EEN SOS‏ 

وال ل وة( E‏ 

وقال ابن حبان: (نوح الجامع جمع كل شيء إلا الصدق). 
وقال عنه اللكنوي: (أبو عصمة المروزي الشهير بالجامع. .. و 


وإن كان فقيهاً جليلاً إلا أنه مقدوح فيه عند أهل الحديث)”” . 


الحدد 


010) 
00 
(۳) 
(€) 
(6) 
0 


(¥) 
(A) 
(4) 


وقال عنه ابن حجر : (يعرف بالجامع لجمعه العلوم. لكن كذبوه في 
0م 


مات 2-0 تارف و سبعين وماك 2 


التارح المكر 4356/0 تحقيق الترعتي . 


العلل ومعرفة الرجال للامام أحمد ۳/ ٤۳۷‏ ؛ وتهذيب التهذيب ٤۸۷/٠١‏ . 
التاريخ الكبير ۱١١/۸‏ ؛ وتهذيب التهذيب ٤۸4۸/٠١‏ . 

ال 

الكنى لمسلم ۱/ 1٤۳‏ ؛ تحقیق القشقري»› والمیزان ۲۷۹/٤‏ . 

تهذيب التهذيب ١٠/488؛‏ قلت: ترجم له ابن حبان في المجروحين ٤۸/۳‏ » 
» ولكن لم أجد فيه كلام ابن حبان هذا؟! 

الفوائد البهية ص ۲۲١‏ . 

u 258 

انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ۰۲۷۹/۲٤‏ ۲۸۰؛ وشذرات الذهب ۲۷۳/۱؛ 
والحواشا المضية ۲/ ۷. 


۹۲ 


: يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي‎ - ٠ 

قال عنه الخطيب: (القاضي صاحب أبي حنيفة. . . سكن بغداد 
وولاه موسى بن المهدي القضاء بها ثم هارون الرشيد من بعده» وهو أول 
من سمي قاضي القضاة في الإسلام)”'' . 

وقال عنه طلحة بن محمد بن جعفر: (أبو يوسف مشهور الآمر ظاهر 
الفضل» وهو صاحب أبي حنيفة» وأفقه أهل عصره ولم مندية اح في 
زمانه» وكان النهاية في العلم والحكم والرئاسة والقدرء وأول من وضع 
الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة وأملى المسائل ونشرهاء 
وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض”"' . 

وقال عنه اللكنوي: (كان صاحب حديث E‏ ولزم آنا خنيفة 
وغلب عليه الرأي» وولي قضاء بغداد فلم يزل بها حتى مات سنة ثلاث 
وثمانين ومائة في خلافة هارون الرشيد)”" . 


مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه 


DED 
أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من العلوم الشرعية نصيباً وافراً‎ 
وكان له نبوغ في العلوم الشرعية؛ وكثرة اشتغاله بها" وله قدرة على الإفتاء‎ 

)۱( تاريخ بغداد ۲٤۲/۱٤‏ . 

)۲( تاریخ بغداد ۲٤۲/۱٤‏ . 


(۳) الفوائد البهية ص ٠۲۲٠١‏ وانظر ترجمته في طبقات خليفة ابن خياط ص ۳۲۸؛ 
والجواهر المضية ٦۱۳/۳١‏ . 
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وكان له مع ذلك معرفة ببعض العلوم الأخرىء كعلم الكلام 
للتّحل المختلفة» والفرق المتباينة» وإذا كان المجتمع على هذه الشاكلة 
كثر فيه الجدل والمناظرات حول العقائد. 

لذلك انشغل الإمام أبو حنيفة رحمه الله في بداية طلبه للعلم بعلم 
الكلام حتى برع فيه ونبغ» وبلغ فيه مبلغاً يشار إليه بالبنان» وكان به يجادل 
وعنه يناضل» وكان يرتحل إلى البصرة لمناقشة أصحاب الخصومات. 

قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: (كنت رجلاً أعطيت جدلاً في 
الكلام» فمضى دهر فيه ات دد وره أخاصم وعنه أناضل » وكان أصحاب 
الخصومات والجدل أكثرهم بالبصرة» فدخلت البصرة نيفاً وعشرين 
ام 

وقال قبيصة بن عقبة : ( کان الامام أبو حنيفة رحمه الله فى أول أمره 
يجادل أهل الأهواء» حتى صار رأساً في ذلك منظوراً إليه» ثم ترك الجدل 
ورجع إلى الفقه والسنّة وصار إماماً)”" . 

هذه لمحة موجزة عن ثقافته في علم الكلام» حيث كان رأساً فيه» ثم 
بدا له فتركه» وتحول عنه إلى علم الفقه والسنّة. وسوف أعرض منزلته في 
علمى الفقه والحديث . 

أولاً - الفقه: 

أراد الله بالإمام خيرا حين ترك علم الكلام والجدل» وأقبل على تعلم 


. ٥٤ مناقب أبي حنيفة للمكيى ص‎ )١( 
.ا١ك١ عقود الجمان ص‎ )۲( 
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الفقه والسنة» فاتصل بالعلماء من محدثين وفقهاء؛ يأخذ عنهمء لذلك 
رأيناه يلازم حمّاد بن أبي سليمان ثماني عشرة سنة. وليس معنى ذلك أنه 
لم يأخذ الفقه إلا عن حمادء بل الثابث أنه انُصل بالكثير من الفقهاء وأخذ 
عنهم مثل عطاء بن أبي رباح فقيه مكةء ونافع مولى ابن عمرء وزيد بن 
علي» وجعفر الصادق وغيرهم. 

من أجل ذلك نرى الإمام يجيب الخليفة العباسي المنصور لما سأله : 
يا نعمان عمن أخذت العلم» قال: (عن أصحاب قر عن عمر قان 
أصحاب علي عن علي» وعن أصحاب عبد الله عن عبد الله» وما كان في 
وقت ابن عباس على وجه الأرض أعلم منه» قال: لقد استوثقت لنفسك). 


وفي رواية أخرى أنه أجابس عن سؤال المنصور بقوله: (عن حماد 
عن إبراقم > عن عمر بن الخطات وعلى ب اس طالب ,وران 
مسعود وعبد الله بن عباس» فقال: بخ بخ استوئقت ما شئت يا أبا حنيفة 
الطيبين الطاهرين) . 


وهؤلاء الشيوخ الأفاضل كانوا أئمة الفقه في عصرهم» بالإضافة إلى 
رغبته القوية للتحصيل العلمي» ساعده على ذلك ما فطره الله عليه من 
الذكاء والفطنة والسجايا الحسنة ‏ كالصبر والحلم ‏ » وهذه الأمور كلها 
ساعدت على نبوغه؛ ففاق أقرانه والكثير من أهل عصره في هذا العلم. 
قكان الناس عيالاً عليه» كما قال الإمام الشافعي: (من أراد أن يعرف 


)1١(‏ هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي» قال عنه 
الذهبي: (الإمام الحافظ فقيه العراق)» وقال عنه ابن حجر: (الفقيه ثقة إلا أنه 
يرسل كثيراً من الخامسة مات سنة 45ه»» انظر: سير أعلام النبلاء 207١/4‏ 
وتقريب التهذيب ٤٦/١‏ . 

(۲) تاریخ بغداد .۳۳٤/۱۳‏ 


الفقه؛ فليلزم أبا حنيفة وأصحابه؛ فإن الناس كلهم عيال عليه في الفقه)""' . 
تال دا البارك: (أبو حنيفة أفقه النات )2 . 


ا 

فمن المسائل الفقهية الدقيقة التى عرضت على أبى حنيفة» ما ذكره 
الصالحي عن وكيع قال: (كنا عند أبي حنيفة فأتته امرأة فقالت: مات أخي 
وخلف E‏ دار فأعطوني منها RES‏ فال : ومن قسم 
فريضتكم؟ قالت: داود الطائي قال: هو حقك ا 2 أخوك ا 
ا ل فل وك قالت: بلى» قال: وزوجة؟ قالت: بلى» قال: 
واثنى عشر آخاً وأختا واحدة؟ قالت: بلى» قال: فإن للبنات الثلثن 
E‏ وللأم الخدم مائة» وللمراء الثمن خمسة وسبعين ؛ ويبقى خمسة 
وعشرون؛ للاخوة ار وعشرون لكل أخ ديناران» ولك 5 

لذا قال الذهبي في فقه أبي حنيفة : (الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة 
إلى هذا الإمام» وهذا أمر لا شك فيه ثم استشهد بهذا البيت: 
وليس يصح في الأذهان شيءٌ إذا احتاج النهار إلى دليل)2*0 
فأثر فقه الامام واضح على تلاميذه» وعلى من جاء بعدهم › فالمنسون 
)1( تاريخ بغداد ۳٤۹/۱۳‏ . 
0 ال لحر كعك 
)۳( سير أعلام النبلاء OTT‏ 


(؟) عمر: الجمان ۲١١‏ 
)00 سير أعلام النبلاء ET‏ 


۹٦ 


مذهبه في زماننا هذا جمع غفير من أمة الإسلام. وممًا ساعد على انتشار 


ااال م 
ا 


(۱) 


(۲) 


ثم إن منهم حن اول القضاء > فصار سببا في شيوع مذهب 0 


أول من دَرَّن الكتب من تلامذة أبي حنيفة تلميذه الأكبر أبو يوسف. قال 
اللكنوي في الفوائد ص 5”5؟: (كان أبو يوسف هو المقدم من أصحاب الإمام 
وأول من وضع الكتب على أبي حنيفة وأملى المسائل ونشرها وبث علم 
أبي حنيفة في أقطار الأرض)» وذكر ابن النديم في الفهرست ص 705 أسماء 
بعض مؤلفات أبي يوسف ككتاب الصلاة» والزكاةء» والصيامء والفرائض» 
والبيوع» والحدود والوكالة» والوصاياء والصيد والذبائح» والغصب والاستبراء 
واختلاف الأمصارء والرد على مالك بن أنس» ورسالته في الخراج وكتاب 
الجوامع ولم يصل إلينا من هذه الكتب إلا رسالته التي كتبها في الخراج وكتاب 
الاثار وكتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» ومن الذين دونوا الكتب من 
تلامذة الإمام أبي حنيفة زفر ومحمدبن الحسن وأسد بن عمر بن الفرات 
وغيرهم.. قال الطحاوي كما في الفوائد البهية ص 77”4. كان أصحاب 
أبي حك الدبن درا لك ارين رجا فاا ف انر المتقلدميكن 
أبو يوسف وزفر ومحمد وداود الطائي وأسد بن عمرو ويوسف بن خالد 
ويحيى بن زكريا). 

ولم يصل إلينا من مؤلفات هؤلاء إلا بعض كتب محمد بن الحسن 
كالجامع الصغير والجامع الكبير والشَّيّر الصغير والشَّيّر الكبير وكتاب الاثار 
وكتاب الحجة على أهل المديئة» فمن هذه الكتب وغيرها أخذت الحنفية مذهب 
أبي حنيفة . 
الذين تولوا القضاء من تلامذة الإمام كثير وهم على سبيل المثال لا الحصر : 
١‏ حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي ولاه هارون الرشيد قضاء بغداد 
وكذا تولى قضاء الكوفة. انظر الجواهر المضية ۱١۸/١‏ والفوائد البهية 
كر ها 


۹۷ 


حنيفة في القرون الأولى. 


قال عبد الحى اللكنوي: (وكان أشهر أصحابه أبو يوسف؛ تولى 
قضاء القضاة زمن هارون الرشيد؛ فكان سبباً لشيوع مذهبه في أقطار العراق 
وبلاد ما وراء الچي". 


. ۲ ل حفص بن عبد الرحمن البلخي: تولى قضاء نيسابور. انظر الجواهر 
المضية ۱١۷/۲‏ . 

 “‏ أسد بن عمرو بن عامر القشيري البجلي الكوفي: تولى قضاء بغداد 
وواسط . انظر الفوائد البهية ص 45 . 

؛ ل الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي: تولى قضاء الكوفة. انظر الفوائد البهية 
ا 

ه ‏ زفر بن الهذيل: تولى قضاء اليصرة في زمن أبي حنيفة. انظر الانتقاء 
ص ۱۷۳ . 

5 علي بن ضبيان الكوفي: تولى قضاء الشرقية ثم ولي قضاء القضاة أيام 
الرشيد. انظر الجراهر المضية ۲/ ٥۷٣‏ . 

۷ بی بن زكريا بن ابي زائدة الكوقي :. تولى عضا المدينة "١‏ انظر الفوائد 


البهية ص 45 . 
4 - يحيى بن زكريا: ولي القضاء بعد أبي يوسف انظر القوائد البهية 
ص ٤٩‏ . 


4 محمد بن الحسن الشيباني: تولى قضاء الرقة. انظر الانتقاء ص ٠۷١‏ . 
٠‏ نوح بن درج القاضي: تولى قضاء الكوقة. انظر الجواهر المضية 
211 , 
1 - نوح بن أبي مريم: تولى قضاء مرو. انظر الفوائد البهية ص ؟؟7 . 
١‏ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم: تولى القضاء لثلائة من خلفاء بني العباس 
المهدي والهادي والرشيد. انظر الانتقاء ص ”797 . 

)١(‏ النافع الكبير مقدمة الجامع الصغير ص ۷ء وراجع حجة الله ١/١١٠ء‏ والتنكيل 
ا 51١2‏ . 


۹۸ 


الى 101 -- فى رسع کت من الأرافن 
الإسلامية . 

قال ابن خلدون: (وأما أبو حنيفة فقلده اليوم أهل العراق» ومسلمة 
الهند بال وما وراء الدثر وبلاد العجم , 

قلت : هذا في زمن ابن خحلدون أى في القرن الاس وأما الذي 
ساعد على بقاته من ريه إلى الأن تطيى الذولة اا 11 ا برت 
أبي حنيفة في جميع الولايات الإسلامية التي كانت تحت سلطانهاء وقد 
الشرعية ‏ الخاصة بالأحوال الشخصية ‏ وفق مذهب أبى حنيفة بعد 
انحسار الحكم العثماني . 

هذه منزلة أبى حنيفة فى الفقه» وأما فى الحديث فسأتناولها فى 
الفقزة الاتية . 

اشتغل الإمام يطلب علم الحديث بعد سنة مائة للهجرة"» فسمع 
الحديث من شيوخ أجلاء كثيرين تقدم ذكر بعضه» وارتحل فى سبيل 
و ومع هذا فهو مقل في رواية الحديث ولعل السبب في ذلك 
تشدده في الرواية فهو لا يرى الرواية إلا لمن يحفظ. قال ابن الصلاح : 
(شدد قوم في الرواية فأفرطواء وتساهل فيها آخرون ففرّطوا ومن التشدد 
oF ULN O‏ 
(؟) سير أعلام التبلاء 8957/5. 
(8) _انظر ص ۷١‏ #الإذ. الرسالة: 


.7937 7/5 سیر أعلام النبلاء‎ )٤( 


۹۹ 


مذهب من قال: لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه. وذلك مروي عن 
مالك وأبي حنيفة)”"' . 


وذكر الصالحي سببا آخر: وهو انشغال الإمام أبي حنيفة باستنباط 
المسائل من الأدلة ٠‏ يقول الصاليهيون..(وإتما فلك الرواية اعنه..... لاشتعاله 
عن الرواية باستنباط المسائل من الأدلة كما كان أجلاء الصحابة كأبي بكر 
وعمر وغيرهما يشتغلون بالعمل عن الرواية» حتى قلت رواياتهم بالنسبة 
إلى كثرة اطلاعهم» وكثرة رواية من دونهم بالنسبة إليهم فيما سمع وكذا 
الإمام مالك والشافعي لم يرويا إلا القليل بالنسبة إلى ما سمعا كل ذلك 
حراج المسائل من الأدلة. ..) , 


وأعتقد ‏ والله أعلم ‏ أنه لا يوجد للامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
تالف ف الخد اا I OS‏ بعد وات ولت 00 


. ٠١۹ والانتفاء‎ ۱۸١ ومع التقييد والايضاح ص‎ ۱۸١ ۱۸٩ علوم الحدیث‎ )١( 

(؟) عقود الجمان ص .۳۲١ ۳۲٣‏ 

(۳) جمع مسانيد الإمام بعض أهل العلم من الحنفية منهم : 
(أ) عبد الله بن يعقوب بن الحارث الحارثي الحنفي المعروف بالأستاذ 
(40اه)ء وهو مسند كبير ثم اختصره صدر الدين موسى بن زكريا الحصكفي 
الحنفي وشرحه الملا علي القاري وهو مطبوع. ثم قام بترتيبه على أبواب الفقه 
ااا فت ا ا ال لول ا 
محمد بن حسن السمبّلي الحنفي الهندي وسماه تنسيق النظام في مسند الامام 
وهو مطبوع ا والحارثي هذا كذاب يضع الحديث. راجع المیزان ۲۹٦/۲‏ 
واللسان 58/5" . 
(ب) ومحمد بن محمود الخوارزمي المتوفى سنة ١٠٠ه»‏ وسماه جامع 
المسانيد وهو مطبوع في مجلدين جمع فيه خمسة عشر مسندا منها مسند الحارثي 
المذكور انفاً وكان سبب تأليفه لهذا المسند أنه سمع بعض أهل الشام نسب إلى 
الامام أبي حنيفة قلة الرواية في الحديث قال: (فلحقتني حمية دينية ربانية = 


+ 


تأليفه"“. كما قال الشاه عبد العزيز"“ الدهلوي الحنفي» بل جمعها 
الجامعون بعد أزمنة متطاولة والسنة كثيرة متناولة. قال المعلمي: (غالب 
الجامعين لتلك المسانيد متأخرون» وجماعة منهم متهمون بالكذب» ومن 
3 يكن هنهم انتما يكدر أن ايكون افي اأسانيده إلى أي حبنة من لا بعتد 


ويظهر من كلام الشاه ولي الله أن هذه المسانيد ساقطة عن مرتبة 
الاحتجاج ؛ إذ أوردها فى الطبقة الرابعة من طبقات الحديث» فقد قال: 
(وأصلح هذه الطبقة ما کان e‏ 78 وأسو ؤسا ما کان E‏ 
اك فو رما الل شاد كاب الفا وضوعات لابن 


ولذا قال ابن حجر: (قوله“ وكذلك مسند أبي حنيفة توهم أنه 
ام کاب لارا رحد ا 2 ی 


وعصبية حئقية نعمانية) جامع الا 6٠4/1‏ وهذه شهادة من الرجل على 

نفسه بالتعصب وليست العصبية المذهبية بمحمودة بل هى مذمومة فى الدين. 

. .قن ار الباكسانية‎ N OD 

»0 هو عبد العزيز بن الشأه ولي الله الدهلوي الملقب يسراج الهند ولد عام تسعة 
وخمسين ومائة ا وتوفي سنة تسع وثلاثين ومائتين وألف من مؤلفاته كتاب 
بستان المحدثين وكتاب تحفة الاثني عشرية وله تفسير في القران سماه بفتح 
العزيز وهو في مجلدات كبار ضاع معظمها في ثورة الهند. 
انظر ترجمته في نزهة الخواطر ۷/ ۰۲۷۰ 2587 أبجد العلوم ۲٤٤/۳‏ . 

.۷ ۳ وانظر مثل هذا الكلام في تنسيق النظام ص‎ TIT AN O 

(6) حجة الله البالغة ٠١١ /١‏ وانظر الحطة ص ١۱۲۱ء‏ وقواعد الحديث ص .50١‏ 

. يعني الحافظ محمد بن علي بن حمزة الحسيني الدمشقي‎ (٥) 


E 


وكذلك ليس للامام مؤلف في الجرح والتعديل» وإنما له أقوال 
مبثوثة تلقاها عنه علماء هذا الفن بالقبول وعملوا بها من ذلك . 
أفضل من عطاء بن 0 رباح)” '". 

ال ا الا O‏ 

۳ وقول أ حنيفة : (زيد بن عياش“ مجهول)"'. 

£ س 9 أ حنيفة عن الأحذ عن الثوري» فقال لمن ا 
(اكتب عنه فإنه ثقة» ماخلا أحاديث أبى إسحاق عن الحريث وحديث 


م 1 ' : 0 


.° تعجيل المنفعة ص‎ )١( 

(۲) هو جابر بن يزيد الجعفي أبو عبد الله الكوفي مات سنة 1۲۸ انظر ترجمته في 
التاريخ الكبير ؟/ 25١١‏ والمجروحین ۰۲۰۸/۱ .۲٠۹‏ ۰ 

0) العلل للترمذي» ضمن سنن الترمذي ص ۷٤١‏ المجروحين لابن حبان 
ارو ج عار ال ا 

)٤(‏ هو طلق بن حبيب العنزي البصري» قال عنه ابن حجر: (صدوق عابد رمي 
بالارجاء). من الثالثة» مات بعد التسعين. تقريب التهذيب ١/٠8"ء‏ وانظر 
ترجمته في تهذيب التهذيب 51/6. 

(©) الطبقات السنية ۹۷/١‏ . 

(5) هو زيد بن عياش بتحتانية ومعجم ار عاش المدني قال عنه ابن حجر: (صدوق 
من الثالتة). تقريب التهذيب ۲۷١/١‏ وانظر ترجمة تهبذت التهذرب ١5/٣‏ 
ط/ دار الفكر. 

0 5576م ط/ دار الفكر . 

(۸) الطبقات السنية ۹۷/١‏ . 


ا ل يه 
أبو حنيفة أقعدني في الجامع» وقال: هذا أقعد الناس بحديث عمرو بن 
دینار ؛ فحدثتهم)”"' . 

وكذا له أقوال واراء في أصول الحديث» كانت موضع عناية علماء 
الحديث واهتمامهم» وهي مبثوئة في كتب المصطلح» من ذلك على سبيل 
الال 

١‏ شرط أبي حنيفة في رواية الحديث: 

قال ابن الصلاح: (شدد قوم في الرواية فأفرطواء وتساهل فيها 
TL TT‏ سس ل" 
الراوي من حفظه. وذلك مروي عن مالك وأبي حنيفة)”"' . 


5 رأي أبي حنيفة في رواية المبتدع : 

روى الخطيب بإسناده» عن عمر بن إبراهيمء قال: (سمعت 
ابن المبارك يقول: سأل أبو عصمة الإمام أبا حنيفة بمن تأمرني أن أسمع 
الاثار؟ قال: من كل عدل في هواه إلا الشيعة» فإن أصل عقائدهم تضليل 
أصحاب محمد بء ومن أتى السلطان طائعاً. أما إني لا أقول إنهم 
يكذبونهم أو يأمرونهم بما لا ينبغي» ولكن وطأوا لهم حتى انقادت العامة 
ف لا ی ا ا ل ان ال 

۴۳ رأي أبي حنيفة في رواية المستور: 

قال السرخسي: (روى الحسن عن 56 حنيفة آله أي المستور ‏ 


)۱( الاشفاء ص ١18‏ . 
)۳( الكماية CT‏ تقديم محمد التيجاني» ط/ دار الات ال ك : 


eT 


لكر يلش د رواية الا لقرت. العدالة: له طعا ا عر 
رسول الله اة : «المسلمون عدول بعضهم على بعض» . . .). 


> رأي أبى حنيفة بالاحتجاج بالمرسل : 
قال النووي : (ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين» 


والشافعي» وكثير من الفقهاء» وأصحاب الأصول» وقال مالك وأبو حنيفة 
فى طائفة صحيح)” ". 


ه ‏ رأى أبى حتيفة فى المناولة : 
ذكر الحاكم وابن الصلاح عدة من الأئمة» فيهم الإمام أبو حنيفة› 


وذ ا لرا ا ا 


وأما الاحتجاج بحديث الإمام أبي حنيفة؛ فقد اختلف نقاد الحديث 


د ذلك 


0 


00 
0 
2 


(٥) 


فمنهه”2) من قبل حديثه ورأى أنه حجّة فيما يرويه. 


ليس هذا حديثاً مرفوعاً بل هو أثر عمر أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الأقضية 
والأحكام كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى TY 1/٤‏ 
عبد الله بن أبي حميد عن أبي المُلَيْحء والبيهقي في السئن: كتاب اداب القاضي 
باب إنصاف الخصمين ٠١١ ٠٠١/٠١‏ من طريق سفيان بن عيينة عن إدريس 
الأردي عن سعيدين ابي بردةء واورده الالال فى إرواء الال 0541/8 
0^۸« 0 د 

. ۳۷١ /١ أصول السرخسي‎ 

التقريب مع شرحه» وتدريب الراوي» ١/۱۹۸ء‏ تحقيق عبد الوهاب. 

معرفة علوم الحديث ص ۹٠۲٠ء‏ 2550 وعلوم الحديث ص 6۸٤1ء‏ وانظر التقييد 
والإیضاح ص 0215١‏ 1517. 

كيحيى بن معين وعلي بن المديني وشعبة بن الحجاج . 

جامع بیان العلم وفضله ۰۱٤۹/۲‏ والانتقاء ص ۱۲۷ . 


2 


ا من ضعفه» ولم يحتج بحديثه» وقالوا لكثرة غلطه وعدم 

قال الذهبي: (لم يصرف الإمام همته لضبط الألفاظ والأسانيدء 
وإنما كانت هته القرآن والفقه. وكذلك حال كل من أقبل على فن؛ فإنه 
يقصر عن غيرهء من ثم ليّنوا حديث جماعة من أئمة القراء كحفص 
وقالون» وحديث جماعة من الزهاد كفرقد السبخي”") وشقيق البلخي”". 
وحديث جماعة من النحاة» وما ذاك لضعف في عدالة الرجل؛ بل لقلة 
إتقانه للحديث ثم هو أنبل من أن يكذب)”'' . 

فهو قد اشتغل بالفقه أو النحو أو القران» ولم ينصب نفسه للتحديث 
,خط E Ub II‏ ا اد تت م 


010( كالبخاري ومسلم وابن سعد والنسائي وابن حبان وابن عدي . 
انظر التاريخ الكبير 28١/8‏ والكنى والأسماء 2775/١‏ والطبقات الكبرى 
“٦‏ وكتاب الضعفاء والمتروكين ص ١777”‏ والمجروحين ۳/ ٠٦۳‏ والكامل 
في الضعفاء ۲٤۷۹٩ ۲٤۷۲/۷‏ . 

(۲) هو فرقد بن يعقوب السبخي بفتح المهملة والموحدة وبخاء معجمة أبو يعقوب 
البصري قال عنه ابن حجر: (صدوق عابد لكنه لين الحديث كثير الخطأ من 
الخامسة مات سنة إحدى وثلاثين وماثة). 
تقريب ال ١١8/5‏ ؟ رتهدي التهذيت 1۲/۸ ؟, 

(۳) هو شقيق البلخي قال عنه الذهبي ثم ابن حجر: (كان من كبار الزهاد منكر 
الحديث. .. وكان من كيار المجاهدين رحمه الله تعالى استشهد سنة أربع 
وتسعين ومائة ولا يتصور أن يحكم عليه بالضعف» لأن نكارة تلك الأحاديث من 
جهة الراوي عنه وهو شفيق بن إبراهيم أبو علي). الميزان ۲۷۹/۲ واللسان 
۱/۳ 6۲ . 

(6) مناقب أبي حنيفة وصاحبيه للذهيي ص ۲۸ . 

)٠(‏ وكذا من المحدثين من يعْنى بضبط المتون فيخطىء بالأسانيد» ومنهم من يعنى 
بضبط الأسانيد فيخطىء في المتون. قال الدارقطني في العلل: (كان شعبة - 


٠١ 


وجعلوا ذلك قاعدة كلية للجرح . 


قال ابن رجب: (قاعدة الفقهاء المعتنين بالرأي» حتى يغلب عليهم 
الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي» ولا يقيمون أسانيده 
راف الاك ح لفط الأساتيد كثيرا ويروون الفتون الم 
ويخالفون الحفاظ في الال ربكا يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفظاء 
المتداولة بينهم» وقد اختصر شريك حديث رافع بن خديج في المزارعة. 
فأتى به بعبارة أخرى فقال: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من 
الزرع شيء وله نفقته)'. 


2 يخطىء في أسماء الرجال لتشاغله بحفظ المتون)» كما قال ابن حجر في تهذيب 
التهذيب 4/ ”2*0 ولم أجده في المطيوع من العلل . 

)١(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه: أحمد 2١5١/4‏ وأبو داود: كتاب البيوع باب 
زرع الأرض بغير إذن صاحبها 5947/7 ح 0740 والترمذي: كتاب الأحكام 
باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم 1۳۹/۳ ح ١١۱۳ء‏ وابن ماجه: 
کتاب الرهون باب من زرع في أرض قوم بغیر إذنهم ۸۲٤/۲‏ ح ۲٤٠١‏ . 
جميعهم من طريق عطاء عن راقع بن خديج . 
قال الخطابي: (هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث» وحدذّثني 
الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال: أنه كان ينكر هذا الحديث 
ويضعفه ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك» ولا عن عطاء غير 
أبي إسحاق. . وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئاً وضمّفه البخاري أيضاء 
وقال: وتفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق وشريك يهم كثيراً أو أحياناً) . 
قلت: حديث المزارعة المروي عن رافع بن خديج له طرق عنه منها رواية 
ابن عمر عنه وفيها أن أبا جعفر الخطمي قال: بعثني عمي أنا وغلاماً له إلى 
سعيد بن المسيب قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة قال: كان 
ابن عمر لا یری بها بأساً حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث» فأتاه فأخبره راقع 
أن رسول اله َد آتى بني حارثة فرأى زرعاً في أرض ظهير قالوا: ليس لظهير» 
قال: أليست أرض ظهير؟ قالوا: بلى» ولكنه زرع فلان» قال: فخذوا زرعكم - 


1١1 


هذا يشبه كلام الفقهاء. . . ثم قال: وكذلك فقهاء الكوفة» ورأسهم 
حماد بن أبي سليمان وأصحابه وأتباعهمء وكذلك الحكم بن عتيبة» 
وعبد الله بن نافع الصائغ صاحب مالك وغيرهم)"'' . 


هذه لمحة موجزة عن ثقافته الحديثية» ومكانته العلمية. وأما أقوال 
العلماء فيه فسأتناولها فى الفقرة التالية إن شاء الله تعالى. 


*# ع د 


(ب) أقوال العلماء فيه : 
الذين أثنوا على الإمام في علمه وفقهه وورعه وزهده كثيرون» منهم : 
١‏ الفضيل بن عياض» فقد روى عته الخطيب قولة: (كان 
أبو حنيفة رجلا فقيهاء معروفاً بالفقه مَشهوراً بالورع» واسع المالء معروفاً 
بالإفضال على كل من يطيف بهء صبورا على تعليم العلم بالليل والتهارء 
كثير الصمت» قليل الكلام» حتى ترد مسألة في الحلال أو الحرام» فكان 
تخسن أن ندل على الحى»ء خهاربان ا , 


= وردوا عله النفقة» قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة. 
أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات باب في التشديد في ذلك ٠4٠/۴‏ 
ح ۳۳۹۹ من طريق أبي جعفر الخطمي عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر. قال 
الألباني في الإرواء :٠١ /١‏ (فهذا الإسناد صحيح لا علة فيه). 
ومراد ابن رجب أن شريكاً لم يحفظ الحديث تاماً ولم يقم لفظه وإنما اختصره 
فأتى بعبارة أخرى لم يقلها النبي وَل . 

(1) شرح علل الترمذي ص 737؛ تحقيق صبحي السامرائي . 

(۲) تاريخ بغداد 7140/17. 


فقيه الكوفة أنه شديد الورع» صائن لدينه ولعلمه» ولا يؤثر أهل الدنيا على 
آهل الاخرة) . 

۳ أحمد بن حنبل» فقد نقل عنه الصالحي قوله: (هو من العلم 
والورع والءستيوزإخار الدار لخن و2 افزولعد صرب بالسياظ فلك أن 
يلي القضاء لأبي جعفر المنصور فلم يفعل» فرحمة الله عليه)”"' . 

؛ ‏ شعبة بن الحجاج العتكي» فقد قال عنه لما علم بوفاته: (لقد 
ذه نك ننه E LEO a‏ 

ه ‏ إسرائيل بن يونس» فقد روى عنه الخطيب قوله: (كان نعم 
الرجل النعمان» ما كان أحفظه لكل حديث فيه فقه وأشد فحصه عنهء 
وأعلمه بما فيه من الفقه» وكان قد ضبط عن حماد فأحسن الضبط 


ا 


5 الحسن بن صالح › ققد نقل عله ابن عبد البر قوله: (كان 
النعمان بن ثابت فهما عالماً متثبتاً في علمهء إذا صم الخبر عنده عن 
رسول الله يِه لم يعده إلى غيره)””'. 


ا أبو داود السحستانى › فل نقل عئه ابن عبد البر قوله: (رحم 
لله مالكاً كان إمامآء رحم الله الشافعي كان إماماء رحم الله أبا حنيفة كان 
0 


.٣۳ 2*7” أخبار أبى حنيفة وأصحابه ص‎ )١( 
8087 عتزة الجمان ام‎ (0 

(0) ااتعاء ص ١٣ا‏ 

(؟) تاریخ بغداد ۳۳۹/۱۳. 

() الانتقاء ص ۱۲۸ . 

«) ال ص ۲" . 


۰۸ 


ابن عبد البرء فقد قال عنه: (كان في الفقه إمامآء حسن الرأي 
والقياس» لطيف الاستخراج جيد الذهن؛. حاضر الفهمء ذكياً ورعاً 
عاقلاً)0"' . 

1 أبو الحجاج المزي» قال عنه: (فقيه العراق» وإمام أصحاب 
7 

١‏ - شيخ الإسلام ابن تيمية» قال عنه: (إن أبا حنيفة وإن كان 
الناس خالفوه في أشياء» وأنكروها عليه» فلا يستريب أحد في فقهه وفهمه 
00000 

١‏ الذهبيء قال عنه: (كان إماما ورعاً عالماً متعبداً كبير 
انان لال O‏ 


ورغم ثنائهم عليه في سعة علمه وفقهه وورعه ومجانبته السلاطين» 
ال ا ا اجا د اران لسرا لظام 
د ل ا اکاک اکان انام 
أبي حنيفة بالإرجاء. 


قال ابن عبد البر: (كل من قال من أهل السنة: الإيمان قول وعمل ؛ 
ینکرون قوله» ویبدعونه بذلك). 


0 ال اء /1١‏ الات , 

انيد ا 

(۳) منهاج السنة ٦1۹/۲‏ . 

(4) تذكرة الحفاظ ٠١۹۸/١‏ . 

() الوصية مع شرحها ص ”25 والفقه الأكبر ص 4 .7١‏ وسيأتي ذكر أقوال الإمام في 
مسمى الإيمان بتفصيل في الفصل الأول من الباب الثالث . 

0) الاتتقاء ص ۱6۹ ٠‏ 


۱۰۹ 


ولا شك أن غذا القرل حلاف فذهتى السلف» لكنه إرجاء مقيد 
لايصل إلى الإرجاء الخالص المطلق الذي يزعم أصحابه أنه لا يضر مع 
اللا ةك ر اك ا 2 0 2 
إدخال الأعمال في مسمى الإيمان» لكنّه يختلف معهم اختلافاً جذرياً؛ فهم 


“0 يودع ری أن مرتكب ال 


يرون أنه لا تضر مع الإيمان معصية 
فتك العتانك ا ن اعدف ران اء غفر له. قال 
الامام أبو حنيفة رحمه الله في رد هذا المذهب الخبيث: (ولا نقول إن 
المؤمن لا تضره الذنوب» ولا نقول إنه لا يدخل النار... ولا نقول إن 
حسناتنا مقبولة وسيّئاتنا مغفورة كقول المرجئة)'. 


فالمقصود أنه لا يجوز لنا أن نصف الإمام بالإرجاء المطلق الذي 
لا يقول به مسلم. 

قال صاحب كتاب الإيمان بين السلف والمتكلمين: (وأبو حنيفة وإن 
خالف السلف بتأخيره العمل عن ركنيه في الإيمان» فإنّه لم يدح برأيه هذا 
أرباب الشهوات لإشباع شهواتهمء وتحقيق رغياتهم باللعب 
بالمحظورات» وانتهاك أستار الشريعة الإسلامية الغراء» كما فعل المرجئة 
الذين رفعوا اللوم عن العصاة» وفتحوا لهم الطريق إلى هتك محارم الله 
دون خشية من عقاب الله تعالى» إذ أن الإنسان في حل مما يفعل» فلا 
تثريب عليه أبدا إذا اهو اتصف بالإيمان». الذي هو عبارة عن التصديق 
عندهم فحسب . 

وأبو حنيفة حاشاه أن يقول بهذا القول» أو يقف ذلك الموقف› فلا 


."٠54 الفقه الأكبر ص‎ )١( 
. ۱۰۹/۰ انظر تاریخ بغداد‎ )۲( 


١٠ 


يجوز لنا أن نصفه بالارجاء المطلق» لأن الارجاء الذي يتبادر إلى “الذهن 
هو ذلك القول الذي لا يقول به مسلم أبدأ)(" . 


ومع هذا فإن أبا حنيفة لم يختص بهذا المذهب وحده» بل إنه مذهب 
لبعض أهل العلم"“ ممن اشتغلوا بعلم الحديث وروايته» بل إن منهم من 


قال صاحب كتاب إيثار الحق على الخلق: (وفي كتب الرجال نسب 
الإرجاء إلى جماعة من رجال البخاري ومسلم وغيرهما من الثقات الرفعاء؛ 
منهم ذر”" بن عبد الله الهمداني أبو عمر التابعي» حديثه في كتب الجماعة 
كلهم. وقال أحمد: هو أول من تكلم في الإرجاء. 


وات بن عائد الطائي”*' حديثه عند ( خ۰ م OEE‏ وسالم بن 
عجلان الأفطس”*' حديثه في( خ» د س۰ ف )؛ وكانداعية 3 الإرجاء 


(0 كاب انات ت ااا رل كل دا 

(0) وفي يقول ابن عبد البر في جامع بيان العلم ٠١۸/۲‏ ط/ دار الكتب العلمية 
(ونقموا أيضاً على أبي حنيفة الإرجاء. ومن أهل العلم من ينتسب إلى الإرجاء 
ك لم يعن أحد بنقل قبيح ماقيل فيهم كما عنوا بذلك في أبي حنيفة 
لإمامتهء وكان أيضا مع هذا mm‏ إليه ماليس فيه ويختلق عليه 
ما لا يليق) وبمثل هذا قال شيخ الإسلام. انظر منهاج ا 

(0) هو ذر بن عبد الله بن زرارة المرهبي الهمداني أبو عمر الكوفي» قال عنه 
ابن حجر : (ثقَة عابد رمى يات مات قل الات ٠‏ 
تقريب التهذيب ۲۳۸/۱؛ وتهذیب التهذيب ۲۱۸/۳. 

(4) هو أيوب بن عائذ بن مدلج الطائي البحتري بضم الموحدة وسكون المهملة وضم 
المثناة الكوفي قال عنه ابن حجر: (رمي بالإرجاء من السادسة). 
تقريب التهذيب /١‏ ٠۹؛‏ وتهذيب التهذيب ٤١٦/١‏ . 

)٥(‏ هو سالم بن عجلان الأفطس الأموي مولاهم 0 محمد الحراني قال عنه= 


١١١ 


. وكان داعية وقيل : إنه رجع عنه‎ ON, Ee E, 


وابن عبد الرحمن أبو يحيى الحمانى a‏ حديثه عند 


(خء ت ۰ ف ) وكان داعية م ذلك . 


وعثيات بن غيات الراسى اا ا( 


5 0 وعمرو بن ذر الهمداني اكري من كان الزهاد والحفاظ › کان 
راسا ق ال راء حديثه في ( خء شب ا CC‏ 


و ا 0 االات م کار الا n)‏ ا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


ابن حجر: (ثقة رمي بالإرجاء من السادسة قتل صبرا سنة اثنتين وثلاثين ومائة). 
تقر الهدت ۲۸١/١‏ رود اله 21/7 1 , 

هو شبابة بن سوار المدائني أصله من خراسان قال عنه ابن حجر: (يقال كان 
اسمه مروان مولى بني فزارة ثقة حافظ رمي بالإرجاء i Ce‏ 
أو حمسن أو سيثا كال )0 

حديثه في الكب التة انظر تقريب التهذيك .746/١‏ 

هو عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني بكسر المهملة وتشديد الميم أبو يحيى 
الكوفي قال عنه ابن حجر: (صدوق يخطىء ررمي بالارجاء من التاسعة مات 
سە ادن وماتتين). 

تقريب التياريتن ١‏ لأا :؟ (تهديت التهذيت 2/5 ؟17. 

هو عثمان بن غياث الراسبي أو الزهراني البصري قال عنه اين حجر : (ثقة رمي 
بالارجاء من السادسة). ٠‏ 
قرب الحا "417/7 رات الا 00 15 .١‏ 

هو عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي بفتح الجيم والميم المرادي أبو 
عبد الله الكوفي الأعمى. قال عنه ابن حجر: (ثقة عابد كان لا يدلس ورمى 
بالارجاء من الخامسة مات سنة ثماني عشرة ومائة وقيل قبلها). ۰ 
تشردت التؤلي 1/8/5 ؛ وتهدرس التهذيب 8 .1١7‏ 


11۲ 


وإبراهيم بن طهمان الخراساني'''» أحد الأئمة» حديثه عندهم, 


وقيل ة الارجاء. 


حديثه عندهم» وورقاء بن عمرو الكوفي ا حديثه عنذهم . 


ويحيى بن صالح الوحاظى ٠‏ حديته عند ( خ۰ م CS3‏ 


وعبد العزيز بن أبي روّاد”*' خرّج له الأربعة واستشهد به البخاري . 


(010) 


00 


0 


(4) 


هو إبراهيم بن طهمان الخراساني أبو سعيد» سكن نيسابور ثم مكة. قال عنه ابن 
حجر: (ثقة يغرب» تكلم في الإرجاء ويقال رجع عنه من السابعة مات سنة ثمان 
وسن وماق 

تقريب التهذيب ١١/١‏ وتهذيت الا :١ ۳۴/١۷‏ 

هو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي عمي وهو صغير» قال عنه 
ابن حجر: (ثقة أحفظ الناس بحديث الأعمش قد يهم في حديث غيره من كبار 
التاسعة مات سنة خمس وتسعين ومائة وله اثنتان وثمانون سنة وقد رمي 
بالإرجاء) . ْ 

ت الهذت ۷وا وبي ل كك ا۷ 

هو ورقاء بن عمر اليشكري أبو بشر الكوفي نزيل المدائن قال عنه ابن حجر: 
(صدوق في حديثه عن منصور لين من السابعة). 

EE N GT NS 

هو يحيى بن صالح الوحاظي بضم الواو وتخفيف المهملة ثم المعجمة الحصي 
قال عنه ابن حجر: (صدوق من أهل الرّأي من صغار التاسعة مات سنة اثنتين 
وعشرين وات وقد جاوز التسعين) . 

تقريت التھذیب ۲/ا ۲؛ وتهذيت التهذيت 77/1١1١‏ . 

هو عبد العزيز بن أبي رواد بفتح الراء وتشديد الواوء قال عنه ابن حجر: 
(صدوق عابد وربما وهم ورمي بالإرجاء من السابعة مات سنة تسع وخمسين 
aL,‏ 

تقرب التهدذیب ١ 2١/١‏ ود اذب ۳۳۸/۹ . 


1۱1۳ 


وقد قيل: إن أبا حنيفة رجع عن قوله ووافق السلف في أن الأعمال من 
الإيمان. قال ابن أبي العز الحنفي : 


(والظاهر أن ذه المعارضات لم تثبت عن أنئ تحنيفة 'رضى الله عنه» 
وإنما هي من الأصحاب. فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة. وقد حكى 
الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد» وأن حماد بن زيد لما روى 
له حديث (أىٌ الإسلام أفضل. . .)"“ قال له: ألا تراه يقول: أي الإسلام 
أفضل» قال: الإيمان» ثم جَعَّل الهجرة والجهاد من الإيمان» فسكت 
أبو حنيفة» فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ 


قال: بم أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله يا" . 


وبالجملة فهذه القصة على اعتبار صحتهاء تشعر أنه قل رجعء 
واتبع ما جاء به النص عن رسول الله بي في أن الأعمال من الإيمان» وهذا 
هو المظنون به رحمه الله تعالى» فكيف لا وهو القائل : (إذا صح الحديث 
فهو مذهبي)”*2. وإن لم يكن رجع عن قوله في الإيمان» فعفا الله عنا وعنه 
وغفر الله له. 


(1) هدي الساري ص ٤٥۹‏ › £ وإيثار الحق على الخلق ص n › ٤٠١٥١‏ 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند 2١١5/5‏ وعيد الرزاق فى المصنف ١1//!ا؟١:‏ كلاهها 
من طريق أبي قدامة عن عمرو بن عتبة» ورواه الهيثمي في المجمع ٥۹/١‏ 
وقال: (رواه | والطبراني في الكبير ورجاله ثقات) . 


(؟) حاشية ابن عابدين )"1//١‏ ورسم المفتى ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين 
501 


١١ 


الميحث التالتك 


دراسة موجزة لمؤلفاته في أصول الدين 


ينسب إلى الإمام أبي حنيفة الكتب التالية : 

الفقه الأكبر برواية حماد بن أبي حنيفة . 

الفقه الأكبر برواية أبي مطيع البلخي» ويسمى بالفقه الأبسط. 
العالم والمتعلم برواية أبي مقاتل السمرقندي. 


عم 


| 
بم اد 


ه ‏ الوصية برواية أبي يوسف. 
وإليك التعريف بكل كتاب» مع بيان نسبته""“ إلى مؤلفه لنستخرج 


)١(‏ ممن تكلم في نسبة هذه الكتب إلى الإمام أبي حنيفة من الكتّاب المعاصرين 
كارل بروكلمان» فقد نفى نسبة هذه الكتب كلها إلى أبي حتيفة» وتبعه على 
ذلك فؤاد سيزكين» حيث يرى أن هذه الكتب من عمل تلامذة الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى سوى رسالته إلى عثمان البتىء فإنها من عمل يده» أما أرنذجان 
ونسنك فقد نفى صحة كتاب الفقه الأكبر 2 نسبة الفقه الأبسط إليه» وتابعه 
محمد أبو زهرة في التشكيك في نسبة الفقه الأكبر إلى الإمام أبي حنيفة» أما 
أحمد أمين فيرى أن الفقه الأكبر الذي بين أيدينا أساسه صحيح النسبة إلى 
أبي حنيفة وأنه زيد عليه . 
انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۲۳۷/۳؛ وتاريخ التراث لفؤاد سيزكين 
5-5؛ وعقيدة الإسلام ص »١١5‏ 2007 ككات ا 


11° 


منه النتيجة» وهل هي صحيحة النسبة إلى أبي حنيفة» أم هي باطلة غير 
صححة . 


ص 


١‏ الفقه الأكبر برواية حماد بن أبى حنيفة 


وهي رسالة تشتمل على أصول الدين» كمسائل الصفات والإيمان 
والقدر والتبوة والفجاد بعارة سهلة اوجرة وس غ اول تفصيلية إلا فى 
ون : 
الأول في صفة الكلام؛ حيث استدل بقوله تعالى : رکم آله موس 
تَحَكَلِيمَا 49 [سورة النساء : الآية .]١51‏ 
والثاني في بيان أن صفاتة لت "قث ااعتناق"التخلرفين: «فاستدل 
بقوله تعالی : کس کشلو۔ ES‏ هو ألسَمِيعٌ البصِير 0 أ* [سورة الشورى: 
الله 11" 
ونالت هفز الرسالة شوق واسعة» .وتصدى لشرخها غر واحد هن 
أهل العلم» حتى بلغ عدد شروحها حوالي خمسة عشر شرح”". لا زال 
كثير منها مخطوطاً ما عدا شرحي علي القاري والمغيساوي فهما مطبوعان. 
من ذكر هذا المؤلف من المصنفين : 
١‏ ابن النديم في الفهرست ص ۲٠٥١‏ . 
١‏ الى فش الو انى 0277112 و أفخول الدين 
ص ۳۰۸ . 
۳ ا ی کا ا د 
2 


- الفقهية) لأبي زهرة ص ١1۱۸ء‏ ۷ ؛ وضحی الاسلام الأحوين أن 1۹۸/۲ . 
)١(‏ انظر أسماء هذه الشروح في كشف الظنون 7417/7١؟‏ وشرح الاحياء للزبيدي 
۲ وتاريخ الأدب العربي ۳/ ۲۳۷؛ وتاريخ التراث ۳١/۲‏ . 


١15 


E £‏ كات أصورل الردوى كما فى 
كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي ١/لا»‏ 8. 

. 15/8 ابن تيمية فى مجموع الفتاوي‎ - ٥ 

5 ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص ٠١۸‏ . 

لا الذهبي في المشتبه 1717/1١‏ . 

4 ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ص ”. 

4 إسماعيل البغدادي في هداية العارفين ٤٠۹٥/۲‏ . 

. ٠۲۸۷ /۲ الحاجي خليفة في كشف الظنون‎ ٠ 

. 458/١ محمود شكري الألوسي في غاية الأماني‎ ١ 

درامئة"إسناد هذا العتؤلف : 

وقفت على إسناد هذا المؤلف في نسخة خطية محفوظة ضمن 
المجموعة رقم 7754 بمكتبة شيخ الاسلام عارف حكمت بالمديئة المنورة» 
وهي من رواية نصر بن يحيى» عن ابن مقاتل» عن عصام بن يوسف» عن 
حماد بن أبي حنيفة» عن أبيه. وإليك التعريف بهم. 

١‏ نصر بن يحيى: هو نصر بن يحيى البلخيء» تفقه على 
أبي سليمان الجوزجاني» وروی عابر غات البلخي. مات سنة 
, 

۲ محمد بن مقاتل: هو محمد بن مقاتل الرازي كان من أصحاب 
الرأي مقدماً في الفقه» روى عن سفيان بن عيينة ووكيع وسلم بن الفضل› 
وروى عنه محمد بن أيوب وحمد بن حكيم الترمذي والحسين بن أحمد. 
(1) انظر الجواهر المضية */545؛ والفوائد البهية ص ٠۲۲١‏ ولم يذكر فيه جرح 

أو توثيق ولم أقف له على ترجمة عند غيرهما. 


11۷ 


ل كر فى اتی 0(٠:‏ روف المبرات: (تعلم انه 
ولم يترك). مات سنه ٤۸‏ ۲ه . 


2 عصام بن يوسف : هو عصام بن يوسف البلخي”"', روى عن 
سفينان وشعبة» وحدث عته عبد الصمد بن سلتمان وغيره. قال عاه 
ابن سعد: (كان عندهم ضعيفاً في الحديث)» وقال ابن عدي في الكامل: 
(روى عن الثوري وعن غيره أحاديث لا يتابع عليها)» وقال الخليلي: (هو 
صدوق). “مات سلة 1100 . 


4 س حماد بن أبي حنيفة: هو حماد بن أبي حنيفة النعمان بن 
ثابت الكوفي» قال عنه ابن خلكان: (إنه كان على مذهب أبيه وإنه كان 
صالحاً خيرأ)ء وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» ولم يذكر فيه 
جرحاًء وذكره ابن عدي في الكامل؛ فقال عنه: (لا أعلم له رواية 
مستوية). وقال عنه الذهبي في الميزان: (ضعفه ابن عدي وغيره من قبل 
جوش راتت AVI TL‏ 


)١(‏ انظر المغني في الضعفاء ؟76/7”؛ وميزان الاعتدال 4//ا5؛ ولسان الميزان 
. 

(0) نسبة إلى بلخ مدينة مشهورة بخراسان وأشهرها ذكرا وأكثرها خيرا وبينها وبين 
ترمذ اثنا عشر فرسخاء ويقال لنهر جيحون نهر بلخ. انظر معجم البلدان 
۱ _ ١8:؛‏ رمراصد الأطلاع ا ؟. 

AES OLN VT نراق الاعتزال‎ A: E الخامل ب‎ 0 

)٤(‏ الجرح والتعدیل ۱٤۹/۳‏ ؛ والکامل لابن عدي ٦1٩۹/۲‏ ؛ وتاريخ بغداد ٤۳ /٦‏ ۲؛ 
روفيات الأعيان ؟/ 6 ١؟؟‏ وعيران الاعتدال 480/1 ولسان المران .۴٤٦/۲‏ 


11۸ 


۲ س الفقه الأكبر"'' برواية أبي مطيع البلخي 


ا عن ا ا ٠‏ أبي مطيع 
البلخي» وهي مغايرة تماماً لرواية حماد بن أبي حنيفة» 5 
الرسالة عبارة عن أجوبة مفصلة لأسئلة أبي مطيع» بخلاف رواية حماد بن 
أبي حنيفة فهي عبارة عن عرض مجمل وسهل لمسائل أصول الدين» 
والآراء 'التى تحتويها هذه الرسالة لا تختلف غالبا عن الآراء الموجودة في 
نانك الأخرى المنسوبة إليه» غير أنه أسهب في مسائل القضاء والقدر 
وبعض مسائل الإيمان» ويظهر ‏ والله أعلم ‏ أنها ليست من تأليف الإمام 
مباشرة» بل من تأليف تلميذه أبي مطيع البلخي. جمع فيها أمالي الإمام 
وأقواله. 


لذا يقول الذهبي عن أبي مطيع البلخي: (صاحب كتاب الفقه 
الأكبر)"» فهذه إشارة منه إلى أن الكتاب ليس من تأليف الإمام رحمه الله 


(1) وهو المطبوع باسم الفقه الأبسطء تمييزاً له عن الفقه الأكبر برواية حماد بن 
أبي حنيفة. ولم يعرف باسم ا ال ا لت م الف الاين 
كالبياضي في إشارات المرام ص ۲۸؛ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 
14/۲ وقد نقل منه ابن تيمية في الحموية ضمن مجموع الفتاوي ٤٦/١‏ ؛ 
وابن قدامة في العلو ص ١١5‏ ؛ وابن القيم في اجتماع الجيوش ص ۷۳. 
والذهبي في العلو ص ١٠١٠ء‏ وسموه الفقه الأكبر» هذا وقد نشره محمد زاهد 
الكوئري في القاهرة سنة ١ه‏ وطبع في الهند مع شرح محمد بن محمود 
الحنفي السمرقندي سنة ١17١ه‏ وله كذلك شرح در بعنوان نظم الدرر في 
شرح الفقه الأكبر تأليف عبيد الله المفتي طبع سنة ١٠٤٠١ه.‏ 

.1 ١1" العلر‎ "0 


۱۱۹ 


وكذا قال اللكنوي: (أبو مطيع البلخي صاحب أبي حنيفة» وصاحب 
کا کي . 

دراسة إسناد هذا المؤلف: 

وقفت على إسناد هذا المؤلف في نسخة خطية محفوظة بدار الكتب 
ضمن المجموعة 54 5١5‏ وهني من رواية"'' الشيخ أبسي بكر 
اك ل ولع لوم ع لت الس ع0 
أبي عبد الله الحسين بن علي المعروف بالفضل» عن أبي مالك نصران بن 
نصر الختلي”*'» عن أبي الحسن علي بن أحمد الفارس» عن نصر بن 
يحيى» عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي» عن الإمام أبي حنيفة. 

وإليك التعريف برجال إسناد هذه النسخة : 

١‏ أبو بكر الكاساني: هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين 
الكاساني» صاحب كتاب بدائع الصنائع» تفقه على علاء الدين محمد 
السمرقندي» وتزوج ابنته فاطمة الفقيهة» من أجل أنه شرح كتاب التحفة 
للسمرقندي» وسماه البدائع» فجعله مهرا لابنته» وله من التصانيف كتاب 
السلطان المبين في أصول الدين. مات سنة /8/1ه”" . 


. الفوائد اليهية ص58‎ . )١( 

(۲) هذا الإسناد وقفت عليه بواسطة كلام الكوثري في مقدمته؛ كتاب العالم والمتعلم 
ص ١‏ » وذكره شارح الفقه الأكبر عبيد الله المفتي في نظم الدرر ص 47 ۸۸. 

() تسبة إلى كاسان مدينة كبيرة في أول بلاد تركستان وراء نهر سيحون والشاش لها 
قلعة حصينة على بابها وادي أخسيكت. انظر مراصد الاطلاع ۳/ ۱٠٤١١۳‏ . 

(4) في النسخة المحفوظة في مكتبة حكمت عارف: يروي نصران بن نصر الختلى 
عن الحسن بن علي بن الحسين الغزال عن علي بن أحمد الفارس . 

() تاج التراجم ص ٤۸ء .۸١‏ وانظر ترجمته في الجواهر المضية ۲٠١/۱٤‏ 78؛ 
والفوائد البهية ص ”07؛ وطبقات الفقهاء لطاش كبري زاده ص 1٠١7”‏ #١٠ء‏ 
ولم يذكروا فيه جرحا أو تعديلا. 


۲ العلاء السمرقندي: هو محمد بن أحمد بن أبي أحمد 
علاء الدين السمرقندي» تفقه على أبي المعين ميمون المكحولي» وعلى 
أبي اليسر البزدوي» وتفقه عليه أبو بكر بن مسعود الكاساني وغيره» 
ولم أقف على تاريخ وفاته""' . 


مكحول بن أبى الفضا أبو ا لمع“ إل ا المكحولى»› صاحب کاب 


ترضرة الأدلة 6 وال د لقراعد ال حل NT E‏ 


> ل أبو عبد الله الحسين بن على: هو الحسين بن علي الألمعي 
اا الا ل الذهبي: (متهم بالكذب)» وقال 
السمعاني: (شيخ فاضل واعظ ولكن أكثر رواياته وأحادیثه مناکیر واسمه 
الحسين» 2 أنه اقزافة١‏ !قطن ' متت 211 تك لكر ةلاقن |االتحديث. 
لعلها ترير على الاق الع ا ا ماكر ررض الحديث عن 
أبي عبد الله محمد بن علي الصوري ومحمد بن محمد الغيلان» وحدث 
عنه محمد بن محمود الشجاعي . مات بعد سنة ٤۸٤‏ ه)©. 


)١1(‏ تاج التراجم ص ١٠؛‏ والجواهر المضية ۱۸/۳؛ والفوائد البهية ص ٠١۸‏ ؛ 
وطبقات الفقهاء لطاش كبري زادة ص ٠۹١‏ وجميعهم لم يذكروا فيه جرحا 
ار ترثيقا. 

(؟) تاج التراجم ص ۷۸؛ والجواهر المضية ۲۷/۳٠؛‏ والفوائد البهية ص »5١5‏ 
وجميعهم لم يذكروا فيه جرحأ أو توثيقاً. 

(۳) نسبة إلى كاشغر بالتقاء الساكنين والشين والعين المعجمتين والراء المهملة قرى 
ورساتيق يسافر إليها من سمرقند وهي في وسط بلاد الترك. مراصد الاطلاع 
ETE‏ 

OE والميران‎ TT N N TO 
١ ١ >۴۵ /١ ولسان الان‎ 


ف أبو مالك نصران بن نصر الختلي : دكره الذهبي في التشعه؛ 
وقال عنه: (أبو مالك نصران بن نصر الختليىء روى الفقه الأكبر عن 


۷ س اتابن كال :ققدم التعريف بق في صن 117 . 


أبو مطيع البلخي: هو الحكم بن عبد الله بن مسلم أبو مطيع 
Ng TS OS‏ ل ل ال 02 
الصفار. مات سنة 55 1ه . 


فال ەا ف (ل يشر وقال أحمد بن م( 
أن پروی که شيء)» وقال اد (تركوا حدييه وكان 8 وقال 
أبو حاتم: (كان مرجئاً ضعيف الحديث» وضعفه البخاري والنسائي)» وقال 
eS‏ المرجنه ن ج ج وقال 
eT .‏ ويل ا کک 

ول فقوله لدينه أي لعبادته ورهده» و قوله : ETD‏ فالظاهر أنه 
يعني فقهه» وإلاً فأهل العلم متفقون على أنه لا يحتج به في الرواية لكونه 
(1) نسبة إلى تخراسان وهي بلاد واسعة وأول حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها 
) انظر تاريخ ابن معين 85/4؛ والضعفاء والمتروكين للنسائي ص 59؟؛ 


والمجروحين لابن حبان ١/٠ه»؟؛‏ والجرح والتعديل ع/ 77 ١؛‏ والكامل 
لابن عدي 1۳۱/۲ ؛ والمیزان ۱/٤۷٥؛‏ واللسان .۳۳٤/۲‏ 
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متهماء بل كذبه أبو حاتم» وتتابع أهل العلم على تضعيفه» فمثله لا يعتمد 
عليه» لذا لم أعرّج على كتابه إلا حيث خالف بدعته في التجهم والإرجاءء 
أو أجد شاهدا لكلامه في سائر كتب أبي حنيفة» أو بيان اعتقاد أهل السنة 
والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه للطحاوي م 
واستشهادا. 


ب الات اتلم 
وهو رسالة يجيب فيها الإمام عن أسئلة المتعلم أبي مقاتل حفص بن 
سلم السمرقندي. 
بدأها بالاشارة إلى أهمية العلم والعمل» وأن العمل تبع للعلم» وأن 
العلم مع العمل اليسير أنفع من الجهل مع العمل الكثير . 
39 بين أهمية معرفة علم الكلام وشرح العدل والجورء ثم أشار إلى 
بعض اراء الفرق في نزع الإيمان عن الزاني. 


ثم فرّق بين الشريعة والدين» وأن الدين هو التوحيدء والتوحيد واحد 
أوصى الله أنبياءه بالدعوة إليه» ثم شرح مذهبه في الإيمان» وهل له ارتباط 


بالعمل . 

وتنفرد هذه الرسالة عن الرسائل الأخرى المنسوبة للامام في أمور 
لا تتفق مع ما ثبت عنه في قضايا الاعتقاد منها: 

(أ) تعظيمه لعلم الكلام وبيان ضرورة معرفته'''. 
)١(‏ هذا خلاف ما استقر عليه في آخخر أمره حيث كان ينهى عن تعلم الكلام - 


TT 


(ب) استعماله القياس في قضايا العقيدة”'' . 
( ج) قوله بالإرجاء الحقيقي حيث قال» يعني أبا حنيفة: (من امن 
بقلبه ولم يتكلم بلسانه فهو مؤمن عند الله)”'" . 

( د ) قوله: (أصل الإرجاء من قبل الملائكة). 

ويظهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذه الرسالة ليست من تأليف الإمام» بل 
من تأليف تلميذه أبي مقاتل حفص بن سلم السمرقندي. لذا قال عنه 
السليماني كما في اللسان في ترجمة أبي مقاتل: (صاحب كتاب العالم 
والمتعلم في عداد من يضع الحديث). وأقره الحافظ ابن حجر“ » وهي 
إشارة إلى أن كتاب العالم والمتعلم ليس للامام أبي حنيفة» وإنما هو من 
تأليف أبي مقاتل. ثم إن كتاب العالم والمتعلم» ككتب المسائل الت حى 
أجوبة عن أسئلة التلاميذ لشيوخهم في مسألة من مسائل العلم» يكتبها 
الوا ا ا ا د 
البرقاني للدارقطني» ومسائل أبي داود للامام اخند. فكنا أنه لا جرد 
أن تلك تلك الكنبا إلى الشبوع» 0اا إن مال ائ دار ا 
من تأليف الإمام أحمدء فكذلك لا يجوز أن تنسب الأجوبة الواردة في 
العالم والمتعلّم للإمام أبي حنيفةء ولا سيسا أن مؤوئف كتاب العالم 
والمتعلم هو أبو مقاتل السمرقندي وضاع وكذاب عند المحدثين» وبالتالي 
يجب أن نكون على حذر مما في هذا الكتاب» فلا يقبل ما فيه إلا إذا وافق 


د والخصومات فى الدين. انظر تفصيل ذلك فى الفصل الثانى من الباب الأول من 
٠ ٠ E‏ 

. ۱۸ 2١6 انظر ص‎ )١( 

0 انر ا ا ا 


۲۲ _انظر ص‎ )0( 
TT OOD 


1 


ما في المصادر الأخرى التي تحكي عقيدة الإمام أبي حنيفة. 
من ذكر هذا المؤلف من المصنفين : 
١‏ ابن النديم في الفهرست ص ۲٠١١۹‏ . 
؟ ‏ علي بن محمد البزدوي في كنز الوصول إلى معرفة الأصول 
۸ 
۴ علا الا بن عدا ن الغا فى كفنت الأسرار 8/1١‏ . 
٤‏ أبو المظفر الإسفراييني في التبصير ص ١١7‏ . 
البياضي في إشارات المرام ص ۲١‏ . 
5 والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 7/ ١5‏ . 
۷ طاش کبري زاده في مفتاح السعادة ۲۰۳/۲ . 
6 إسماعيل البغدادي في هداية العارفين ؟/ 486 . 
إ##ا# حاجي خليفة رفم كشف الظنون ٠٤۳۷/۲‏ . 


0 


دراسة إسنا ها الكولي : 

وقفت لهذا المؤلف على إسناد نسختين : 

* النسخة الأولئ: وهي المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 
۷“ وهي من رواية"' الشيخ أبي الحسن علي بن خليل الدمشقي» 
عن أبي الحسن برهان الدين علي بن الحسن البلخي» عن أبي المعين 
النسفي» عن أبيه محمد النسفي» عن عبد الكريم بن موسى البزدوي 
النسفي» عن أبي منصور الماتريدي» عن أبي بكر أحمد بن إسحاق 
الجوزجاني عن أبي سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني» عن محمد بن 
مقاتل الرازي وهما عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله وأبي عصمة عصام بن 


. ° هذا الاسناد وفغت عليه بواسطة مقدمة الكوثري لكتاب العالم والمتعلم ص‎ )١( 
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أبى حنيفة وإليك التعريف 0 إسناد هذه النسخة : 


١‏ أبو الحسن علي بن خليل الدمشقي : هو علي بن خليل بن 
الحسين الدمشقى أبو الحسن الشهير يابن قافى (العسكرء. الأديب' الفقيهة 


مولده بدمشی سنه °۸ ومات سنة 2586١‏ وله كات شرح الجامع 


ا 


۲ - أبو الحسن برهان الدين علي بن حسن البلخي: هو علي بن 
الحسن بن محمد بن أبي جعفر أبو الحسن المعروف بالبرهان البلخي» قال 
ا ركان ل معرضاً عن الدنياء وهو الذي قام في إبطال حي 
على خير العمل من حلب)» وقال اللكنوي : (برع في الأصول والفقه ورد 


دمشق ودرّس بها) EON lG‏ ا 


. 177 أبو المعين النسفي: تقدم التعريف به ص‎  "“ 
محمد النسفي: لم أقف له على ترجمة.‎  ؛‎ 


ه ‏ عبد الكريم بن موسى البزدوي النسفي: هو عبد الكريم بن 
موسى بن عيسى البزدوي نسبة إلى بزدى قلعة على ستة فراسخ من 
ES‏ وهو جد فخر الإسلام البزدوي تفقه على أبي منصور الماتريدي . 


مات 9 


. ٥٦۸/۲ تاج التراجم ص ۳٤؛ والجواهر المضية‎ )١( 

(۲) العبر للدجي ۳/٦؛‏ والفوائد البهية ص٠۲٠٠ .٠١١‏ 

) نسف: بفتح أوله وثانيه ثم فاء مدينة كبيرة تقع بين جيحون وسمرقند وتتبعها 
قرى كثيرة. انظر معجم البلدان ه/ 186. 

. ٠١١ ؛ والفوائد البهية ص‎ ٤٥۸/۲ الجواهر المضية‎ )٤( 


۲۹ 


ET‏ ا هو محمل بن محمل بن محمود 
أبى بكر أحمد الجوزجانى» وأبى نصر أحمد بن العباس العياض. وتفقه 
البزدوي وغيرهم» وله كتاب التوحيد وتأويلات القران وغير ذلك» مات 
سنة “ايلك بعد وفأةاأبتي الحسن الأشعري ا بتسع استدوات”. 

٠7‏ أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني: هو أحمد بن إسحاق 
أبو بكر الجوزجاني» نسبة إلى جوزجان» بلدة مما يلي بلخ» تفقه على 
أبي سليمان الجوزجاني وقال عنه القرشي: صاحب كتاب الجواهر 
المضية: (كان من الجامعين بين علم الأصول وعلم الفروع» وكان في 
أنواع العلوم في الدرجة العلية» له كتاب الفرق والتمييز وكتاب التوبة 


)١(‏ ماتريد: بفتح الميم يعدها ألف وضم التاء المثناة الفوقية وكسر الراء المهملة 
SS Su,‏ مله مجلة لقن رةه امريد رالا تن 
أبو منصور الماتريدي» إمام الحنفية الماتريدية. انظر: الأنساب ؟١/؟؛‏ واللباب 
*ا/ ١5٠‏ ؛ والفوائد البهية ص ١۸١‏ . 

(0) سَمَرْقئْدُ: بفتح السين المهملة والميم وسكون الراء المهملة وفتح القاف وسكون 
اون أ ها دال فيه نے ا م مدن ن ا الثير وقل 
استقلت حديثاً من نير احتلال الروس البلاشفة . انظر: معجم البلدان ۹/۳٤۲؛‏ 
ومعجم ما استعجم ۳/ ٤٥۷؛‏ ومراصد الاطلاع 0 

(۳) انظر: تاج التراجم ص ۹٥؛‏ والجواهر المضية ۳/ ١٠؛‏ والفوائد البهية 
ضرا لكا : 

(84) جوزجان: قال ياقوت: «جوزجانان وجوزجان هما واحد بعد الزاي جيم وفي 
الأولى نونان وهو اسم كورة واسعة من كور بلخ بخراسان وهي بين مرو الروذ 
وبلخ ومن مدنها الأنبار وفارياب. معجم البلدان 187/7 . 


۲۷ 


وغيرهما). ولم أقف له على تاريخ وفاته”'' . 

6 أبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني: هو موسى بن 
سليمان الجوزجاني أبو سليمان» سمع عبد الله بن المبارك وأبا يوسف 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ومحمد بن حسن الشيباني» وروى عنه 
عبد الله بن حسن الهاشمي وأحمد بن محمد البّرْتي. قال عنه الخطيب: 
(كان فقيهاً بصيراً بالرأي يذهب منجّب آچل السنة في القرآن)» وقال 
ابن أبي حاتم : (كان يكفر القائلين بخلق القران. كتب عنه أبي وسثل أبي 
عه قال كان صا ا 0 

٩‏ محمد بن مقاتل الرازيٌ”". 


. أبو مطيع الحكم بن عبد الله“‎ ٠ 

. أبو عصمة عصام بن يوسف البلخي”‎ ١ 

١‏ - أبو مقاتل السمرقندي: هو حفص بن سلم أبو مقاتل 
السمرقندي» روی عن هشام بن عروة» وروی عنه عتیق بن محمد. قال 
عنه السليماني: (صاحب كتاب العالم والمتعلم في عداد من يضع 
N‏ 


وقال الحاكم: (حدث عن عبيد الله بن عمر وأيوب ومسعر وغيرهم 
بأحاديث موضوعة. كذبه وكيع بن الجراح بالكوفة)" . 


EEN NEDIN © 

(۲) الجرح والتعديل ۱٤١/۸‏ ؛ وتاریخ بخداد ۳٣/۱۳‏ ۳۷. 
(۳) تقدم التعريف به في ص ۱۱١‏ . 

(84) تقدم التعريف به في ص ۱۲۲ . 

(5) تقدم التعريف به في ص ١١8‏ . 

TTI ON ANN © 

(۷) المدخل إلى الصحیح ص ۱۳۰»› .٠١١‏ 


۲۸ 


وان اي شير عله ينا ويضعفه بقوة» وقال: (كان لا يدري 


ما يحدث ا 


وقال الجوزجاني: (حدثت أن أبا مقاتل كان ينشىء للكلام الحسن 


اا وقال أبو نعيم: (حدث عن أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر 
ومسعر بالمناكير» تركه وكيع وكذبه)"". 


A ETD ay 


وذكر ان رجب أن الجارود السلا فال كيا عنل معاوية یعنی 


الد فك هه جا ا ل د انان نري ع ال متخن 
أبى اضبيان فال (سثل على عن كور الزنائير قال ا اس به هر ك 


فقال أبو معاوية: (ما أقول إن صاحبكم كذاب» ولكن هذا الحديث 


EE 


)۱( 
)۲( 
)۳( 
)£( 
ره( 
030( 
)¥( 


قلت : كان الرجل صاحب عبادة فحسب» وليس العلم من شأنه. 
قال ابن المبارك: (خذوا عن أبي مقاتل عبادته وحسبكم)؟. 
وقال إبرأهيم بن طهمان : (خحذوا عنه عبادته OT‏ 


المجروحين ١/55؟؛‏ والميزان ١/لاهه؛‏ واللسان ۲/ ۳۲۲ . 
الان 7/١‏ 111. 

الضعفاء ص ٥۷‏ . 

Tol المجروحين‎ 

المجروحين لابن حبان ef‏ 

الميزان /١‏ لاهه؛ واللسان ۲/ ۳۲۲ . 
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قلت: ومن المعلوم عند أهل العلم» أن أهل العبادة هم أهل الغفلة 
والوضع في الحديث» وذلك لانشغالهم بنوافل العبادات» والإكثار منهاء 
وغفلتهم عن طلب العلم والاشتغال به. 

روى مسلم في مقدمة صحيحه"' » من طريق محمد بن يحيى بن 
سعيد القطانء عن أبيه قال: (لم تر الصالحين في شيء أكذب منهم في 
الحديث) . 

وقال ابن افقهدي: (قلت لميسرة بن عبد ربه من أبن بجعت يذه 
الاق ذال متا ارت العام EE‏ 

وقال الحافظ ابن منده: (إذا رأيت في حديث» حدثنا فلان الزاهد. 
ا بدك ى . 

زد على هذا أن أبا مقاتل لم یکن له اعتناء بأصوله» ولم يكن محافظاً 
عليها إذ روى ابن عدي حديث كور الزنانير من طريق قتيبة بن سعيد عن 
أبي مقاتل بسنده. 

فقال له قتيبة: يا أبا مقاتل هو موضوع فقال أبو مقاتل: باب هو في 
كتابي» وتقول هو موضوع» قال قتيبة : قلت نعم وضعوه في كتابك. 

وسال عا دا ا ا الترمذي في العلل 
الصغير قال: (أخبرني موسى بن خزام سمعت صالح بن عبد الله يقول: كنا 
عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث 
الطوال التي كان يروي في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه 


2 المجروحين AE‏ 
م ١‏ 0 عل الرتتئيص 1١6‏ 
(4) الكامل في الضعقاء 7/ .6٠١‏ 


° 


الأحاديث» فقال ابن أخ لأبي مقاتل: يا عم لا تقل حدثنا فإنك لم تسمع 
هذه الأشياء قال يا بني: (هو كلام حسن)'“. 

قلت: إسناد هذه القصة صحيح» وهذا يدل على عدم التورع حال 
التحديث» فهذه هي حال أبي مقاتل» كما قال أهل العلم. ومن كان بهذه 
المثابة لا يقبل حديثه ولا روايته» وشذ الخليلي فقال: (مشهور بالصدق 
غير مخرج في الصحيح)""' . 

إستاد النسخة الثانية : 

وقفت على هذا الإسناد في مناقب أبي حنيفة””) للمى وى من 
رواية الموفق المكي» عن أبي حفص عمر بن محمد النسفي» عن 
أبي على الحسن بن عبد الملك النسفي» عن الإمام جعفر بن محمد 
المستغفري السفي» عن أبي عمر ومحمد النسفي» عن الإمام أبي محمد 
الحارثي البخاري» عن محمد بن يزيد» عن الحسن بن صالح» عن 
أبي مقاتل» عن أبي حنيفة . 

وإليك التعريف برجال إسناد هذه النسخة : 

١‏ الموفق المكي: هو الموفق بن أحمد بن محمد المكي 
أبو المؤيد قال عنه الفاسي: (العلامة خطيب خوارزم» كان أديبا فصيحا 
مفوهاً خطب في خوارزه”*' دهراً) مات سنة ۸٩٩ھ‏ . 


.۷۹ علل الترمذي ضمن سننه 0/ 1/47؟ وانظر شرح علله لابن رجب ص‎ )١( 

00( الإرشاد للخليلي ۳/ ٩۷٥‏ ط/ الرشد» تحقق د. محمد سعيد. 

۸٤4/١ )۳(‏ ۹۷ ط/ انظر مقدمة الكوثري لكتاب العالم والمتعلم ص ٤‏ . 

(؟) خوارزم: أوله بين الضم والفتح» والألف مختلسة ليست بألف صحيحة قال 
ياقوت: خوارزم ليس اسما للمدينة إنما هو اسم للناحية بجملتهاء فأما القصبة 
العظمى فقد يقال لها اليوم الجرجانية . انظر معجم البلدان ۲/ ۳۹۵. 

١ )0(‏ انظر لشي الل ١‏ رالام ال 0 


E OT 
إسماعيل النسفي ثم السمرقندي قال عنه السمعاني: (كان إماما فاضلا متقنا‎ 
E E إن كان‎ E ف كر 2 الم‎ 
E رايت نيا أرعانا‎ E CC عور ا‎ 
عن الحد» فعرفت أنه كان ممن أحب الحديث ولم يرزق فهمه).‎ 


قال عنه الذهبي: (له أوهام كثيرة) مات سنة /ااهه""' . 


“ات ابو على الجسن ين عبدالملك ا :سمئر الحسنابن 
عبد الملك النسفي وفي الطبقات السنية الحسن بن عبد الله النسفي أبو علي 
القاضي› تتلمذ على أبي العباس جعفر بن محمد المستغفري› SEs‏ 


من برجم له تاریخ ا 


جعفر بن محمد المستغفري: هو جعفر بن محمد بن المعتز 
النسفي المستغفريء» قال عنه الذهبي: (الحافظ العلامة المحدث 
بر الاس . صاجب الا 0 _ کال كرفا ان د کا برري 
الموضوعات في الأبواب ولا يوّهيها). 


روى عن زاهر بن ا خان الس رخسي وإبراهيم بن لقمان» وحدث عنه 
الح إن لجس الس تى واخرون: مات س ا 


)١(‏ سمرقند: بفتح أوله وثانيه ويقال لها بالعربية سمران بلد معروف ومشهور بما 
وراء النهر قيل: إنه من أبنية ذي القرنين. 
انظر معجم البلدان / 457 . 

FIVE ola ol CCN EN) 

(۴) انظر الجراهر الضه 58/5 ؛ «اللقلفقات السدة #/ ؟ /ا. 

.۲٤۲۹/۳ انظر تذكرة الحفاظ ”7/7 7١١١؛ والعبر 7557/7؟؛ وشذرات الذهب‎ )٤( 


١ 


ه ‏ أبو عمرء ومحمد النسفى : أما أبو عمرو فلم أعرف من هو» 
القاضى» قال عنه الصفدي: (كان من أعيان الفقهاء» وله تعليقة فى 
اللات ا ركان را 

أخذ عن أبي بكر آ ان علي الجصاص الرازي» ويعبيد الله البزاز 
البغدادي» وروی عنه أبو حاجب الإاستراباذي » وأبو نصر ال اوی توفى 
EL‏ 

5 أبو محمد الحارثى البخاري: هو عبد الله بن يعقوب الحارثى 
البخاري الفقيه. 

قال ابن الجوزي: (قال أبو سعيد الرواس: متهم بوضع الحديث) . 

وقال أحمد السليماني: (كان يضع هذا الإسناد على هذا المتن» 
وهذا المتن على هذا الإسناد» وهذا ضرب من الوضع) . 

وقال حمزة السهمي: (سألت أبا زرعة الرازي» فقال: ضعيف). 


مات سنة 4ه وهو الذي جمع مسند الإمام أبي حنيفة”" . 


۷ محمد بن يزيد: لم أقف له على ترجمة. 
(۱) انظر الوافي بالوفيات ۲/ V€‏ والمنتظم 5/8١؛‏ والنجوم الزاهرة ۹/٤‏ . 
(۲) انظر كتاب الضعفاء لابن الجوزي ۲/١٤٠؛‏ وتاریخ بغداد ۱۲۹/۱۰ ؛ ومیزان 


اح N‏ ولان الميران 81/8 ١‏ 4 رال فى الضعفاء 
۱/". 


TT 


6 الحسن بن صالح: لعله الحسن بن صالح بن حي الهمداني 
سنة ١5‏ ع وكان مولده سنة ۹ھ( ع 


8 أبو مقاتل: تقدم التعريف به ص 178 . 


٤ 


عد عد ع 


رسالة الإمام ا ی عا ات 


وهي رسالة صغيرة» قيل إن الإمام أبا حنيفة كتبها إلى قاضي البصرة 
عثمان البتي ردا على خطابه الذي بعثه إلى الإمام أبي حنيفة» لما بلغه أن 
الإمام يرى رأي المرجئة؛ فشق عليه ذلك» وكتب إليه خطاباء فأرسل 


أبو حنيفة هذه الرسالة» ينفى عن نفسه الإرجاء. 


من ذكر هذا الجؤلف من المصتفين : 


١ 
۲ 
۲ 


ا اة ا ت ۹ 

على ب ب اال دوي ف © الول ۸/١‏ 

علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري في كشف الأسرار 
0 

أب فر الإقرابي ف كاب اح رلك 0 
البياضي في إشارات المرام ص ۲١‏ . 

الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ”/ .١54 » 1١‏ 


() > انظر اتقزايب التهذيتب:١7107/1١؛‏ .وتهذيت التهذيب 861/7 ؟. 

(۲) هو عثمان بن مسلم البتي بفتح الموحدة وتشديد المثناة» كان يبيع البترت ‏ وهو 
كساء غليظ ‏ فقيل البتى أبو عمرو البصري. قال عنه ابن حجر: (صدوق عابوا 
عليه الإفتاء بالرأي اك SSD SOc‏ 215/5 
وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب 7/ 8١؛‏ وسير أعلام النبلاء ٠٤۸/١‏ . 


E 


لا إسماعيل البغدادي في هداية العارفین ٤۹٥/۲‏ . 

۸ حاجي خليفة في كشف الظنون .۸٤١ /١‏ 

دوّاشة اإستاد ذا الولف : 

وقفت على إسناد هذا المؤلف في نسخة خطية محفوظة ضمن 
المجموعة رقم ۲٠١‏ بمكتبة شيخ الاسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة» 
وهي من رواية حسام الدين حسين بن علي بن الحجاج السّغناقي عن حافظ 
الذين ,محمة بن محمد بن نصر البخارىء عن شس اشن سان 
عبد الستار الكردري» عن برهان الدين المرغياني» عن ضياء الدين بن 
الحسين بن نار الدين الوت ی فن علا الاين آبى نكر محا بن 
أحمد السمرقندي» عن أبي المعين النسفي» عن أبي زكريا يحيى بن 
مطرف البلخي» عن أبي صالح محمد بن الحسين السمراقندي» عن 
أبي سعيد محمد بن بكر البستي» عن أبي الحسن على بن أحتمد الفارس » 
عن نصر بن يحيى البلخي» عن محمد بن سماعة التميمي» عن 
أبي يوسف» عن الإمام أبي حنيفة وإليك التعريف برجال هذا الإسناد : 

| حسام الدين السغاتي ٠٠١‏ لق :والس الحسين بن علي بن 
حجاج بن علي حسام الدين السغناقي» نسبة إلى سغناق بكسر السين 
المهملة وسكون الغين ثم نون بعدها ألف بعدها قاف بلدة في تركستان. 
تفقه على محمد بن محمد بن نصر البخاري» وممن تفقه عليه جلال الدين 
الكرلاني. ومن مصنفاته النهاية فى شرح الهداية والكافي في شرح أصول 
البزؤفتزي . افق لولف #لالتسديد في شرح القتؤيد) لاأبئ الاق النسفي 


e 


»هالا/ل/١ انظر الفوائد اليهية ص ””"؛ والدرر الكامنة ؟//ا14١؛ وبغية الوعاة‎ )١( 
EAE cT c1F وطبقات فاش کری راد کی ا وكشف الظنون‎ 


10 


۲ حافظ الدين محمد البخاري: هو محمد بن محمد بن نصر 


البخاري أبو الفضل ولد فى حدود سنة ١٠٠ه‏ ببخارى» وتفقه على 
ست 02" الشتار الكردي لا ا د 0 عليه 


۳ محمد بن عبد الستار الكردري: هو محمد بن عبد الستار بن 


محمد المعمادي الكردري» نسبة ا ك ناحية بخوارزم»› قال تیه 
الذهبي كما في النجوم الزاهرة (كان أستاذ الأئمة 37 الاطلاق والموفد 
إليه من الافاق» برع في علوم» وأقر في فنون»ء وانتهت إليه رئاسة الحنفية 


في زمانه) مات سنة ٤۲‏ اه 


2 


> برهان الدين المرغيناني: هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 


الفرغاني برهان الدين المرغيناني بفتح الميم نسبة إلى مدينة مرغينان””', 


(010) 


(۲) 
7 


(4) 


(6) 


بخارى: بالضم مدينة من أعظم مدن ما وراء النهر افتتحها قتيبة بن مسلم قال 


ياقوت: (وأما اشتقاقها وسبب تسميتها بهذا الاسم فإني تطلبته فلم أظفر به ولا 
شك أنها مدينة قديمة كثيرة البساتين واسعة الفواكه) . 

انظر معجم البلدان ۱/ ۳۲٠۳‏ . 

انظر الجواهر المضية ۳/ ۳۳۷ والفوائد البهية ص ۲٠١ 21١59‏ . 

كردر: بفتح أوله ثم السكون ودال مفتوحة وراء» هي ناحية من نواحي خوارزم 
أو ما يتاخمها من نواحي الترك. 

انظر معجم البلدان 450/4 . 

انظر النجوم الزاهرة ١/٠١؛‏ والوافي بالوفيات “54/7؟؛ وتاج التراجم 
ص ٦٤‏ . 

مرعان: ۷ ثم السكون وغين معجمة مكسورة بلدة مما وراء النهر من نواحي 
فرغانة. : 

انظر معجم البلدان ۱٠۸/١‏ . 


ازا 


من بلاد فرغانة”١2:‏ قال عنه القرشي : (العلامة المحقق صاحب الهداية» أقر 
له أهل عصره بالفضل والتقدم). تفقه على عمر بن محمد النسفي وحسام 
الدين عمر ين عبد العزيز بن مازة وغيرهم» وتفقه عليه محمد بن عبد الستار 
الدردرىق > ل ا 


ه ‏ ضياء الدين محمد بن | لحسي: النوسوخى: هو محمد بن 
الحسين بن ناصر بن عبد العزيز النوسوخي» نسبة إلى بلدة نوسوخ» من 
بلاد فرغانة الملقب بضياء الدين. تفقه على الإمام علاء الدين أبي بكر 
بجميع مسموعاته مشافهة بمرو سنه Pao‏ 

5 علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي: تقدم 
eT‏ 

۷ أبو المعين النسفي: تقدم التعريف به ص ١7١‏ . 

۸ يحيى بن مطرف البلخي: لم أقف له على ترجمة. 

٠‏ على بن أحمد الفارس: لم أقف له على ترجمة. 
)١(‏ فرغانة: بالفتح ثم السكون وغين معجمة وبعد الألف نون. إقليم واسع مما وراء 


موضوع على سعة مدنها وقراها وليس بما وراء النهر أكثر من قرى فرغانة. انظر 
معجم البلدان 4/ ۲٠۲‏ . 


(۲) انظر الجواهر المضية ١/1۲۸؛‏ وتاج التراجم ص 47 ؛ والفوائد البهية ص »١4١‏ 
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7( انط الاه المفة 4115/6 رالفرائد اليه ف اا 


١1 


عا ن هلال بن وكيع بن بشر التميمي أبو عبد الله الكوفي» روى عن 
ایی يوسفة ومحمد بن الحسن» والليث بن سعد . وروی عله اسح دن 
قال عنه ابن حجر: (صدوق من العاشرة) مات سنة 1ه وقيل سنة 


1 


ص ۲ 
ا ا 
0 وصية أبى حنيفة 


رسالة صغيرة اشتملت على بعض مسائل أصول الدين كالإيمان 
والقدر والقرآن» وأنه كلام الله غير مخلوق إلى غير ذلك. 

من ذكر هذا المؤلف من المصنفين : 

١‏ الباض اف أغارات السرام 2 ن 

؟ ب الزبيدى فى إتحاف الساذة اللالققين ؟/ 017 ١4‏ . 

قال الزبيدي: (وذكر الوصية بتمامها الإمام صارم المصري في نظم 
الان ومن ال ا ويي القاضى نى الذي الج فى الطقات_السنية» 
والقاضي أبو الفضل محمد بن الشحنة الحلبي في أوائل شرح الهداية)“. 


١١٤/١ ؛ وتهذب التهذ‎ ۱۹۷/١ انط و الهذنب‎ )١( 
E OC ١١')0( 


1۴۸ 


دراسة إسناد هذا المؤلف: 

وقفت على إسناد هذا المؤلف في نسخة خطية محفوظة ضمن 
المجموعة رقم ۲۳١‏ بمكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة› 
وهي من رواية حسام الدين حسين بن علي السغناقي عن محمد بن 
محمد بن نصر البخاري» عن محمد بن عبد الستار الكردري» عن برهان 
الدين المرغياني» عن محمد بن الحسين النوسوخي» عن علاء الدين 
أبي محمد بن أحمد السمرقندي» عن الإمام سيف الحق أبي المعين 
ميمون بن محمد المكحولي النسفي» عن الإمام أبي طاهر محمد بن 
المهدي الحسيني عن إسحاق بن منصور المسياري» عن أحمد بن علي 
السليماني» عن حاتم بن عقيل الجوهري» عن أبي عبد الله محمد 
التميمي» عن أبي يوسف» عن الإمام أبي حنيفة . 

وإليك التعريف برجال هذا الإسناد: 

. ٠١١ حسام الدين السغناقي تقدم التعريف به ص‎ ١ 

۲ محمد البخاري تقدم التعريف به ص ٠١١‏ . 

۳ محمد الكردري تقدم التعريف به ص ٠١١‏ . 

4 برهان الدين المرغياني تقدم التعريف به ص 175 . 
محمد بن الحسين النوسوخي تقدم التعريف به ص ٠۴۷‏ . 
5 علاء الدين محمد السمرقندي تقدم التعريف به ص ٠١١‏ . 
۷ أبو المعين السعى تقل التعريف به ص ١١١‏ . 
6 أبو طاهر محمد بن المهدي الحسيني لم أقف له على ترجمة. 
4 إسحاق بن منصور السياري لم أقف له على ترجمة. 
٠‏ أحمد بن على السليماني لم أقف له على ترجمة . 
١‏ حاتم بن عقيل الجوهري لم أقف له على ترجمة. 


۳۹ 


0 


. 7 ل أبو يوسف تقدم التعريف به ص‎ ٠ 


يتضح لنا من استعراض جملة من الكتب التي تنسب إلى الإمام 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى نتيجة نلخصها فيما يأتي : 

أن هذه الكتب من ناحية الرواية ووفق منهج المحدثين في النقد 
لا تثبت للامام أبي حنيفة» ولم أقف على رواية صحيحة أو نسخ ما 
حتى نقطع أنها للامام أبي حنيفة. ولا سيما وقد صرح بعض الحنفية 
كالزبيدي"". وآبي الخير الحنفي”"'*. بأن بعذه الكتب ليست من تأليف 
الامام مباشرة بل هي أماليه وأقواله التي قام تلاميذه بجمعها وتأليفها. 


ومن المعلوم أن بعض المبتدعة من أتباع أبي حنيفة يزيدون 
وينقصون؛ نصرة للمذهب». ويحرفون» بل إن بعضهم كان يضع الأحاديث 
على النبي ية كأسيد بن عمرو أبي المنذر البجلي . 

قال ابن حبان عنه: (روى عنه أصحاب ا حنيفة» كان يسوي 
الحديث على مذهبهم)”” . 


لذا قال أبو العباس القرطبي: (استجاز بعض فقهاء أصحاب الرأي 
نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله َة نسبة قولية؛ فيقول في 
ذلك: قال رسول الث يي : كذاء ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد 
متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوئ الفقهاء» ولأنهم لا يقيمون لها 
)١(‏ إتحاف السادة المتقين ١5/7‏ . 
(۲) عقيدة الاسلام ص .١١5 21١‏ 


)۳( المجروحين ۱۸۰/۱ ونقله صاحب کتاب تنزيه الشريعة ص ۲۳۸ ؛ وصاحب كتاب 
الكفق الحنيث ص 3101 . 


1 


أبي حنيفة أكثر من ثلاثماثة حديث) وغيره'. 

وقد تقدم ذكر أمثلة لتحريفهم لكلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى»› ولا 
باس أن أذكر مثالا راحداء وهو مادکره صاخی کات فان وود 
العقيان؛ (ق ‏ لاه ب) أن بعض الناس زعم أن الإمام أبا حتيفة يقول: 
إن الرب تبارك وتعالى لا ينظر إليه أهل الجنة» فكتب إليه الإمام أبو حنيفة 
رسالة يعاتبه على تحريفه قوله. وفيها: 

«وأما ما قيل لك بأني أزعم أن الرب تبارك وتعالى لا ينظر إليه أهل 
الجنة؛ سبحان الله العظيم» كيف تأتي بما لست من قائليه» واللّهُ تعالئ 
يقول: نج ينر ضر © إل ب طز © €[سورة القيامة : الآيتان 
[YY «YY‏ 

ولو قلت لا بنظرون اك قال اله عر وجل من المكذبين ولكك 
حرفت علي قولي). 


(1) نقله عن القرطبي كل من الحافظ ابن حجر في كتاب النكت على كتاب 
ابن الصلاح 4867/7 وابن عراق في تنزيه الشريعة ٠٠/١‏ . 

(0) التكت على كتاب ابن الصلاح 861/7 . 

(۳) کتاب تنزيه الشريعة ص .١5/١‏ 

(؛) كأمثال الحكم بن عبد الله البلخي فقد ذكر ابن الجوزي حديئاً في كتاب 
الموضوعات في باب (الإيمان لا يزيد ولا ينقص) .١7١/١‏ ثم قال: (فهذا ولا 
شك من وضع أبي مطيع)» وكذا محمد بن شجاع الثلجي قال عنه ابن عدي : 
(كان يضع الأحاديث التي ظاهرها التجسيم وينسبها إلى أهل الحديث بقصد 
الشناعة عليهم لما بينه وبينهم من العداوة المذهبية). 
الکامل /٦‏ ۲۲۹۲؛ والنکت لابن حجر ۲/ ۲٠۸؛‏ وتنزيه الشريعة ١١/١‏ . 


١١ 


ولهذا كان المنهج الذي سلكته ف سيدا الحف: 


هو الاعتماد على العقيدة التي قررها الطحاوي في بيان اعتقاد أهل 
السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه» والكتب السلفية المسندة 
وتقديمها على غيرها من كتب الإمام أبي حنيفة» على أنني أعتمد على 
كتاب الفقه الأكبر برواية حماد بن أبي حنيفة» والوصية والرسالة إلى 
البتي» وكلتاهما برواية أبي يوسف› إذ قد استفاضت شهرتها وذاع صيتها 
وتناقلها العلماء من حنفية وغيرهم» ونقل منها العلماء المحققون“ في 
كتبهم» فما نراه في هذه الكتب مخالفا للعقيدة التي قررها الطحاوي» نجزم 
أنه أدخل فيها مثلما جاء: (أن الله كلم موسى بكلامه الذي هو له صفة في 
ا كر بلا آلة 0 م ا القران لاهو ولا E‏ 
ا0 روف والكلمات رالا نات دال القران ,ل 210 إن 
مخلوق"» وأن الله ری بلا جهة ۰ ولا یکون بینه وبين خلقه مسافة)“. 


فكل هذا مما أحدثه المتأخرون بعد أبى حنيفة» ولا يعرف هذا فى 


)١(‏ كابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن قدامة وغيرهم. انظر مجموع الفتارى 
6؟ واجتماع الجيوش الاإسلامية ص ١78‏ المحققة»ء والمشتبه ١/لا١؛‏ 
والعلو ص ٠١١‏ . 

(۲) الفقه الأكبر ص ."١7‏ 

(۳) الفقه الأكبر ص °۲. 

9) الوصية مع شرحها ص .١١‏ 

(5) الوصية مع شرحها ص ؟١.‏ 

(5) الفقه الأكبر ص .”١١‏ 

ال 

(۸) الفقه الأكبر ص .”١4‏ 


1۲ 


كلام السلف» فمنها مايرجع إلى أن كلام الله معنى نفسي» وأن القران 
الذي نقرؤه هو عبارة عن ذلك المعنى النفسي» وهذا المذهب أحدثه 
ابن گلا ۔ 

ومنها ما يرجع إلى بدعة التلفظ بالقران» وأول من أحدث هذه البدعة 
الكرابيسي في زفن الإامام أحمد بن حنبل. ومنها مايرجع إلى شروط 
مخترعة توجب امتناع الرؤية» وهذا مما أحدثه أهل الكلام من الأشاعرة 
والماتريدية. فكل هذا مما أدخل على كتب أبي حنيفة : وما عدا ذلك 
فالظاهر أنه من كلام الإمام أو من تخريج أصحابه على كلامه. أما رواية 
أبي مطيع للفقه الأكبر وكتاب العالم والمتعلم لأبي مقاتل السمرقندي› 
فهما من الكذابين والوضاعين» جزم غير واحد من أهل النقد بذلك؛ فلذا 
لاال وا اا تا ا ا ل ل 
أو بيان عقيدة أهل السنة والجماعة لاطحاوي . 
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الفصل الثاني 
منهجه في تقرير اصول الدين 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المتحت الأول : مصادر العقيدة عند الإمام أبي حنيفة . 
المبحث الثاني : موقفه من علم الكلام المبتدع . 
المبحث الثالث: موقفه من الفرق كالحهمية والمعتزلة 
والخوارج . 


المبحث الأول 
مصادر العقيدة عند الإمام أبى حنيفة 


ااا ا لا و ا قاطفا العذرء 
إذ أن أمور الاعتقاد من أعظم ما بلّغه الرسول بيا البلاغ المبين وبينه 
للناس» بل هو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده بالرسل الذين 
بينوه وبلغوه'. 

وعلى هذا جرى الصحابة على اتباع كلام الله المنزل» والاقتداء بهدي 
الرسول َي والاقتداء بأقواله وأفعاله. 


فلم يكن عند أحد منهم مايستدل به على مسائل العقيدة سوى 
كتاب الله ثم بحديث رسول الله ية . قال المقريزي: (لم يكن عند أحد 
منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوة محمد ية سوى 
ا 


الآخر والقدر خيره وشره إلى غير ذلك من القضايا التي تشكل أصول 


. بتصرف‎ ۲۷/١ انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. ۳٥٠٦/۲ خطط المقریزي‎ )۲( 


التابعرن وتابعوهم» ومنهم الإمام أبو حنيفة. فالكتاب والسنة الصحيحة هما 
المصدران الأساسيان عنده في قضايا الدين عامة والاعتقاد خاصة. 

روى ابن عبد البر فى الانتقاء عن أبى حنيفة قال: (سمعت أبا حنيفة 
قل (ال کا لله فما لم أجد فة رسول الله َة فما لم أجد في 
كتاب الله ولا في سنّة رسول الله َا أحذت بقول أصحابه)'“. 

وفي رواية أخرى قال: قال أبو حنيفة: (إذا لم يكن في كتاب الله 
ولافي سنة رسول الله يله نظرت في أقاويل أصحابهء ولا أخرج عن 
قولهم إلى قول غيرهم» فإذا انتهى الأمر أو جاء الأمر إلى إبراهيم والشعبي 
وابن سيرين والحسن وعظاءا وسعيد بن جبير وعدّد رجالاً؛ فقوم اجتهدوا 
نيار TOS‏ 

فالحاصل أن ترتيب الأدلة عند الإمام على الترتيب الاتي : 

الكتاب ثم السنّة الصحيحة» ثم الأخذ بما ورد عن الصحابة في بيان 
قضايا الدين عامة وفي قضايا العقيدة خاصّةء ولا يخرج عن أقوالهم إلى 
قول غيرهم؛ وذلك لسلامتهم من الأهواء والبدع» ولصفاء سرائرهم 
ونيّاتهم مع ما فضلوا به من مشاهدة التنزيل ومعاصرة الوحي . 

هذا وقد أشيع عن الإمام أنه يخالف حديث رسول الله ؛ فيقدم 
الرأى والقباس على السنة والائار رالك ل على المنقرل. 

فنفى الإمام عن نفسه هذه التهمة حيث قال: (كذب والله وافترى 
علينا من يقول إننا نقدم القياس على النص» وهل يحتاج بعد النص إلى 
با 


)1١(‏ الانتقاء ص ات 
(؟) الانتقاء ص 1١57‏ 
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وقال: (ليس لأحد أن يقول برأيه مع كتاب الله تعالى» ولا مع سنة 
رسول الله ي ولا مع ما أجمع عليه الصحابة)"'' . 

وقال لمحمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم مجيباً عن هذه 
التهمة: معاذ الله أن أفعل ذلك. فقال له محمد: بل حولت دين جذدّي 
وأحاديثه بالقياس فقام أبو حنيفة بين يديه» ثم قال لأبي جعفر: (اجلس 
أبو حنيفة بين يديه ثم قال لأبي جعفر: إني أسألك ثلاث كلمات فأجبني . 


فقال له أبو حنيفة: الرجل أضعف أم المرأة؟ 

فقال: بل المرأة. 

فقال أبو حنيفة : كم سهماً الرجل وكم سهماً المرأة؟ 

فقال أبو جعفر: للرجل سهمان وللمرأة سهم . 

فقال أبو حنيفة: هذا قول جدك» ولو حولت دين جدك لكان ينبغي 


في القياس أن يكون للرجل سهم وللمرأة سهمان؛ لأن المرأة أضعف من 
ا 


ثم قال: الصلاة أفضل أم الصوم؟ 

فقال: الصلاة أفضل . 

قال: هذا قول جدك» ولو حولت دين جدك فالقياس أن المرأة إذا 
طهرت من الحيض أمرتها أن تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم . 
)۱( عقود الجمان ص ١785‏ . 


١4 


ثم قال: البول أنجس أم النطفة؟ 
فال أ فر الول ا 
ال ا > اد د کت امت ا ا 


من البول ويتوضاً من النطفة؛ لأن البول أقذر من النطفة. 


رسول الله اة ۰ ولا يرى جواز القياس مع وجود ES‏ 


ذكر ابن حزم في الأحكام أن أبا حنيفة قال: (الخبر المرسل 


والضعيف عن رسول اله غ أولى من القياس» ولا يحل القياس مع 
e‏ 


بل ذم القياس مع وجود النص أو القياس على غير الأصل من كتاب 


أو س صحيحة . روى الصيمري › عن ا أنه قال : سمعت أا اة 
يقول: (البول في المسجد أحسن من بعض القياس)“. 


ولقد نفى عنه بعض الأئمة هذه التهمة» منهم المعاصرون ومنهم 


00 
(۲) 


(۳) 


(4) 


مناقب أبي حنيفة للمكي ص ٠٤١‏ . 

الإحكام في أصول الأحكام ٠.٠٤/۷‏ تحقيق أحمد شاكر الطبعة المنيرية سنة 
۷ . 

هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي بضم الراء وهمزة ثم مهملة أبو سفيان 
الكوفي» قال عنه ابن حجر: (ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة) مات في آخر 
سنة اا اأر أول 1ه 1517ه وله درن اسنةء تقری الد ٣۳٣/۲‏ 
وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب 171/١١‏ . 

أخبار اي a‏ والكامل لابن عى 0/۷ ۳۳۳ . 


10٠ 


فمن المعاصرين له سفيان الثوري حيث قال: (كان أبو حنيفة شديد 
الأخذ للعلمء ذاباً عن حرم الله أن تستحل» يأخذ بما صح عنده من 
الأحاديث التي كان يحملها الثقات e‏ من فعل رسول الله َير وبما 
اذرك عليه علماء الكوفة› ثم شتَّع عليه قوم يغفر الله لنا ولهم)"''. 

ويقول زفر بن الهذيل تلميذ أبي حنيفة: (لا تلتفتوا إلى كلام 
المخالفين؛ فإن أبا حنيفة وأصحابنا لم يقولوا في مسألة إلا من الكتاب 
والسنة والأقاويل الصحيحة؛ ثم قاسوا بعد عليها)" . 


ويقول الحسن بن ضال- 9 : ركان أ حنيقة شال الفحص عن 
الناسخ من الحديث والمنسوخ؛ فيعمل بالحديث إذا E‏ عنذه عن 
النبي 9055 . 

وي ا (من ظنّ بابي حنيفة 
أو غيره من ا المسلمين أنهم ب يتعمّدون مخالمة الحديث الصحيح لفاس 
أ a‏ فقد E‏ عليهم › وتكلّم ما بظنّ وإمًا بهوى ؟ فهذا أبو حنيقة 
يعمل بحديث التوضؤ بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس» وبحديث القهقهة 
فى الصلاة مع مخالفته للقياس لاعتقاده صحتهماء وإن كان اثيه الجذرك 


لم يصحت /8ننا)27 , 


.١47 الانتقاء ص‎ )١( 

(۲) مناقب أبي حنيفة للمكي ص ه. 

O NE E oD 
مصغراً الهمداني بسكون الميم قال عنه ابن حجر: (ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع‎ 
.ها١ من الان مات سنة 53 لاه وكان مولده سنة‎ 
. ۲۸١ /۲ تقریب التهذیب ۱/ ۱۹۷؛ وانظر ترجمته فی تهذیب التهذیب‎ 

۰ . ١١ أخبار أبى حنيفة وأصحابه ص‎ )٤( 

N (ه)‎ 


1٥1 


واين القيم حيث قال : (وأصحاب 5 حليقة رحمه الله مجمعول 
على أن مذهب أبي حنيفة؛ أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس 
والرأي. وعلى ذلك بنى مذهبه» ثم ذكر أمثلة على ذلك منها: 


أنه منع قطع يد السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم» والحديث فيه 
ضعف» وجعل الحيض عشرة أيام والحديث فيه ضعف» وشرط في إقامة 
الجمعة المصرء والحديث فيه ضعف» وترك القياس المحض في مسائل 
الابار لاثار فيها غير مرفوعة. . فيقدم الحديث الضعيف واثار الصحابة على 
القاس والراى ! قوله وقول الإمام أحمد وليس المراد بالحديث الضعيف 
في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين» بل ما يسميه 
ا ال ارلا 


ونختم رد هذه التهمة بقول ابن أبي العز: (والواجب أن يقال لمن 
قال: إن أبا حنيفة خالف سيد المرسلين: هذا القول كذب وبهتان» وسب 
لهذا الإمام الجليل يستحق قائله الردع والزجر عن هذه المقالة الباطلةء إن 
أراد أنه خالفه عن قصدء وإن أراد به أنه خالف عن تأويل أو ذم القولء 
ولم يذكر قائله» فهو هين كما يوجد في كلام المختلفين في مسائل 
E‏ 

إلى أن قال: (مخالفة النص إذا كانت عن قصد فهي كفرء وإن كانت 
عن اجتهاد فهي من الخطأ المغفور؛ فلا يجوز أن يقال عن أبي حنيفة 
ولاعمّن دونه من أهل العلم فيما يوجد من أقواله مخالفاً للنص أنه خالف 
الرسول ية قصداً بل إما أن يقال: النص لم يبلغه"» أو لم يظهر له دليل 
)١(‏ أعلام الموقعين .۷۷/١‏ 
(۲) عاش الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في عصر لم يكتمل فيه جمع السنّة وفي - 


o۲ 


على ذلك الحكم» أو عارضه عنده دليل آخر أو غير ذلك من الأعذار)'''. 
وكان رحمه الله متثبتاً في علمهء فإذا صح الخبر عن رسول الله يَكةِ لم يَعْذَهُ 
إلى غيره. 


زوئ ابن عبد ال باإاسئناده عن 0 حمرة الس 0 ا قال: 


سمعت أبا حنيفة يقول: (إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد عن النبي ييا 
احدنا به » ولم TO‏ 


فدل هذا النص على أن الإمام إذا جاءه الحديث الصحيح الإسناد عن 


رسول الله َي آمن به وصدق وأخذ به بدون تفرقة بين الخبر المتواتر وخبر 
الاحاد؛ فيثبت العقائد بهما من غير تفريق» فكيف لا وهو القائل: (إذا صح 
الحديت فهر من )33 


(01) 
(۲) 


(Fr) 
0) 


وهو القائل : (وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من 


ذلك يقول البيهقيى: (وهذا الخلاف إنما هو لقربه من عهد رسول الله كك قبل 
انتشار السنن في البلدان ووقوع جميعها أو أكثرها إليه بلوغاً ظاهرا يقع له بها هذا 
الإتقان في تركها وقد رجع أبو يوسف ومحمد إلى السنّة في مسائل معدودة منها 
مال الوقف والتكبير في العيدين ونصاب الحبوب والثمار وسهم الفارس وغير 
ذلك) قال أبو يوسف لما رجع عن هذه المسائل: (لو رأى صاحبي مثل 
ما رأيت لرجع مثل ما رجعت). 

مناقب الشافعي للبيهقي ۱۷۲/۱ . وانظر مجموع الفتاوی .٠٠٤/۲۰‏ 

الاتباع ص ۴۸۲۸ء .٠١‏ 

هو محمد بن ميمون المروزي أبو حمزة السكريء قال عنه ابن حجر: (ثقة 
فاضل) مات سنة 517١ه‏ أو 58١اه.‏ 

تقريب التهذيب ۲/ ۲۱۲؛ وانظر ترجمته فى تهذيب التهذيب */ ٤۸٦‏ . 

الانتقاء في فضائل الثلائة الأئمة TT‏ 

حاشية ابن عابدين 517/١‏ ورسم المفتي ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين 
١‏ وإيقاظ الهمم للفلاني ص ٠۲‏ . 


or 


مغربهاء ونزول عيسى عليه السلام من الها وسائر علامات يوم القيامة 
NN EET‏ 777 د كينا 


وسئل الامام أبو حتيفة هل تشهد لأحد من أهل الجنة سوى الأنبياء؟ 
فقال: (كل من شهد له النبي ية أنه في الجنة بخبر صحيح)”" . 


رمذاي ا لازي فى العقيدة الى كاف با > 
الإمام وصاحبيه حيث يقول: (وجميع ما صح عن رسول الله ييه من الشرع 
والبيان حق. وقال في موضع آخر: وكل ماجاء في ذلك من الحديث 
الصحيح عن الرسول فهو كما قال... وقال. . . نؤمن بما جاء من كرامتهم 
وصح عن الثقات من رواتهم)“. 


وهذا هو ما كان عليه الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن دل 


على هذا قول أبي يوسف: (وقد أمرك اللّهُ أن تؤمن بكل ما أتى به بيه اة 

1 س چو م معو 4 کے وء ص ٣ر‏ ٣ور‏ 

فقال: # فل تاها لاش إن رسول أله إلتَحكم جمِيصًا الْذِى لم مالك السََمَدوتِ 

رمت چ عط کاس مال 20 وے روس Ns‏ صصص مي رمم در متي 2 2 

رض لا إلہ إلا هو یجی۔ یمیت اموا پال ورَسولہ لني لأسي آآزی بون الہ 
rg 0‏ 


ا کم هدوت( [سورة الأعراف : الأية .]٠١۸‏ 


درك ات بان ا اعا اا 2 


(0) الت ابو ية راك بال سف العقائد المذكورة اننا ي د ا 
الصحيح الواحد حيث لم يتوفر تتبع طرق الأحاديث بعد حتى يقال إنها تواترت 
في زمانه وإن كانت تلك الأحاديث بعد تدوين السنة وتتبع الطرق وجمعها 
ارت فن الشراراات. 

(۲) الفقه الأكبر ص ."١٠5‏ 

(۳) العقيدة الطحاویة بتعلیق الألبانی ص ۲۹١‏ ۰۲۷ 217 4ه. 

. 04 ۳ العقيدة اجار بتكلين الأنباني ص40 ل ب‎ )٤( 

(5) الحجة في بيان المحجة للتميمي ص ."١‏ 


١ 5 


فهذا النص صريح في الإيمان بكل ما ورد عن النبي َيه بدون قيد 


التواتر""'“» وقال محمد بن الحسن: (هذه الأحاديث قد روتها الثقات فنحن 
ونون ا لل سعد ف 
الصحيحة. دون فرق رال تكون متواترة ا تار 
ل بعد أن كانت مروية عن الثقات . 


م د إجماع الفقهاء على ذلك حيث قال: (اتفق الفقهاء كلهم من 


المشرق إلى المغرب على أن الإيمان بالقران والأحاديث التي جاءت بها 


الثقات عن رسول الله ية في صفة الرب عر وجل من غ فر ولا وصف 


ول تنه 


(۱) 


0 


(۳) 


(6) 
(7) 


(0) 


هذا هو ما كان عليه السلف”“ الصالح» وهو الحق لا ريب فيه؛ 


المتواتر هو ما نقله جمع يحصل العلم بصدقهم بضرورة ولا يمكن تواطؤهم على 


الكذب عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخره. تقريب النواوي مع شرح تدريب 
الراوي ١75/7‏ . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٤١۳ /٣‏ . 

المشهور: ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. تدريب 
اا 

أخبار الاحاد جمع خبر الواحد. وهو لغة ما يرويه شخص واحدء واصطلاحاً: 
مالم يجمع شروط المتواتر. 

انظر نزهة النظر ص ۱۸؛ وفتح الباري ۱۳/ ۲۳۳ . 

شرح أصول أهل السنة والجماعة ٤۴٣ ٤۳۲/۳‏ . 

ذكر الشافعي إجماع السلف على حجية خبر الواحد فقد قال في كتابه الرسالة 
ص ۳١٠٤ء‏ !40: (أجمع المسلمون قديماً وحديثا على تثبيت خبر الواحد 
والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إِلاّ وقد ثبته) وقال قبل ذلك : 
(ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل). 


١ مه‎ 


إذ التفرقة بين المتواتر والاحاد بدعة"“ دخيلة على الإسلام. وكذلك من 
مصادر التلقي عند الإمام أبي حنيفة الفطرة؛ ققد استدل أبو حنيفة بالفطرة 
على علو الله تعالى فقال: (إن الله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل لأن 
الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء). 


)١(‏ أحدث هذه البدعة طائفة من المتكلمين ثم دبٌ إلى بعض الفقهاء والأصوليين. 
قال أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني في كتابه الانتصار كما في مختصر 
الصواعق: (قولهم إن أخبار الاحاد لا تقبل... رأي سعت به المبتدعة في رد 
الأخبار إذ أن الخبر إذا صح ورواته ثقات وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم 
وهذا قول عامة أهل الحديث... وأما هذا القول المبتدع فقول القدرية 
والمعتزلة. . . وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابتة 
ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول. . .). 
قال ابن القيم في الرد عليهم: (ونحن نشهد بالله ولله شهادة على البت والقطع أن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجزمون بما يحدث به عن رسول الله يليد ولم يكن 
أحدٌ من الصحابة ولا أحد من أهل الإسلام بعدهم يشك فيما أخبر به أبو بكر 
الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا على ولا عبد الله بن مسعود ولااغيرهم عن 
رسول الله كَل بل كانوا لا يشكون في خبر أبي هريرة مع تفرده بكثير من الحديث 
ولم يقل أحد منهم يوم واحدا من الدهر خبرك هذا خبر واحد لا يفيد العلم. 
وكان حديث رسول الله بيه أجل في صدورهم من أن يقال فيه ذلك» وكان 
أحدهم إذا روى لغيره حديثا عن رسول اله ية في الصفات تلقاه بالقبول واعتقد 
تلك الصفة به على القطع واليقين. ..). 
إلى أن قال: (فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله بو خرقوا به 
إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام ووافقوا 
به المعتزلة والجهمية الرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة وتبعهم بعض 
الأصوليين والفقهاء وإلاً فلا يعرف لهم سلف في الأمة بذلك. . .). 
انظر مختصر الصواعق ٤۷٥ ٤۷۳/۲ ٥۰۸ ٥۰٤/۲‏ بتصرف . 

(۲) الفقه الأسط ص ١ه.‏ 
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فالفطرة والشرع هما ما سلكه السلف في الاستدلال على العقائد قال 
العلاّمة المعلمي: (ومن تدبر القرآن وتصفح السنّة والتاريخ؛ علم يقيناً أنه 
لم يكن بين يدي السلف مأخذ يأخذون منه عقائدهم غير المأخحذين“ 
السلفيين» وأنهم كانوا بغاية الثقة بهما والرغبة عمًّا عداهماء وإلى ذلك 
دعاهم الشرع حتى لا تكاد تخلو اية ا القران من الحض على ذلك . 

وهذا يقضي قضاء بات بأن عقائدهم هي العقائد التي يثمرها المأخذان 
السلفيان» يقطعون بما يفيد أن فيه عندهم القطع. ويظنون ما لا يفيد أن فيه 
إل الظنء ويقفون عمًا عدا ذلك» يوبعذا “هه الذى تبيئة الأخبار المنقولة 
عنهم كما تراها في التفاسير السلفية وكتب السنة» وهو الذي نقله أصاغر 

وهذا هو قول السلفيين في عقيدة السلف» ويوافقهم عليه أكابر 
CO‏ 

هذا آخر الكلام عن مصادر العقيدة عند الإمام أبي حنيفة . أمّا موقفه 
من علم الكلام فسأتناوله في المبحث التالى إن شاء الله تعالى . 


)غ0 يعني الشرع والفطرة. 
(۲( التنكيل TET‏ والقائد إل تنصحيح العتائد ص ١‏ . 


\o¥ 


المتشّحث الثانى 


عاش الإمام في بيئة يغلب عليها الجدل؛ حيث كانت الكوفة يومذاك 
موطناً للفرق والنحل المختلفة» لذلك اشتغل الإمام في بداية طلبه للعلم 


قال أبو بكر بن عياش"''2: (أدركناه وهو صاحب خصومات» لم يكن 


ءاه 0 


وقال OE‏ (اقزكنتا كس حنيفة وو صاحب 


)١(‏ هو أبو بكر بن عياش بتحتانية ومعجمة ‏ بن سالم الأسدي الكوفي» قال عنه 
ابن حجر : (اللقرىء الحناط بمهملة ونون مشهور بكنيته والأصح أنها اسمه وكيز 
اسمه محمد أو عبد الله أو سالم أو شعبة... عشرة أقوال» ثقة عابد إلآ أنه لما 
كبر ساء حفظه وكتابه صحيح» من السابعة» مات سنة 414١ه‏ » وقيل قبل ذلك 
بننة أو ستتين وقد فا المائة) . 
تقريب التهذيب /١‏ #4 . وانظر ترجمته فى تهذيب التهذيب ٠٠١/١‏ 

© يل الا للمروي لق 1842 2ت). 

(۳) هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة قال عنه 
ابن حجر: (صدوق يخطىء كثيرا تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة وكان عادلا 
فاضلاً عابداً شديدا على أهل البدع). oL‏ ار 1 لاله . 
تقريب التهذیب .٠١٠/١‏ وانظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ۲۳۲/۱ . 


10۸ 


وقال الحسن بن صالح”': (أدركناه وهو يخاصم)”" . 


فكان يخاصم أهل الأهواء والجدل. ورحل في سبيل ذلك إلى 
البصرة عشرين #وة_ وتنا فة أصحاب ال وسات .ركان اسو اينه 
حماداً بطلب الكلام ويلح عليه في ذلك» قال حماد: (كان أبو حنيفة يأمرني 
بطلب الكلام يحدوني كثيراً عليه ويقول: يا بني تعلّم الكلام فإنه الفقه 
ا 


فعلم الكلام هو الفقه الأكبر في نظر الإمام بل هو من أجل العلوم 
وأعلاها عنده» قال الإمام أبو حنيفة: (أصحاب الأهواء في البصرة كثير› 
فدخلتها عشرين مرة ونيفآء وربما أقمت بها سنة أو أكثر أو أقل ظناً أن علم 
الكلام أجل العلوم)”* . 

واستمر في مجادلة أهل الأهواء حتى صار رأساً في ذلك يشار إليه 
بالبنان» ثم ترك الكلام والجدل» وأقبل على الفقه والسئّة. 


قال قبيصة بن عقبة": (كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله في أول أمره 


)١(‏ ذم الكلام للهروي (ق ١94‏ ب). 

(؟) تقدم ترجمته ص ١6١‏ . 

(0) ذم الكلام لليررى دق 15515 دب). 

. 187 مناقب أبي حنيفة للمكي ص‎ )٤( 

108 اوا للعردري 02 1101 . 

(5) هو قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي بضم المهملة وتخفيف الواو 
وال ار غا الكوفي قال عنه ابن حجر: (صدوق ريما خالف من التاسعة مات 


سئة 6١1ه‏ على الصحيح). 


تررك اا ااا را جيه اف ا ا 


10۹4 


يجادل أهل الأهواء حتى صار رأساً في ذلك منظورا إليه» ثم ترك الجدل 
ورجع إلى الفقه والسنّة وصار إماما”". 


وأما تحوله إلى الفقه والسنّةَ فيحدثنا الإمام عن أسباب ذلك 
فيقول: (وكنت أعد الكلام أفضل العلوم» وكنت أقول هذا الكلام في أصل 
الدين» فراجعت نفسي بعد مامضى لي فيه عمرء وتدبرت فقلت: إن 
المتقدمين من أصحاب النبي ييي والتابعين وأتباعهم لم يكونوا يفوتهم شيء 
مما ندركه نحن» وكانوا عليه أقدرء وبه أعرف» وأعلم بحقائق الأمور» ثم 
لم ينتتصبوا فيه منازعين ولا مجادلين»؛ ولم يخوضوا فيه بل أمسكوا عن 
ذللكاء ارا عه اشد النهي› ورایت خوضهم في الشرائع وأبواب الفقه 
وكلامهم فيه) إلى أن قال: (فلما ظهر لنا في أمورهم هذا الذي وصفناه؛ 
تركنا المنازعة والمجادلة والخوض في الكلام» ورجعنا إلى ما كان عليه 
E‏ 


وفي رواية أخرى قال: (فلما مضى مدة من عمري تفكرت وقلت: 
السلف أعلم بالحقائق ولم ينتصبوا مجادلين» بل أمسكوا عنه وخاضوا في 
علم الشريعة» ورغبوا فيه وعلموا وتعلموا وتناظروا عليه» فتركت الكلام 
ولات اله رايت المشتغلين بالكلام وليس سيماهم سيّم الصالحين 
قاسية قلوبهم غليظة أفئدتهم» لا يبالون بمخالفة الكتاب والسئّة والسلف 
الصالح» ولو كان خيراً لاشتغل به السلف الصالحون. . .)^ . 


هذا هو حال المتكلمين فبتعلقهم بالكلام واشتغالهم به ابتعدوا عن 


. ٥٤ ء٥٣ عقود الجمان ص ١5١؛ ومناقب أبى حنيفة للمكى ص‎ )١( 


(۲) مناقب أبى حنيفة للمكى ص ؟٤٥› .٠١‏ 
(۳) ماقت أفى الخنيفة للکردری ص ۰۱۲۷ ۱۳۸ 


1۰ 


كان (انه<'؟ وستلة رس ول 8ق ٠‏ + قاور ذلك الكت اوالحيرة 
اط 


00 


00 


(۳) 


قال ابن قتيبة ميينا مخالفة المتكلمين لكتاب الته وجرأتهم على الله: (قد كنت 
أحب أن أتعلق من كل علم بسبب وأن أضرب فيه بسهم فربما حضرت بعض 
مجالسهم يعني المتكلمين ‏ وأنا مغتر بهم طامع أن أصدر عنهم بفائدة 
أو كلمة تدل على خير أو تهدي لرشد فأرى من جرأتهم على الله تبارك وتعالى 
وقلة توقيهم وحملهم أنفسهم على العظائم لطرد القياس أو لثلا يقع انقطاع 
ما أرجع خاسراً نادماً). انظر تأويل مختلف الحديث ص .٠۲ ٦١‏ 

قال الشاطبي في بيان تلاعب المتكلمين بالأحاديث الصحيحة وتقديم عقولهم 
الفاسدة عليها: (وهو ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم 
ومذاهبهم ويدَّعون أنها مخالفة للمعقول وغير جارية على مقتضى الدليل فيجب 
ردها كالمتكرين لعذاب القبر والصراط والميزان ورؤية الله عر وجل في الآخرة. . 
ريما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين ‏ وحاشاهم ‏ وفيمن اتفق الأثمة 
من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم كل ذلك ليردوا به على من خالفهم في 
المد ... وقد جعلرا القرل بإثات ال اط ولان ر(الحرضن قرلا يما 
لا يعقلء وقد سثل بعضهم هل يكفر من قال برؤية الباري في الاخرة؟ فقال: 
لا يكفر لأنه قال مالا يعقل ومن قال مالايعقل فليس بكافر). الاعتصام 
N TT TIN‏ ردهم للحديث الصحيح لمخالفته مذهبهم ما رواه 
الخطيب بسنده عن عمرو بن عبيد ذكر عنده حديث الصادق المصدوق إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك. . . إلى أن قال: (إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى... الحديث). فقال عمرو بن عبيد: (لو سمعت الأعمش يقول 
CE CC 4‏ م درك هذا كيف ول ك عل 
الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته ولو سمعت رسول الله َد يقول هذا لرددته» ولو 
سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له ليس على هذا احذت متافا). 

انظر تاريخ بغداد ۱۷۲/۱۲ . 

وإليك أمثلة على شك المتكلمين وحيرتهم وشدة اضطرابهم» يقول الرازي: 
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وهناك سبب قد يكون رئيساً في تحوله من علم الكلام إلى الفقه» وهو 
ما رواه الخطيب البغدادي عن زفر بن الهذيل قال: سمعت أبا حنيفة يقول: 


(كنت أنظر في الكلام حتى بلغت مبلغا يشار إلىّ فيه بالأصابع. وكنا 
نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان» فجاءتني امرأة فقالت: 
رجل له امرأة أمة أراد أن يطلقها للسنّة كم يطلقها؟ فلم أدر ما أقول فأمرتها 
أن تسأل حمادا ثم ترجع فتخبر ني ) 12 اال يطلقها وهي طاهر 
من الحيض والجماع تطليقة ثم يتركها حتى تحيض حيضتين فإذا اغتسلت 
فقد حلت للأزواج» فرجعت فأخبرتني فقلت: لا حاجة لي في الكلام» 
وأخذت نعلي فجلست إلى حماد. . .)”2 . 


= نهاية إقدامالعهول عقال و NNN‏ 
وأرواخنا في وحشة من جسومنا رو ته لاا ادي ريال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
ويقول الشهرستاني : 
لع د ال امد كسا ٠‏ ورت طرق بن نلك الال 
LES‏ ا ع دنه أو فارعا سن تلد 
لذا قال ابن عقيل في وصف حال المتكلمين وشدة حيرتهم: 
(قد أفضى الكلام بأهله إلى الشكوك وكثير منهم إلى الإلحادء E‏ الالحاد 
من نلتات المتكلمين سا بس E‏ 
وهذا ما وصفهم به القرطبي حيث قال: 
(وقد أفضى الكلام بكثير من أهله وببعضهم إلى الالحاد وببعضهم إلى التهاون 
بوظائف العيادات وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع اس حقائق 
ااا نة ٠.‏ 

ا ا الإنداء ص 7؛ والحموية ص آ١‏ وکاب تلبيس إبليس 
ص "9 ؛ وفتح الباري ۱۳/ .٠٠١‏ 
(۱) تاريخ بغداد 777/1. 


فبعد أن كان الإمام أبو حنيفة في الكلام رأساً فيه» وصاحب حلقة 
مشهودة في المسجد بقرب حلقة حماد بن أبي سليمان تحول إلى تلميذ من 
تلامذة حماد بن أبي سليمان يطلب الفقه والسنة. ومن مادح لعلم الكلام» 
وحاتٌ على تعليمه وتعلمه» إلى ذام وقادح فيه وناه عن تعليمه وتعلمه. 
وبعد أن كان يأمر ابنه حماداً بتعلم الكلام» ويلح عليه في سبيل تحصيله 
أصبح ينهاه ويأمره بترك الاشتغال بالكلام والجدل. 

يحدثنا حماد عن ذلك فيقول: (دخل على أبي رحمه الله يوماً 
وعندي جماعة من أصحاب الكلام ونحن نتناظر في باب... قد علت 
أصواتنا فلما سمعت حسه في الدار خرجت إليه فقال لي: يا حماد من 
عندك؟ قلت: فلان وفلان وفلان سميت من كان عندي قال: وفيم أنتم؟ 
قلت: في باب كذا وكذاء فقال لي: يا حماد دع الكلام ‏ قال: ولم أعهد 
ا صاحب تخليط» ولا ممن بار بالشيء ثم 22 عنه ت له 
يا أبت ألست كنت تأمرني به قال: بلى يا بني وأنا اليوم نهاك عنه. قلت: 
ولم ذاك؟ فقال: ياببي إن هنؤلاء المختلفين في أبواب الأكلام ممن ترى 
كانوا على قول واحد ودين واحد حتى نزغ الشيطان بينهمء فألقى بينهم 
ار ال ا 

وبعد ما كان يرى الكلام هو الفقه الأكبر» وهو من أجل العلوم» 
أصبح يرى مسائل الكلام ما هي إلا مقالات الفلاسفة» وهي من الأمور 
المحدثة التي لم يتكلم فيها السلف» وكل أمر محدث في الدين بدعة. 

سئل الإمام أبو حنيفة عما أحدثه الناس من الكلام في الأعراض"") 
)١(‏ مناقب أبي حنيفة للمكى ص 21487 ۱۸٤‏ . 


(۲) الأعراض: جمع عَرَّض ومعناه لغة: هو الظهور والبروز. قال الجوهري: عرض 
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والأجسام؟ فقال: (مقالات الفلاسفة» عليك بالأثر وطريقة السلف» وإياك 
وكل محدثة فإنها بدعة)!'' . 

فكان رحمه الله يأمر من سأله عن الكلام بأن يتبع الأثر وطريقة 
السلف» وينهاه عن الأمور المحدثة» فمما سبق يتبين أن الإمام أبا حنيفة 
باشر علم الكلام وتضلع فيه» ثم نهى عنه وذمه» وكذلك ذمه إمام دار 
الهجرة مالك بن أنس» فقد قال: (من طلب الدين بالكلام تزندق)"'" . 

وقال: (الكلام في الدين أكرهه)”” . 

وهذا يدل على أن علم الكلام كان موجودا وكان الناس يتعاطونه» أما 
قول الذهبي : (إن علم الكلام لم يكن له وجود)““. 


فيظهر آنه لم يرد نفي وجود علم الكلام مطلقاً بل أراد أن علم الكلام 
لم يكن انا مك اانا له ک5 ومصنفاته› أ وجوده م يتعاطى 
بالألسن والسماع والمناظرة فهذا لا شك في وجوده. 


ك ١‏ أظع اه 2 رتنه إليه. وعند المتكلمين العرفن اضبد الي لاد ال 1و 
ما يقوم بذاته ولا يفتقر إلى غيره ليقوم بهء فالجسم جوهر يقوم بذاته. وأما اللون 
فهو عرض لأنه لا قيام له إلا بالجسم» وممن قال بنفي الأعراض من المعتزلة 
عبد الرحمن بن كيسان الأصم ومن الملاحدة الدهرية والسمنية. 
انظر الصحاح */87١1؛‏ وأصول الدين للبغدادي ص 7؛ وأصول الدين 
لليزدوي ص ١١1-؟١؛‏ ومقالات الإسلاميين ص 747 744؛ والفرق بين 
الفرق ص 1١١6‏ 5١١؛‏ والمعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى ص /ا؛ 
والشامل في أصول الدين ص 58١؛‏ والمواقف ص 85؛ والمعجم الفلسفي 
ات 

)١(‏ كتاب الحجة في بيان المحجة ص ۲۲؛ وذم الكلام للهروي (ق  ١95-‏ ب). 

(۲( ذم الکلام (ق ‏ ۱۷۳ أ). 

(۳) جامع بیان العلم وفضله ص ٤٠١‏ . 

.۳۹۸/۲ سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 


E 


وأختم هذا المبحث بوصية الإمام لأصحابه يحثهم فيها على تعلم 
الفقه› وينهاهم عن الكلام والخصومات في الدين. 

قال محمد بن الحسن: (كان أبو حنيفة يحثنا على الفقه وينهانا عن 
الكلام)”'" . 

وقال 0 يوسف: (إياك أن تكلم العامة في أصول الد من 
الكلام» فإنهم قوم يقلدونك فيشتغلون E‏ 

a ST 
ال ف الدين رال ا د حت رفرل آثرا اماي (دروا الخصيافة‎ 
ور ا‎ u e ع وجا فرائضهء وشرع مته و حدوده»‎ 
لک دیک امعت عك نى ایت ل الإسلم ان‎ ثلا٣‎ E: فقال:‎ 
* [سورة الكائدة‎ O) 5 اطم ف ت عر متجانف ن لاد ا اة عر‎ 
ا‎ 


N E TS ES 
الات واغتيروا لاا الوه فل كات ال ةف الدين رى‎ 
عند الله لسبق إليها الرسول يل وأصحابه بعده فهل اختصموا في الدين‎ 
وقد اختصموا فى الفقه وتكلموا فيه» واختلفو”؟ فى الفرائض‎ 
. ۳۷۳ مناقب أبي حنيفة للمکي ص‎ )۲( 
لعله يريد أنهم اختلفوا في هذه المسائل من مسائل الدين ولم يكن اختلافهم‎ )۳( 
موجباً للخصومة والتفرق بينهم» أو أنه أراد أنهم اختلفوا في مسائل فرعية من‎ 
الدين ولم يختلفوا في الأصول.‎ 


ل 


والصلاة والحج والطلاق والحلال والحرام ولم يختصموا في الدين» 
ولم يتنازعوا فيه فاقتصروا على تقوى الله رطاعقة والزمها ما تيه ال-0 
وكفيتم فيه المؤنة» ودعوا ماأحدث المحدثون من التنازع في الدين 
والجدال فيه والمراء؛ فإن لزوم السنّة عصمة بإذن الله تعالى لمن لزمهاء 
والذي سنّها كان أعلم بما في خلافها من الأخطاء والزلل. وقد أنزل الله 


سے 
سرج رو ی 2 


عر وجل ف كتابه : اڑا رات آل وضو د ف ١ایا‏ عرض عنم ی وضو فی یٹ 
عب [سورة الأنعام: الآية 14]. 
ولو شاء أنزل فى ذلك 5 aE‏ ولکنه 2 ذللف ونهاهم؛ 
a‏ ا ج یا کر عّ 
فقال تعالی : ٭ فلا تقعدوا معهر حى يحُوصُوأ فى حَدِيثِ يرو إن إذا لهم 4 [سورة 
النساء: الاية .]٠٤١‏ 


وقال E E ¥ a‏ سور 

العا 117 ا 
. )۱( 

ولم يقل: وحاجهم ‏ . 

وقال أبو يوسف: (العلم بالكلام يدعو إلى الزندقة)”"' . 

رتال رلا ا اا لدت ل طلا الذي لصت 
لم يمعن ف اا ال ا زین راطا اال ا 
فيه أحد إلا أفلس» ولا تطلب الحديث بكثرة الرواية حتى تأتي بما لا يعرف 

وفي ررالة اخرى قال: (من طلب الدين بالكلام ترندق»2 ومن طلا 
)1( فضائل أبي حنيفة وأصحابه لابن العوام ص ۸۸. 


(0) الإبانة الكبرى ص ٠۳۸‏ . 
ر الحجة فى بيان المحجة ص ۲۳ . 


1 


وقال كذلك: (المعرفة في الكلام هو الجهل)“ هذا اخر الحديث 
عن موقف الإمام أبي حنيفة من علم الكلام المبتدع» أما موقفه من الفرق 
الكلاية اناوه فى ال ت الال إن فا الله . 


() الحجة في بيان المحجة ص "77؛ والإبانة الكبرى لابن بطة ص /اه 5788 . 
(۲) الحجة في بيان المحجة ص ۲۳ . 


11۷ 


موقفه من الفرق الكلامية 


أمر الله بالاجتماع والاتتلاف» ونهى عن التفرق والاختلاف في 
الدن. قال تال ااا ا 
متبلط ایوا بل ا جمیعا ولا تشرد وآو گرا شت ان كيك إذ كل 
أعداء الت بین ويك [سورة آل عمران: الآیتان .]٠١ ٠٠۲‏ 
وأمر نبيه محمد يَلْهِ أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم وشتتوه» وتفرقوا فيه 
من اليهود والنصارى» وممن هم على شاكلتهم» واقتدى بهم من آهل 
الفرقة والأهواء والبدع. فهم شك ولت 0 قال تعالى: # إنَّ 
الد قرا ویم وکوا شیا َس منم فی سىء نما اشم إلى آنه م نیتم با نوا 


م رال م 


ينعأو )4 [سور: الأنعام: الأية .]٠١۹‏ 
وبحمد الله لم يحصل نزاع بين الصحابة يستوجب تضليل أو تفسيق 
بعضهم ببعض » بل كانوا على عقيدة واحدة. قال طا و (إن 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا في زمن النبي َي على عقيدة 
)١(‏ هو أحمد بن مصطفى بن خليل أبو الخير عصام الدين طاش كبرى زاده مؤرخ 
تركى الاصل متعرب ولا في بورسة سنة١ ١‏ له ونشأ ذ في أنقرة وتأدب وتفقه» 


ولي القضاء سنة ۸١۹ه‏ في القسطنطينية وكف بصره سنة ١95ه‏ وتوفى سنة 
"هب الأعلام TOVÎ‏ 


1۸ 


واحدة لأنهم أدركوا زمان الوحي وشرف الصحبة)”'" . 

وربما يحصل بينهم الاختلاف في بعض مسائل الأحكام خلافا 
لا يوجب الفرقة والتفسيق أو التكفيرء بل هو اجتهاد منهم في فهم النّصء 
فالمُصيبٌ منهم له أجران والمخطىء له أجر واحد. 

قال ابن القيم: (وقد تنازع الصحابة رضي الله عنهم في كثير من 
مسائل الأحكام» وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا ولكن بحمد الله 
لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال)". 
وهذا هو حال من هم من غير الصحابة من المسلمين؛ فكانوا متفقين في 
خلافة أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان لا تنازع بينهم إلى أن قام 
أهل الفتنة"“ والضلال والبغي بقتل عثمان رضي الله عنه؛ فتفرق المسلمون 
بعد ذلك. وأوَّل فرقة فارقت جماعة المسلمين وخرجت على أمير المؤمنين 
علنَ رضي الله عنه» هي الخوارج فتبرّأت من إمام المسلمين» وكفرته ومن معه 
من المسلمين» ومعاوية ومن معه» فعند ذلك ظهرت الشيعة تؤيد عليا وتنصره. 
ثم توالى بعد ذلك ظهور البدع» فحدئت في آخر عصر الصحابة بدعتا القدرية 
والمرجئة» ثم في أواخر الدولة الأموية ظهرت الجهمية ثم المعتزلة. 

ويتطلب الحديث عن عقيدة ا حنيمة إلمامة موجزة بالفرق 
والنحل التي في عصره لنعرف مدى تأثره بها أو مخالفته لها. 


١‏ الخوارج 

عرفنا أن الخوارج هم فئة خرجت على أمير المؤمنين علي بن 

أبئ طالب رضى الله عنه فكفروا المسلمين بفعل كبائر الذنوب» واا 
)0( مفتاح السعادة ١57/7‏ ط/ دار الكتب العلمية. 


(؟) أعلام الموقعين .49/١‏ 
0) انظر منهاج اله 11/5 . 


دماءهم وأموالهم؛ فلا يرثون ولا يورّئون ولا يدفنون في مقابر المسلمين 
وفي الاخرة سيخلدون في النار. 

ولا أنهم أخطئوا في تكفير المسلمين بالذنوب؛ حيث إن الناس 
عندهم ال : 

مؤمن لا ذنب له» وكافر لا حسنة له بينما قسّم الله تعالى الأمة التي 
أورثها الكتاب وصنفها ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق 
كرت 

قال الله تعالى: # هونا الكتنب لذن آصطَفِِمًا من 


هر د رت م رر eT‏ 


دسو ومنهم مُقْتصِد وَمنهُمْ ساق بِالْحيرت ان ا ل د ال 


ص م 


الحكبير (0* [سورة فاطر: الاية 7؟7]. 

وأما موقف الإمام من بدعة الخوارج في تكفير المسلمين بارتكاب 
OL NE LEN co‏ 
ال وإ كات كبيرة إذا لم يستحلها ولا نريل عنه الان . 

وقال كذلك: (ولا نقول إنه يخلد فيها وإن كان فاسقاً بعد أن يخرج 
من الدنيا E‏ 

وقرر هذا الطحاوي فى بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب 
ما لم يستحله)”*'. 


)غ0 درم لار A/V‏ متصرف . 

© كو ص 

(۳) الفقه الأكبر ص .7١5‏ 

. ٠١ العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص‎ )٤( 


1۷۰ 


وقال: (وأهل الكبائر من أمة محمد يَلليِةٍ فى النار لا يخلدون إذا ماتوا 


7 
وهم موحدون) © . 


الخوارج على اختلاف طبقاتهم . 


(010) 
(۲( 


(۳) 


(€) 


ال اة الط اريه تليق الألانى ص 46 . 

الإباضية: هم أتباع عبد الله بن إباض التميمي خرج في زمن مروان بن محمد 
وافترقت الإباضية فيما بينها إلى أربع فرق هي الحفصية» والحارثية واليزيدية» 
وأصحابٌ طاعة لا يراد الله بها وهم مجمعون على القول بإمامة عبد الله بن إباض 
والقول بأن كمّار هذه الأمة يعنون بذلك مخالفيهم من هذه الأمة ليسوا مؤمنين 
ولا افشركين ولخي كفار . . 

انظر الفرق بين الفرق ص ٠٠١‏ ؛ والملل والنحل ١/٤١٠؛‏ والتبصير في الدين 
1 14 واعتقادات قرق المسلمين ص اه . 

الصفريّة وهي فرقة من فرق الخوارج اختلف في سبب تسميتهم بالصفرية فقيل 
نسبة للصفرة التي تعلو وجوههم وقيل نسبة إلى عبد الله بن صفار وقيل نسبة إلى 
وهم أقل شذوذا وغلوًا من بقية فرق الخوارج إذ ا ترتكب الكيرة 
على الإطلاق كما فعل غيرهم بل ميزوا بين الذنوب التي فيها حد مقرر كالزنا 
والسرقة فهذه في رأيهم لا يتجاوز بمرتكبها ما سماه الله به من أنه زان أو سارق» 
وأما الذنوب التي ليس فيها حد مقرر كترك الصلاة والفرار من الرّحف فمرتكب 
ع اكد اندر LT‏ 

انظر الملل والنحل ١/۷١۱؛‏ والفرق بين الفرق ص ١4؛‏ والتبصير في الدين 
ص 2٠‏ والأديان والفرق ص 9١١؛‏ ودراسة عن الفرق ص ه. 

مناقب أبي حنيفة للمكي ص ٥٤‏ . 


۱۷1 


ومن تلك المناظرات ما ذكره الموفق المكي في كتابه مناقب الإمام 
أبي حنيفة حيث قال: (إن الخوارج لما ظهروا على الكوفة أخذوا أبا حنيفة 
فقالوا: ب ا عن فقال أنا تائب إلى الله من كل كفر فخلوا 
عنهء فلما ولَّى قيلَ لَّهُمْ: إِنَّه تاب من الكفرء وإنما يعني به ما أنتم عليه 
فاسترجعوه. فقال رأسهم: يا شيخ إنما تبت من الكفر» وتعني به 0 
عليه؟ فقال أبو حنيفة : أبظن تقول هذا أم بعلم؟ فقال: بل بظن. فقال 
ىر اناه تال رل فوا ا ا هة 
E AH‏ 

EC ايك ايلا‎ EC CI 
. الكفر. فقال: صدقت يا شيخ أنا تائبٌ من الكفر)"''‎ 


ولمًا بلغ الخوارج انا حنيفة لا يكفر 0 أهل القبلة بذنب؟ 
أوفدوا من يناظره فقالوا له: 


(هاتان جنازتان على باب المسجد أما إحداهما فلرجل شرب الخمر 
حتى DE‏ وحشر ے۳ بها فمات غرقاً في الخمر» والأخرى امرأة زىت 
حتى إذا أيقنت بالحمل قتلت نفسها فقال لهم أبو حنيفة: من أي الملل 
كانا؟ أمن اللهوة؟ فلا لاء أف التصارى؟ "قالنا: الل قال أفمن 
)1١(‏ مناقب أبي حنيفة للمکي ص 216١‏ ؟67١.‏ 
(؟) كظته: هو شيء يعتري البطن من امتلاء الطعام يقال: كظه الطعام حتّى لا يطيق 
على الف 
(۳) حشرج: ردد نفسه في حلقه يقال: حشرج المحتضر عند الموت وحشرجت 
روحة عد صدره أوشك أن يموت. 


YT 


المجوس؟ قالوا: لاء قال: من أي الملل كانا؟ قالوا: من الملة التي تشهد 
أن لا إله إلا الله وأنّ محمدا رسرل اه قال: ,فأخيرونى عن ال ادق كم 
هي من الإيمان؟ ثلث أم ربع أم خمس؟ قالوا: إن الإيمان لا يكون ثلثاً ولا 
ربعا E TC‏ 
سؤالكم إياي عن قوم زعمتم وأقررتم أنهما كانا مؤمنين. 

قالوا: دعنا عنك» أمن أهل الجنة هما أم من أهل النار؟ قال: أما إذا 
أبيتم» فإني أقول فيهما ما قال نبي الله إبراهيم في قوم كانوا أعظم جرما 


002 صاب عط عمس 27 2 ا رور 


E 2 . :‏ ت ص ت م 
منهم : « رب إن أضللن كرا من الاس فن يعن ِنَم مني ومن عصان فإنك عفور 


3 


يحي ل4 [سورة إبراهيم : الاية 75]. 
وأقول فيهما ما قال نبي الله عيسى في قوم كانوا أعظم جرما منهما 


oA e, 


سح رح ارس اس 2 0 سے يب چ سحل لاس ار رت 2 
# إن نعذّبهم نهم عبادك وإن تعفر لهم فإك آنت الع كيم ()€ [سورة المائدة: 
الآية .]١١۸‏ 


ل زسم ۾ ع ر عير يلي سه عي ليل 


واأككزل,قيهما ها قال نبي الله نوح: ‏ #قالوا أَنْوْمِنَ لك واتبعك 


ادلو ل قال وما لی یما کا علوت ((أ) إنْ حسابهُم إلا عل رف لو تشعرون 4 
م 

وأقول فيهما ما قال نبي الله نوح عليه السّلام وعليهم أجمعين وعلى 
نبینا محمد وَل : ط ولا أَْولُ لك يندى حَرَآنْ أله وكا عَم اليب ولا قول إن ملك 
ولا اقول لیت تَردَرئة أَعبنكُم لن يوْتسيخ أله حيرا أنه أَعَلَمْ يمَا ف أَنفْسِهمْ إيّه إِذ لمن 
لظُيلِيِيتَ 49 [سورة هود: الاية .]١‏ 

قال: فألقوا السلاح وقالوا: (تبرأنا من كل دين كنا عليه» وندين الله 
اتك فاا ا وا 0 Z2‏ 


3 ¥ 


0 ماقف ایی ا الوک اص ۱٩۸۰۱۰۸‏ . 


Y۳ 


ف 


TS eT 


الشيعة والخوارج فرقتان متقابلتان"“ في ارائهما في أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب» رضي الله عنه؛ فالخوارج تكفره وتتبرأً منه» والشيعة 
تنصره وتؤيده وتفضله على عثمان رضي الله عنه. بل إن منهم من يفضله 
على أبي بكر وعمر» وأنه الإمام بعد رسول الله يَكةٍ بالنّص الجليٌ والقاطع 
للعذر» وإنَّ الإمامة لا تخرج عنه وعن ولده. 


عنهماء وأنه هو الإمام بعد الرسول كيو مع قولهم بفسوق أبي بكر وعمر 
وبکفرهما. 

فمن يقول بهذه البدعة فهو كاذب مفترء قد أزرى بالمهاجرين 
بكار را فت رکا وكا فال لف لسالس 
ا 


وكان يقول: (خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر)”" . 


وال ا ا آباء علا عل ای انار حر ت 


. 7171/5 منهاج اله‎ )1١( 

١١١۲ النبوات‎ © 

(۳) كتاب النبوات ص ۳۲٠1ء‏ قال ابن تيمية: (قد تواتر هذا عن علي بن أبي 
ا 
ابن الحنفية المدني ثقة عالم من الثانية مات بعد الثمانين). 
تقريب التهذيب ؟197/75١؛‏ وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب 7814/4. 


١/5 


رسول الله ؟ قال: أبو بكرء قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر وخشيت أن 
يتل عثمان قلت: .ثم أنك##لاقال :يما آنا إلا رجل من المسلمين)30. 

ولا ريب أن خير الصحابة هم أهل بدرء وخيرٌ أهل بدر هم العشرة» 
وخير العشرة الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» رضي الله عنهم 
ا 

وحذا شى ما عله جمعوو آهل السنَةء فال ابن عمر: (كنا نخير بين 
الناس في زمن النبي ييو فنخير أبا بكرء ثم عمر بن الخطاب» ثم 
عثمان بن عفان رضي الله عنهم)”"' . 

وفي رواية أخرى قال: (كنا في زمن النبي ية لا نعدل بأبي بكر 
و ل ا ل ل لاي 

هذا هو ما عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله حيث قال: (وأفضل الناس 
بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب 
الفاروق ثم عثمان بن عفان ذو النورين ثم علي بن أبي طالب المرتضى 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. عابدين ثابتين على الحق ومع الحق 
نتولاهم جميعا)' . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي ية «لو كنت متخذا 
خليلة» aN E NS OAT‏ 8 
ح 5574 كلاهما من طريق أبي يعلىئ عن محمد بن الحنفية. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة باب فضل أبى بكر بعد النبى يَلْي 
۷ ح ۳٠٠١‏ والترمذي: كتاب المناقب باب قلات عثمان E‏ 
النبي يي ٩۲۹/۰‏ ح ۳۷۰۷ كلاهما من طريق نافع عن ابن عمر. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة باب متاقب عثمان بن عفان ۷/ ٣ه‏ 
ح ۳۹۹۷ وأبو داود: كتاب السنة باب في التفضيل 1754/8 ح 4577 كلاهما من 
طرير دا عن اين غمن, 

(4) القت الاکر ص 50 . 


Yo 


وقرر هذا الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب 
أبي حنيفة وصاحبيه حيث قال: (ونثبت الخلافة بعد رسول الله اة ولا 
لأبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ تفضيلا له وتقديماً على جميع الأمة» ثم 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثم لعثمان رضي الله عنهء ثم لعلي بن 
ب طالب رضي الله عنهء وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون)"''. 


وكان بالكوفة من رؤساء الشيعة محمد البجلي''' الملقب بشيطان 
الطاق» وإليه تنسب الشيطانيّة من فرق الشيعة» جمع بين بدعة التشيع في 
الإمامة والقول إِنَّ الله لا يعلم الشر قبل أن يكون. فقد نقل عنه الأشعري 
في المقالات أنه يقول: (يزعمون أن الله عالم في نفسه ليس بجاهل ولكنه 
إنما يعلم الأشياء إذا قدرها وأرادهاء فأما قبل أن يقدرها ويريدها فمحال 
أن 0 . 


فكان بينه وبين الإمام أبي حنيفة مناظرات عديدة منها أنهما تناظرا 
في فضائل علي بن أبي طالب» أورد تلك المناظرة ابن تيمية في منهاج 
الك رشنا اران آنا ال مدل تعمان اقثال أرو اسينة: عمن 


. العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص /اه‎ )١( 

(۲) هو محمد بن علي بن نعمان بن أبي طريفة البجلي الكوفي قال عنه ابن حجر: 
(أبو جعفر الملقب شيطان الطاق نسب إلى سوق في طاق المحامل بالكوفة كان 
يجلس للصرف بها فيقال: إنه اختصم مع آخر في درهم زيف فغلب فقال 
أنا شيطان الطاق وقيل إن هشام بن عبد الحكم شيخ الرافضة لما بلغه أنهم لقبوه 
شيطان الطاق سماه مؤمن الطاق ويقال إن من لقبه شيطان الطاق أبو حنيفة) 
ولم أقف على تاريخ وفاته. 
OL‏ على TAN‏ 

(۳) مقالات الإسلاميين ص ۳۷ . 

. ٠٠٠/١ وأوردها ابن حجر في لسان الميزان‎ ۱۹۷/۸ )٤( 


۱۷٦ 


رُوّيت حديث رد الشمس”"''؟ فقال عن غير الذي رويت عنه يا سارية الجبل) . 


قال ابن تيمية على إثرها: (هذا يدل على أن أئمة أهل العلم 
لم يكونوا يصدقون بهذا الحديث» فإنه لم يروه إمام من أئمة المسلمين. 
وهذا أبو حنيفة أحد الأئمة المشاهيرء وهو لا يتهم علياً فإنَّه من أهل الكوفة 
دار الشيعة» وقد لقي من الشيعة وسمع من فضائل علي ما شاء الله» وهو 
يحبه ويتولاه ومع هذا أنكر هذا الحديث على محمد بن نعمان» وأبو حنيفة 
أعلم وأفقه من الطحاوي وأمثاله ولم يجبه النعمان بجواب صحيح إلى أن 
قال: فأبو حنيفة لا ينكر أن يكون لعمر وعليّ وغيرهما كرامات» بل أنكر 
هذا الحديث للدلائل الكثيرة على كذبه ومخالفته للشرع والعقل)”" . 


وتناظر كذلك بمن هو أحق بالخلافة والأرشد بعد النبي َيه فأجاب 
الإمام أبو حنيفة بما حيره فأسكته حيث قال له: (نحن نقول كان الحق 
للصديق» فسلم علي رضي الله عنهما الحق له فكان من أشد الناس وأنتم 
قلتم : كان الحق لعلي فأخذه الصديق بقوة فكان الصديق أشد الناس حيث 
أخذ منه حقه بقوته بلا تسليم)"» فلأجل كذب وتمويه طائفة من الشيعة 


)١(‏ حديث رد الشمس لعلي أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ۸/۲؛ والجوزقاني 
في الأباطيل والمناكير ١/98١؛‏ وابن الجوزي في الموضوعات /١‏ هه 65م 
جميعهم من طريق فاطمة بنت الحسين عن أسماء بنت عميس قال الجوزقاني 
على أثره: (حديث منكر مضطرب). 
أما لفظه فهو: (كان رسول الله يل يوحى إليه ورأسه في حجر علي رضي الله عنه 
فلم يصل العصر حتى غربت الشمس فقال رسول الله كَلةِ: اللهم إنه كان في 
طاعتك وطاعة رسولك فرد عليه الشمس قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها 
طلعت بعدما غربت). 

(۲) منهاج السنة ۰۱۹۷/۸ 198. 

2 منافك أبى "اخينة للكردرى ص ١۸۰‏ . 


1۷¥ 


رد الإمام أ و 
يقول: سأل أبو عصمة الإمام أبا حنيفة بمن تأمرني أن أسمع الأثر؟ قال: 
من كلّ عدل في هواه إلا الشيعة فإن أصل عقيدتهم تضليل أصحاب 
ماحم 5330 

0 يدك 3 11901251آن با اللكينة 9 امن عرف 
بالكذب كالخطابية"» هذا هو موقف الإمام من الشيعة وبدعتهم. 


es‏ المرجئة الخالصة 


تقدم أن الخوارج تعد كل كبيرة كفراء فجاتات المر جثة#افأعلنت أن 
الإيمان هو المعرفة فقط . وهؤلاء معروفون بمرجئة الجهمية» وبعضهم 
فالوا: 


.7١7 الكفاية ص‎ )١( 

(۲) منهاج اغ ار 

(۳) هم أتباع أبي الخطاب محمد بن أبي زينب مقلاص الأسدي الكوفي الأجدع 
المقتول سنة 57 ١1ه.‏ 
قال البغدادي: (الخطابية كلها حلولية لدعواها حلول روح الإله في جعفر 
الصّادق وبعده في أبي خطاب الأسدي» فهذه الطائفة كافرة من هذه الجهة ومن 
ان ا المت O E‏ 
الفرق بين الفرق ص ۲٠١‏ . 
انظر عن هذه الفرقة فى مقالات الإسلاميين ١/٠۷؛‏ والقصل ٤/۱۸۷؛‏ والملل 
والنحل ١/١٠8"؛‏ والتبصير ص ۷۳. 


)٤(‏ مقالات الأشعريى ص ۲۷۹۰۱۳۲ تححقيق ريتر. 


١>, 


(إن الإيمان هو الإقرار باللسان20» وهم مرجئة الكرامية("؟» وبعضهم 


زعموا أن الإيمان: هو التصدق 0701 لل 3 07 a‏ 


الإقرار شرط لإجراء الأحكام الدنيوية وهؤلاء معروفون بمرجئة الماتريدية. 


وقال بعضهم: إن الإيمان هو التصديق والإقرار . وهؤلاء معروفون 


بمرجئة الفقهاء. وسموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان) . 


(۱) 


0 


0 


(4) 


(0) 


ولم يكن في زمن الإمام أبي حنيفة إلا النوعان الأول والرابع» فكان 


انظر مقالات الأشعري ص ١4١‏ تحقيق ريتر؟ والفرق بين الفرق ص ۲٠۲؛‏ 
وكتاب الايمان لشيخ الاسلام ص ٠١١‏ ؛ والملل والنحل ٠٠۸/١‏ . 

الكرّامية: فرقة إسلامية تنسب إلى محمد بن كرام الذي نشأ في سجستان وتوفي 
في بيت المقدس سنة 1505ه . والكرامية: مجسمون أطلقوا على الله لفظ 
الجسم لذلك عدهم الشهرستاني من الصفاتية الذين غلوا في الإثبات حتى انتهى 
بهم إلى التشبيه والتجسيم» وأما الأشعري في المقالات: فعدّهم من فرق 
المرجئة لقولهم: إن الايمان هو الإقرار والتصديق دون اعتقاد القلب وعمل 
الجوارح» وعرفوا بالزهد والتقشف والعبادة» وتعدّت فروعهم دون الاختلاف في 
الأصول» وأكثر أتباعهم في خراسان وما وراء النهر. 

انظر الملل والنحل ١/8١٠؟؛‏ ومقالات الإسلاميين ص ١5١؛‏ وخطط المقريزي 
VY‏ 

انظر المسامرة ص ۳۳١‏ 4373 والبداية للصابوني ص ١١٠؛‏ وأصول الدين 
للبزدوي ص ١١٠؛‏ وبحر الكلام للنسفي ص 4١‏ ؛ والعقائد النسفية مع شرحها 
للتفتازاني ص ١١94‏ . 

قلت جمهور الماتريدية لأن بعضهم ذهب إلى أن الإيمان هو التصديق والإقرار. 
انظر شرح العقائد النسفية ص ١۲٠؛‏ وشرح المقاصد ٠۷١/١‏ . 

مقالات الأشعري ص ٠۳۲‏ ١١٤٠ء‏ وكتاب الإيمان لابن متدة ٠۳۳١/١‏ وشرح 
العقيدة الطحارية ص ۲۷۳ . 


۱۷۹ 


يرد على النوع الأول كما سيأتي» ويقول بالنوع الرابع . 

قال في الرد على من يقول: إن الإيمان هو المعرفة» وأن أهل القبلة 
لا يدخلون النار مهما اقترفوا من المعاصي» وزعموا أنه لا يضر مع الإيمان 
معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة''2: (ولا نقول: إن المؤمن لا تضره 
الذنوب» لا نقول: إنه لا يدخل النار. . . ولا نقول إن حسناتنا مقبولة 
وسيئاتنا مغفورة كقول المرجثة)'. 

وسيأتي مزيد من ذلك في مناظرته للجهم بن صفوان في مفهوم 
الإيمان. وقرر الطحاوي هذا الرد في بيان اعتقاد أهل السنّة والجماعة على 
مذهب أبي حنيفة وصاحبيه» حيث قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب 
لمن عمله» نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة 
برحمته» ولا نأمن عليهم» ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر لمسيئهم ونخاف 
عليهم ولا نقنطههم)”؟. 

ولقد تبرأ الإمام أبو حنيفة ممن نسب إليه الإرجاء؛ فقال في رسالته 
إلى البتي“: (وأما ما ذكرت من اسم المرجئة فما ذنب قوم تكلموا بعدل» 
وسماهم أهل البدع بهذا الاسم» ولكنهم أهل عدل وأهل السنّة وإنما هذا 
اسم سماهم به أهل الشنان). 

وإنما قال ذلك بناءً على مفهوم الإرجاء عنده» وهو مذهب غلاة 
المرجئة الذين يجعلون الإيمان: هو المعرفة؛ فلا يضر معه ذنب كما 


.۹۷ الفصل 45/5 دار المعرقة؛ والفرق بين الفرق ص ۲٠۲؛ والتبصير ص‎ )١( 
."٠4 (؟) الفقه الأكبر ص‎ 

(۳) العقيدة الطحاوية بتعليق الأليانى ص 4١‏ . 

(5) تقدم ترجمته ص 150 . ٠‏ 

(5) رسالة أبي حنيفة للبتي ص ۳۸. 


تقدمت الإشارة إليه. فأبو حنيفة عنده شىء من الإرجاء الخفيف. وهو 


جت علد غم 
0 ا a‏ 


القدرية 
اسم أطلقه أهل السنّة على الذين نفوا القضاء والقدر السابق من الله 
تعالى» وزعموا أنهم هم الفاعلون لأعمالهم دون تقدير من الله عر وجل 
ا 
وأول من نطق بهذه البدعة رجل كان نصرانياً فأسلم يقال له سوسد9) 
من أهل العراق» فأخذها عنه معبد الجهنى"» وأخذها عن معبد غيلان 
الدمشة قال الاوراعية (أول"مّن نطق بالقدررجل من 


0 الفضل ١/١‏ ال ولل ٢/١‏ ت 

(۲) لم أقف له على ترجمة. 

() هو معبد بن عبد الله الجهني البصري قال عنه الذهبي: 
(صدوق في نفسه ولكن سنّ سنّة سيئة فكان أول من تكلم بالقدر ونهى الحسن 
الناس عن مجالسته وقال هو ضال مضل). وقال ابن العماد: (وفي سنة ١٠مه‏ 
صلب عبد الملك معبدا الجهني وقيل بل عذبه الحجاج بأنواع العذاب وقتله). 
ميزان الاعتدال 54/١54١؛‏ وشذرات الذهب١/88»‏ وانظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء ۸٠ /٤‏ وتهذیب التهذیب ۲۲٣/۱۰‏ . 

(6) هو غيلان بن مسلم الدمشقي أبو مروان قال عنه الذهبي: 
(المقتول في القدر ضال مسكين... كان من بلغاء الكتّاب). وقال عنه طاش 
كبري زاده: (من أصحاب الحسن البصري في الفقه وله أتباع يقال لهم الغيلانية 
كان قبطياً قدرياً لم يتكلم أحد في القدر قبله ودعا إليه إلا معبد الجهني) قتل في 
أول خلافة هشام بن عبد الملك بعد مناظرته للأوزاعي حيث أفتى بقتله. 
ميزان الاعتدال ۳۳۸/۳؛ ومفتاح دار السعادة ٠٤١٤/۲‏ . وانظر ترجمته في لسان 
N‏ 2517/6 , 


۱۸1 


أهل العراق يقال له سوسن كان نصرائياً فأسلم ثم تنصرء فأخذ عنه معبد 
الجهني وأخذ غيلان عن معبد)'“. 

فتصدى لهم من بقي من الصحابة كابن عمر وابن عباس وغيرهما 
وأخبروا أنهم مجوس هذه الأمة لقول النبي ذَكِ: «القدرية مجوس هذه 
الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم» . 

ولقد اهتم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بالرد على بدعة القدرية 
اهتماماً بالغاً وخاصة في كتابه الفقه الأكبر؛ حيث يقول فيه: (وهو الذي 
ر رذ كرد فى الذنا ولق الاخره شی ا كيك 
وعلب وقضاك 57 )0 ". 


ويقول: (وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على 
الحقيقة» والله تعالى خالقهاء وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره)”؟'. 

وقرر هذا الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنّة والجماعة على مذهب 
أبي حنيفة وصاحبيه حيث قال: (وكل شيءٍ يجري بتقديره ومشيئته: 
ولاك د لا مشيعة للغبادء إلا ماشاء لهم فاح كان 


لاال يشا لم يكن 


؛۲٤١ والشريعة ص‎ ؛۷٠١‎ ۷٤4/۲ شرح أصول اعتقاد أهل السنَة والجماعة‎ )١( 
. ۱۸۷ /٤ وسير أعلام النبلاء‎ 
كلاهما من طريق أبي حازم عن ابن عمر قال الحاكم على‎ ۸٠/١ المستدرك‎ 
أثره : (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من‎ 
. ابن عمر ولم يخرجاه) وأقره الذهبي في التلخيص‎ 

(۳) الفقه الأكبر ص07“ .٠٠۳‏ 

(4:) العشرر الناق:. 

. ۲١ العقيدة الطحاوية بتعليق الألبانى ص‎ )٠( 


1A۲ 


وقال: (وأفعال العباد خلق الله وكسبهم من العباد)”'' . 


ا 0 حنيقة رحمه الله تعالى بعضص تلاميذه ا كتية مناظرة 
(إذا كلمت القدري فإنما هما حرفان إما أن يسكت وإما أن يكفر. يقال له: 
هل علم في سابق علمه أن تكون هذه الأشياء كما هي؟ 


فإن قال لاء فقد كفرء وإن قال: نعم. يقال له: أفأراد أن تكون كما 
علمء أم أراد أن تكون بخلاف ما علم؟ فإن قال أراد أن تكون كما علم فقد 
أقر أنه أراد من المؤمن الإيمان ومن الكافر الكفرء وإن قال أراد أن تكون 
بخلاف ما علم فقد جعل ربه متمنياً متحسراً لأن من أراد أن يكون ما علم 
أنه لا يكون» أو لا يكون ما علم أنه يكون» فإنه متمنْ متحسر» ومن جعل 


O ريه‎ 


وتناظر أبو حنيفة رحمه الله تعالى مع غيلان الدمشقي أحد كبار 
القدرية وفيها أن غيلان الدمشقي قال لأبي حنيفة: (تقول إن المعاصي 
بمشيئة الله ومراده فقال له أبو حنيفة : وأنت تقول إنها بكره من الله وعجزهء 
ومن نسب الله إلى العجز فهو كافر فانقطع غيلان) ". 


وتناظر أبو حنيفة مع قدريٌ اخر وفيها: 


. ٥۳ العقيدة الطحاوية بتعليق الألبانى ص‎ )١( 
TT بغداد كا‎ 0 (0 
YS 


1A۳ 


أن أبا حنيفة قال له: (جئت أم جيء بك؟ قال: بل جئت باختياري 
فقال: اجلس فجلسء فقال أبو حنيفة: جلست أم أجلست؟ قال: بل 
جلست باختياري فقال له: قم فقام القدري فقال له أبو حنيفة: ارفع 
إحدى رجليك فرفعها فقال له: رفعت أو رُفعت لك قال: بل رفعتها قال: 
فإن كان كما زعمت؛ فكل هذه الأفعال منك وباختيارك فارفع الرجل 
الأخرى قبل أن تضع الأولى» فتحير القدري)"'' . 

DS‏ سي ا سك انز a‏ اله: 
(نخاصمك قال: فيم تخاصموتني قالوا: في القدرء قال: أما علمتم أنَّ 
0 القدر كالناظر في شعاع الشمس» كلما ازداد نظرا ازداد حيرة. . 
US‏ قالوا: ففي القضاء والعدل» قال: فتكلموا على اسم الله 
فقالوا: هل يسع IS‏ 0 يجري في ملك الله ما لم يقض؟ 
قال: لاء إلا أنَّ القضاء على وجهين» منه أمر وحي والآخر قدرة» فأما 
القدرة فإنه لا يقضي عليهم ويقدر لهم الكفرء ولم يأمر به بل نهى عنهء 
والأمر أمران أمر الكينونة إذا أمر شيئاً كان وهو على غير أمر الوحي. 
قالوا: فأخبرنا عن أمر الله أموافق لإرادته أم مخالف؟ قال: أمره من إرادته 
ولل إرادته من أمره: :وتصديق ذلك قول الله عر وجل لإبراهيم: 9# فَامَابلمَ 
3 معد انی کا ل می انج ری فی الْمتاو أ آذك فانظر مادا ری قال يتاس مَل ما 
وم َكَل إن 9 5* [سورة الصافات: الآية ؟١٠].‏ 


رلم بقل ستحدتى_ صابرا وإ غير إن شاد ا فكان ذلك من أمره 
TT‏ 


قالوا: فأخيرنا عن البهود والتقارى الذدر قالوأ على الله عر وجل 
)١(‏ هن كتاب الكنز الخفي من اختيارات الصفي ق /١7١5(‏ ب). 


۱A4 


4 الور يي ابن أ اكت ل رَى الْمَسسِيحُ أب ألله‎ NR DEL 
تالس ا 7ك‎ 


فقضى الله على نفسه أن يشتم وأن تضاف إليه الصاحبة والولد؟ . 


فقال أبو حنيفة: إن الله لا يقضي على نفسه إنما يقضي على الله 
عباده» ولو كان يقضي على نفسه لجرت عليه القدرة. 

قالوا: فأخبرنا عن الله عر وجل إذا أراد من عبده أن يكفر أحسن إليه 
أم أساء؟ قال: لا يقال أساء ولا ظلم إلا لمن خالف ما أمر به والله قد جل 
عن ذلك» وقد عرف عباده ما أراد منهم من الإيمان به فقالوا: يا أبا حنيفة 
أمؤمن أنت؟ فقال: نعمء قالوا: أفأنت عند الله مؤمن؟ قال: تسألونني عن 
علمي وعزيمتي انحر علم الله وعزيمته؟ قالوا: بل NT‏ لك 
ولا نسألك عن علم الله» قال: فإن بعلمي أعلم أني مؤمن ولا أعزم على الله 
عر وجل في علمهء فقالوا: يا أبا حنيفة: ما تقول فيمن جحد حرفاً من 
كتاب الله؟ قال: كافر لأن الله عر وجل قال مهدداً لهم وموعدا: ق سا 
رمن ون سَآءَ #8652 [سورة الكهف: الآية 14]. 

قالوا: فإن كان هذا من باب الوعيد وقال إني لا أؤمن ولا أكفر. 
قال: فقد خصمتم أنفسكمء ألا ترون أني إن لم أؤمن فأنا مجبور في 
إرادة الله عر وجل على الكفرء وإن لم أكفر فأنا مجبور في إرادة الله 
عر وجل على الإيمان قالوا: يا أبا حنيفة حتى متى تضل الناس؟ قال: 
ويحكم إنما يضل الناس من يستطيع أن يهديهم والله يضل من يشاء ويهدي 
من )0 . 


-- و‎ rm 


(۱) الانتقاء ص ٤۹٦۱ء ٠١١‏ . 


1A0 


5ه الجهمية 


تنسب الجهمية إلى جهم بن صفوان أبي محرز مولى بني راسب 
يلقبه بعضهم بالترمذي» والبعض الاخر بالسمرقندي المتوفى سنة 14١1ه‏ . 
وأتباعه يعرفون بالجهمية نسبة إليه» وقد صار لقبا على معطلة الصفات 
باعتبار أن الجهمية هي أول من قالت به ولها بدع أخرى غير هذه البدعة 
منها القول بأن الإيمان هو معرفة الله تعالى فقط وأن الكفر هو الجهل به 
والقول بالجبر حيث زعمت أن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف 
با مطاف وان ل يط عل 01" . 


فهم بهذا مخالفون لنصوص الكتاب والسنّة الصريحة القاطعة؛ لذا 
المارك ؟ (الحيقيه ورين الانتين والسبعين فا , 


لذلك كفر الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى جهم بن صفوان. 
فقد روى الخطيب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني”" قال : 
(سمعت أبا حنيفة يقول: جهم بن صفوان كافر)”؟' . 


)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين ١/748؛‏ والفرق بين الفرق ص ١۲۲؛‏ والتبصير في 
أصول الدين ص 5؛ والملل والنحل 45/١‏ ۸۷؛ وتاريخ الطبري ۷/ ١٠؛‏ 
ندا الا ل e‏ 

Toll O 
هو عيد الحميد بن عبد الرحمن الحهاني بكسر المهملة وتشديد الميم أبو يحيى‎ )( 
الكوفي› قال عنه ابن حجر : (صدوق يخطىء ورهمي بالارجاء من التاسعة). مات‎ 

TL 
. ٠۲٠١ وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب‎ 414/١ تقريب التهذيب‎ 
٠ .۳۸۲ /۱۳ تاريخ بغداد‎ )٤( 


1۸٦ 


وفي رواية أخرى أنه بعد ما ناظره قال له: (اخرج عني يا كافر)"'' . 
ولقد أوّل صاحب كتاب المسايرة كلام الإمام أبي حنيفة هذا. 


قال الكشميري: (وفي المسايرة عن أبي حنيفة أنه قال بعدما 
ناظره في مسألة: اخرج عني ياكافر. وقد أرّل قوله هناك ثم قال 
الكشميري: قلت: بل ماقاله صحيح لا ينبغي أن يؤرّل قوله؛ فإن شأن 
الإمام أرفع”' من أن تجري كلمة على لسانه لا يرضاها الله ورسولهء وكان 
جهم ينفي الصفات. . .)““. 

وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يذم جهماً ويعيب قولهء كما 
ذكر ذلك أبو يوسف فقد قال: (إن أبا حنيفة كان يذم جهما ويعيب 
5 


وممًا عاب على جهم قوله بخلق القران. فقد روى الخطيب عن ابن 
أبي شيبة قال: (قدم ابن المبارك على أبي حنيفة» فقال له أبو حنيفة : 
ما هذا الذي د فيكم؟. قال له: رجل يقال له جهم› قال: وما يقول؟ 


.1١١/١ أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار‎ )١( 

(۲) هو محمد أنور بن معظم شاه بن عبد الكبير بن عبد الخالق النروري الكشميري 
ولد في سنة ألف ومائتين واثنتين وتسعين وتوفي في سنة اثنتين وخمسين 
وثلاثمائة وألف في ديويند ومن أشهر مؤلفاته التصريح بما تواتر في نزول 
المسيح وفيض الباري على صحيح البخاري . 
انظر ترجمته في نزهة الخواطر 8/ ١8/؟‏ ومقدمته فيض الباري ص ۱۷ 75. 

(۳) هذا من غلو بعض الحنفية في أثمتهم . 

© فض الارى ٤/٤‏ 

. ۳۸۲ /۱۳ تاريخ بغخداد‎ (٥) 


AY 


قال : يقول القران مخلوق › فقال أبو حنيفة : « كبرت حكلمهٌ رج مِن أفولههم 
إن اولوت ِل كديا( . 


فنهى عن القول بقوله أو الصلاة خلفه. فعن أبي يوسف أن أبا حنيفة 
قال : (من قال القرآن مخلوق فهو مبتدع؛ فلا يقولن أحد بقوله ولا يصلير 
أحد خلفه)”"' . 

وعاب عليه إفراطه في نفي ت ؛ حت قال: (قاتل الله e‏ 
صفوان ومقاتل بن ۲ سليسان دا أفرط في النفي» وهذا أفرط في التشب ا 


وفي رواية أخرى قال: (أفرط جهم في نفي التشبيه؛ حيث قال: 
إن اه E‏ 

ورد عليه قوله بفناء الجنة والنار حيث قال: (والجنة والنار مخلوقتان 
اليوم لا تفنيان أبداء ولا تموت الحور العين أبدآء ولا يفنى عقاب الله 
وار 


وقرر الطحاوي هذا الرد فى بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على 
مذهب أبى حنيفة وصاحبيه حيث قال: (والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان 
أبذك ولا تيدان كان الى خان الجة وانثار قبل الل )50 . 


ورد عليه قوله بان لكان مجبور »2 لا قدرة له ولا اختيار» حيث 


۳۸٤/۱۴ تاريخ بغذاد‎ )١( 

(۲) تاریخ بخداد ۳۸۳/۱۳ 384. 

(۳) تاريخ بغداد. 

(4) تاريخ بغداد /١7‏ 5"١؛‏ وفتح الباري ٠٤١/۱۳‏ . 
)٠(‏ الفقه الأكبر ص ه٠١".‏ 

(5) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص .5١‏ 


۱A۸ 


قال: (ولم يجبر“ أحدا من خلقه على الكفرء ولا على الإيمان)”" . 

وقال کا (فكفر من كفر بيفعله وإنكاره وجحوده للحق وبخذلان 
الله تعالى إِيّاه» وآمن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى إياه ونصرته 
لا 

وأختتم موقف الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من جهم وبدعه برده 
عليه فى قوله إن الايمان هو معرفة الله تعالى فقط؛ حيث قال له: (قد 
جعل الله تبارك وتعالى الإيمان بكتابه بجارحتين بالقلب واللسانء فقال 


تبارك وتعالی  :‏ چوا سیوا مآ ار إل الرسول ركه أيهم تَنِيضُ هِب الذّمع 4 
إلى قوله تعالى : « جت عجر مِن نها الأنهر 4 [سورة N N‏ من 
“الم 46]. 

فأوصلهم الجنة بالمعرفة والقول وجعلهم مؤمنين بالجارحتين القلب 
واللسان. 


م 


قال تعالی: ‏ فووا اما با وما أنرلّ ليا وما أل إل روع 4 إلى قوله 
تعالى : لافَإِنْءَامَوَْبِِئْلٍمَآءَامَدمَ بو [سورة البقرة: الآيتان ١۱۳٠ء .]١۳۷‏ 


وقال تعالی : وج حكن لتر [سورة الفتح : الاية his‏ 


257 الفظ رجبر): لين له أصل فى الكتاب والسئة لذلك كره السلف أن يقال: (جير) 
أو أن يقال: (ما جبر) قال الأوزاعي: (ما أعرف للجبر أصلاً من القران والسنّة 
فأهاب أن أقول ذلك ولكن القضاء والقدر والخلق والجَبْلّء فهذا يعرف فى 
القران والحديث عن رسول الله يَك) وقال الزبيدي: (أمر الله أعظم وقدرته أجل 
وأكبر من أن يجبر أو يقهر ولكن يقضي ويقدر ويجبل عبده على ما أحب). 
انظر شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ۲/ .۷٠٠‏ 

0 الفعة الاک ص ٣٣‏ 

(۳) الفقه الأكبر ص .٠٠۳‏ 


۸۹ 


عر 


وقال تعالى: أ وَهَدوا إِلَ الطيّبٍ مرب القول هدوا إل صم اليد 50 » 
[سورة الحج : الآية 5 ؟]. 

رقن تعالى ##(إنه يعد الك الل ل سورة ا 0 

قال دال کے الله اريت اموا بالقول القَايت ف ال الدب 009 
آخ4 اسررة ا ام الاه 1٩۷‏ 


وقال النبي يا : «قولوا لا إله إلاالل تفلحوا»"'“. فلم يجعل لهم 


قال النبي ية «يَحْوْجّ من النار من قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه 
. 


القول لا يحتاج إليه ويكتفى بالمعرفة لكان من جحد الله باللسان وعرفه 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ٠۱۲ »٦۱۱/۲‏ من طريق جامع بن شداد عن 
طارق بن عبد الله المحاربي قال الحاكم على أثره: (هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه) وأقره الذهبي في التلخيص . وأخرجه أحمد في المسند ٠۳/٤‏ من 

يق شيبان عن أشعث عن شيخ من بني مالك بن كنانةء وأورده الهيئمي اف 
المجمع ۲٠/١‏ ۲۲ وقال: (رجاله رجال الصحيح). 

E SACS NSE CNN 
ح ١٠1لاء ومسلم: كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة‎ ۳۹۳ ۳ 
٠٤٤١/١ وابن ماجه كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة‎ ٠۴۲۰ فیها ۱۸۲/۱ ح‎ 
ح 24711 جميعهم من طريق قتادة عن أنس بن مالك.‎ 
ولفظه عند مسلم: (يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير‎ 
ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير‎ 
ما يزن برّة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير‎ 
مايزن ذرّة).‎ 


بقلبه ا ولكان ا و لزه عارف 0 يعرف 5 خالقه ومميته 
وباعثه :زمغويه قال: # قال رب ل تن لَمَ اق الأ وخر 8 


16 ین 9 [سورة الحجر : الاية .]٩‏ 


وقال تعالى: # قال أنظرن إل يوي يعون وا € [سورة الأعراف : 
الآية .]١5‏ 


8 ەۋ e‏ سے صر سح م و 


قال !4398ل ما مَتَمَكَ ألا جد إذ آمك فال آنا خر مه لقا من نار اة من 


طبن لباه [سورة الأعراف : الأية .]١١‏ 


تعالى: وحَحَدُواْ يبا 2 ام طن د ا ا کیت كن عليه 


2ر 


الْمَفْسِيِينَ 409 [سورة النمل: الاية 15]. 
6 دقل جل وعل: ينيف تت أن 1 ل اس 


م 2 


- 2 ا O Tel Ls‏ 
وقال تعالى: $ قل من يرز كم ين ألسَمَاء والْأرْضٍ * إلى قوله تقاف : 


تسیا کہ ئن أكك کنر €9 کرک اک ریگ کن تادا ہہ انی رل الک ی 
ور اررة يونس: الاان ١۳ء .]۴١‏ 


فلم ينفعهم معرفتهم مع إنكارهم: 

قال تعالى: #ألْذِينََاتَِنَهُمْ ألكتب يَعرِهوئمَ كما يحرهونَ أبساءَهُم وَإِنَ يا مِنْهُمْ 
لبَكُنْمُونَ الْحَنَّ وَهْحَ يتَلَمُونَ ل [سورة البقرة: الآية 145 .]١‏ 

یحی النبي ك؟ ! فلم تنفعهم المعرفة م كتمانهم ا دسم 


عنده ولم يعد إليه)'. 

هذا جار على مذهب أبي حنيفة في أن الأعمال ليست من الإيمان» 

وما ذكر من الأدلة غايتها أن تدل على أن القول باللسان من الإيمان» 
وأنَّ أصل الإيمان الذي هو الدخول في الإسلام لا يحصل إلا بالتصديق 
بالقلب والإقرار باللسان لا تدل على أن الأعمال ليست من الإيمان. 

ويتلخص موقف أبي حنيفة من جهم وبدع الجهمية فيما يلي : 

(أ) تكفيره لهم ويظهر من هذا أنه لا يعتبرهم من أهل القبلة. 

(ب) عدم جواز الصلاة خلفهم . 

(ج) إنكاره لبدعهم أشد الإنكار كخلق القرآن والقول بالجبر 


o‏ د د 


5 المعتزلة 
ظهرت هذه الفرقة في نهاية القرن الهجري الأول وبلغت شأوَها في 
العصر العباسي الأول. يرجع اسمها إلى اعتزال إمامها واصل بن عطاء”") 


(0) "مانب آبى حيفة للفكى صن 2111 0116 .١11‏ 

(۲) هو واصل بن عطاء المعروف بالغرّال من موالي بني مخزوم وقيل من موالي بني 
ضبة» قال عنه الذهبي: (البليغ الأفوه. . . كان يلئغ بالراء غيناً فلاقتداوه على 
اللغة وتوسعه يتجنب الوقوع في لفظة فيها راء... وهو وعمرو بن عبيد رأسا 
الاعتزال طرده الجن من مجلسه لما قال : (الفاسق لاا مؤمن ولا كافر فانضم 


نضا 


مجلس الحسن البصري لقول واصل: إن مرتكب الكبيرة ليس كافرا 
ولا مؤمنآء بل هو في منزلة بين المنزلتين. ولما اعتزل واصل مجلس 
الحسن البصري وجلس عمرو بن عبيد''' وتبعهما أنصارهما قيل لهم معتزلة 
أو معتزلون"» ومنذ انضمام عمرو بن عبيد لواصل بن عطاء واعتزالهما 
الناس ظهر منهما آراء مبتدعة لم يكن عليها الأوائل عاداهما علماء السلف 
وحذروا ١21‏ فال عدا 1 «الخبارك : 


2 : 7 5 1 0 . 
07 الك ست السا كدو ل كر 


وروى الهروي عن عبد الرحمن بن مهدي قال: دخلت على مالك» 
وعنده رجل اه عن القران فقال : (لعلك من أصحاب عمرو بن عد 
لعن الله عمرو بن عبيد فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام. ولو کان الكلام 
علما لتكلم فيه الصحابة والتابعرن كما تكلموا في الأحكام والشرائع» ولكنه 


١2١ه‏ . سير أعلام النبلاء 2454/4 4546. 
وانظر ترجمته في لسان الميزان 7/5 14١7؛؟‏ وشذرات الذهب ۱۸۲/١۱‏ . 

)١(‏ هو عمرو بن عبيد البصري التميمي بالولاء قال عنه ابن حبان: (كان من أهل 
الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه 
فسموا المعترلة) عات نه 143ه ريل ينه 144اها. 
ميزان الاعتدال “/ 07177 وانظر ترجمته في تاريخ بغداد ۱۲/ ۱۸۷ . 

© ل ا الف e OT‏ رإبار رالفحل 
۱ 498؛ والخطط للمقریزي ۳٤١ ۳٤٤٥/۲‏ . 

(۳) ذم الکلام (ق .)1/1١95‏ 

2١‏ ذم الکلام (ق ‏ ۱۷۳/ب). 


1۹۳ 


الحسن قال: قال أبو حنيفة: (لعن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح للناس 
الط ال الكلام)”"' . 

وقال الإمام أبو حنيفة عن المعتزلة: (لم يكن في طبقات أهل الأهواء 
أحد أجدل من المعتزلة؛ لأن ظاهر كلامهم مموه تقبله القلوب)”'' . 

وأنكر عليهم إبطالهم للصفات حيث فقال: (ولا يقال: إن يده قدرته 
او لأن فيه إبطال الصفة › وهو قول أهل القدر والاغترال) ولكن يذه 
م 0 


وردَّ عليهم قولهم: إن القران مخلوق؛ حيث قال: (وكلام الله تعالى 
OL‏ 

وقرر هذا الطحاوي في بيان اعتقاد أهل الستّة والجماعة على مذهب 
أبي حنيفة وصاحبيه؛ حيث قال: (وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس 
بمخلوق ككلام البرية)* . 

وبالجملة فكتابه الفقه الأكبر رد على الجهمية والمعتزلة فيما 
أنكروا من أسماء الله تعالى وصفاته» فقد ضمنه جملة من الصفات الإلهية 
الى وزد فى الكنات N,‏ 


2M‏ لد 
E‏ 6 


.)ب/١55 ذم الکلام (ق‎ )١( 
مناقب أبي حنيفة للمكي ص‎ )۲( 
.۴۰۲ االقلقة الأكبر ص‎ )6( 


N O‏ ار عمطي 
(5) العقيدة الطحاوية بتعليق الألبانى ص 74 . 


0 


' الجفتهة 
ال هة الله دالا عل مارك أمر لاخر ف يی فلا الأول 
هو المشبّه والثانى هو المشبّه به وذلك المعنى هو وجه e‏ 


والمشبهة: هم قوم يشبهون الله تعالى بالمخلوقات ويمثلونه 
EE‏ ا ا و مر ن 
صفات المخلوقين. ومن الذين قالوا في التشبيه في الإسلام واشتهروا به 
مقاتل بن سليمان”" الذي بالغ في إثبات الصفات لله عر وجل حتى قال 
بالتجسيم. ولعل السبب في غلوه في إثبات الصفات هو غلو جهم بن 
صفوان في إنكار صفات الله عر وجلّ. قال الذهبي: (وظهر بخراسان 
الجهم بن صفوان ودعا إلى تعطيل صفات الرب عرَّ وجل وخلق القرانء 
وظهر بخراسان في قبالته مقاتل بن سليمان المفسر وبالغ في إثبات الصفات 
e‏ 

ونقل عنه الأشعري في المقالات أنه كان يقول: (إن الله جسم وإن له 
جمّة وأنه على صورة إنسان من لحم ودم وشعر وعظم له جوارح وأعضاء 


(1) التعريفات للجرجاني ص 8ه. 

(۲( التعريفات للجرجاني ص ۲٠١‏ . 

(۳) هو مقاتل بن سليمان بن بشر الخراساني أبو الحسن البلخي نزيل مرو قال عنه 
ابن حجر: (كذبوه وهجروه ورمي بالتجسيم) وقال ابن حبان: (كان يأخذ عن 
اليهود والنصارى من علم القران الذي يوافق كتبهم وكان يشبه الرب بالمخلوقين 
وكان يكذب مع ذلك في الحديث) مات سنة ١6١ه‏ ؛ انظر: كتاب المجروحين 
۳ وتقریب التهذيب ”7777/5؛ وانظر ترجمته فى ميزان الاعتدال ١7/54‏ ؛ 
زتهذيت اديب ٠ . ۲60 ١‏ 

.١5١ 1١97/١ تذكرة الحفاظ‎ )٤( 


140٥ 


من يد ورجل ورأس وعينين وهو مع شبه غيزه)7؟ . 

وأتباعه يسمون المقاتلية» فازدهرت مدرسة مقاتل» ولاقت نجاحاً في 
خراسان موطن مقاتل وتأثر بها هشامبن الحكمء وهشام بن سالم 
الجواليقي» وداود الجواربي» وهؤلاء جميعاً من الرافقضة وتأثر بها فيما 
بعد ابن كرام . 

لذلك وصفهم الإمام أبو حنيفة بأنهم شرار الناس حيث قال: (صنفان 
E E TS‏ ستو ال ا 

ووصف التشبيه والتعطيل بأنهما رأيان خبيثان فقال: (أتانا من 
المشرق رأيان خبيثان جهم معطل ومقاتل مشبه)”" . 

وروى الخطيب البغدادي عن أبي يوسف أن أبا حنيفة ذكر عنده 
جهماً ومقاتل فقال: (كلاهما مفرط أفرط جهم في نفي التشبيه حيث قال: 
إنه ليس بشيء» وأفرط مقاتل بن سليمان حتى جعل الله مثل خلقه)”؟' . 

فلبدعة يمقاتل ذمَّه علياء السلف» وتركوا الرواية عنه قال إسحاق ب 
إبراهيم الحنظلي: (أخرجت خراسان ثلاثة لم يكن لهم نظير» يعني في 
البدعة والكذب: جهم بن صفوان» وعمر بن صبيح”*'» ومقاتل بن 
با 


To TOA CTE فقالات الإسلاميين‎  )1( 

TAT TE تاریخ‎ (۲( 

(۳) تاریخ بغداد ۱۳/ ۱١۴‏ . 

(4؟) تاریخ بخداد ۱١١/۱۳‏ . 

(5) هو عمر بن صبيح بن عمر التميمي أو العدوي أبو نعيم الخراساني قال عنه 
ابن حجر : (متروك كذبه ابن راهويه من السابعة). 
تقريب التهذيب ؟58/75» وانظر ترجمته فى الكامل فى الضعقاء ©8/ ١5487‏ . 

۰ ۰ TE FF تاریخ‎ )( 


a 


وقال أحمد بن سيار بن أيوب: (مقاتل بن سليمان كان من أهل 
بلخ تحول إلى مرو وخرج إلى العراق» ومات بهاء يكنى أبا الحسن» وهو 
متهم متروك الحديث مهجور القول» وكان يتكلم 0 الصفات يما لا يحل 
الرواية E‏ 


وقال أبو يوسف: (صنفان ما على الأرض أبخض إلى منهما: 
لمقاتلية والجهمية)”" . 

ورد الامام أبو حنيفة على بدعة المشبهة بقوله: (ولا يشبه شيئاً من 
الشاء عن خلقه ولا اء شس عاف . 

وقرر هذا الطحاوي فى بيان اعتقاد أهل السلَّة والجماعة على مذهب 
ولا تدركه الأفهام ولا يشيه الأنام)”” . 


وقال: (ومن لم يتوق النفي ;اة زل ولم EN‏ 


هذا هو موقف الإمام من الفرق الكلامية وأقوالهم المبتدعة» وأما 


)١(‏ هو أحمد بن سيار بن أيوب أبو الحسن المروزي قال عنه ابن حجر : (الفقيه ثقة 
حافظ من الحادية عشرة) مات سنة 531اها . 
تقريب التهذيب »15/١‏ وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب ٠٠/١‏ . 

(0) تاريخ بغداد ۱۹۳/۱۳ . 

(۳) تاريخ بغداد ۱۹٤/۱۳‏ . 

.7١١ الفقه الأكبر ص‎ )٤( 

(5) العقيدة الطحاوية بتعليق الألبانى ص ۰۱۸ ٠۹‏ . 

(1) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص ۲۸ . 

(۷) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص ٠١‏ . 


۹¥ 


مفهومه للجماعة فيكفي للدّلالة عليه إجابته عن سؤال عطاء بن أبي رباح 
بالقدرء ولا يكفر أحداً بذنب» فقال له عطاء: عرفت فالزم). 


(۱) تاريخ بغداد ۳۳۱/۱۳. 


١6 


الات الثاني 


بیان اعتقاده فى التو حيد 


الفصل الأول : توحيد الربوبية . 


الفضل الثاني : توحيد الألؤؤففنة . 
الفصل الثالث : توحيد الاس والصفات . 





الفصل الأول 


توحيد الربوبية 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 
تمهيد: في تعريف التوحيد وأقسامه. 
المبحث الأول : معنى توحيد الربوبية وخصائصه . 
المبحث الثاني : مناظرة الإمام أبي حنيفة للملاحدة في 
إنكارهم الخالق ونقده لطريقة المتكلمين 
في تقرير الربوبية . 
المبحث الثالث : منهج الإمام أبي حنيفة في تقرير الربوبية. 


تمهيد 


فى تعريف التوحيد وأقسامه 


١‏ تعريف التوحيد 

(أ) التوحيد لغة: 

2ن 5215207 كنا ينال 312039005 ررحدة 
برك O‏ 

والتوحيد الإيمان بالله وحده لا شريك له" . 

قال أبو القاسم التيمي: (التوحيد على وزن التفعيل وهو مصدر 
2 يشاركه أو يشبهه في 
ذاته وصفاته» والتشديد فيه للمبالغة أي بالغت في وصفه بذلك. وقيل الواو 
فاه وله لل تك لسر 2 ارا رن الا سن 
الهمزة كقولهم وشاح وأشاح» وتقول العرب أخدهن لي وحدّهن لي أي 
جعلهن لي أحد عشر. ويقال جاءوا احاد آحاد أي واحدا واحداء فعلى هذا 
فالواو في التوحيد أصلها الهمزة). 
و TET‏ 


TTD 
RTD E OOD 


)٤(‏ هو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن العلي بن أحمد القرشي التيمي الطلحي 
الأصبهاني الملقب بقوام السنة. قال عنه الذهبي: (الإمام العلامة الحافظ شيخ - 


دا 


0 ^ : 
ليك الح اجدان ار الل صبدا ومجتز ی بالا اه اس 


وتقول العرب: (واحد وَحَد وَوّخد ووحيد أي : منفرد» فالله تعالى 


واحد أي منفرد عن الأنداد والأشكال في جميع الأحوال. فقولهم: وحدت 


ا ضاي ع ال ف ادت 


EEN 


وقال الجرجاني“: (التوحيد في اللغة الحكم بأن الشيء واحدء 


والعلم بأنه واحد)””' . 


1 


200 


0 


(۳) 
(4) 


(٥) 
00 


(¥) 


وال ال ,اغا :اوري ود ات ا ا 


الإسلام) مات سنة ١۴٠ھ‏ سير أعلام النبلاء 44٠١/7١‏ وانظر ترجمته في تذكرة 
الحفاظ 4//ا171؛ والمنتظم .40/٠١‏ 

هو مالك بن خالد الخناعي الهذلي وهذا البيت في وصف الأسد. 

انظ دراد ا #/ 4 . ۰ 

الصريمة : رُمَيْلهَ فيها شجر وجمعها الصرائم . الصحاح 1/٥‏ . 

الحجة في بيان المحجة للتيمي ص 779 ۲٤٠١‏ . 

هو علي بن محمد بن علي الجرجاني قال عنه اللكنوي: (علّم نحرير قد حاز 
على قصبات السبق في التحرير فصيح العبارة دقيق الإشارة نظار فارس في 
البحث والجدل ولد في جرجان سنة ٠4لاه.‏ . . وتوفي بشيراز سنة 415ه . 
كات الى قات ح ك 

هو بدر الدين أبو الثناء محمود بن أحمد بن موسى بن حسين العنتابي الأصل 
والمولد والمنشأ المصري الدار والوفاة الحنفي المعروف بالعيني قال عنه تلميذه 
ابن تغري بردي: (هو العلامة فريد عصره ووحيد دهره وعمدة المؤرخين. . .). 
هو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن أحمد القسطلاني المصري - 


ef 


بذاته وص فاقلا نظیر له ولا سه 


فالمقصود أن التوحيد فى اللغة الاعتقاد فى الشىء أنه واحدء 
والحكم بأنه واحدء والعلم بأنه وأحد ونسبة الشرء الك الوحدانية وجعل 
E‏ 


(ب) التوحيد اصطلاحاً : 

التوحيد عند أهل الكلام إفراد القديم من المحدّث”'"' . 

وقيل: إثبات ذات غير مشبّهة بالذوات ولا معطلة عن الصفات”'. 

وقيل: إفراد القديم عن الحدث”'. 

وقيل: نفي التقسيم لذاته» ونفي التشبيه عن حقه وصفاته» ونفي 
الشريك معه في أفعاله ومصنوعاته*. 

وقيل: سلبت عنه الكيفية والكمية فهو واحد في ذاته لا انقسام لهء 
وفي صفاته لا شبيه لهء وألوهيته وملكه وتدبيره لا شريك له» ولا رب 
سوا ولا خالق ‏ غيوونة" . 


الشافعي قال عته ابن العماد: (الإمام العلامة الحجة الرحلة الفقيىالمقرىء 
المسند) ولد سنة ١١۸ه‏ وتوفى سنة ۹۲۳ه . 


.٠٥۷/٠١ عمدة القارىء 56/١8؛ إرشاد الساري‎ )١( 
.۳٤٤/۱۳ فتح الباري‎ )۲( 

(۳) عمدة القارىء .۸١/۲١‏ 

(9) إرشاد السارى ۴١۷/۴‏ . 

."هال/٠١ إرشاد الساري‎ )٠( 

() فتح الباري ۳٤٤١/۱۳‏ . 


وقال الجرجاني: (واصطلاح أهل الحقيقة تجريد الذات الإلهية عن 


كل ما يتصور في الأفهام ويتخيل في الأوهام والأذهان. والتوحيد ثلاثة 
أفظلاء ' معرفة الله تعالى بالربوبية» والإفراد بالوحدائية» ونفى الأثلاآذاعنه 
O.‏ 


وقال الشهرستاني: (إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم لهء 


وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له» وواحد في أفعاله لا شريك له)”” . 


وقال الخلا على ##الاي2: (واحدا فى ذاتهاء وواحداً فى صفاتهء 


: 07) اود عات‎ kL, 


وقال الشيخ محمد عبده''؟: (إثبات الوحدة لله في الذات» والفعل 


في خلق الأكوان» وأنه وحده مرجع كل كون ومنتهئ كل قصد). 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
0 


030 


(37/0 


كات N‏ 
هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني قال عنه الذهبي: (شيخ أهل 
الكلام والحكمة وصاحب التصانيف. صنف كتاب نهاية الإقدام وكتاب الملل 
والنحل وكان كثير المحفوظ قوي الفهم مليح الوعظ) مات سنة 148ه6ه؛ سير 

أعلام النبلاء 2785/7 وانظر ترجمته في شذرات الذهب ٠٤۹/٤‏ . 

الملل واللخل ٤١/١‏ . 

هو علي بن سلطان الهروي القاري الحنفي قال عنه الشوكاني: (أحد جماهير 
الأعلام ومشاهير أولي الحفظ والإفهام) توفي سنة 5١١١ه‏ . 

البدر الطالع /١‏ ٥٤٤؛‏ وانظر ترجمته في خلاصة الأثر ۳/ ١۱۸؛‏ وهداية العارفين 
761/١‏ . 

ضوء المعالي للقاري ص 1 . 

هو محمد بن عبدة بن حسن خير الله من ال التركماني مفتي الديار المصرية ومن 
قادة اللإإصلاح الحديث ولد سنة ١١١٠ه‏ وتوفي سنة ۳۲۳١ه‏ . 

. ٠٠۳ ۲٠۲/۹ الأعلام للزركلي‎ 

رسالة التوحيد. 


فالحاصل أنهم لا يعرضون لتوحيد الألؤقية ويفسرونه بتوحيد 
الربوبية ؛ فظنوا أنه هو المطلوب من العبادة وأن معنى لا إله إلا الله لا خالق 
إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله . 


فأفنوا أعمارهم بما لم ينازع فيه المشركونء لكن لم يتفعهم ذلك 


ومعلوم أن المقصد الأعظم الذي أرسل لأجله الرسل وأنزلت الكتب 
وخلق له الجن والانس هو عبادة الله وحده لا شريك له. فمعنى لا إله إلا 
ل الت 

انا التواحد المشتتط امن الككات ر الس فيق: 

الإقرار بالقلب واللسان بأن الله ربُ كل شيء ومليكه وما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن» وأنه على كل شيء قدير» وأنه الخالق لكل شيء› 
وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى» وأنه الإله الحق الذي لا يستحق 
العبادة سواه؛ فلا رب غيره ولا إله سواه ولا شريك ولا ند لهء ثم 
إفراده بالعبادة وذلك بصرف جميع أنواع العبادة له وإخلاص الدين له. 
فهذا هى التوحيد الذي جاءت به الرسل بكل جوانبه ظاهرا وباطنا علما 


وعملا. 


هذا هو معناه الاصطلاحىء أما المناسبة بينه وبين معنى التوحيد فى 
اللغة: فهي أن المعنى الاصطلاحي أخص من اللغوي وهذا شأن المعاني 
الشرعية مع المعاني اللغوية كما في الصلاة والصوم والحج . 


٥ 4 


عايج mae‏ سوام 


۲ أقسام التوحيد 
قسم أهل العلم''' التوحيد إلى أقسام . 
فمن العلماء من قسمه إلى نوعين وهما: 
56 التوحيد في المعرفة والائبات. 
۲ التوحيد في القصد والطلب . 
ومنهم من قسمه إلى ثلاثة أنواع هي : 
١‏ توحيد الربوبية. 
؟ ‏ توحيد الألوهية. 
+ حا الا رالمات ولإ ااا ال ا 
التقسيمء فمن جعله ثنائياً فقد أجمل» رن E‏ 5 
فصل . 
وقد ورد تقسيم التوحيد في الجملة في كلام أبي حنيفة وبعض 
أتباعه» دل على هذا قول الإمام أبي حنيفة : (والله تعالى يدعى من أعلى 
لا من أسفل لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء)“. 
وقرر هذا الطحاوي في بيان عقيدة آهل السنة والجماعة على مذهب 
أبي حنيفة وصاحبيه» حيث قال: (نقول معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد 


لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إِله غيره). فقوله: (ولا 


: أما أهل الكلام فقد قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام هي‎ )١( 
توحيد الذات فهو واحد في ذاته لا قسيم له.‎ ١ 
ل توحيد الصفات فهو واحد في صفاته لا شبيه له.‎ 5 
توحيد الأفعال فهو واحد في أفعاله لا شريك له.‎ ۳ 
. ۹۸/۳ انظر مجموع الفتاوری‎ 

(۲) الفقه الأبسط ص .١١‏ 


شيء مثله) في توحيد ال والصفات» وقوله: (ولا شيء يعجزه) في 
توحيد الربوبية والقدرة» وكل ذلك في توحيد المعرفة والإثبات» وقوله: 
(ولا إله غيره)"“ في توحيد الألوهية» وذلك في توحيد الطلب والقصد. 
وما أشار إليه الطحاوي قرره ابن أبى العز شارح متن العقيدة الطحاوية» 
حيث قال: (ثم التوحيد الذي دعت 0 رسل اللّه ولت دە عن 
توحيد في الإثبات والمعرفة» وتوحيد في الطلب والقصد)'. 


وذكر هذا شارح الفقه الأكبر المّلا علي القاري حيث قال: (ابتداء 
كلامه سبحانه وتعالى في الفاتحة بالحمد لله رب العالمين يشير إلى تقرير 
توحيد الربوبية» المترتب عليه توحيد الألوهية» المقتضي من الخلق تحقيق 
ا 


فما أشار إليه الإمام أبو حنيفة وقرره الطحاوي وابن أبي العز الحنفي 
عو ا دل علي القرآن والسنة واللغة. 


سے 
e27 .‏ 2 کے 


قال الله تعالئ: # وکین سالتهم من لهم لمقولن ) فأذن دوه رن3 [سورة 
الزخرف: الآية /41]. 

وقال تعالئ: © قل من يَروْفَكُم و لمك وَالارْضِ أن ينيك الع وا لأر 
ومن مرج ألَْى من ألمي ورج ألمت ت الي ومن يدير أأأ فسيقولون 
نَمو 4 [سورة يونس: الآية .]۳١‏ 


ےکر عر هر ره 


وقال تعالول: # فل لمن آل رش ومن فیا إن کشم ت اموت ( سی غو ون 
ِل كل أقلا تدكرويت 9 فل من رب ألتتمنوت التسيع ورب المصرش العم (©) 


00 8 مره لون التي عبرل 


ء فقل أفلا 


. ٠۸ و١۷ متن العقيدة الطحاوية بتعليق الألبانى ص‎ )١( 
."١ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )۲( 
.٠١ شرح الفقه الأكبر ص‎ )۳( 


۹ 


لر كس سل عر عي عه عام مسف الى ساس کے و و ا 


A‏ 4 . 1 ل ا ب ص 
سسقولو رتب لله قل آفلا لئقويت ا قل من بيو مذكوت حكل شئء وهو جير ولا 
سرک جره 2 مج جتن مرس ل کے 62 له مده لے م ير 
کار عليه إت كسم تعامون ليم سیقولویت ال فل فأ تسحرويت O‏ [سورة 
ال رت: الات .1۸١ ۸٤‏ 


فأخبر الله تعالى أن المشركين الذين بعث فيهم محمد بي معترفون 
بالربوبية لا ينكرونهاء ولا يجعلون أحدا من الم شریکا هف ر من 
الخلق والرزق والملك والتدبير والتصريف» فهذه الحقيقة لا ينكرها 
المشركون» وأخبر تعالى أن المشركين أنكروا على النبي ييه حقيقة أخرى 
لما نهاهم عن اتخاذ الشركاء وأمرهم بإخلاص العبادة 5506 

فهذا باطل عندهم وفاسدء وقالوا ما حكى الله عنهم في كتابه 


کی سے لے سے سر صب کر نے 


الكريم : أجل الم إا وداد دان جات 4 [سورة ص : الآية 0]. 
العبادة لله وحده. 

وآما الآدلة من السنة فهي أن النبي ية كان يُحَلَّمُ أصحابه والداخلين 
في الاسلام من جديد بأن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا» حيث كانوا 
ما أن رسرل ا اللا بعت هادا إلى البمن ##15اله : (زثلكَ سكاق تا 
أهل كتاب» فإذا جتتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
TTT‏ 


رفي رواية: (إنك تقدم على قوم أهل كتاس فليكن أول ما تدعوهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة باب أخذ صدقة من الأغنياء وترد فى الفقراء حيث 
کانوا ۳٣۷/۳‏ ح 1485 . 


من طريق أبي معيد عن ابن عباس . 
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30000 قال‎ E 


وفي رواية أخرى قال: (إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» فليكن 
أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عر ئل . CC‏ 


وكذلك قال النبى يي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشتهدوا أن لا إله 
رل ايله» وأن و رسول ألله» ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على 
الله" . 


بالعبادة ويمردوه في ذلك» ويتجردوا من ال قليله وكثيره» صعيره 
وكبيره» حيث قال لمعاذ بن جبل: «أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: 
الله ورسوله أعلم . قال * أن يعبلوه ولا يشركوا به شيثاً أتدري ما حقهم 
عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يُعَذَّيَهُمِو9' . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد باب ما جاء فى دعاء النبى ييو أمته إلى توحيد 
الله تعالى ۳٤۷/۱۳‏ ح ۷۳۷۲ من طریی آبی معبد عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ٥٠/١‏ 
ح 7١‏ من طريق أبي معبد عن ابن عباس . 

. . 0 . 7 سور 2 f‏ ےه 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان باب # فإن تَابِوا وأقاموا ألصَلوة ءانا الصكرة فلو 
لَه 4 e ۷o/\‏ من طريق واقد ين محمد عن أبيه عن ابن عمر. 
ومسلم: كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله /١‏ 7ه م 76 من طريق زيد بن عبد الله عن ابن عمر. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي ييه أمته إلى توحيد 
الله ۳٤۷/۱۳‏ ح ۷۳۷۳. ومسلم: كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعاً ٥۹/١‏ ح ٠١‏ كلاهما من طريق الأسود بن هلال 
عن معاذ بن جبل . 


وأما في لغة العرب فإن معنى الرب غير معنى الإله. فالأول يدل 
على الإحاطة والخلق والإيجاد والتربية» والثاني يدل على المعبود بحق 
أو باطل كما سيأتي تفصيل ذلك في موضعه. 

نان قو AE O, ON o‏ و عار جز كارتا 
بين الربوبية والألوهية. 

وهذا خلاف ما عليه المتكلمون فهم خلطوا معنى الألوهية بالربوبية؛ 
وظنوا أن الألوهية هي القدرة على الاختراع» فمن أقر بأن الله هو القادر 
على الاختراع دون غيره فقد صار عندهم موحداء وليس الأمر كما ذهبوا 
إليه بل الإله لحق هو الذي يستحق أن يعبد دون غيره. 


المبحث الأول 
معنى توحيد الربوبية وخصائصه 


١‏ س توحيد الربوبية لغة 


توحيد الربوبية مركب من كلمتين: التوحيد وقد تقدم"ء آما الربوبية 


فهي مأخوذة من الرب. وكلمة (رب) في اللغة تطلق على المعاني الاتية : 


المعنى الأول: مالك الشىء وصاحبه . 
قال الجوهري”" : (رب كل شيء مالكه)9؟ , 


ولاج ی (کل من ملك شای ره تال جر رب الداة 


ورك الد ٠‏ 


(010) 
(۲) 


(۳) 
(€( 


(o) 


E 

هو إسماعيل بن حماد بن نصر الجوهري التركي قال عنه ابن العماد: 

(اللغوي أحد أئمة اللسان كان له جودة في الحفظ). 

مات سنة ۳۹۳ه وقيل مات في حدود سنة (١٠٤)ه‏ . 

شذرات الذهب ۱٤١/۳‏ . وانظر ترجمته في معجم الأدباء ٠١١/١‏ . 

الصحاح ا7 

هو محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي قال عنه ابن العماد: 

(اللغوي النحوي الشافعي صاحب تهذيب اللغة وغيره من المصنفات الكبار 
الجليلة المقدار) مات سنة ۳۷۰ه . شذرات الذهب ۳/ ۷۲. 

. ۱۸٤ ۱۷٦/۱۰١ تهذيب اللغة‎ 


1۳ 


المعنى الثانى : الملك . 
قال الأزهري في قوله تعالى: ( # آڏڪرن عند ريات 4 [سورة 


. 
ج 


dm 


OE أى‎ 


وقال ابن الأثير”'؟: (فإنه خاطبه على المتعارف عندهم وعلى ما كانوا 


المعنى الثالث: السيد المطاع . 
قال الجوهري: (ربَيْت القوم أي كنت فوقهم)““. 


وقال ابن منظور”*؟: (والعرب تقول لأن يربيّنى فلان أحب إليّ أن 


يربيتى فلان» يعني أن يكون ربا فوفي 000 . 


00 
(۲) 


(F۳) 
C4) 
(o) 


ا 


تهذيب اللغة ٠۷١/٠١‏ . 

ج البارك ابن د بن محمد بن عبد الكرم البيلى الجررى تم العوصل 
قال عنه الذهبي: (القاضي الرئيس العلامة البارع الأوحد البليغ). توفي سنة 
5 “ا هك . 

سیر اعلام النبلاء ۲۱/ ٤۸٩‏ . وانظر ترجمته في شذرات الذهب ۲۲/٠۰‏ . 

. ۱١١/۲١ النهاية‎ 

. ٠١١/١ الصحاح‎ 

هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الإفريقي ثم المصري قال عنه 
الذهبي: (كان عنده تشيع بلا رفض). وقال عنه ابن حجر: (عمر وكبر وحدّث 
فأكثر را E‏ 

وقال الصفدي: (جمع في اللغة كتاباً سماه لسان العرب جمع فيه بين التهذيب 
والمحكم والصحاح). مات سنة ١الاه‏ . الدرر الكامنة 1555/4 .۲٣۳‏ 
وانظر ترجمته فى فوات الوفیات ۲٣٣/۲‏ . 

لسان العرب ۱ 


۲1٤ 


المعنى الرايع : التربية 


قال الراغب الأصفهانى": (الرب فى الأصل التربية وهو إنشاء 
الشيء 0 Ei‏ إلى حد التمام يقال رنّه ورباه و 


قال ابن 0 ال : المصلح للشيء» يقال رب فللان ضيعته 
إذا قام على إصلاحها)”*' . 


:ان ةا نضا 


توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه 
ورازقه» وأنه هو المحيي والمميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند 
الاضطرارء الذي له الأمر كله وبيده الخير كلهء القادر على كل شيء ليس 
كك سير 


)١(‏ هو الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني الملقب بالراغب. 
قال عنه الذهبي: (العلامة الماهر المحقق الباهر أبو القاسم صاحب التصانيف» 
كان من أذكياء المتكلمين ولم أظفر له بوفاة). سير أعلام النبلاء ٠۲١/۱۸‏ . 
انظر ترجمته في بغية الوعاة ۲/ ۲۹۷. 

() مفردات غريب القران مر ٤‏ . 

(0) هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني المعروف بالرازي المالكي . 
قال عنه الذهبي الإمام العلامة المحدث... نزيل همدان وصاحب كتاب 
المجمل. مات سنة 95لاه . سير أعلام النبلاء ٠١۳/۱۷‏ . 
انظر ترجمته في معجم الأدباء 4/ ١8؛‏ والمنتظم /ا/ ٠١‏ . 

(؟) معجم مقاييس اللغة .۳۸١/۲‏ 

(5) انظر تيسير العزيز الحميد ص ٣۳‏ . 
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والمناسبة بين هذا المعنى والمعنى اللغوي: أن كل معاني لفظ 
(الرب) في اللغة صادقة على الله سبحانه وتعالى؛ فهو المربي للأشياء 
الذي ينميها وينقلها في أطوار مختلفة حتى يبلغ بها ما قدر هو لهاء وهو 
المالك لها والسيد عليها والمدبر لمصالحها والقائم بحفظها قيوم السموات 
والأرض ومستحق العبادة حقاً بربوبيته للخلق» لهذا كانت شؤون الربوبية 
كلها من الخلى والرزق والملك والتدبير والتصريف مختصة به سبحانه 
وتعالى لا يشاركه فيها أحد من خلقه» ومن جعل شيئاً من ذلك لغير الله فقد 
ا ار ل A‏ 

۲ س خصائص توحيد الربوبية 

١‏ أن توحيد الربوبية دليل على توحيد العبادة فإن الله سبحانه 
وتعالى احتج على المشركين الذين أخلوا بتوحيد الألوهية بإقرارهم بالربوبية 
کہا قال تعالی :8 اما الاش اعدو ر م الى حَلَقَكُم لی من نیک کمک 
كمون ا ای جَمَل کم الرس ورا وکا اہ وار م السا مآه اج پد من 


الایتان »۲١‏ ۲۲]. 
فأمر سبحانه وتعالى بعبادته وذكر البرهان على أنه مستحق للعيادة 
وهو قوله : ای حَلمَک4 إلى قوله: ‏ الک € وهو برهان على بطلان 
إلهية ما سواه ولهذا قال: #قلا جَجْمَلُوا ين أندَادًا © وقوله تعالى : وہ 

تتلموت 49 إلزاماً لهم بما يقرون به. 
۲ أن إقرار التاس بالربوبية أسبق من إقرارهم بتوحيد الألوهيةء 
(00 اغ ات دع ال د للھراس ص ٣۱‏ ۲٣۔‏ 


1٦ 


وفي ذلك يقول ابن تيمية: (ولما كان غلم التفوس بحاجتهيي وفقرتهم إلى 

الرب قبل علمهم بحاجتهم وفقرهم إلى الإله المعبود وقصدهم لدفع 

حاجتهم العاجلة قبل الاجلة كان إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسبق من 

إقرارهم به من جهة ألوهيته...) إلى أن قال: (ولهذا إنما بعث الرسل 

يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له الذي هو المقصود المستلزم 

ر بالربوبية وقد أخبر عنهم أنهم: # بن تالت ن ع ا ن أ 
OSE‏ قرو E‏ 


وك از في البخر صل من تدعو 5 ااه ° [سورة الإسراء: 


UN 
وقال: # وَإذاغ شیم شوح الل دوا لله مخِلصِينَ [ له آل [سورة لقمان:‎ 
.]۳۲ الاية‎ 


فأخبرهم أنهم مقرون بربوبيته وأنهم مخلصون له الدين إذا مسهم 
الضر في دعائهم واستعانتهم» ثم يعرضون عن عبادته في حال حصول 
أغراضهم وكثير من المتكلمين إنما يقررون الوحدانية من جهة الربوبية» أما 
الرسل 0 دعوا إليها من جهة الألوهية)""' . 
إن توحيد الربوبية قد أقر به المشركون كما قال تعالى: # كَل 
س کہ ن السا لاض أ مك السَمم واا لار رمن بخ الین آلب د 
ليت ت الي ومن يدير الأ فسيفولود أله قل أف كنود € [سورة يونس : 
ا 
O‏ فل لمن رض ومن فیا إن ڪن ت اموت لاا سيفو لون 
َو ل أكلا توت لها ُن س رب التعوت التصئع وَرَثْ الصزض اللي 20 
22 


ج ي 0 مضه تر رص و۶ ت ہرم کر و 2 


سی قولویت لله قل افلا للقویت آلا قل من بیو ت ڪل شىء وهو جير ولا 
00" الخ ا :0ه 


۹V 


کار کیو یت کسر تامو إن) سيقولوت دل فل فان شحروت لإ € [سورة 


الق نو االات م ۸4-۸٤‏ . 


د کک ا سے سے ہے 2 عر عسي عدي مم 


وقال تعالى : # وَلِين سألتهم من حَلقَ السَمنوات والارض ليقولن أله فل الحمد لله 
بل أحكارهم لا يعلمون 4)69 [سورة لقَمان: الاية 01 


م 


وقال تعالی: < وکین الهم سن لقم لفون آنه ان زكر €6 [سورة 
ne‏ 

وقال المقريزي"''؟: (ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره 
المشركون» بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم» وخالق السماوات 
والأرض» رالقائم بمصالح العالم كلهء» وإنما أنكروا توحيد الألوهية) إلى 
أن قال: (من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد في ربوبيته» 
فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤّمنها وكافرهاء وتوحيد 
الألوهية مفترق الطرق بين المؤمنين والمشركين)”"" . 

لان الإدرار بال رة كان لا به عند المشركين .لم يرسل الله 
رسولا لتحقيق هذا التوحيد» ولم تعرض له الكتب السماوية كما عرضت 
لتوحيد العبادة لآنه تحصيل حاصل . 

والمصيبة أن أهل الكلام أفنوا أعمارهم لتحقيق هذه القضية المسلّم 
بها حتى عند المشركين. وليتهم وقفوا عند هذا بل زعموا أن توحيد الربوبية 


(1) هو أحمد بن على بن عبد القادر المقريزي» قال عنه ابن حجر: (كان إماماً بارعاً 
مفتياً متقناً ضابطاً ديّناً خيّراً محباً لأهل السنّة يميل إلى الحديث والعمل به حتى 
نسب إلى الظاهر حسن الصحية حلو المحاضرة). مات سنة 858ه . 
أنباء الغمر .۱۷١ 17١/4‏ وانظر ترجمته في الضوء اللامع ۲/٠۲؛‏ والبدر 
الطالع /١‏ ۷۹. 

TIT els (0 


1A۸ 


هو الغاية العظمى من بعثة الرسل» وأنهم إذا أثبتوه بالدليل فقد أثبتوا غاية 
ا 

وفي ذلك يقول الشيخ محمد عبده: (أصل معنى التوحيد اعتقاد 
أن الله واحدٌ لا شريك له... وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في 
خلق الأكوان» وأنه وحده مرجع كل كون ومنتهى كل قصد. وهذا المطلب 
كان الغاية العظمى من بعثة النبي بي كما تشهد به ايات الكتاب العزيز)”" . 


والرد على هذا ما يلي : 

(أ) أن توحيد الربوبية نوع من التوحيد فهو بعضه لا جميعه» وقد 
أقر به المشركون» فكيف مع ذلك يكون هو الغاية العظمى من بعثة الرسل؟ 

(ب) أن مجرد الإقرار بهذا التوحيد فقط لا يوجب الدخول في 
الاسلام ولا يصير به الرجل مسلما. 

فمشركو العرب كانوا مقرين بأن الله تعالى وحده خالق كل شيء› 
ومع ا ساد مشركين؟ حت قال عم رک وا اكيت بان إلا 


ار 2 ر 


وَهُم مُشَرِكْوْنَ 41 [سورة يوسف: الاية .]١١5‏ 


فالمراد بقوله تعالى: # وَمايِؤْمِنُ * هو تصديقهم واعترافهم بأن الله 
حال ج الا الا د ات الت د اد عن رلك حال سوال 
وشم مّركت لإا أي أنهم أشركوا مع الله في عبادته وهذا ما فسر به السلف 


ال 


)١(‏ انظر اقتضاء الصراط المستقيم ؟١/‏ 48155 -855؛ ومجموع الفتاوى ۹۸/۳؛ وفتح 
المجيد ص ١7‏ . 

(؟) رسالة التوحيد ص "5 . 

(۳) كابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك. انظر جامع 
البيان /٠١‏ ۷۷؛ ومعالم التنزيل ٠٠٥١/۲‏ . 


۲1۹ 


قال محمود الألوسي الحنفي في تفسير هذه الآية: (يندرج فيهم كل 
عبيدة القبور الناذرون لها المعتقدون للنفع والضر ممن الله تعالى أعلم ببحاله 
نيار لز أكتر مالفاو )237 . 


( ج) أن توحيد الألوهية هو الغاية العظمى والمقصد الأعلى وهو 
أول دعوة الرسل والغاية من خلق الجن والإنس كما يشهد بذلك الأدلة من 
الكتاب والسنّةَ الصحيحة. 


- - ا ا ل" ا GT‏ 0 ر ار لياس جح ار م 
قال تعالى: # وَلْعَدَ بعتا ى ڪل أمة رسولا أن أعبدوا الله ولحمنبوأً 


ي > سر ت ج ن ا 


م e‏ کس سے ين ماس 3 ا 
أطت فیتھم من هدی اه ومهم َب حَقَتَ عَلَيَهِ الصَلئله سِيروا في الأرض 
ارا گی كات عَيبَة لكوت )4 [سورة النحل : الآية 3]. 


و الغ جوت اين عباس وفيه: (أن رسول 01 ألما بعت سادا 
إلى اليمن قال: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله عر وجلّ. . .00 


فهذان النصان الشرعيان دالان على أن أول دعوة الرسل والغاية من 


بعثتهم هي الدعوة إلى توحيد الله في العبادة والنصوص الشرعية في ذلك 
6 


17( وح المعاني TIT‏ 
0 تقدم تخریجه ص ۲۱١‏ . 


5 


المبحث الثاني 
مناظرة الإمام أبي حنيفة للملاحدة 
في إنكارهم الخالق 
ونقده لطريقة المتكلمين في تقرير الربوبية 


١‏ مناظرة الامام أبي حنيفة للملاحدة في إنكارهم الخالق 
اللهم إلا من شرذمة قليلة من الدهرية”©2» الذين يجحدون الخالق المدبر 
العالم القادرء» ويزعمون أن العالم يسير بنفسه بلا خالق» ويقولون ببقاء 
الدهر. قال الله تعالى إخباراً عنهم : 8 واناه حاترت و وما کا 
إلا لَه وما هم بلك من علو إن مم إلا يظتود [ [سورة الجاثية : الاية ؛ ؟]. 
دليل لهم ولا برهان . 

هذا وقد كانت تعمد مناظرات بين الإمام أبى حنيفة وبعض هؤلاء 
الملاحدة منها: 
)1( انظر کاب نهاية الاقدام 5011 ومجموع المتاوى لا . 


۲١ 


(أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلىء 
من الطعام وغيره بنفسهاء وتعود بنفسها فترسو بنفسها وترجع» كل ذلك 
من غير أن يديرها أحد؟ 

فقالوا: هذا محال لا يمكن أبداًء فقال لهم: إذا كان هذا محالاً في 
سفينة » فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ . . ٠).‏ . 

وقد ذكر المكي هذه المناظرة بصيغة أخرى مشابهة لهاء وفيها أن 
الإمام أبا حنيفة قال لهم: (ما تقولون في رجل يقول لكم إني رأيت سفينة 
مشحونة بالأحمال» مملوءة من الأمتعة» وقد احتوشتها في لجة البحر 
أمواح متلاطمة» ورياح مختلفة» وهي من بينها تجري مستوية ليس فيها 
ملاح يجريها ويقودها ويسوقهاء ولا متعهد يدفعها هل يجوز ذلك في 
E‏ 

فقالوا: لاء هذا لا يقبله العقل» ولا يجيزه الوهم . 

فقال لهم أبو حنيفة: فيا سبحان الله» إذا لم يجز في العقل وجود 
سفينة تجري مستوية من غير متعهد» فكيف يجوز قيام الدنيا على اختلاف 
أحوالها وتغيّر أمورهاء وسعة أطرافهاء وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ 


ومحدث ا و 


وكذلك وقعت مناظرة أخرى بين الإمام وملحد دهري ذكراها 
أبو الليث السمرقندي في شرحه للفقه الأكبرء وفيها أن الإمام ناظر دهرياً 


فقال الدهري: (إنما تغيرت الأشياء من حال إلى حال لأن بناءها 
(۱) شرح العقيدة الطحاوية ص ٠٠٠١‏ ١۲؛‏ وشرح الفقه الأكبر للقاري ص ٠٤‏ . 
(۲) مناقب أبي حنيفة للمكي ص ٠١۱‏ . 


TT 


على الطبائع الآ هو ت د 0 
الطبائع مستوية وصاحبها مستوياء ومتى غلبت طبيعة منها على سائرها 
زالت عن الاستواء فزال استواء صاحبها أيضا. 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه: أقررت بالصانع والمصنوع» والغالب 
والمغلوب» من حيث أنكرت» لأنك قلت إحدى الطباع تغلب على 
سائرهاء وسائرها تصير مغلوبة . 

فثبت أن للعالم غالبا في الحكمةء فقد تعدينا عن مسألتكم فقلنا: 
الفاق يلاتق إلا القانم جلت ققؤقة. . .)00 , 

هذا ما حفظته المراجع من تلك المناظرات مع الملاحدة. وليست 
المشكلة مع هؤلاء إنكارهم للرب فقط بل إنهم لو اعترفوا بوجوده؛ فإن 
ذلك لا يكفي لدخولهم الإسلام» بل يصبح حالهم كحال المشركين الذين 
حاربهم الرسول بد فإن إيمانهم بوجود الله لا ينفعهم حتى يوحدوا الله 
بالعبادة والطاعة. 


# 4 ل 


۲ نقده لطريقة المتكلمين في تقرير الربوبية 
سلك المعتزلة ومن جاء بعدهم من متكلمي الأشاعرة"“ والماتريدية 


SN IL CN TNC LOD‏ ابي 
منصور الماتريدي . 
والصواب أنه شرح الفقه الأبسط لأبي الليث السمرقندي. 
انظر تحقيق ذلك في مقدمة الكوثري لكتاب العالم والمتعلم. 
(؟) ينسب المذهب الأشعري الموجود في العالم الإسلامي إلى علي بن إسماعيل بن 
أبي بشر الأشعري البصري . 
قال عنه المقريزي: (أخذ عن الجبائي مذهب الاعتزال ثم بدا له فتركه وسلك - 


TY 


فى الاستدلال على وجود الله طريقة الأعراض والجواهر»ء واستدلوا بحدوث 
كل منهما وإمكانه على حدوث العالم. فإذا ثبت أن العالم حادث فالله هو 
الخدت . 


يقول القاضي عبد الجبار"“ المعتزلي في بيانه لهذه الطريقة: (إنه 
ينبغي لمن أراد الاستدلال على وجود الله عن طريق الأعراض؛ فعليه أن 
يثبتهاء ثم يوضح حدوثها وأنها تحتاج إلى محدث وفاعل يغاير الحوادث» 
وهو الله اتفال )27 . 
وقال الرازي الأشعري شارحاً لهذه الطريقة: (وقد عرفت أن العالم 
إِمَّا جواهر وإما أعراض» وقد يستدل بكل واحد منهما على وجود الصانع» 
إنا بإعكانه | موف TG‏ 
= طريقة عبد الله بن كلاب ونسج على قوانينه في الصفات والقدر فمال إليه جماعة 
وعرّلوا على رأيه وجادلوا فيه. وانتشر مذهب أبي الحسن الأشعري في العراق 
ثم انتقل منه إلى الشام فلما ملك بنو أيوب عقدوا الخناصر وشدوا البنان على 
مذهب الأشعري وحملوا الناس على التزامه فانتشر في أمصار الإسلام. . مات 
الأشعري شنة 4؟ ااه . 
ومن أهَتم آراء الأشاعرة تفي الصقات إلا سبعاً يشبتونها بالعقل والقول بأن أفعال 
العباد مخلوقة لله وهي كسب لهم وأشهر علماء الأشاعرة الباقلاني والجويني 
والأيجي والرّازي. 
انظر خطط المقريزي 758/7 85",؛ وشذرات الذهب .۳٠۳/۲‏ 
)١(‏ بهنو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجيار أبو الحسن الهمذانى» قال عنه الذهبى: 
YD‏ ل E‏ 
القضاة بالري وتصانيفه كثيرة» تخرج به خلق في الرأي الممقوت» مات سنة 
6ه . سير أعلام النبلاء /١19‏ 44١؟‏ وانظر ترجمته في لسان الميزان 
۳ وشذرات الناغت ۲۰۲/۳ . 
(۲) شرح الأصول الخمسة ص ٠۲‏ . 
(۳) محصل أفكار المتقدمين ص ٠١١‏ . 


٤ 


وأشار عضد الدين الأيجي الأشعري''' إلى هذه الطريقة فقال: (وقد 
علمت أن العالم إما جواهر وإما أعراض» وقد استدل على إثبات الصانع 
بكل واحد وبإمكانه أو بحدوثه فهذه وجوه أربعة. ..)2©9. 

وقال التفتازاني شارح العقيدة النسفية الماتريدية شارحاً هذه الطريقة : 
(فإذا تقرر أن العالم أعيان وأعراض» والأعيان أجسام وجواهر؛ فنقول: إن 
الكل حادث . أما الأعراض؛ فبعضها بالمشاهدة كالحركة بعد السكون 
والضوء بعد الظلمة والسواد بعد البياض . . . وبعضها بالدليل» وهو سريان 
العدم... وأما الأعيان فلأنها لا تخلو من الحوادث» وكل ما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث. . . فنتج من كل هذا أن العالم كله حادث» ولما ثبت 
أن العالم مُحْدَتْء ومعلوم أن المحدث لا بد له من مُحدث لضرورة امتناع 
ترجيح أحد طرفي الممكن من غير مرجح؛ نت أنه لو جات والحدت 
للعالم هو الله تعالى)”” . 

هذه هي طريقة المعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة والماتريدية في 
إفات الصانع وحدوث العالم . 


فما موقف الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من هذه الطريقة؟ 
للاجابة عن هذا السؤال أودٌ أن أشير إلى أن منهج الإمام أبي حنيفة 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الأيجي. 
قال عنه ابن حجر: (كان إماماً في المعقول قائماً بالأصول والمعاني والعربية 
ماركا فى الفرن... ركان ك الال جا > ال انام على 
الطلبة. . . مات سنة "هلاه . 
اذو ل ا جا عم 

) الدواقفب صض .11١‏ 
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في تقرير الربوبية مغاير لهذه الطريقة» فمسلك الإمام هو مسلك السلف 
الصالح المستنبط من الكتاب والسنة» فبالتالي كل طريقة ليس مصدرها 
الكتاب والسنّة فهي طريقة مبتدعة في نظر الإمام» لذلك شنّع على عمرو بن 
عبيد من المعتزلة لأنه فتح الكلام في هذا حيث قال: (لعن الله عمرو بن 
عبيد فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم من الكلام)""' . 


وكان ينصح من سأله بعدم سلوك هذه الطريقة؛ لأنها في نظره 
مقالات الفلاسفة» ويوصي بلزوم طريقة السلف المأخوذة من الكتاب 
والسنّة والأثئر. فقد سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: (ما تقول فيما 
أحدثه الناس في الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة. 
عليك بالأثر وطريقة السلف» وإياك وكل محدثة؛ فإنها بدعة)"“. 


وهذا هو ما كان عليه السلف. فإنهم أنكروا الكلام في الجوهر 
والأعراض» وفي ذلك يقول التيمي”؟: (أنكر السلف الكلام في الجوهر 
والأعراض وقالوا: لم يكن على عهد الصحابة والتابعين› ر عن 
الصحابة ورحم التابعين» ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون 
به» فيسعنا السكوت عمًّا سكتوا عنه أو يكونوا سكتوا عنه وهم غير عالمين 
به «فيسعنا. آلآ لك اكالم بعل یت الذي 0 عضي أن 
NOL‏ الكل ند ار كرون را 


)١(‏ ذم الكلام للعروى (ق 185 / ب). 

(۲) ذم الكلام للهروي (914١/ب).‏ 

(۳) تقدمت ترجمته ص 7١7”‏ . 

(6) يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله مي : «من أحدث فى 
أمرنا ما ليس منه فهو رد». أخرجه البخاري ومسلم. [ 

(5) الحجة في بيان المحجة ص ٠۸ ١7‏ . 


5 


وقال ابن عقيل: (أنا أقطع أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ماتوا 
وما عرفوا الجوهر والعرض؛ فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن» وإن رأيت 
أن طريقة اكان ار من ا حا > وو ن ا 


TTT‏ عراقى اط دار الككك العلمية. 


YY 


منهج الإمام أبي حنيفة في تقرير الربوبية 


منهج الإمام أبي حنيفة في تقرير الربوبية هو منهج السلف الصالح 
رضي الله عنه» فإنهم أعرضوا عن مبحث الوجود والاستدلال عليه لأنه أمر 
مسلّم به مركوز في فطر البشرء لا يكاد أحد ينازع فيه إلا شرذمة قليلة من 
البشر» كالدهرية في القديم» والشيوعية ومن سايرها من ملاحدة العصر. 
قال الملا على القاري في بيانه لمنهج الإاهام في تقرير الربوبية: 


(أعرض الامام عن بحث الوجود اكتفاء بما هو ظاهر في مقام 
الشهود. ففي التنريل: #0 قات رش له أف او سا فاطر الوت والأرشي 
[سورة إبراهيم: الآية .]٠١‏ 


عد 


کے ري ررق الي يت 
. ص 


# وكين سألتهم من حَلَقَهم لقولن اسه أن بوكر م © [سورة الزخرف: 
الآية /41]. 

لا قم وَجَهَكٌ لين حَنِيِمًا وِطرَت أله لت فطر النَّاس عَليهَ» [سورة الروم : 
الاية .]٠‏ 

ال ال ا ال ا ا ا ات 


A۸ 


وتعالى» ويومىء إليه حديث (كل مولود يولد على الفطرة)”''» على 
فطرة الإسلام. وإنما جاء الأنبياء عليهم السلام لبيان التوحيد وتبيان 
التفريك. 

ولذا أطبقت كلمتهم» وأجمعت حجتهم على كلمة ب 
ولم يأمروا أهل الع بأن يقولوا: الله موجودء بل قصدوا إظهار أن غير 
ليس بمعبود؛ رد لما توهموا وتخيلوا حيث قالوا: # مولام شى ايند ا 
وماعد تدهم إلا يربو إل الله لق إِنَّ أله : کم ينهم فى مَاهُمْ فِيِهِ لوی آله 
لا يَهَدى مَنْ هو كِب كتَادٌ 6 على أن التوحيد يفيد الوجود مع 
ريد الشاريدى نج الغقتائد يجب أن 5 فن اى 
n N‏ 

ولكن لما وجد في عصر الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من 
انتكست فطرته» وعميت بصيرته فشك في وجود الرب الخالق سبحانه 
وتعالى؛ ناقشهم الإمام واستدل على وجوده تعالى : 

بدلالة الفطرة : 

وهذه في مقدمة الدلالات على أن الله فطر الخلق على الإقرار به 
TT‏ مهد TT E LD‏ 
َم مَحَهَكَ لِلرّنٍ يفا فرت آل الى فط الاس علا لا ری للق آم دیل 
الث اليم [سورة الروم: الاية .]١١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
وهل يعرض على الصبي الاسلام؟ 27١9/8‏ ح 1768 . 
ومسلم: كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على القطرة ل موت أطفال 
الکفار وأطفال المسلمین ۲۰٤۷/٤‏ ح ۸٥٠۲ء‏ كلاهما من طريق أ, E‏ 
عبد الرحمن عن أبي هريرة» بلفظ : TT‏ 

(۲) شرح الفقه الأكبر للقاري ص ؟١‏ . 


ير 


204 2 ر ا م رر بط 
9 # قَالت رَسَلْهم أفي أله شك فاطر ألسَموت والأرض 4 [سورة إبراهيم : 
الاية .]٠١‏ 


فالفطرة السليمة مجبولة على الأقرار بوجود الرب الخالق» والإيمان 
به تعالى مغرورٌ في طبيعة البشر وفي شعور كل عاقل وضميره» وذلك لما 
وقر في نفوسهم من عجز المخلوقين عن الخلق والرزق والتدبير والملك. 
(فدلالة الفطرة على وجود الخالق مركوزة في كل نفس مؤمنة أو كافرة» 
والنفوس بطيعها تحسّها وتشعر بها وإن غابت عنها في بعض الأحيان لسبب 
طارىء» فسرعان ما تجد نفسها مضطرة إلى اللجوء إليها عند الشدائد. ولو 
لم تكن النفوس مفطورة على هذه المعرفة لما تطلعت إليها بل 7 
مطلوبة لها وصدق هذا ما ورد عن النبي َي أنه قال: «ما من مولود إلآ 
يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»""» ولم يقل 
يسلمانه لأن الإسلام موافق للفطرة”'"' . 


هذا وقد رجح كثير من السلف أن معرفة الله تعالى ممكنة بالفطرة 
من غير دليل» بمعنى أنه لو ولد إنسان بعيدا عن الناس» ولم تفسد فطرته 
بتعليم أبويه أو البيئة التى يعيش فيها؛ لأمكن أن يعرف الله بفطرته الصافية 
وبمساعدة عقله وف (ه فيها خلى الله '". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
الفطرة ۲۰٤۷/٤‏ ح 7568 كلاهما من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 

)۲( انظر بحت دليل المطرة فی درء التعارض 1 EA‏ وكات أبن تيمية 
وموقفه من التأويل ص .77١‏ 

(۳) انظر كتاب العقائد السلفية شرح الدرر السنية ص 07 بتصرف . 


I 


وهذا هو ما عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى» فإنه يرى أن 
لا عذر لأحد بالجهل بوجود الرب الخالق؛ وذلك لما جبلت عليه فطرته 
من وجوده تعالى» ويساعد تلك الفطرة العقل والتفكير فيما خلق الله تعالى 
من مخلوقات عظيمة مبثوثة في الكونء كلها تدل على وجود الرب 
الخالق» فقد قيل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: (لا عذر 
لأحد بالجهل بخالقه لما يرى من خلق السموات والأرض وخلق نفسه 
وسائر خلق ربه)”''. 

فالظاهر من كلام الإمام أبي حنيفة أنه قد اشتمل على الاتي : 

(أ) أن معرفة الله فطرية» وأن وحدانية الله وربوبيته تدركان بالعقل 
فهذا حق لا شك فيه. 

(ب) أن العقل موجب لمعرفة الله سبحانه وتعالى» وأن العبد مكلف 
بمجرد عقله بمعرفة الله سبحانه وتعالى ولو لم تبلغه الدعوة» وأن العبد إذا 
لم يوحد الله سبحانه وتعالى فهو غير معذور. 

فهذا الأمر على خلاف مذهب جمهور أهل السنة والجماعة من 
السلف الصالح . فالمتقرر من مذهبهم أن العقل وإن كان مدركا لمعرفة الله 
وكا نا ا ا و ا 
الرسل. دل على ذلك درل از ع 4 توي عق يدك 01137 4 
[سورة الإسراء: eT‏ 

فهذه الاية صريحة في عدم تعذيب من لم تبلغه دعوة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام. وهذه هي عقيدة السلف؛ فقد بوب الإمام 


0 درء تعارض العقل والنقل 05 والمسامرة مع شر حها ا ص ۱۸۲ › 
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اللالكائي''' رحمه الله في كتابه (شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة) 

(سياق ما يدل من كتاب الله عرّ وجل وما روي عن رسول الله يكِ على أن 
وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل) ثم قال: (وهذا مذهب 
أهل السنة والجماعة). فالذي في شاهق الجبال ولم تبلغه الدعوة 
ولم ر 00 فهر غور ولس كاف لان ا ا لا اا بال 
ولا تتم حجة الله على عباده إلا به. 


( ج) LT‏ لاص من كلام أبي حنيفة هذا 


وهذا الاستنباط غير صحيح لأن أبا حنيفة لم يقل: لاعذر لمن 
لم ينظر بل قال: ( لاعذر لأحد بالجهل بخالقه). وهذا غاية مايدل 
عليه أن أول واجب بالعقل معرفة الله وتقدم أن لا واجب إلا ما وجب 
a‏ فالمطلوب معرفة أول واجب بالشرع. وقد قام الدليل الشرعي 
على أن أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله كما سيأتي بيانه في 
000 


وكذا استعمل الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى دلالة الفطرة في إثبات 


)١(‏ هو هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائي . قال عنه 
الذهبي: (الإمام الحافظ المفتي). وقال عنه الخطيب: كان يفهم ويحفظ صف 
كتاباً في السئن وكتاباً في شرح السنَّة إلى الدينور فأدركه أجله بها في شهر 
رمضان سنة 4٠١(‏ )تاريخ يغداد /١5‏ ٠/!؛‏ وسير أعلام النبلاء 418/117 . 

(۲( شرح أصول اعتقاد أهل السنّةَ والجماعة ۳/۲ ۱۹3 . 

(۳) انظر كتاب الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة ص ٠٠١‏ تأليف الدكتور 
علي عبد الفتاح المغربي. 

©) انظ ص ۲٤۸‏ من ذه الرسالة. وانظر ص ۲١١١۲۰۷‏ . 


TT 


صفة من صفات الله تعالى ألا وهي صفة العلو؛ حيث قال: (والله تعالى 
يدعى من أعلى لا من أسفل لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية 
Ea‏ 

فالنفوس فطرت على أن الله تعالى في العلو لا في السّفل. واستدل 
الامام على ذلك بحديث الجارية التي أجابت النبي يا ا 
(أين الله؟ قالت في السماء)”"' . 


فأجابت بما وقر في فطرتها وجبلت عليه من أن الله في العلو؛ فأقرها 
النبي باز وأمر بإعتاقهاء ووصفها بأنها مؤمنة. هذه دلالة الفطرة على 
وجود الخالق ومعرفتهء ويلاحظ أن هذه الدلالة ترتكز على نوعي الأيات 
في الأنفس والافاق. ولقد لفت القران أنظار العباد إلى ذلك في مواضع 


.ه١ الفقه الأبسط ص‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد 448/0» ومسلم: في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة ۳۸۱/۱ ح ٥۳۷‏ وأبو داود: كتاب 
الإيمان والنذور باب في الرقبة المؤمنة ٥۸۷/۳‏ ح ۳۲۸۲ والنسائي: كتاب 
الصلاة باب الكلام في الصلاة 1۸/۳ وابن أبي شيبة: في كتاب الإيمان 
ص 277 وابن خزيمة في التوحيد ص ۰۲۱ جميعهم من طريق عطاء بن يسار عن 
معاوية بن حكم السلمى ومالك في الموطأ باب ما يجوز العتق في الرقاب 
الواجبة ۷۷١/۲‏ ح ۸ من طريق عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم بدل معاوية بن 
الحكم» وقد عده لعلماء وهما من الإمام مالك لأنه خالف جميع رواته كما أنه 
ليس في الصحابة أحد بهذا الاسم. انظر شرح الزرقاني على موطأ مالك /٤‏ ٤۸ء‏ 
وأخحرجه أحمد ۲۹۱/۲ وأبو داود: كتاب الإيمان والنذور باب في الرقبة 
المؤمنة «TTA ٥۸۸/۳‏ وابن خزيمة في التوحيد ص ١۲٣‏ جميعهم من 
طريق عبيد الله بن عبد الله ين عتبة عن A‏ وأوزردة الذهبى فى العلو 
ض ١١‏ وقال: (هذا حديث E‏ متواتر رواه جماعة من الغقات عن معاوية 
السلمي). 


۲۳ 


كثيرة؟ فيحسن تفصيل القول في دلالة هذه الايات . 
١‏ أمادلالةالأنفس 


مر کر ر ای ا راو سے رت و کڪ رر ت و 
و هه 1 


فمثالها قوله تعالى: # وقد خلقتا الان من سات من طين ااا شم جعلئة 


ما E‏ عر اح a‏ ع سر eS E‏ 
تلم ان ORE‏ 59 خلقنا التطفة علقة فخلقنا العلقة مضِعكة فَحَلْقَمَا المضغة 
23 ا 0 


55 ےہ م 2 رہ e‏ عرو سرج کر س A ll‏ ميو خا سر بو ص لل صل چ ڑ2 ار 2 
غاا كرتا ال لا ناته اءاجر فيارد آنه SHOES‏ 
a‏ 


كلك 21 رة المرمرن الايات من ١۲‏ ١٠آ‏ 


فهذه الايات تلفت نظر الإنسان إلى أنه كان نطفة في الرحم فصارت 
النطفة علقة ثم مضغة ثم لحماً وعصباً وعظاماً وأعضاء وحواس. 


ثم يخرج بعد تلك الأطوار بشراً سوياً صوّر على أحسن صورة ونخلق 
على أحسن خلقة» ثم تتعاقب عليه الأحوال من كبر وصغر» وضعف وقوة» 
وجهل وعلم» ومرض وصحة» ثم الموت والفناء لكل حي. فلا بد لهذه 
التغيرات من مغير عالم قادر حكيم. وفي هذا المعنى يروى عن الإمام 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه سثل: ما الدليل على الصانع؟ فأجاب: 
(أعجب دليل النطفة التي في الرحم والجنين في البطن» يخلقه الله في ظلمة 
البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة... فلما رأينا المرأة تلد مرة ذكرا 
وا E‏ 

وريد اتر افا تلن ا آلا تلد شلن. و ا 
الأنثى» وتريد الأنثى فيكون الذكرء على خلاف اختيار الأبوين؛ فعرفنا 
قطعاً قدرة قادر عالم حكيه). 


)١(‏ قلائد عقود العقيان في مناقب أبي حنيفة النعمان (ق ‏ ۷۷ _ ب). 
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؟" ‏ وأمادلالة الافاق 


فمثالها قوله تعالى : ## أقلا ينْظرونَ إِلَ الإبل كيت حلفت 0 وَإِلَ الما كف 


ہے 4 


رفِعت 0 ول ابال کف نصِبت 0 ولل رض کک سحت 4 [سورة 
الغائلة :لا eV a‏ 

قهذه الأيات تحث الإنسان على التأمل والتفكر فى المخلوقات 
العظيمة التي نراها ونشاهدها في عالمنا هذا من سماء مرفوعة وأرض 
مبسوطة وجبال منصوبة وغيرها مما خلق الله. 


ت E‏ > - م 22 روه سص ھ2 و رمع وه 

قال تعالى: # إن ف حَلق السَمَوَاتٍ وَالأرْضٍ وأخيلي اليل وَالتَّهَارٍ وَالْعْلكِ 
ای ری ب لحر َا ع لتاس وما ار ال من السا ن او أا د رص بعد 
ا من ے ر داو ۴ أ 7 الاب ال 2 بن الما وا رص 


5 3 : 0 :امه رس رم ی رمه ص و سمي کک 

وقال تعالى: # إِبَ فى حَلَقَ السَمَوْتٍ وا لأرضٍ وَأخْيَلفٍ الْيْلٍ والنهار لايتٍ 
م 7 2 2 ع رە صر ا کر ا سے ل ق کے ےا ي رر ۾ مر 
ا يا د عن کے 


سوت وَالْأرَضٍ رَيَنَا مَا خَلَقَتَ هنذا بطلا سبْحَدَكَ مَقِنَا عَدَابَ ألثَارٍ [ا)) © [سورة 
آل عمران: الآينان811ا ‏ 41 

فلو تأمل الإنسان هذه المخلوقات» وتأمل صنعها وإتقانهاء لدلَنه 
ادها إن ا ع ا الأكراض وأنه 
حكيم عليم. وهذه الدلالة استدل بها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
حينما أراد قوم من الملاحدة البحث معه في تقرير الربوبية؛ فقال لهم: 
(أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتملاً 
من الطعام والمتاع وغيره في نفسها وتعود بنفسها وترجع كل ذلك من غير 
أن يدبرها أحد؟ فقالوا: هذا محال لا يمكن أبداء فقال لهم: إذا كان هذا 
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محالاً في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ . . .)30 . 


وقد تقدم قول الإمام أبي حنيفة وفيه: (... لما يرى من خلق 
السموات والأرض وخلق نفسه وسائر خلق ريه). 

فجمع الإمام أبو حنيفة في كلامه هذا بين دلالتي الأنفس والافاق. 
وهذا المسلك الذي سلكه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الاستدلال 
على الله تعالى بمخلوقاته واثاره فطري لا يحتاج إلى تعليم واكتساب» يعرفه 
الحضري في حاضرتهء. والبدوي في باديته» لا يختلف فيه اثنان» بل قد 
استدل به الأعرابي حينما سئل 00 فقال: (البعرة تدل على البعير» 
والأثر يدل على المسيرء ليل داج» ونهار ساجء وسماء ذات أبراج» أفلا 
تدل على الصانع الخبير)”"' . 

وهو كذلك شرعي ال الال كما في قوله تعالى : «# وف الْأَرْضٍ 
لت ری © رف أشي أف بُعِرُونَ () 4 [سورة الذاريات :7 لبان 07 
20011 


فالارض وما فيها من جبال 0 راشجار تال الما ا 
I O O‏ 

فالبشر على كثرتهم» خلقهم الله من نفس واحدة هي نفس آدم» قال 
تعالى : TES‏ 


ce‏ ق و و م ےر 
ازوج فک في طون امه لي في طلم تلد دیکم اه رکم 
Sd‏ 


.]5 الآية‎ : e 0 


. ١4 وشرح الفقه الأكبر للقاري ص‎ ؛۲١‎ ٠٠٠١ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
a ال‎ 7 


TA 


أما كيفية خلقهم فهو طور بعد طورء نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم 
فإذا تقرر أن الله واحد فى خلقه وملكه لا شريك له؛ فهو واحد فى 
ألوهيته لا شريك له. 


هذا ا ذكر الله تعالى دلالتي الأنفس والافاق في آية واحدة كما قال 


تعالی : الک یھ اتا ف اکان وق أنف وک با وا اول کب 
SF FAS‏ [سورة فصلت: الآية 87]. 


يقول مؤلف كتاب إيثار الحق على الخلق شارحا الاية وما تدل عليه 
من معان: (وقد جمع الله تعالى دلالتي النفوس والآفاق في هذه الآية 
سَعُرِيِهم دَاييََا . ..* الاية ‏ وذلك أنَّا نعلم بالضرورة وجودنا أحياء 
قادرين ناطقين سامعين ميصرين مدركين بعد أن لم تكن اا | اأوك 
وجودنا كان نطفة قذرة مستوية الأجزاء والطبيعة غاية الاستواء بحيث يمتنع 
في عقل كل عاقل أن يكون منها خلق بغير صائنع حكيم) إلى أن قال: 
(وبيانه أنه خلق من نطفة قذرة مستوية الطبيعة فكيف يكون متها ما يبصرء 
ومنها مايسمع» ومنها مايطعمء ومنها مايشم» ومنها الصلب ومنها 
الرخوء ومنهم من يمشي على بطنه» ومنهم من يمشي على رجلين› 
من يمشي على أربع» كما نبّه الله عليه في كتابه الكريم. ونعلم أنها قد 
تغيرت بنا الأحوال وتنقلت بنا الأطوار تنقّلاً عجيباً » فكنا نطفاً ثم علقاً ثم 
مضغا ودما ثم عظاما صلبة متفرقة في ذلك اللحم والدم وتقويهما وعصبا 
رابطة بين تلك العظام صالحة لذلك الربط لما فيها من القوة والمتانة» ثم 
تركب من ذلك الات وحواس حية موافقة للمصالح. . ثم انظر إلى موضع 
العينين ما أشبهها بهما بعيدا مما يؤذيها مرتفعأ للتمكن من إدراك المبصرات 
في الوجه الذي لا يحتاج إلى تغطية باللباس من الجمال البديع فيهماء ولو 


TY 


كان في الرأس أو في الظهر أو في البطن أو غير ذلك ماتمت الحكمة 
اا ا ك ل e‏ ا .واا ا 
يحدث ويتجدد في العالم من طلوع القمرين والكواكب وغروبها عند دوران 
الأفلاك الدائرات والسفن الجاريات والرياح الذاريات. .. وكذلك تغير 
الثقال» الحاملة للماء الكثسن المطفىء بطبعه ل المضادة ل وما فی 
الجمع بينهما وإنشائها وإنزال الأمطار منها بالحكمة البالغة... ثم ما في 
اختلاف الليل والنهار والفصول والأحوال. . .)200. 

فالمقصود أن الدلالات الدالة على تفرد الله بالربوبية والخلق والتدبير 
كثيرة» وبالجملة هذا النوع من التوحيد لا ينكره أحد إلا مكابر معاند» ومن 
المعلوم أن من اعترف بوجود الله من غير إفراد له بالعبادة فإن إيمانه هذا 
لا ينفعه» بل لا بد مع هذا الإقرار أن يجرد التوحيد لله وحده. وسيأتي بيان 
ذلك فى الفصل الاتى . 


223 إيثار الحق على الخلى ص ٤٤‏ › 0 “© تضرف 
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الفصل الثاني 


توحيد الألوهية 


المبحث الأول : تقرير توحيد الألوهية عند السلف . 
المبحث الثاني : عفقيدة الإمام أبي حنيفة في التوسل 
إلى الله . 


الوحت الأول 
تقرير توحيد الألوهية عند السلف 


NESS 
: المطلب الأول‎ 
س توحيد الألوهية لغة‎ |١ 

توحيد الألوهية مركب من كلمتين: التوحيد وقد تقدمء أما الألوهية 
RS el CCE ON TT‏ 
ىد 0 ا ذه ل جعلوه الل د a‏ وأله فلان يأله 
عَبَدَء وقيل تأله فالإله على هذا مو المعبود" . 

أله بالفتح إِلهة أي عبد عبادة. . . عفان Nm‏ 
مألوه 6 معبود كقولنا إمام فعال بمعنى مفعول أنه مؤدم 2 ومنه قرأ 
ابن عباس رضى الله عتا ندرك 401-€ [كوزة الأعراف: الأية 
١7,7‏ ]. 


.7؟١ القاموس المحيط ١/77١؛ والمفردات للراغب ص‎ )١( 
TTT الصحاح‎ (۲( 


بك ا0 قال وعبادتك'. 

رالا السك رالدشال رو 
ا ا ل EES‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والإله ار الذى 8 القلوب»› 
وكونه يستحق الألوهية مستلزم لصفات الكمال» فلا يستحق أن يكون معبوداً 
SS ilu‏ الخ اطلن Ele‏ 
و بره بوج الفساد كما قال تال ال ا ا ا 
فيحن ووب ارش عم ورن لإ [سورة الأنبياء : الآية 71]. . )19 . 

هذا هو معنى الإلّه لغة وشرعاً. 


أما عند أهل الكلام فالإله هو القادر على الاختراع والإيجادء فيكون 
معنى لا إِلّه إلا الله عندهم لا قادر على الاختراع إلا الله . 


وفي ذلك يقول أحمد ين موسى الخيالي”* في شرح كلام 


(۱) الصحاح ۲۲۲۳/۹. 

(۲) هو رؤية بن العجاج التميمي البصري بضم أوله وسكون الواو بعدها موحدة قال 
عنه ابن حجر : (الرَّاجِرْ المشهور التميمي ثم السعدي لين الحديث قصيح مات 
N o i‏ 
تقريب التهذيب ١/707؟‏ وانظر ترجمته في تهذیب التهذیب ۳/ ۲۹۰؛ وطبقات 
الشعراء لابن قتيبة ۲/ ٤۹٠؛‏ وطبقات mm‏ للجمحي .۷٦۱/۲‏ 

() ديوان رؤبة ص ١70‏ ط/ دار الافاق الجديدة» وانظر الصحاح ۲۲۲٤/۹‏ . 

(4) ااقتقناء الصراط المستقيم .۸٤١/١‏ 

() هو أحمد بن موسى الخياليٌ الرومئٌ قال عنه الشوكانئٌ: (برع في العلوم العقلية 
وفاق أقرانة ودرس بمدارس الرُوم وكان دقيق الذهن باهر الذكاء أفحم أكابر 
علماء عصره بدقائق العلوم... وله مصنفاتٌ منها حواشي شرح العقائد) مات 
يعد بنة 5للمه . البدنر الطالع 1۲۱/۱ وانظر ترجمته في الفوائد البهية 
ا 


E 


التفتازاني”'2: (قوله لو أمكن إلهان أي صانعان قادران على الكمال بالفعل 
أو بالقوة)”"". 

قلت: هذا تفسير لصفة الألوهية بصفة الربوبية» وهذا خطأ ظاهر فلم 
يأت الإله بمعنى المخترع لا في كتاب الله ولا في لسان العرب» ولم يقله 
أحد من أئمة اللغة المعروفين المعتبرين. 

وإنما أتى الإله في القران بمعنى عدا ردن ذلك ا 


سے ص ر ر کے کے 


« لجل الأب لبا يدا اق دالو خا € [سورة ص: الأية .]٥‏ 


وقوله تعالى: وا تخذوا مِن دوت مو ليد كوا لم را (0) كلا 
سيكفرون بعبادتهم ويكونونَ عَلبهِع ضدًا € [سورة مریم : الآيتان 4١‏ ۸۲]. 

وقوله تعالى: رامد ا ا سيا وهم لفون وا 
1[ 1 000 
ق 


وقوله تحالى: وع دون من دون نيما لا متاك تك لقان رض 
سيا ولا سَسطِبِعُونَ | 4 [سورة النحل : MEN‏ 


وقرله تعالى” الاق ا e‏ سم 


ا 


الى درن من وواه ين شىء و [سورة 


e 


هود: الاية e‏ 


)١(‏ هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانيئٌ نسبة إلى تفتازان بلدة بخراسان قال عنه 
ابن حجر: (العلامة الكبير صاحبٌ شرحي التلخيص وشرح العقائد في أصول 
الدين وشرح الشمسية في المنطق. . . انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول 
بالمشرق بل سائر الأمصار لم يكن له نظيرٌ في معرفة هذه العلوم مات في صفر 
سنة ۷۹١‏ الذرر الكامة فى أعان الا الثافة 8/4" , 
وانظر ترجمته في البدر الطالم ۳/۲٠٠؛‏ والفوائد البهية ص ١75‏ . 

(۲) حاشية الخيالي على شرح العقائد ص ٥١١‏ . 


E 


2 5 ص ع e2‏ 2 0 رمع - مو و 
وقوله تعالى: # ولين سَأَلمَّهم مَنْ خلق السَمَنوت والأرض ليقولرت أ 

510 . م e‏ ر د >" اوري 3 5 

ءيسم مَا سَدْعُونَ من دون آله إن أرادن اله بضر هَل هن كيْفت صرود أو 


0 
ا ل 


١ غ٠"‎ 


مر 


رأ 


5 
قل 
كن 
د 
3 


چھسے 


ی سے 4 س صر و م ور رط مر صر صر سے سے 4 ےو ررر صلا پار 
َة هل هت ميسكتث تيميو قل حى آله عله مر ڪل الموطون ل 4 
[سورة ال الاية 4۸[ 


فالمشركون مقرُون بأن الله هو الذي خلق السموات والأرضء» وأنه 
لا يقدر على الخلق والرزق والإحياء والإماتة إلا الله ومع ذلك لم يصيروا به 
مسلمين موحدين بل كانوا مع هذا الإقرار مشركين . 


وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل الكلام: (يجعلون 
معنى الإلهية القدرة على الاختراع» ومعلوم أن المشركين من العرب الذين 
بعث إليهم محمد ية لم يكونوا يخالفونه في هذاء بل كانوا يقرون بأن الله 


J e E ا َ ا‎ 


ويقول كذلك: (وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه 
من ظنه من أئمة المتكلمين؛ حيث ظن أن الألواهية هي القدرة على 
الاختراع» وأنَّ من أقر بأنَّ لا إِلّه إلا هو القادر على الاختراع دون غيره فقد 
شه 00 ات۰ فان المشرکں کارا يقروت بهذا بوهم مشركون كا 
تقدّم بيانه. 


بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبدء فهو إله بمعنى مألوه لا إله 
بمعنى آله والتوحيد أن يعد الله وحده شرنك له» والاشراك أن يجعل 
مع الله إلها آخر)”" . 
)١(‏ التدمرية ص ١۱۸؛‏ ومجموع الفتاوى ۹۸/۳؛ وانظر أيضاً بيان تلبيس الجهمية 


Af cAfo /Y ؛ واقتضاء الصراط المستقيم‎ 47/8 ١ 
1/۳ هم التدمرية هما كم ١ا؟ وروصضمن مجموع الفتاوى‎ 


16 


وكذا في لغة عرب الجاهلية لم يأت الإله عندهم إلا بمعنى المعبودء 
وهو شامل للاله الحق وهو الله والآلهة الباطلة التي يعبدونها من دون الله. 
وفي ذلك يقول الزمخشري: (والآله من أسماء الآجناش - كالرجل 
والفرس ‏ اسم يقع على كل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود 
اد 

وقد تقدم قول الفيروزابادي: (إله كفعال بمعنى مألوه وكل 
ما اتخذ فعبودا إل عا ا 


نعم الإله الحق لا بدَّ أن يكون خالقاً قادرا على الاختراع» ومن 
ا 

اا لالا ا E‏ 
لا خالق ولا صانع إلا الله» لكنّها تتضمن هذا المعنى. وكذلك ليس معناها 
لا معبود موجود إلا الله؛ لأن هذا يكذبه الواقع وهو وجود معبودات كثيرة 
بالباطل . 


٣‏ س توحيد الألوهية اصطلاحاً 


توحيد الألوهية هو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية على خلقه 
أجمعين» وإفراده وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحده. 


)١(‏ انظر الكشاف ۳٦/١‏ ط/ دار المعرفة. 

(۲) هو محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشيرازيٌ اللغويٌ الشافعيٌٌ صاحب كتاب 
بسصائر ذوي التمييز وغير ذلك من em TR‏ الضوء اللامع 
7/٠‏ . 

(۳) القاموس المحیط ٠۷۳/١‏ . 


Y fo 


قي دمر اناك بن بال ب الف والخرف والرجاء ات ا 
والرغبة والرهبة وسائر أنواع العبادة لله تعالى”''. 

CI‏ وب له سے مرت س ورس 2 م 

کما قال تعالی : ٭ وما أمروأ إلا لِيَعبدوا أله مَخلِصِينَ له ألدنَ حتفاء ويقيموا الله 


0 


مو ا م2 و ص اودر سے 
ويا ألرَكوة وذَلك دين ألمَيَمةٍ لمجا [سورة البينة : الأية .]٠‏ 


ا م 
سے 


ريستجس بوذ المتاسبة أن أذكر أساتا لابن القيم ضنمتها تعريف 
توحيد العبادة وما يشترط له ؤه من الكافية الا 


همذاوناك ع اللتوحيد بو حيد العبادة منك للرحمن 
E E GC E‏ 
فتقوم بالإاسلام والإيمان وا لإإحسان في سر وفي إعلان 
افا ا اك الا > ا 


وحقيقة الإخلاص توحيدالمرا دفلايزاحمهمرادثان 
إن كان ربك واحداً سبحاته فاخصصه بالتوحيد مع إحسان 


N E a o 
فكذاك أيضاً وحدهفاعبدهلا 2 تعبد سواهيا أ االهرفان‎ 
والصدق توحيد الإرادة وهو بذ ابت رو و ران‎ 
ل لسالحيكًا عو حيد الطريق الأعظم السلطان‎ 
فلواحد كن واحداً في واحدٍ | أعني سبيل الحقّ والإيمان‎ 


. ٤٠۱۸ انظر تيسير العزيز الحميد ص 5"؛ والكواشف الجلية‎ )1١( 
N (© 


E 


مكذى تنلات سع دات للذى قدنالهاوالفضل للمنان 
فإذا هى اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان 
FF‏ 3 كه 
۳ خصائص تو حيد الألوهية 
(أ) أنه الغاية من خلق الثقلين الجن والانس» كما قال تعالى: 


ص > ےر 
2 


# وَمَاخَلَدَتٌ لْلَنَّ والونس إِلَّا لدوب لإ [سورة الذاريات: الآية .]٠١‏ 

فتوحيد العبادة غاية محبوبة لله تعالى؛ لأجلها خلق الثقلين. 

(ب) إنه المقصود الأعظم من إرسال الرسلء وإنزال الكتبء وهو 
مفتاح دعوتهم» وزبدلهة رسالتهم. 

قال ا 135139 عن الكل اكد تتزية تك باتيما 
لشت مكهكائن حتى نه رموه ن حت عَليْدِ للد يراق الاض 
َأنظروأ كبن كارح عَنْقبَة الشكزبيرب 4 [سررة النحل : الآية .]١١‏ 

قال تعالى: #وَمآ أَرَسَلْصا من قَبَلَك من رسُولٍ إلا فويحن إِلَْهِ أن 
عدون( [سورة الأنبياء: الاية .]٠٠‏ 

ا عن رسله توح » هود» صالح. شعيب » أنهم قالوا لقومهم : 
لا إله 1 الله » وهى أول دعوة الرسل . 

قال ابن أبي العز الأذرعي الحنفي: «ولهذا كان الصحيح أن أول 


N ©‏ ققش اميت خا في وسيرنة الايات ٠ه‏ ا 
0 


TEV 


EEE EEE EEE ls 
النظرء ولا الشك كما هي أقوال أرباب الكلام المذموم» بل أئمة السّلف‎ 
. 200)... كلهم متفقرن أن أول اما يؤمن#العد التتههلفتان‎ 

(د) أنَّ الشَّارع احتاط لهذا التوحيد أعظم الحيطة عن كل قول 
وفعل وقصد يكون شركاً أو وسيلة إلى الشرك كالرّياء والحلف بغير الله 
وال EC a 2 E‏ 

وكذلك الألفاظ التي توهم الندية بين الله وبعض خلقه كقول القائل : 
ما شاء الله وشاء فلان. روى حذيفة بن اليمان عن النبي طلا قال : 
(لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان»ء ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء 
فلان)”'"'. 


المطلب الثاني 
00 (المراد بالعبادة) 


تقدم أن المراد بتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادات كلهاء وأن من 
أسفاء هنا التوحيد دو حيد العبادة . فلا بد من الكلام عن العبادة وهو يشمل 
الفقرات التالية : 


(1») شرح العقيدة الطحاوية ص .١5‏ 
(6؟) أغترجه أحمد فى المسند ۸٤/٥‏ 
* وأبو داود كتاب الأدب باب ما يقال خبثت نفسي ۲٥۹/۰‏ ح ٤۹۸۰‏ . 
3 والنسائي في كتاب عمل اليوم والليلة ص ٥٤٤‏ . 
والطحاوي فى مشكل الاثار .9١ /١‏ 
© الےقی فی الستن ۲٣۹/۳‏ 
جميعهم من طريق عبد الله بن يسار عن حذيفة وأورده النووي في كتابه الأذكار 
ص وقال: صحيح الاسناد . 


۸ 


| س معتاها 


معنى العبادة لغة هو التذلل والخضوع . 

قال الراغب الأصفهاني: (العبودية إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منها 
لأنها اغاية التذل )57 . 

وقال الجوهري: (العبادة الطاعة» والتعبد التنسك... وأصل 
العبودية الخضوع والذل). 

وقال ابن الأنبارى : (فلان عابد؛ وهو الخاضع لربه المستسلم لقضائه 
TOES‏ 

وقال ابن جرير: (العبودية عند جميع العرب أصلها الذلة» وأنها 
تسمى الطريق المذلل الذي قد وطئته الأقدام وذللته السابلة معبّد)”*'. 

هذا ما قاله أهل اللغة في كتبهم حول معنى العبادة؛ فنجد أن 
عباراتهم تكاد تكون متطابقة . 

أما معنى العبادة في الاصطلاح : 

فهي توحيد الله بالذل والخضوع مع كمال المحبة والطاعة. 

قال ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: © إِياك نعبد) [سورة 
الفاتحة: الاية ©]. 

(أي لك اللهم نخشع ونذل ونستكين؛ إقراراً لك يا ربنا بالربوبية 
E‏ 


(۱) المفردات في غریب القران ص .۳٠۹‏ 
0 الصحاح . 

TINEN © 

(4) جامع البيان ٠١١/١‏ . 


E TENE 
.]؟١ وقال الأزهري: (وقوله # أعَبدُوارَيك» [سورة البقرة: الآية‎ 


أي أطيعوا ربكم وقيل في قوله: « إِياك نعبد€ إياك نوحد والعابد 
الو“ 


وقال البغوي“ في قوله تعالى ‏ ياك نعبد# [سورة الفاتحة: 
الاية ه]. 


(أي نوحدك ونطيعك خاضعين › والعبادة الطاعة مع التذلل . ا 
العبد عبدا لذلته وانقياده يقال: طريق معبد أي مذلل)©'. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (العبادة المأمور بها تتضمن معنئ الذل 


ا OE E‏ 06007 ار كت فى فداه 
والسيوطي في الدر المنثور ١5/١‏ وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم. 

(۲) انظر جامع البيان ١5١ /١‏ ط دار المعارف. 

() يذب أاللغة ۳١/١‏ 

€3 هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء الشافعي البغوي قال عنه الذهبي: 
(الإمام الحافظ الفقيه المجتهد محيي السنة... صاحب معالم التنزيل وشرح 
السنة والتهذيب والمصابيح وغير ذلك... وبورك له في تصانيفه لقصده الصالح 
فإنه كان من العلماء الربانين وكان دا تل وتيك زقاعة السشر) يات ت 
05 ها. 
تذكرة الحفاظ ۱۲١۷ /٤‏ 7608١؛‏ وانظر ترجمته فى طبقات الشافعية للسبكى 
۷ ۷ وشذرات الذهب ٠ ۰ . ٤۸/٤‏ 

(5) تفسير اليغوي .5١/١‏ 


لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً له» ولو أحب شيئاً ولم يخضع له 
لم یکن عابدا له كما يحب الرجل ولده وصديقه. 


ولهذا لا يكفى أحدهما في عبادة الله تعالى» بل يجب أن يكون الله 
e |‏ كاد وكام أعظم عندهم من كل شيء. 
فاسدة عظم به N‏ الله فتعظيمه SS‏ 


ويطلق اسم العبا3ة على الأعمال الشرعية«التي تفعل تقربا 
إلى الله . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله 


ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة) . 


علد علد عند 
26 26 05 


؟ ‏ شروطها 
الماد ا عة ل 2 0 د اه ومر رلا أن. رق في 
ثلاثة أصول» وإلاً فهي مردودة على صاحبها غير مقبولة. 


وفي بيان تلك الأصول الثلاثة يقول صاحب كتاب أضواء البيان: 


د ولا ا العظيم دل على أن العمل الصالح هو 
الأول: موافقته لما جاء به النبي يي لأن الله يقول: «« ومآءا: 


Oy 


السك 


و ر م ١‏ 
فخ ذوه وما 


Nl 


معو عد موا م 


عَنْه انهو و َّإ َه سَدِيد الاب )€ [سورة الحشر: 


الثانى: أن يكون خالصا لله تعالى لأن الله جل وعلا يقول: 9را اوا 
لا يدوا لله ل له أل حتفا وبقيشوا وة ووا الرگوة وديك وين المد ©4 


« فل آله أعبد مخلصا لم رين( [سورة الزمر: الاية .]١5‏ 
¥ د عدو ما شنم ِن دونوڈ) [سورة ا ا .]١6‏ 


الع ل ع ا EC‏ أساس العقيدة الصحيحة؛ لأن الله يقول: 
سس لوم يوج ور وء عو ع 0 0 2 سے ری یو 


را ام 
من ڪيل صَلِلِكًا مَن كر أز أنق وهو ممن فليم حيو طيّبة ولتجزبنهم 
أَجْرَهُم بأُحَسَنِ مَا انوأ يَعَمَلُونَ 49 [سورة النحل : الاية ۷ 


فقيد ذلك بالإيمان» ومفهوم مخالفته أنه لو كان غير مؤمن لما قبل 
و ذلك العمل الصالح . وقد ود 4م هذا 0 
مورا ل( [سورة الفرقان: الية [r‏ 


م م 


وقوله: # أوْلَيِكَ ذبن لبس ف في پس 
بكي نا كَا يتملك (4/[سورة هود: الآية + 


es‏ و ا حر ع ل ل 
ور ر 


a E‏ ا ریم ااب ا[ سرر: 
ال ا 


وقول : تقل ات كقزر يريهز أفكشمز كزبار تفقدّت يد ايف ذم 


YoY 


29 ع 2 لس ت ر عے م 2 2 وروت ع 2ل ر مور 
اف لا بقرڙونَ نا ڪس بوا عل شیو ذللت هو الصال اليد 4 [سورة 


5-5 أنواعها 

تقدم أن معنى العبادة معنى شامل للأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة 
فمنها العبادة القولية» ومنها العبادة العملية» ومنها العبادة الاعتقادية. 
فبحكم هذا التنوع تكون العبادة موزعة على القلب واللسان والجوارح. 
فلكل من هذه الجهات نصيب من العيادة. 

فالعيادة الاعتقادية: مثل اعتقاد أن الله رب كل شىء وخالقهء ومالكه 
له الخلق والأمر وبيده النفع والضر وأنه لا شريك له ولا كفء ولا ند له 
1 لا معبود بحق غيره. 

وكذا حب الله ورجاؤه والخوف والخشوع والانابة والتوكل وإخلاص 
العمل لله وحذه» فهذه المطالب هى نصيب العقلب من العبادة . 

العبادة القولية: 

مثل النطق بالشهادتين وتلاوة القران في الصلاة وفي غيرها والتلفظ 
بالأذكار الواردة 0 الصلاة. والحجء ومثشل الدعاء: والشناء والحمد 
اكه والااستغفار. وصدفق الحديث » ا بالمعروف» والنهي عن 
البتكر : 'فهذه المطالى هد نمث اللسان من العادة . 

العبادة العملية: 

مثل الصلوات الخمس» وما يتعلق بها وسائر أركان الإسلام من زكاة 


)١(‏ أضواء البيان ۳٣۲/۳‏ [ه". 


وصيام وحجء وكذا الجهاد العملي لأعداء الإسلام» وسائر الواجبات 
والمندوبات. فهذه المطالب هي نصيب الجوارح من عبادة الله تعالئ""' . 
وبهذا البيان يتضح لنا شمول العبادة لحياة المسلم كلها المتضمنة لأقواله 
وأفعاله الظاهرة والباطنة وما ينطوي عليه ضميره من نية وقصد. 


0 
عاد علد علت 
ù‏ نه 0 


المطلب الثالث 
(ما يناقض توحيد الألوهية) 
تقدم أن جميع الأنبياء والرسل کان أول دعوتهم ال عبادة الله و حده 
والراءة من الشركة بأنواعة وآلوانه وصورة . كال تاا 0 ا 


Us 


ا NS TI‏ بي لشرر: التحل: ال 1 00" 

ولقد جاء الرسول محمد َي بالتوحيد والنهى عن الشرك» وحذر منه 
أبلغ التحذير. ۰ 

قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: (حق الله على العباد أن 
O e‏ 

وسئل عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال: (أن 
ور ا رت 


وقد أخبر الله بأن كل ذنب يغفره إن شاء ما عدا الخدورك : 


(0) تقدم تخريجه ص .5١5‏ 
١١)0(‏ أخرحه اللبخارى : كتات_ الأب 'اباب. قتل ؛ الولدا خشية .أن .يأكل امعه 078/1١‏ 
ح 001 من طريق عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود. 


of 


هه 


0ار :500° 0 O O O O‏ 
شرك باه فَعَدِ اهرك إتْماعَظِيما :)4 اضورة النساء : ال1 . 


ب 


وقال تعالی : # إن من شرك ياه ققد حرم اله عله ألجة 
لیت بن نسار 4 [سورة الناقلة* الآية 0 


م ده لضاءة أي من 
)1( 
عباده) 


وقال صاحب تيسير العزيز الحميد: (وإنما كان كذلك لأنه أقبح 
القبح. وأظلم الظلم» إذ مضمونه تنقص رب العالمين» وصرف خالص حقه 
لغيره وعدل غيره به . 


م 


قال تعالى: # ئم ألْذِنَ كرو رم علوت اه [سورة الأنعام : 
الاية .]١‏ 

ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمرء مناف له من كل وجه. وذلك 
غاية المعاندة لت العالمين»؛ والاستكبار عن طاعته » والذل له والانقياد 
لأمره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك. فمتى خلا منه خرب العالم وقامت 
القيامة كما قال بي : «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض اللَّهُ الله" . 

ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس» في خصائص 
الألوهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء 
(1) تفسير ابن كثير ۳۰۸/۲ ط دار الأندلس . 


(۲) آخرجه مسلم: کتاب الإیمان باب ذهاب الإيمان في اخر الزمان ۱۳۱/۱ ح ۲۳٤‏ 
من طريق ثابت عن أنس بن مالك . 


e9 


والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها لله وحله» فمن علق ا 
ذلك الى الو ار 


ل يي لل ال E‏ 
ينافي ويناقض شهادته بأنه لا إله إلا الله أن يعرف التوحيد من الشرك 
معرفة تامة» وأن يميز بين الحق والباطل» والهدى والضلال» فمن لا يميز 
بين ما هو من الإسلام وما ليس منه فقد اختلط عليه الأمرء والنتيجة التي 
تحصل منها انتقاض إسلامه وجهل مقاصد دينه الذي أهم مقصد فيه على 
الإطلاق توحيد الباري جل وعلا والبراءة من الإشراك به. قال الإمام 
ابن القيم رحمة الله تعالى شارحاً مايروى عن أمير المؤيمتين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: (إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في 
الإسلام من لا يعرف الجاهلية) (وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك› 
وما عابه القران وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه» وهو 
لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونهء 
فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه ويعود المعروف منكراً» والمنكر 
معروفاء والبدعة سنة» والسنة بدعة» ويكفر الرجل بمحض الإيمانء 
وتجريد التوحيد» ويبدع بتجريد متابعة الرسول ية ومفارقة الأهواء والبدع»› 
ومن 0 ةوقل ص ع دك اا 0 


ثم الشرك اقسام : 
شرك ا وهو مناف للتوحيد بالكلية ومخرج من الملة لا يغفره الله 
إلا 0 0 اك السررة فى العا 21 الت اليه 


(1) انحر العزيز الاحكد ض .1١6‏ 
(۲) مدارج السالكين TE‏ 


۲0٦ 


قال ابن القيم في بيان الشرك الأكبر: (وهو أن يتخذ من دون الله ندا 
يحيه كما يحب الله » وهو ا rl‏ ا فين برب 


العالمين» ولهذا قالوا لالهتهم في الا © إِذ فوب م برب ایی 4 [سورة 
الشعراء : الآية ۹۸]. 

مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه» وأن الهتهم 
لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت» وإنما كانت هذه التسوية في 
المحبة والتعظيم O‏ 

وفصّل الشيخ عبد الرحمن”" بن حسن آل الشيخ أنواع الشرك الأكبر 
فقال: وهو أربعة أنواع : 

النوع الأول: 

شرك الدعوة أي الدعاءء والدليل قوله تعالى: ## فَإِدًا كبوا ف اذك 


عر صر لو ا م مه 27 بييرء م ژر 


دعو أله لصي له الزن فما هم إلى الجر إِذَا هم دشر e‏ لاشورة العتكوت: 


ا 

النوع الثاني : 

شرك النية والإرادة والقصد» والدليل قوله تعالی: # من کان رد 
لْحَيَةَ انا وزَِِئهَا موَقِ التي أعَمَلَهم فما وهر فا لا بحسو )€ [سورة هود : 
للضم 1]: 


(۱) مدارج السالكين ."8/١‏ 

(۲) هو عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الل 
(العالم النحرير البحر الزاخر... جامع أنواع العلوم الشرعية ومحقق Cg‏ 
الدينية والأحاديث النبوية... قاضي قضاة الإسلام والمشلمين. .. صف 
مصنفات في الأصول والفروع) ومن جملة مصنفاته فتح المجيد وقرة عيون 
الموحدين توفى سنة ۲۸١‏ » انظر عنوان المجد لابن بشر ”/ .2١‏ 


/اه ؟ 


النوع الثالث : 

لاعت ES‏ ا "سك ` 
ا توف اله وَألْمَسِيعَ أت مركم و را ای ا ا 
ل إل إلا هو مشک عا ب ا [سورة التوبة: 
الأية .]١١‏ 


8 


وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعيّاد فى المعصية 
لا دعاؤهم إياهم» كما فسره النبي ية لما سأله عدي ب بن حاتم فقال: 
(لسنا نعہدهم) فذكر له: «أن عبادتهم طاعتهم فی اة“ . 


شرك السة. رالدليل على قر تاتفال : "زمرت فسن رن 
الله اتتادا ف اک او ا E‏ د غا ولو ری لیب كبوا د بر 
ا 8 7 لله جميعا 4 لله كريد يد العذّاب 2 4% اسحهعورة اللقرة: 
Ty‏ 

أما القسم الثاني من أقسام الشرك فهو الأصغرء وإنما قيل عنه كذلك 
لأنه لا يُخرج من الملة بخلاف الأكبر. 

قال ابن القيم رحمه الله في كلافه على هذا القسم: (وأما الشرك 
الأصغر: فكيسير الرباء والتصنع والحلف بغير الله كما ثبت عن البي كلا 


۳۹۰٩ ح‎ ۲۷۸/١ أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القران باب من سورة التوبة‎ )١( 
جميعهم‎ ١١1/1٠١ والبيهقي في السنن‎ ١٠١/٠١ وابن جرير الطبري في التفسير‎ 
ع لو ن ا د عي ج قال الترمذي: (هذا حديث غريب‎ 
لا نعلافة إلإقنن حديث عبد السلام بن حرب» وعتظف , بن أعين ليس بمعروف في‎ 
. اديوه‎ 

E TC م ل‎ 


ره ؟ 


أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك6'' وقول الرجل للرجل: (ما شاء 
الله وشئت) و (هذا من الله ومنك) و (أنا بالله وبك) و (مالي اناس راك 
و(أنا متوكل على الله وعليك) و (لولا أنت لم يكن كذا وكذا) . 


وقد يكون هذا قا قائله ومقصده. e‏ 


النبى بي أنه قال لرجل قال له: (ما شاء الله وشئت) «أجعلتنى لله ندا؟ قل : 
e r‏ وهذا TEN‏ من غيره من ED‏ 


010) 


(۲) 


(۳) 


أخرجه أحمد فى المسند 1۹/۲ء 285 وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور باب 


كراهية الحلف بالاباء ۳/ ٥۷۰‏ ح .٠۲١۱‏ 

والحاكم في المستدرك .18/١‏ 

جميعهم من طريق سعد بن عبيدة عن ابن عمر ولفظه عند الترمذي والبيهقي (من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك). ولفظه عند الحاكم : (من حلف بغير الله كفر) . 
قال الترمذي على إثره: (هذا حديث 

وقال الحاكم: (هذا حديث على شرط الشيخين فقد احتجا بمثل هذا الاسناد) . 
وأقره الذهبي في التلخيص . 

أخرجه أحمد فى المسند .7١5/١‏ 


2 


والبخاري في الآدب ص ۲۷٤‏ ح ۷۸۳. 

2 والنسائي في عمل اليوم والليلة ص ٥٤ه٠.‏ 625 . 

٭ وابن ماجه: كتاب الكفارات باب النهى أن يقال ما شاء الله وشئت ۲۸٤/۱‏ 
ح ۲۱۱۷ بنحو هذا اللفظ . 

(هذا إسناد فيه الأجلح بن عبد الله مختلف فيه» ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم 
والنسائي وأبو داود وابن سعد ووتقه ابن معين ويعقوب بن سميان والعجلي وباقي 
رجال الاسناد ثقات) . 
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هذا هو الشرك بقسميه فواجب على المسلم أن يحذر من الوقوع فيه 


حناظأ على عقيدته وتو حيده . 


المطلب الرابع : 
أقوال لأبتي حنيفة وبعض”'' أتباعه 
تعلو ا واا ووسائله 


جاء عن الإمام أبي حنيفة وبعض أتباعه النهي عن أنواع من الشرك 


الاك والأصغر. 


I O O idly, الاعات‎ 


. والذبح لحر الال‎ ES 


(010) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


)6( 
(03 


واعتقاد أن الأولياء لهم تصرف"2 في الكون مع الله» أو اعتقاد أن 


كلام المتقدمين كأبي حنيفة وأصحابه الأوائل عن الشرك وأنواعه ووسائله قليل 
لأن بدع القبورية لم تكن موجودة وإنما كانوا يتكلمون في بعض هذه المسائل 
عرضاً إذا وردت في النصوص بخلاف ما عليه المتأخرون من أتباع أبي حنيفة 
فقد بسطوا القول في تلك المسائل كما هو ظاهر من النماذج الاتية من 
انظر روح المعاني 94/1١١‏ ۱۲۹/۱ . 

انظر البحر الرائق »١74/0‏ وروح المعاني 271/117 والمرقاة شرح المشكاة 
1 

انظرا بحاشية ابن عابدين غل الرة الفاحتار ٤٤١ 0214490751١‏ والبحر الا 
5؛ وروح المعاني ۳۱۳/۱۷. 

انظر تحفة الفقهاء VT‏ 

انظر البحر الرائتق ۰۲۹۸/۲ وروح المعاني ۲۱۳/۱۷ . 
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أحداً يعلم الغيب“. والحلف بغير الله" . 

قال الإمام أبو حنيفة: (لا يحلف إلا بالله متجرداً بالتوحيد 
والإخلاص)”" . 

وقال ابن نجم الحنفي عمن حلف بغير الله: (ويخاف الكفر على من 
قال بحياتي وحياتك)”*' . 

وقال محمد علاء الدين الحصكفي فيمن نذر لغير الله: (واعلم أن 
النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام» وما يؤخذ من الدراهم والشمع 
والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام؛ تقربا إليهم هو بالإجماع باطل 
وحرام. . .)20 2. 
قال ابن عابدين شارحاً هذا النص: (قوله: تقرباً إليهم» كأن يقول: 
يا سيدي فلان إن رُدّ غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي؛ فلك من 
الذهب أو الفضة أو من الطعام أو من الشمع أو الزيت كذا قوله: (باطل 
وحرام) لوجوه منها أنه: نذر لمخلوق» والنذر لمخلوق لا يجوز؛ لأنه 
عبادة» والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت والميت 
ك 


لي E E LL‏ 
بالأموات؛ حيث صرفوا لهم أنواعاً من الطاعات کا وغيره : یول 


0© انظ الفتاوى الد 17/7 ۵ ١‏ وال الا 7 6 
TON OG‏ 

(۳) بدائع الصنائم ۸/۳. 

. ١۲٤١/١ الخرالرات‎ 0 

(5) رد المحتار مع حاشية ابن عابدین ٤۳۹/۲‏ . 

. ٤٤١ ٤٤۹/١ حاشية ابن عابدين على رد المحتار‎ )١ 
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بهم في الشدة ‏ أي الأولياء ‏ غافلين عن الله تعالى» وينذرون لهم النذورء 
والعقلاء منهم يقولون إنهم وسائلنا إلى الله تعالى» وإنما ننذر لله عرّ وجلّ» 
ونجعل ثوابه للولي. ولا يخفى أنهم في دعواهم الأولى أشبه الناس بعبدة 
الأصنام القائلين: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. ودعواهم الثانية 
لا بأس بها لو لم يطلبوا منهم بذلك شفاء مريضهم أو رد غائبهم أو نحو 
ذلك. 

والظاهر من حالهم الطلب» ويرشد إلى ذلك أنه لو قيل انذروا لله 
تعالى واجعلوا ثوابه لوالديكم فإنهم أحوج من أولئك الأولياء لم يفعلوا. 

راتت كثيرا منهم يسجد على أعتاب حجر قبور الأولياءء ومنهم من 
مراتبهم. والعلماء منهم يحصرون التصرف في القبور في أربعة أو خمسة 
وإذا طولبوا بالدليل قالوا: ثبت ذلك بالكشف. قاتلهم الله تعالى) 
ما أجهلهم وما أكثر افتراءاتهم. 

ومنهم من يزعم أنهم يخرجون من القبور ويتشكلون بأشكال مختلفة. 
وعلماؤهم يقولون إنما تظهر أرواحهم ا وتطوف حيثث اغ 
ورا تشكلت يقر : اشد او ا 

وكل ذلك باطل لا أصل له في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة. 
وقد أفسد هؤلاء على الناس دينهم» وصاروا ضحكة لأهل الأديان 
ا ی 

وقول كذلك : (وقد رآينا كثيرا من الثاش. . ا ا ١‏ 


يستغيثون بهم» ويطلبون منهم» ويطربون من سماع حكايات كاذبة عنهم 
)۱( روح المعاني ۲۱۲/۱۷ء ۲۱۳ . 


۲ 


توافق أهواءهم واعتقادهم فيهم› ويعظمون من يحكي لهم ذلك» وينفبضون 
م دكات الل وا ونت الالال اف اع جل . 
وترون ممن. يفعل ادلك كل" التفرة» وينسبونة إلى ما يكره. وقد قلت يوما 
089 سنك فى شدة يعض الاعرات وينادي يا فلان أغثني قلت له: فل : 


صد ي 


٠. :‏ - جح اسيل 4 یی اص ع نے سد عر سے 
يا الله فقد قال سبحانه : # وإ دا الت عکاوی ع فإ رب أجيب دعوة الداع 


ص عط ےت سے ہے م 0 “.ىم ع رص و 2 
إِذَا دَعَانٍ فلس جي بوا لى ليوا بى لمهم برشُدّوت ل [سورة البقرة: الاية 
in‏ 


وهذا من الكفر بمكان» نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزيغ 
OE‏ 


وكذا ورد عن أبي حنيفة وبعض أتباعه النهي عما هو من وسائل 
ارك ا GCE «COO nn‏ 


. ٠٠/۲١ روح المعاني‎ )1١( 

(۲( تجصيص القبر منهي عنه عند الإمام أبي حنيفة . 
انظر حاشية رد المحتار لابن عابدين ۲۳۷/۲؛ والفتاوى الهندية ١/95١؛‏ 
واللحر الرائق ١٤/١‏ + والمسروط ١/۲٦؛‏ وبدائع الصنائع ۰/۱ ؛ ومعارف 
ال ا وحاشية مراقي الفلاح ص ٥٠٠٤؛‏ وحاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح ص 778. 

(۳) انظر تبيين الحقائق للزيلعي ١/٤٦۲؛‏ وفتح القدير ١/١١٠؛‏ وفتح الملهم 
0/۲؛ وروح المعاني 7/1 . 

(:) كره أبو يوسف الكتابة على القبر. انظر بدائع الصنائع /١‏ ١77؟؛‏ وتحفة الفقهاء 
T1‏ وتبيين الحقائق 7/١‏ 515؟؛ حاشية مراقي الفلاح 2 


EE 


E E CE, OE DE 


قال محمد يحيى بن محمد الكندهلوي الحنفي: (وأما اتخاذ 
المساجد عليها فلما فيه من الشبه باليهود باتخاذهم مساجد على قبور 
أنبيائهم وكبرائهم» ولما فيه من تعظيم الميت وشبه بعبدة الأصنام. . . وأما 
اتخاذ السرّج عليهاء فمع مافيه من إسراف في ماله المنهي عنه بقوله 
تعالی: 5 إن لذن کارا حون الطب وَكانَ لطن ريو كفو € [سورة 
الإسراء: الاية ۲۷]. 


ففيه تشبه باليهودء فإنهم كانوا يسرجون المصابيح على قبور كبرائهم 
وتعظيم للقبور واشتغال بما ا 0 


وقال الألوسي الحنفي: (ولقد رأيت من يبيح ما يفعله الجهلة في 
قبور الصالحين من إشرافها وبنائها بالجص والاجر وتعليق القناديل عليها 
والصلاة إليها والطواف بها واستلامها والاجتماع عندها في أوقات 
مخصوصة إلى غير ذلك. .. وكل ذلك محادة له تعالى ورسوله َة وإبداع 


. كره الإمام أبو حنيفة البناء على القبر وأن يُحَلّم بعلامة‎ )١( 
والمتانة‎ ؛۲٠١‎ /١ وتحفة الفقهاء ۲/٠٠٠؛ والمتانة‎ ؛۲٠‎ /١ انظر بدائع الصنائع‎ 
؛۴١۷‎ ۳۰٣/۳ ص ۳۰۱؛ وفتح الملهم ۰۱۲۱/۲› ۱۲۲؛ ومعارف السنن‎ 
.778 وحاشية الطحطاوي على مراقي الفرح ص‎ 

(۲) انظر تبيين الحقائق ١/51؟؛‏ وروح المعاني 6١//ا7؛‏ والمرقاة في شرح 
TV TIES IE‏ 

(0) الكوكب الدرق .۳۱۷/١‏ 

(6) كره أبو حنيفة استقبال قبر النبي يي وقت الدعاء. 
انظر كتاب التوسل والوسيلة ص ۲۹۳؛ وروح المعاني ١/١٠٠٠؛‏ ومجمع الأنهر 
في شرح ملتقى الأبحر .۳٠۳/١‏ 

"11/17 1 CT ED 


۲٦٤ 


دين لم يأذن به الله عر وجلّ. .. ويكفيك في معرفة الحق تتبع ما صنع 
أصحاب رسول الله بيو في قبره عليه الصلاة والسلام» وهو أفضل قبر على 
وجه الأرض. . . والوقوف على أفعالهم في زياراتهم لهء والسلام عليف 
عليه الصلاة والسلام. 


2 داك رامل ومااسسا وه مساك رات اه وال مولن 


هداك . . .)7 . 


هذا وقد صح عن النبي ية النهي عن هذه الأمور» فقد روى مسلم 
عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي بيه قبل أن يموت بخمس» وهو 
يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإن الله تعالى قد اتخذني 
خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت 
أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك»'. 


ووی کن جابر بن عبد الله قال: (نهى رسول الله یا أن يجصص 
القبرء وأن 8 عليه» وآن بني عل" . 


.58١٠ 1719/١8 روح المعانى‎ )۱( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيحه باب النهي عن بناء 
المساجد علىئ القبوز:واتخاذ الصور 'فيها والنهى ع١‏ كاذ القبور مساجد 
مسالل ٠ TE A‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز من صحيحه باب النهي عن تجصيص القبر 
۲ ح ۹۷۰. 
وأبو داود: كتاب الجنائز باب في البناء على القبر ٥٥۲/۳‏ ح 7776. 
والترمذي: كتاب الجنائز باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها 
۳ح e‏ . 
واين ماجه: كتاب الجنائز بياب ما جاء في النهي عن البناء على القبور - 


1° 


وروي عن أ و ا ف (قال بي طالب : 


ولا قرا مشرفاً إلا 02 


وروی البخاري ومسلم عن عائشة 58 بن عباس رضي الله عنهما قالا: 


لما زل بر سرلا ااا طفق يطرح خميصة”*' له على وجهه. فإذا اغتم 


كشفها عن وجهه. فقال» وهو كذلك : 2201 الله على اليهود والنصارى› 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر مثل ما صنعوا”* . 


(010) 


(۲) 


(۳) 
00 


(0) 


وتجصيصها والكتابة علیها ٤۹۸/۱‏ ح ٠١١۲‏ . 


والنسائي: كتاب الجنائز باب الزيادة على القبر ۸٦/٤‏ ح ۲٠۲۷‏ . 

جميعهم من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله . 

هو حيان بن حصين أبو الهياج الأسدي الكوفي. قال عنه ابن حجر (ثقة من 
الثالثة) . 

تقريب التهذيب ١/8١5؛‏ وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب 7//ا5 . 

أخرجه مسلم في كتاب الجنائز من صحيحه باب الأمر بتسوية القبر 555/7 
ج۹ 

والترمذي: كتاب الجنائز باب ما جاء في تسوية القبور ۳/ ۳٣۷‏ ح ٠١٤۹‏ . 
والنسائي: كتاب الجنائز باب تسوية القبور إذا رفعت 88/14 ح .7١7١‏ 

جميعهم من طريق ل ع ا ي الهياج الأسدي. 

طفق: يقال طفق يفعل كذا أي جعل يفعل. الصحاح ٠١١۷/٤‏ . 

خميصة : الخميصة كساء له أعلامء انظر النهاية ۲/ ۸١ ۸٠١‏ وغريب الحديث 
لاو عر اا 07 

أخرجه البخاري في كتاب الصلاة من صحيحه باب 88. 577/١‏ ح 485 . 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيحه باب النهي عن بناء 
المساجد واتخاذ صور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد TE TWN‏ 
كلاهما من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وابن عباس . 


۲٦ 


الميحث الثاني 
عقيدة الإمام أبي حنيفة في التوسل إلى الله 


التوسل إلى الشيء في عرف أهل اللسان: هو التقرب إليهء واستعمال 
ا ا 
سه الرسم 


فال اله تاا دك اديت ا راسمو اا 


وَجَهِدُوأف سلو لمڪم قلحوت 420 ا 

قال ابن جرير في تفسير هذه الاية: (الوسيلة: هي الفعيلة من قول 
القائل: توسلت إلى فلان بكذا بمعنى تقريت إليه. .. وقوله: وابتغوا إليه 
الوسيلة يقول: واطلبوا القرب إليه بالعمل بما يرضيه)”'' . 

وقال الجوهري: (الوسيلة: ما يتقرب به إلى الغير» والجمع الوسيل 


والوسائل» والتوسيل والتوسل واحد» يقال وسل فلان إلى ربه وسيلة 
وتوسل إليه بوسيلة أي تقرب إليه بعمل. . .)“. 


. ط الحلبي‎ ۲۲٠/١ انظر جامع البيان‎ )١( 
. ۱۸٤١/١ (؟) الصحاح‎ 


1Y 


أما التوسل في الشرع فهو خاص بالتقرب إلى الله تعالى . 

ويقسم العلماء التوسل إلى الله إلى قسمين : 

أولا توسل مشروع. 

انياً ‏ توسل ممنوع . 

فالتوسل المشروع ما قام عليه دليل من الشرع وهو ثلاثة أنواع : 

( أ ) التوسل بأسماء الله الحستى وصفاته العلا: 

وصفته أن يقول المسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك أنت 
الرحمن الرحيم اللطيف الخبير أن تعافينى. أو يقول: أسألك برحمتك التي 
وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفر لي. 


سر لوسر 


ودليل مشروعية هذا التوسل من الكتاب قوله تعالى: ##وَيِتَه الأمما 
الس فأدعوة سپا ودروا لذن يلَحِدُوست ف أسمنييء سَيُجَرونَ ما انوا يمملود لإا [سورة 
الأعراف: الآية .]18٠‏ 
رسول اله يو جالساً ورجل يصلي» ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمدء لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال 
والاكرام. يا حي يا فيوم. فقال النبى : «لقد دعا اله بأسمه العظي الذى 
إذا دُعىَ به أجاب» وإذا سثل به أعطى7'' , 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة باب الدعاء 1517/5 ۱۹۸ ح ٠٤١١‏ . 
بنحوه والنسائي: كتاب السهو باب الدعاء بعد الذكر ٥۲/۳‏ ح .17٠٠١‏ 
وابن حبان كما في موارد الظمان ص ٥۹۲‏ ح ۲۳۸۲. والحاكم في المستذرك 
۰٥6 ۱‏ جمیعهم من طريق حفص عن أنس وابن ماجه: كتاب الدعاء 
باب اسم الله اللأعظم ؟/ 17748 ح 868 من طريق أنس بن سيرين عن أنس بن مالك. ‏ = 


A 


ويوجد في كلام أبي حنيفة ذكر هذا التوع من التوسل كما في قوله: 
(ولا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا بهء والدعاء المأذون فيه المأمور به 
ما استفيد من قوله تعالی : ویر الاما سی دادعو يبا وروا ين ودوت ن 
جرد ا وة 8 لأسررة الأعراف: الآية .]18٠١‏ . .). 


أما النوعان الاخران للتوسل المشروع فلم أقف له على قول فيهما. 
(ب) التوسل بالعمل الصالح: 


وصفته كأن يقول المسلم في دعائه: اللهم بإيماني بك ومحبتي لك 
واتباعي لرسولك اغفر لي . 
3 3 5 5 سر کا رسس س 

ودليل مشروعية هذا التوسل من الكتاب قوله تعالى: # يكتأيها ديت 
اموا اتقو اة واوا لی الرس کہ وَجَهِدُوأ في سبيزم. لمكم لحرت 47 
اة الاد ا 

د وا سے ماك حمر عرس سرچ بر اع ار سے سے 2 

وقوله سبحانه : * أؤلجك الزن يدعوت غوت إل ريهم الوسيلة er‏ قرب 
ورو رمم ويخَافورت حَذَابِدُة إِنَّ عَدَاب ريك كن حَذُوًا (م) * [سورة الإسراء : 
الآية .]٠۷‏ 


وقوله جل وعلا: « أ ينوه ربا 
عَذَّابَ لار 4 لأشورة آل عمران : eI‏ 

ومن السنة: قصة أصحاب الغار الثابتة فى الصحيحين» فقد 
توسلوا بأعمالهم الصالحة فتوسل أحدهم ببره لوالديه»ء والاخر 


1 


قال الحاكم عن هذا الحديث: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه) وأقره الذهبي. 
(1) الدر المختار مع حاشية رد المحتار 795/5 ۳۹۷. 


۲4 


بعفته عن الفاحشة. والثنالت الاختكانة إلى كر E‏ 


02 التوسل بدعاء الصالحين : 


صفوان قال: (قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجدهء ووجدت 
أم الدرداءء فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعمء فقالت: فادع الله لنا 
بخير. فإن النبي بيه كان يقول: (دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب» 
مستجابة » عند رأسه ملك موكل ب كلماردغا لأخيه تبخيرء قال الملك الموكل 
لك OE‏ 


الأعرابي حين أصابت ستة على عهد رسول الله َد . 


قال: يا رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يغيثناء 


فرفع رسول الله كيو يديه ثم قال: اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم 
8 سنا 


(1) 


(۲) 


(۳) 


أخرجه البخاري: كتاب البيوع باب إذا اشترى أشياء لغيره بغير إذنه فرضي 
4 ح10 

ومسلم: كتاب الذكر والدعاء باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح 
الأعمال ۲۰۹۹/۲ ح .۲۷٤۳‏ 

كلاهما من طريق نافع عن ابن عمر. 

وأحمد في المسند ۱۱١/۲‏ من طريق سالم بن عبد الله عن ابن عمر. 

أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الدعاء 
للمسلمين بظهر النيب 8۸0/٤‏ ح ۲۷۳۴ . 

وابن ماجه: كتاب المناسك باب فضل دعاء الحاج 9451/75 ح 5845 كلاهما من 
طريق أبي الزبير عن صفوان بن عبد الله بن صفوان. 

أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء باب في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة 
ET‏ 


IV 


فالصحابة توسلوا بدعاء النبي ميد في حياته» ثم بعد وفاته توسلوا 
بدعاء عمه العباس› فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب 
رى عة قال : (اللهم إنا كنا تترسل الك ا 3= عي وإنا تتوسل 
إلبك بم بيان 0 0 . 


فالصحابة عدلوا عن التوسل برسول الله يذ بعد موته إلى التوسل 
بدعاء العباس» فدل على أن التوسل بدعاء النبي بيو قد انقطع بموته» فلو 
كان التوسل بالرسول بعد موته جائزا لما عدل الصحابة عن الرسول بيا إلى 
العباس» وهذا من الوضوح بحيث لا يخفى على ذي لب. 


جد زه 


أما التوسل الممنوع : 
فهو ما لا دليل عليه من كتاب أو سنة» وهو ثلاثة أنواع : 


١‏ التوسل إلى الله تعالى بذات وشخص المتوسل به سواء كان 
النبي ية أو غيره. وهو نوعان: 

5 أن يدعو المتوسّل به: 

لل ا علنه إلا الل 
ولو يجعله واسطة فيما يطلبه من الله. وهذا النوع من التوسل هو من الشرك 
الأكبر لأنه دعاء لغير الله والتجاء إليه في المهمات وهو من صرف العبادة 


= ومسلم: كتاب الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء ٦۱۲/۲‏ ح ۸۹۷ كلاهما من 
طريق شريك عن أنس بن مالك . 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 
5 م .٠١٠١‏ 
وابن سعد في الطبقات الکبری ۰۲۸/٤‏ ۲۹. 
كلاهما من طريق ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك . 


۲۷1 


لغير الله كما قال تعالى: 9 ومن يدع مع أله إلَدها ءاخر لا برهن لم يدء فَإِنّما ساب 
عند ريإ لا ييح الْكبفروي )4 [سورة المؤمنون: الآية .]1١1‏ 


- 5 1 ےرہ كس اط 3 © ار من اس ت 
وقال تعالى: #8 وَمَنَ أضل مِمَّن يدعو من دون آلو من لا سحيب ل | 


القيمة وشم عن د ايهر علو :)€ [سورة الأحقاف: الاية 8]. 


e 


ع 


3 


وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (ومن أراد بالواسطة أنه لا بد 
من واسطة في جلب المنافع ؛ ودفع المضارء مثل أن يكون واسطة في رزف 
العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجون إليه فيه» فهذا من أعظم 
ال ا ادى ك ا ع را ن ا ق 
يجتلبون المنافع ويجتنبون المضار)'''. 

فلم يأمرنا الله أن نستغيث بالصالحين من عباده أو ندعو أنبياءه > 
تستجاب لنا المسألة» بل قال: #وََالَ ريحكم أدعوني اسح توت لخ E‏ 
کون عَنْ عِبَادَقِ سَيَِدْخْلُونَ جَهَممَ دريس © € [سورة غافر: 
الآيت .]5٠١‏ 

فأمر بدعاء العبادة ودعاء المسألة. ووعدنا بالاجابة ) وتوعد من 
استكبر عتها بالعذاب والاهنائة”"' . 

زت) التزيل بالذات انرا دعلييوالل : 

هو أن يجعل ذات النبي ية أو غيره وسيلة في دعاء الله كأن يقول 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (السؤال به فهذا يجوزه طائفة 
من الناس › ونقل في ذلك 00 عن بعض, السلف » وهو موجود 0 دعاء 
(؟) انظر تفسير كلام المنان 54٠/5‏ بتصرف. 


Y۲ 


كثير من الناس. لكن ماروي عن النبي َه في ذلك كله ضعيف بل 
موضوع» وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث 
الأعمى... وحديث الأعمى لاحجة لهم فيه؛ فإنه صريح في أنه إنما 
توسل بدعاء النبي ييو وشفاعته... وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء 
والصالحين دون الإقسام بهمء لأن بين السؤال والإقسام فرقاء فإن السائل 
متضرع يسأل بسبب يناسب الإجابة» والمقسم أعلى من هذا فإنه طالب 
مؤكد طلبه بالقسم»... وهذا التوسل بالأنبياء ‏ بمعنى السؤال بهم هو 
الذي قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم: أنه لا يجوزء وليس في المعروف 
من عضيف بالك اباق ذلك فضلاً عن أن يجعل إلذا من مسائل 
السبب؛ فمن نقل عن مذهب مالك أنه جوّز التوسل بمعنى الإقسام به 
أو السؤال به فليس معه في ذلك نقل عن مالك)'“. 


وقال: (قد تقل أفلي منسك المروزي عن ألحمد دعاء فيه ؤال 
بالنبي ميو وهذا قد يخرّج على إحدى الروايتين في جواز القسم به ومعظم 
الماع ع ا 


قلت: اتفق العلماء على أن اليمين بالحلف بمخلوق لا تنعقد إلا في 
نبينا محمد ياو فإن عند الإمام ايل رحمة الله تعالى عليه في ذلك روايتين 
في انعقاد اليمين به" » والذي عليه الجمهور*؟» ‏ مالك والشافعيى 
وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى ‏ أنه لا تنعقد اليمين به عليه الصلاة والسلام 


.١١9-ل1١54 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص‎ )١( 

(0) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 778 . 

(۳) انظر المغني 25١/9‏ 514؛ والكافي 4/4ا؛ والشرح الكبير ١/۷۸؛‏ وفتح 
الباري ١١/575؛‏ وطرح التثريب .1١457/17‏ 

(5) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ۲۷۳ . 


YY 


كإحدى الروايتين عن أحمد» وهو الصحيح. وفي هذا يقول ابن 


. 2101191 


لأنه حلف بغير الله فلم يوجب الكفارة كسائر الأنبياء» ولأنه مخلوق 
فلم تجب الكفارة بالحلف به كإبراهيم عليه السَّلام» ولأنه ليس بمنصوص 
لعدم الشبه وانتفاء الممائلة)”" . 


؟" ‏ التوسل إلى الله تعالى بحق فلان أو جاهه ونحو هذا: مَُمَ 
الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذا التوسل» وصفته أن يقول المسلم في 
دعائه : (اللهم إني أسألك بحق فلان عليك أو بجاهه عندك أن تغفر لي). 


قال أبو حنيفة": (يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق 
أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام). 


وقال بشير بن الرلد: 0 018 : قال أو حنيفة 0023177 
لاحد ان ر واک أن 0 بن ال 0 


)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي 
الجمّاعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي . 
قال عنه الذهبي: (الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام) مات سنة 
a‏ 
سير أعلام النبلاء 176/77 ۱۷۳؛ وانظر ترجمته في شذرات الذهب ۸۸/١‏ 
۲ وذيل طبقات الحنابلة ۱۳۳/۲ ۱٤۹٩‏ . 

.6١4/4 المغنى‎ )۲( 

EE (۳)‏ الطحاوية ص ۲۳١‏ ؛ وإتحاف السادة المتقين ۲/ ١۲۸؛‏ وشرح الفقه 
الأكبر للقاري ص ۱۹۸ . 

(4) كره الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أن يقول الرجل في دعائه (اللهم إني - 


"7/5 


أو ee‏ لكر 


وقاك أبنو تؤست:(واكره أن يقول باحق ق ا 181 لك 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وهذا الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه من 
أن الله لا يسأل بمخلوق لاان : 


أحدهما: هو موافق لسائر الأئمة الذين يمنعون أن يقسم أحد 
بالمخلوق» فإنه إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق فلأن يمنع أن يقسم 
على" الخالق بمخلوق أولى وأحرى... بخلاف المخلوق فإن إقللافة 


أسألك بمَعقدِ العز من عرشك). 
لعدم وجود النص في الإذن به» وأما أبو يوسف فقد جوز لوقوفه على نص من 
السنة وفيه أن النبي يي كان من دعائه (اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك 
ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجَدّك الأعلى وكلماتك التامة). 
وهذا الحديث أخرجه البيهقي في كتاب الدعوات الكبير كما في البناية /۹٩‏ ۴۳۸۲ ؛ 
ونصب الراية /٤‏ ۲۷۲» ۲۷۳ . 
وفى إسناده ثلاثة أمور قادحة: 
0 عدم سماع داود بن أبي عاصم من ابن مسعود. 
۲ عبد الملك بن جريج مدلس ويرسل. 
۳ عمر بن هارون متهم بالكذب. 
من أجل هذا قال ابن الجوزي كما في البناية 4/ 87" (هذا حديث موضوع بلا 
شك وإسناده محبط كما ترى) . 
انظ ما ال ۹7 كل ه١٠‏ 5» ١١/0‏ ه؛ وتقريك العيازريكت 257١/١‏ 
)١(‏ التوسل والوسيلة ص ”8؛ وانظر شرح الفقه الأكبر ص ٠۹۸‏ . 
(۲) إتحاف السادة المتقين ۲/ ١۲۸؛‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص 77154 . 


Vo 


بالمخلوقات شرك بخالقها كما في السنن عن النبي َو قال: «من حلف 
بغير أله اق أشرك». . .". 

وأما الثانى: وهو السؤال المعظم كالسؤال بحق الأنبياء» فهذا فيه 
نزاع وقد تقدم عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوّزء ومن الناس من يجوز 
E‏ 

كل من هؤلاء: العز بن عبد السلام حيث قال : UD‏ ماله الدعاء 
فقد جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله بيو علم بعض الناس الدعاء؛ 
فقال في أقواله: (قل: اللهم إني أقسم عليك بمحمد ية نبي الرحمة). 

وهذا الحديث إن صح فينبغي أن يكون فقصورا على رسول ان ا 
زائه سيك ولد ادم وألا يقسم على الله بعيره من اليا والملائكة ؛ لأنهم 
ليسوا فى درجتهء وان کا ااا حص ہ تاغل د ا 2 

قلت: لفظ الحديث هو: أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي ككل فقال: 
(ادع الله أن يعافيني» قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير 
لك قال: فادع قال: فأمره أن تو ضا فيحسن وصوءه ويدعو بهذا 
الدعاء: اللهم إني أسألك» وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» |: 
توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي» اللهم فشفعه فى)“. 


(۱) تقدم تخريجه ص ۲٥۹‏ . 

I O‏ الرميلة ضضم فق 

(۳) فتاوى العز بن عبد السلام ص ٠۲١‏ . 

. ١78/5 أخرجه أحمد فى المسند‎ )٤( 
والترمذي : کاب الدعوات باب 4ل ه/ةكم ادا وابن ماجه: كتاب:‎ 
٠۳۸١ ح‎ 44١/١ إمامة الصلاة والسنة فيهاء باب ماجاء في صلاة الحاجة‎ 
جميعهم من طريق عمارة بن خزيمه بن ثابت»‎ TINS والحاكم في ا‎ 


۲۷٦ 


وليس فيه (إني أقسم عليك بمحمد)ء ولم أقف عليه بهذا اللفظ في 
وهذا الحديث حكم عليه أئمة هذا الشأن بالصحة كالطبراني”''. 


الى وشيخ الإسلام”", والحاكه”*؟. والذهبي”*'. والسيوطي”''؛ 
ى O,‏ 


وليس في هذا الحديث مُتَمَسَّك لمن يرى جواز التوسل بذات 
النبي يي أو جاهه؛ فإن الحديث صريح في أن الغرض من مجيء هذا 
الرجل» وهو ضرير البصر إلى النبي َة طلب الدعاء منه» وليس التوسل 
بذاته أو جاهه» ولو أراد غير ذلك لجلس في بيته ودعا بجاه النبي ييه يدل 
على ذلك قوله للنبي بيا : (ادع الله أن يعافيني). 

ورد الرسول ية بقوله: «إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير 
لك؟ . 


فتبين لنا مما سبق أن الحديث ليس فيه ما يستدل به على جواز 
التوسل بجاه النبى كَل أو بذاته إذ قوله: «بنبيك» على تقدير المضاف أي 
E‏ ا 


. ۱۸٤/١ المعجم الصغیر‎ )١( 

(۲) دلائل النبوة ۱٠۹۷ /١‏ ؛ رانظر التوسل والوسيلة ص ۱۸۷ . 
(۳) التوسل والوسيلة ص ۱۸۷ . 

TN O 

FTN 4 

() الجامع الصغیر ۲۲۷/۱. 

(۷) فض الاری ۰۱۲٤/۲‏ 6؟١.‏ 

(۸) التوسل أنواعه وأحكامه ص *۷. 

(0) التوسل والوسيلة ص ٠٠١‏ ط/ السلفية. 


YY 


الإقسام على الله تعالى بالمتوسّل به: وهذا التوسل منعه الإمام 
أبو حنيفة""“ رحمه الله تعالى» وصفته أن يقول المسلم في دعائه: (اللهم 
إني أقسم عليك بفلان أن تقضي حاجتي) . 

فالقسم والحلف بالله من تعظيمه. وتعظيمه عبادة» وإنما يكون 
الحلف بالله من تعظيمه مع الصدق وحفظ الأيمان عما يتضمن الاستهانة 
بالله. وقد تقدم قول الإمام أبي حنيفة: (لا يحلف إلا بالله متجردا بالتوحيد 
والإخلاص)'. 


ومن صرف هذه العبادة لغير الله فقد أشرك. قال النبي مي : «من 
لفك بغير#اظلةا فقد أشر ك7" , 


وقال النبي كككةِ: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم» من كان 
حالفناً ذلكلفف 8411 أأو ليصمت)22؟ . 


. ٠١١/١ التوسل والوسيلة ص ۸۲؛ وانظر روح المعاني‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع ۸/۳. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۸٦ ٠٦۹/۲‏ وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور باب 
كراهية الحلف بالاباء ۳/ ٥۷۰‏ ح .٠۲١۱‏ 
والترمذي: كتاب النذور والأيمان باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ٠٠١/٤‏ 
ح ١١١٠ء‏ والبيهقي في السنن ۰۲۹/٠١‏ والحاكم في المستدرك ۰۱۸/١‏ جميعهم من 
طريق سعد بن عبيدة» عن ابن عمر ولفظه عند الترمذي والبيهقي (من حلف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك)» ولفظه عند الحاكم (من حلف بغير الله فمّد كفر)» قال الترمذي على أثره : 
(هذاحديث حسن)» وقال الحاكم : (هذا حديث على شرط الشيخين فقداحتجابمثل هذا 
الإسناد)» وأقره الذهبي في التلخيص . 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذر باب لا تحلفوا بابائكم ٠٠۳٠/١١‏ 
ح ١٤1٦ء‏ ومسلم: كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغیر الله ٠١١۷/۳‏ 
ح ١٤١1ء‏ والترمذي: كتاب النذور والأيمان باب ما جاء في كراهية الحلف بغير 
الله ٠١١/4‏ ح ١674‏ جميعهم من طريق نافع عن ابن عمر. 


VA 


ناذا كان للق CT LG‏ لوق عل 
الخالق؟ فالمقصود أن الدعاء عبادة كما قاله النبي يَلِ: «إن الدعاء هو 
العبادة. ثم قرأ: K8‏ #وَقَالٌ الما تب لش ره عن 


عِبَادِقَ»# 0 


فلا يتوسل إلى الله بشيء إلا ما جعله الله وسيلة فيه كالتوسل بأسمائه 
الحسنى» وصفاته العلاء وسائر أنواع التوسل المشروع؛ فالعبادات مبناها 
على اتباع هدي النبي ية ووفق شرعه والإاخلاص بالنية والقصدء لا على 
الهوى والابتداع . فالواجب على المسلم أن يتثبت في هذا فلا يعبد الله إل 


بما شرع وأمر به وأذن فيه. 


ارك 1 من اظ TS‏ 
التوحيد. 


هذا هو اخر الحديث عن توحيد الألوهية وبه نهاية الفصل الثاني› 
ويليه الفصل الثالث وهو فى توحيد الأسماء والصفات . 


(۱) آخرجه أحمد فی المستد ۰۲۹۷/٤‏ والبخاری فى الأدب المفرد ص ٠۲٤۹‏ 
وابراداوة كنات الصلاة نانت الناغاء "/ 1 ا AV۹‏ وات مذى” كاب الذعاء 
باب ما جاء في فضل الدعاء ٤٥٦/٥‏ ح ”2770/7 وابن ماجه: كتاب الدعاء باب 
فضل الدعاء ٠۲١۸/۲‏ ح 278758 والحاكم في المستدرك ٠٤٤١/١‏ . 
جميعهم من طريق يسيع الكندي الحضرمي عن النعمان بن بشير» قال الترمذي 
على أثره: (هذا حديث حسن صحيح)» وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه). 


۹ 


الفصل الثالث 
توحيد الأسماء والصفات 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 


٠ 000‏ ملعك وس رسع دب وو 2 
والصفات . 
الميحث الأول عقر ره اللأسماء TT‏ 


الإمام أبي حنيفة إجمالا . 


او اا . رر عقن عت ید 


الإمام أبي حنيفة عنها . 


تمهيد 
طريقة السلف فى توحيد الأسماء والصفات 


ع ت 


أولا ‏ معنى توحيد الأسماء والصفات 

هو اعتقاد انفراد الله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة 
والجلال والجمال» وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله مل من 
الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنّة؛ کالإقرار 
بأن الله بكل شيء عليم» وأنه على كل شيء قدير» وأنه الحي القيوم الذي 
لا تأخذه سنة ولانوم» له المشيئة النافذة والحكمة البالغة» وأنه على 
العرش استوى» وهو مع عباده أينما كانواء هذا مع اعتقاد أنه ليس كمثله 
شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله”''. 

واا هال العا له ية باه اسهاته وعنقاتف وعلى 
هذه المعرفة تبنى العبادة. فإذا لم يعرف العبد ربه فكيف يعبده؟ كيف يعبد 
ST NT‏ 0 رادها كلما كان الأمر 
مهما كثر إيضاحه وبيانه . 


)١غ(‏ انظ الققلائرف تيسير العزيز الحميد ص 5“ ° والكواشف الجلية ص ٤۱۸ ۰ ٤1۷‏ . 
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تاتا ما يقدح في توحيد الأسماء والصفات 

يقدح فى :هذا التوحيد خمسة أمور كلها ص ضروب الإلحاد في 
أسمائه الذي ذمّه الله وأهله في قوله تعالى: 8 وَينَهالدساه جاه التق اراي ونا 
ت ن اعد سيره لكاروا بنتارة 9 > [سورة الأعراف 
الآية ١٠8م١].‏ 

وهذه القوادح هي اله والتعطيل . وتسميته »> ووصمه یما اا 
يه . قال ابن القيم : 

(الالحاد فى أسماء الله تعالى أنواع : 

أحدها: أن يسمّي الأصنام بهاء كتسمية اللات من الآلهة والعزى من 
العزيزء واللسيكي, القضع إلها) . 

ل الا يلل بحاذله كد التصارى 020270112 
الفاكت ل مو جيا يناته أو غلة قاغلة . 
اليهود: إنه فقير» وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه» وقولهم: يد الله 
E‏ 

رابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول 
من الجهمية وأتباعهم : إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني. 

عات بصنا سفات E O aT‏ 
ا 


1 
د د عد 


.١9٠ 2159/1١ بدائع الفوائد‎ )۱( 


TAS 


الثاً ‏ مذاهب الناس في الأسماء والصفات 

الناس في باب الأسماء والصفات على ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول المعطلة : 

وهم الذين عطلوا الرب عما يجب أن يثبت له من الأسماء 
والصفات. والتعطيل على ثلاث مراتب» ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية 
وهي : 

 1(‏ وصف الله بسلب النقيضين»؛ وهو مذهب غلاة المعطلة؛ فإنهم 
يقولون: لا موجود ولا معدوم»ء ولا حي نيت انا لو وصفناه بالإثبات 
لشبهناه بالمخلوقات» ولو وصفناه بالنفي لشيّهناه بالمعدومات. 

۲ - وصف الله بالسلب والإضافة دون صفات الإثبات» وهو مذهب 
المعطلة من الفلاسفة والجهمية» وهؤلاء كلهم ينفون الأسماء والصفات . 

ات إثيات الأسمساء دون الضفات. وهو مذهب الللققزلة ومن 
تبعهم)'“. 

والمعطلة قسمان: 

أهل تأويلء وأهل تجهيل. 

أما أهل التأويل: فهم الذين يصرفون معاني نصوص الكتاب والسنّة 
عن معانيها الظاهرة بغير حجة وهذا هو التحريف بعينه”'". 

أما أهل التجهيل: فهم الذين ينكرون معاني الأسماء والصفات» 
ويثبتون ألفاظاً لا معاني لها . 


. مجموع الفتاوى ۷/۳ 8 يتصرف‎ )1١( 


ل ال الل SA‏ 


A9 


الصنف الثاني المشبهة : 

وهم الذين يشبهون صفات الله بصفات المخلوقين» كقول بعضهم : 
لله سمع كسمعي وبصر كبصري . 

قال إسحاق بن راهويه: (إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد أو مثل 
يد أو سممٌ كسمع أو مثل سمع فهذا هو التشبيه)"" . 

وقال ابن تيمية: (من قال: علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي 
ا ا کا أو يدان كدي أر استراء كا ای کان ےا تاد" 
OL‏ 


قال ابن القيم عن إلحاد المشبهة: (فهذا الالحاد فى مقابلة إلحاد 
المعطلة. فإن أولئك نفوا صفات كماله وجحدوها وهؤلاء شبهوها بصفات 
خلقه فجمعهم إلحاد وتفرقت بهم طرقه)”؟'. 
الصنف الثالث ‏ المؤمنون الموحدون: 
صفات الكمال على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل 
ولا تشبيه» ومن غير تحريف ولا تعطيل لشيء من أوصاف الله" . 
)١(‏ جامع الترمذي .١١ ٠٠/۳‏ 
0( مجموع الفتاوى “15/7 . 
)۳( عقيدة السلف أصحاب الحديث ص ؛ بتصرف . 
(5) بدائع الغوائد ٠۷١٠/١‏ . 
(ه) انظر كتاب الحى الواضح المبين ص CT SE »١١‏ ط . دار 
ابن اليم . 


TA“ 


قال الصابسوني: (إن أصحاب الحديث المتسكين بالكتاب 
والسنّة. .. يعرفون ربهم عر وجل بصفاته التي نطق بها وَحيْهُ وتنزيله: 
أو شهد له بها رسوله6ة على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول 
الثقات عنه» ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان 
رسوله ية لا يعتقدون فيها تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه.. ولا يحرفون 
كلما 22 مرامضتةة وقد عاذ الله غالى آخل الشته من التحريف والتكيفك 
[اللشبيهء ومن علههم بالتعريف والتفهمء حتى سلكوا سبل التوحيد 
والتنزيهء وتركوا القول بالتعليل والتشبيهء واتبعوا قول الله تعالى: # ليس 
كيه ف رمو اليب الد €[ سور ا 

وبعد هذا العرض لمذاهب الناس فى الأسماء والصفات إجمالاء 
ل مدو الخلك انر E E‏ 


a 7‏ 
؟# # ع 


رابعاً ‏ طريقة السلف في توحيد الأسماء والصفات 

: طريقتهم في الإثبات‎ ew 

الإثبات يعندهميغق إثبات بلا تشبيه وبيان ذلك في الاتي : 

() الإيمان والتسليم بما ورد من الأسماء والصفات : 

يجب الايمان بالأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنّة دون 
تجاوزها بالنقص أو الزيادة. ۰ 

قال ابن خزيمة: (إن الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب الله تعالى, 
0 ا ا E‏ ل 
اععاد اا العدرت من 41 4 


YAY 


عصرنا ها على سبيل الصفات لله تعالى والمعرفة والإيمان به والتسليم ليا 
أخبر الله تعالى في تنزيله ونبيه َة مع اجتناب التأويل والجحود» وترك 
ال لا والح , 


وقال أبو بكر الاسماعيلي”'2: (اعلموا رحمني الله وإياكم أن مذهب 
أهل الحديث أهل السنَّةَ والجماعة الإقرار بالله وكتبه ورسله وقبول ما نطق 
به كتاب الله وصحت به الرواية عن رسول الله ية لا معدل عما ورد به » 
ولا سبيل إلى رده إذ كانوا مأمورين باتّباع الكتاب والسلّة مضموناً لهم 
الهدى فيهما مشهودا لهم بأن نبيهم ييه يهدي إلى صراط مستقيم محذرين 
في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم» ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه 
الحسنى» موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نقسه» ووصقه بها 
نه 0 .)0 , 


فجميع نصوص لاا والصفات يقرونها صريحة على ظواهرها كما 
أتت ».و يسلمون لها "تتفت تلك اللقيفات شن کیالات لی اله من 2 
تحريف ولا تكييف . 


فمن انكر أن الخد فإنه بخشى_ عليه الكذر بعد ثبوت الحجة عليف كما كال 
أحدا من خلى الله تعالى فافت عله الت ره لان الان دل ل 


)١(‏ ذم التأويل لابن قدامة ص ١4١٠‏ ضمن مجموعة الرسائل الكمالية. 

(۲) هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي الجرجاني أبو بكر. قال 
عنه الذهبي: (الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام) مات سنة الالاه . 
تذكرة الحفاظ ۳/ ۹٤۷‏ . وانظر ترجمته في طبقات الشافعية 7/7 . 

(۳) ذم التأويل لابن قدامة ص .١79‏ ضمن مجموعة الرسائل الكمالية. 
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وصح عن رسول الله 5 كيد القول بهاء فإن خالف ذلك ريغل تبرت الحجة عليه 
فهو كافر بالله تعالى»: فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور 
(ب) أن اء اف عر وجل وصفاته كلها عندهم توقيفية 
ا 0 و کے 
لتقي" . (لا ب TS‏ 
ونال لے زفد النقك الاقم على ان اغات ل و دا 
توقيفاء وكذلك شرحها لا يجوز إلا بتوقيف. . . ولا يجوز أن يوصف الله 
انه إلا بما وطت .به نه أو زصفه به ر ا 
ولا يمكن معرفة الغيب إلا عن طريق الرسل الذين يبلغون وحي الله . 
سئل الإمام مالك عن قول الله تعالى: 3 اخم اقنش اتی 4 
[سورة طه: الآية 6]. 


(۱) ذم التأويل ص .١4‏ 

(۲) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي بضم المهملة وفتح المثناة 
أبو عبد الله البصري. قال عنه ابن حجر: (الفقيه صاحب مالك ثقة من كبار 
العاشرة). مات سة إحدى وتسعين وعائه. تفرك العا /1١‏ م5 ؟ روذب 
التهذیب ۲٠۲/٣‏ . 

NaN 

9 كاب الحرق والصرت عر ١151‏ . 


۸4 


واجب» والسؤال عنه ON‏ 


فبين أن الاستواء معلوم المعنى» مجهول الكيفية. وهكذا بقية 
الصفات يقال فيها ما قيل في الاستواء . 

قال أبو سليمان الخطابي: (فإذا كان معلوماً أن إثبات البارىء 
سبحانه وتعالى» هو إثبات وجودء لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته؛ 
إنما هو إثبات وجودء لا إثبات تحديد وتكييف)”"' . 

وقال الحافظ أبو القاسم التيمي: (وإثبات الذات إثبات وجود 
لآاكات كنف تكذلك إيات الفتات ٠‏ وعلى اذا فم انمره 
E‏ 

وقال السجزي: (إن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة هي معقولة عند 
العرب» والخطاب ورد بها عليهم بما يتعارفون بينهم» ولم يبين سبحانه 
أنها بخلاف ما يعقلونه» ولا فسرها التبي ييو بتفسير يخالف الظاهرء فهي 
OL‏ 

وقال السرخسي الحنفي”*': (وأهل السنّةَ والجماعة أثبتوا ماهو 
الأصل المعلوم بالنص أي بالايات القطعية والدلالات اليقينية ‏ وتوقفوا 


)١(‏ تقدم تخريج هذا الأثر ص 5؟. 

(؟) الأربعين فى صفات رب العالمين ص ١١7‏ ؛ والعلر ص 1۱۷۳ء كلاهما للذهبى . 

۰ E ET ١ 

(4) الحرف والصوت ص ۱۸۳ . 

(5) هو أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي نسبة إلى سَرّخس بفتح السين والراء بلد 
بخراسان» قال عنه القرشي: (كان إماماً علامة حجة متكلماً فقيهاً أصولياً) مات 
سنة ٠5494ه‏ »ء انظر الجواهر المضية ۳/ ۷۸؛ والفوائد البهية ص ١58‏ . 


۹۰ 


. 5 


وقال البزدوي الحنفي": (إثبات اليد والوجه حق عندنا معلوم 
بأاصله» متشابه بوصفه» ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن إدراك الوصف 
بالكيف: وإنما ضلّت المعتزلة من هذا الوجه فإنهم ردُوا الأصول لجهلهم 
OE lL‏ 


( د ) الآثبات عندهم يكون على وجه التفصيل : 
وهذه هى طريقة القران: فالإثبات للصفات فى كتاب الله يكون 
e‏ والنفي يكون OE‏ 


ومن شواهد الإثبات المفصل قوله تعالی: هو آله ای ٣‏ إِلَهَ إلا 
ر انك دوش ال E eT‏ کر ا 


ال کا رت © مر اله ارق البارءة اصرق 1 القدسة التو ی لم 


رئ 


اوي lL‏ مر کک 4 وي 07 5 


والمراد بالتفصيل : 

سي ل و را 
عليهاء لا مجملة في لفظ عام» كقوله تعالى: * ويه الأسماء اسي ا 
وروا لذن ودوت فح أسمتيوء سيجرون ما كنوأ يَعَمَلُونَ 6 € [سورة الأعراف : 
الاية .]18٠‏ 


.5٠ شرح الفقه الأكبر للقاري ص‎ )١( 
. (؟) سيأتي التعريف به فى صر#ة4؟‎ 
.5١ 2590/١ أصول البزدوي هع شرحه كشف الأسرار لعلي الدين البخاري‎ )( 
.ه٠ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )4( 


N 


(ه) صفات الله كلها كاملة عندهم : 
ما ورد في الكتاب والسنّة وصفا لله تعالى إنما هو عندهم من صفات 
الكمال الواجبة لله تعالى» ولو لم يتصف بها للزم النقص في حقه تعالى 
وتقدّس. ومما يدل على هذا أن الله تعالى ذكر أن الأصنام لا توصف 
بالكلام» ولا بالنطق» ولا بالتفع» ولا بالضرء وهذا دليل على عدم إلهيّتها. 
وإذا كان كذلك فهذه الصفات صفات. كمال" والفاقد ليا لار ى 
قال تعالى عمن عبد العجل من دونه: ف وأنخد قوم مو ل من بعرو من 
کر رک ت 5-2 کے ےم کو 260 ره 7 
خا جلا ج ااا وار الم مرا آنه لا لمهم ولا جمدم مسلا دوه 
رانا ليت 6 [سورة الأعراف : الاية .]١٤۸‏ 
وقال تعالی: خرچ لهم جلا جسدا لم حور فقالوا هدا إ هڪم وله 
موی فى أ أفلا ير ألا مجح َيه قول ولا يلك هم ضرا ولا فعا( [سورة 
طه: الايتان 88 - .]۸٩‏ 
(و) وأسماء الله كلها حسنى عندهم : 
أسماء الله جميعها حسنى؛ لأنها دالة على صفات كمال عظيمةء ولو 
كانت أعلاماً محضة لم تكن حستى» لذلك أمر الله عباده أن يدعوه بها 
لأنها وسيلة مقربة إليه يحبها ويحب من يحفظهاء ويحب من يبحث عن 
معانيها ویتعبد له بها" . 


5 2 + وسح +7 كوس من ركه ساس > ل + 
قال تعالی: ٭ وی آلا ساء اسي فادعوه يها وذروا الد يلُحِدُورت ف أسمليهء 


ص 
کر سے س کر سے ا 
٠‏ 


سروك تا كارا يعاو ا[ سورة الأعراف: الأية ]۱۸٠١‏ 


6 انظر تيسير كلام الات 1اا Eo:‏ 


AY 


فكل اسم من أسماء الله دال على جميع الصفة التي اشتق منهاء 
مستغرق لجميع معناهاء ودلالة الأسماء على الذات والصفة تكون بالمطابقة 
إذا فسرنا الاسم بجميع مدلوله» وبالتضمن إذا فسرناه ببعض مدلوله» 
وبالالتزام إذا استدللنا به على غيره من الأسماء التي يتوقف عليها هذا 
الاسم مثال ذلك الرحمن»ء دلالته على الرحمة والذات دلالة مطابقة› 
وعلى أحدهما دلالة تضمن لأنها داخلة في الضمن» ودلالة الأسماء التي 
لا توجد الرحمة إل بثبوتها كالحياة والعلم والقدرة ونحوها دلالة التزاء. 
فالمقصود أن أسماء الله أعلام وأوصاف دالة على معانيهاء وكلها أوصاف 
مدح وثناء . 


0 طريقتهم في التنزيه : 

النزيه الذى ذل اعليه الكناى والسنّة همه سلف الآمة هى ئه بلا 
تعطيل» لما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله ميه . وليس نفي الصفات الثابتة 
فى الكتات' والسئة اقفن النتريه فى ي لكوع ر القص. 


(۱) انظر بدائع الفوائد ١57/١‏ بتصرف. 

(۲) خالف المتكلمون السلف في مقهوم التنزيه حيث جعلوه معولاً لعدم بنيان 
صفات الله الثابتة في الكتاب والسنّة. وأول من أدخل النفي في التنزيه هم 
الجهمية فقد نقل عنهم الإمام أحمد أن توحيدهم غالبه سلوب وتابعهم بعد ذلك 
المعتزلة فقد نقل عنهم الأشعري في المقالات أنهم أجمعوا على : 
(أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وليس بجسم ولا شبه ولا جثة 
ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولااعرض ولا بذي لون 
ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة 
ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا اقتراق ولا يتحرك ولا يسكن 
ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا 


TAT 


وأهل السنّة ينفون ما نفاه الله عن نفسهء وما نفاه عنه رسوله يكل 


ولا يتعرضون لصفات الكمال ونعوت الجلال بنفي ولا تحريف. 


وإثئبات الصفات الثابتة في الكتاب والسئّة ليس من التشبيه في شىء 


ظط ا في نغفي الصفات لا في إثباتها والتنزيه عند السللك مبنى على 


() تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب مع إثبات الصفات الواردة 


ذ]!!1اك ارال ةه ا بلا تيف ولا تيل أولاالطيل.. فبتر» الله عن كل 
ما يوجب النقص أو العيب سواء كان متصلاً؛ كالموت والعجز والسّة 


بذي يمين وشمال وأمام وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه الزمان 
ولا يجوز عليه ال د لحل ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من 
صفات الخلق... فهذه جملة قولهم في التوحيد وقد شاركهم هذه الجملة 
خوايج وطراف من المرجنة وطوائف من الشيعة). 

قال ابن أبي العز الحنفي في بيان فساد هذه الأمة: (والمعطلة يعرضون عما قاله 
الشارع من EYN‏ والصفات ولا يتدبرون معانيها ويجعلون ماابتدعوه من 
المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده... والمقصود أن 
غالب عقائدهم السلوب ليس بكذا ليس بكذاء وأما الإثبات فهو قليل وهو أنه 
الع قادر حي رأكثر النفي بالاعذكور لين متلقق عن االكتاب رالشة طلا عن 
و العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتي الذات فإن الله تعالى قال: « لس 

كه وَهْوَ ألتمِيعٌ اير »4 0 الشررى: الëالة۷١١].‏ 

فقي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفيء ذ ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات 
اا رتعالى موصوف يما Ked O‏ 
كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله). 

انظر كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد ص ٠١5‏ ؛ ومقالات الإسلاميين 
ص ۱٠٠٩‏ ؛ وشرح العقيدة الطحاوية ص ٤٥؛‏ وراجع أيضاً مجموع الفتاوى 
AE CEN‏ 


0-6 


والنوم رالذل وال ار ايسان والخفلة والحاجة الت" واللغوب» ار كان 
منفصلاً؛ كالشريك والظهير والشفيع بدون إذنه والولد والوالد واتخاذ 
صاحبة والكفؤ والند والولي من الذل. 


قال ابن القيم : 
توحيدهم نوعان قولي وفعلي. كلا نوعيه ذو برهان 
فالأول القولي ذو نوعين أيضاً قي كتاب الله موجودان 
ال 2 0 2 كن ل :22522 ار مكصرران 
سلب النقائص والعيوب جميعها عنههمانوعنن معقولان 
سلب لمتصل وسفصل هما نوعان معروفان أما الثاني 
لح ا OSS E ELA‏ ل شرن 
وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوه إليه عابدوالصلبان 
وكذاك نفي الكفء أيضا والولي ال 2 ران 
رلا ل ا عن اال ی وکل دی ت ان 
كالموت والاعياء والتعب الذي ينفى اقتدار الخالق المتان 
والنوم والسَة التي هي أصله ‏ وعزوب شيء عنه في الأكوان 

إلى أن قال : 
وكذاك ظلم عباده وهو الغني فماله والظلم للإنسان 
وكذاك غفاّه تعالى الاهر علام النرب فة برك اليك لان 
009 شك اي ار ك2 ليان 
وكذاك حاجته إلى طعام ورز قٌ وه ورزقٌ بلا حسبان 
ع الى هو أول الأنواع في الأوزان 
لكر شر يتان الكفان له ا اهم وا ران 


5 


لمتحا ست )اف بصنحانها أن ال او ا ا 


(ب) النفي عندهم مجمل : 

تقدّم أن الاثبات عند السلف يكون إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته 
رسوله بيو على وجه التفصيل من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. أمّ 
النفي فهو مجمل عندهم كما في القران ا 

.]1١ ی گیتو 4 [سورة الشورى: الآية‎ $ E 

وقال تعالی: ولم كن لم مآد 4 [سورة الإخلاص: 
الا 5 ]. 

والمراد بالإجمال: التعميم والاطلاق» والنفي المجمل: هو الذي 
E‏ 
کڪ فراص ۰6 رقرله تعالى : ابی کیتیږ تی مر نني مجھل 
لأنه نفي للمماثلة في جميع الصفات» فلم يقل ليس كمثله شيء في علمه 
أو فى قدرته أو فى سمعه أو فى بصره. وما ذكر من الإاجمال فى النفى 
5 ل u‏ وإلاً فإنه قد يأتى النفى 0 
کا يأتي الإثبات مجك . a‏ كقوله تعالى: 1 ييه و 
و4 اشررة E‏ 


بر ع ۶ كارن 


وقوله تعالى: $ ولا بظلم ربك ~4 [سورة الكهف: الآية 49]. 


والثاني قرلا ا € 21 ET ALE‏ الأعراف : 
الأية .]۱۸١‏ 


o يك‎ Es 
: لحمد لله ب ب العدلميت ان 4 [سورة الفاتحة‎ j 3 وقوله ا‎ 

ال 

. ٠٤٠١ القصيدة النونية المعروفة بالكافية الشافية ص‎ )١( 


ا 


(ج0 لا يصفون الله بالنفي المحض : 

ومع نفیهم عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله يه فهم يثبتون 
ضد الصفات المنفية» كقوله تعالى: ولا يظلم ريك أحدًا [إ) » [سورة 
اكيت : EN‏ 

فهم يثبتون كمال عدله. 

وك ال د ا #«رسوازة سيا : الآية ۴ا 

في رن کال عل 

ركقرله تعالل 112180 ا اا سررة ق : الأية ۳۸]. 

فهم يثبتون كمال قدرته. 

,]8 66 اتاد میک وا4 در الشرة: الاية‎ sS, 

فهم يثبتون كمال حياته وقيُوميته» لأن النفى الصرف عندهم لا مدح 
فيه ولا كمال لأنه عدم محضء والعدم المحض ليس بشيء'. 


. ٥۲ انظر الرسالة التدمفرية ص لاه» وشرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 


4۹۷ 


ص 


عند الإمام أبي حنيفة 


( أ ) يثبت الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما أثبت الله لنفسه في 
کا ال على ا ل زلا يوصف ان تعالى 
بصفات المخلوقين» وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف» وهو قول 
أهل السنة والجماعة» وهو يغضب ويرضى ولا يقال: غضبه عقوبته» 
ورضاه ثوابه. ونصفه كما وصف نفسه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفواً أحدء حي قادر سميع 1-25 غات لالت فون الي لت 
کی خلقه. ووجهه ليس كوجوه 1 . 


وقوله: (وله يل ووجه ونفس 56 2 الله تعالى 0 القران» ف 
ذكر: الله تكالى فى القران» هن ذكر الرجه رالد وال ق له اصنات بلا 
كيف ولا يقال: إن يده قدرته أو نعمته؛ لأن فيه إبطال الصفة» وهو قول 


أهل القدر ا(الاشتعرال. . .)50 . 


)١(‏ الفقه الأبسط ص 5ه. 
(۲) الفقه الأكبر ص ."١7”‏ 


قال البزدوي"'': (العلم نوعان علم التوحيد والصّفات» وعلم الشرائع 
والأحكام. والأصل في النوع الأواك 98 التمشّك بالكتات والسة اق جانبة 
الهوى والبدعة ولزوم طريق السّنة والجماعة» وهو الذي عليه أدركنا 
#تايخنا وكان. على ذلك سلفا اب هة واو رنف ٠‏ 4 وعابة 
أصحابهم. وقد صنف أبو حنيفة رضي الله عنه في ذلك كتاب الفقه الأكبرء 
ك فا ات الات راتات د ا ا 

(ب) الإامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لاا يعتمد على الرأي 
والمقايسات العقلية في إثبات الصفات بل يثبت الصفات بالكتاب والسنّة 
يدل على هذا قوله: (لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء» بل يصفه 
بها وصف به نفسهء ولا يول فيه برأيه شيئا تبارك ا##تعالئ ربت 
ا 

فصفات الله لا تعلم بالعقل فقط بل لا تعلم على التفصيل إلا 
بالوحي؛ فإنها من الغيب» والعقل قاصر وعاجز عن معرفة الغيب على 
التفصيل» بل العقول عاجزة عن تكييف صفات الرب سبحانه وتعالى؛ لأن 
الشيء إنما تعرف كيفيته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره» والله تعالى لا نظير 
له. وإذا كانت عاجزة عن تكييف بعض المخلوقات كالروح 


)١(‏ هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي نسبة إلى بزدة قلعة حصينة 
على ستة فراسخ من نسف. 
قال عنه ياقوت: (الفقيه بما وراء النهر صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة . 
روى عنه صاحبه أبو المعلّى محمد بن نصر بن منصور المديني الخطيب وابنه 
القاضي أبو ثابت الحسن بن البزدوي) مات سنة ۸۸٤ه.‏ معجم البلدان 
١‏ والجواهر المضية ۲/ ٩٤‏ . 

لا لا رع امول الردری ۷/١‏ 8. 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ۲/ ٤۲١‏ تحقيق د. التركي وجلاء العينين ص ۳٦۸‏ . 


ندا 


والجنّة”'' وغيرها من المغيبات؛ فهي عن التكييف لذات الربٌ وصفاته 

أعجز. وفي هذا يقول الشافعي: (حرام على العقول أن تمثل الله تعالى 
وعلى الأوهام أن تحد» وعلى#القظرن أن تقطع › على العو أن ل 
وعلى الضمائر أن تعمّق» وعلى الخواطر أن تحيطء وعلى العقول أن تعقل 
انا لاف ليه ننه أراعار E <M‏ 


وقال ابن عبد البر: (لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنةء 


وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد» وإثباته في 
الأحكام)". 


( ج) الصّفات عند الإمام أبي حنيفة معلومة المعنى» مجهولة 
الك وكيس عد ال الل ا على ذلك اقرله الجا )020 
الروك اولي نال 2300 O‏ 


قال الملاً علينٌ القاري بعد ذكره قول الإمام مالك: (الاستواء معلوم 
والكيف مجهول...): (اختاره إمامنا الأعظم وكذا كل ما ورد من الايات 
والأحاديث المتشابهات من ذكر اليد والعين والوجه ونحوها من الصفات. 
فمعاني الصفات كلها معلومة وأما كيفيتها فغير معقولة؛ إِذْ تَعقّل الكيف فرع 
العلم لكيفية الذات وكنهها. فإذا كان ذلك غير معلوم؛ فكيف يعقل لهم 


O O CV E ال‎ 
. ۱۱١ ۱٠١/١ ۳٤ ٠ ۰۲۸/۳ ومجموع الفتاوی‎ 

(؟) ذم التأويل ص ٠٤١‏ ضمن مجموعة الرسائل الكمالية رقم ۳. 

(۳) جامع بيان العلم وفضله ص .۷٤‏ 

)٤(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث ص ٠٤١‏ طء دار السلفية» والأسماء والصفات 
للبيهقي ص 2155 وسكت عليه الكوثري» وشرح الطحاوية ص ١٥٤٠ء‏ تخريج 
الألباني» وشرح الفقه الأكبر للقاري ص ٠٠‏ . 


o 


كيفية الصفات. والعصمة النّافعة من هذا الباب أن يصف الله بما وصف به 
نفسه» ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل» بل يثبت له الأسماء والصفات» وينفي عنه مشابهة المخلوقات» 
فيكون إثباتك منزهاً عن التشبيه» ونفيك منرّهاً عن التعطيل. فمن نفى 
حقيقة الاستواء فهو معطل ومن شبّهه باستواء المخلوقات على المخلوق 
فهو مشبّه» ومن قال استواء ليس كمثله شيء فهو الموحّد المنزه)”"' . 


( د ) الإمساك عن التأويل مطلقاً: 

طريقة الإمام أبي حنيفة في الصفات الإمساك عن التأويل مطلقاً لأنه 
يفضى إلى إبطال الصفة وتعطيل معناها اللائق بالله. دل على ذلك قوله: 
والاعتزال)" . 


وقال: (وهو يغضب ويرضى ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه)”" . 


والإمساك عن تأويل النصوص بما يخالف ظاهرها هو طريقة الأئمة 

كما هي طريقة الإمام أبي حنيفة. قال الألوسي الحنفنٌ: (أنت تعلم أن 
يقة كثير من العلماء الأعلام وأساطين الإسلام الإمساك عن التأويل مطلقاً 
مع نفي التشبيه والتجسيم. منهم الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك» 


)1١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 55١/8‏ طبع ملتان. 

(۲) الفقه الأكبر ص ."١7‏ 

(۳) الفقه الأبسط ص 2558 وسكت عليه محقق الكتاب الكوثري. 

(؟) التجسيم: من الألفاظ المجملة المحدثة التي أحدثها أهل الكلام» فلم ترد في 
الكتاب والسنة ولم تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين وأئمة الدين» انظر 
مجموع الفتاوى ۳/٠٠۳؛‏ ومنهاج السنة ۲/ ٠١١‏ . 


۳۰۱ 


والامام أحمدء والإمام الشافعيَء ومحمد بن الحسن» وسعد بن معاذ 
المروزئٌ» وعبد الله بن المباركء وأبو معاذ خالد بن سليمان صاحب سفيان 
الثوري» وإسحاق بن راهويه» ومحمد بن إسماعيل البخاري» والترمذي› 
وأبو داود TT‏ 

(ه) نفئُ التشبيه مطلقاً وإثبات الصفات ممع نفي التشبيه ليس من 
التشبيه في شيء عند الإمام أبي حنيفة : 

نفى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى مشابهة الله بخلقه مطلقاًء فلا 
يماثله شىء ومع ذلك أثبت الصفات. دل على ذلك قرله: (ولا يشبه شيا 
من الأشياء من خلقهء ولا يشبهه شيء من خلقه. لم يزل ولا يزال ا 
ا اا 

وقال: (وصفاته بخللاف صفات المخلوقين يعلم لا علا ويقدر 
لا ارتاي ويرى و ا ويسم لا کچچ AN‏ و 
0 

oN mS‏ ل لكر 


وقرر الطحاوي هذا فى بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب 
أبي حنيفة وصاحبيه حيث قال: (ولا يشبه الأنام)' . 


فهو سبحانه ليس كمثله شىء ولا تضرب له الأمثال ولا كفء له. 


(1) روح المعاني 1. 
(۲) الفقه الأكبر ص ."١١‏ 
(۳) الفقه الأكبر ص ."١7‏ 
(4) الفقه الأبسط ص ٥٦‏ . 
(5) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص ١5‏ . 


FY 


قال تعالی: ‏ ایس کیٹلی۔ شی وَهُوَ السمِيعٌ الْبَصِيرٌ )4 [سورة 
NET‏ 
نتر لا نعامون € [سورة 
النحل : الآية .]۷٤‏ 


وقال تعالى: لولم يكن 
الاية .]٤‏ 


E 


: رة الإخلاص‎ o e 


فكل ما ثبت لله من صفات الكمال فهى مختصة به وحدهء لا يشركه 
فيها أحدء ومن اعتقد خلاف ذلك فقد كفر. 

قال نعيم بن حماد: (من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر 
وري ا ا ا لل 4 مل ارك 
ب 

وقال إسحاق بن راهويه: (من وصف الله فشبّه صفاته بصفات أحد 
من خلق الله فهو كافر بالله العظيه)”"' . 

وهذا هو ما يعتقده الإمام أبو حنيفة وصاحباه. دلَّ على ذلك ما قرره 
الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنّةَ والجماعة على مذهب أبي حنيفة 
وصاحبيه» حيث قال: اومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد 
کر اا ا ل تت ا ا اال ال ادل ب 
فيها أحد مشبهاً ومجسماء وفي ذلك يقول القونوي الحنفئ: (قال كثير من 
أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة» فإنه ما من أحد نفى 
)١(‏ شرح أصول اعتمّاد أهل السنة والجماعة ؟/ 677 . 


(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 877/7 . 
(۳) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ٠٠‏ . 


TT 


ا ا حتى بعض 
N.‏ 00 ا والمشهور عند 
الجمهور من أهل السنة والجماعة أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي 
الصفات»ء بل يريدون أنه سبحانه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته 
وأفعاله كما بيه الإمام بياتاً شافيا)'. 

فالمثبت لصفات الكمال التي لا يشترك فيها مع الله أحد ليس مشبهاً 
ولا مجسماء بل المثة من ١ء‏ ا غات ا ب افا 
ال قين. 

قال إسحاق بن راهويه: (إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد أو مثل 
التشبيه. aS e‏ 

:وش e E‏ ر اسيع اليش( * [سورة 2 
TT‏ 

وقال الترمذي: (قال أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من 
الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالئ كل ليلة إلى السماء الدنيا 
قالوا: اقل تحت الروايات في هدا ولزن بها ولا ترم ولا قال ك 
هكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه 
الا الجا و COO‏ 


)000( شرح الفقه الأكبر للقاري ص 4 ؟»2 6" 
(۲( سنن الترمذي 2 
(۳) سنن الترمذی ۰٤۲ ٤۱/۲‏ وانظر: 736١/6‏ 


e 


فتبين لنا من نصوص الإمام أبي حنيفة المتقدمة أنه يثبت الصفات 
التي وردت في الكتاب بالك يدون تكييف ولا تل ولا تعطل. وائات 
الصفات عنده على هذه الطريقة ليس من التشبيه في شيء. هذا هو ما عليه 
السلف الصالح» أما ما عدا ذلك فهو من بدع المعطلة والمشبهة. 

( و ) تقسم الصفات : 

انلیا الا رون ان دات اتف کے إلى وكين : 

أولا # صفات ذاتية : 

وهي الملازمة للذات الإلهية أزلاً وأبداً ولا تتعلق بها المشيئة"» 
كالحياة والعلم والسمع والبصر. 

اا ود 

وهي التي تتعلق بقدرته في کل وقت وأن تحدث بمشیئته» کالنزول 
والاستواء والإحياء والإماتة والرضا والغضب"". 

وهذا التقسيم ذهب إليه الإمام أبو حنيفة. دل على هذا قوله: 


)١(‏ انظر الأسماء والصفات ص ١٠٠١ء‏ والاعتقاد ص ۷١‏ - الاء كلاهما للبيهقى› 
كنوع الفتارى ۲۹۸/١ 0# /٠١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية ٠٠١‏ اللو 
للذهبي ص ٤۱1۷ء‏ وممن ذهب إلى هذا التقسيم من المتكلمين أبو الهذيل 
العلاف من المعتزلة والباقلاني من الأشاعرة. انظر مقالات الاسلاميين 2158/١‏ 
والتمهيد للباقلاني ص ٠۲٠۲‏ وكذا قسّم بعض أهل السنة الصفات إلى قسمين 
سمعية وعقلية يظهر من كلام الإمام أحمد وابن كلاب وعبد العزيز المكي كما 
صرح بذلك شيخ الإسلام في كتاب التدمرية ص ۹٤۱٠ء ٠١١‏ . 

(۲) انظر التمهيد للباقلاني ص ۲٦ء‏ ومجموع الفتاوى ۹۹/١‏ واجتماع الجيوش 
الإسلامية ص ٠٠‏ والعلو للذهيبي ص ١74‏ . 

) انظر مجموع الفتاوى ۱۷۲/١ ۰1۲۸/٦١‏ ومجموعة الرسائل والمسائل ۴۹۹/۱» 
وشرح العقيدة الواسطية للهراس ص 258 44 بتصرف. 


o 


(وصفاته الذاتية والفعلية: أما الذاتية فالحياة والقدرة والعلم والكلام 
والسمع اضر والارادة. ك2 الفعلية فالتخليق والترزيق والانشاء وال بداع 
والصنع وغير ذلك من صفات الفعل لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته)'. 

وقال كذلك: (ولم يزل فاعلاً بفعله» والفعل صفة في الأزل» 
والفاعل هو الله تعالى» والفعل صفة في الأزل والمفعول مخلوق وفعل الله 
O RS‏ 

وواضح من هذا أن الإمام أبا حنيفة لايفرق بين الصفات الذاتية 
والفعلية بل يُتبتها كلها لله تعالئ ويثبت قيامها به سبحانه. وهذا مذهب أهل 
السنة والجماعةء فلا يفرقون بين بعض الصفات وبعض» بل يثبتون كل 
ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسول الله كله بخلاف أهل البدعة الذين يفرقون 
بين الصفات.. 

ا ولا تكرلرة كك كن ين د #«اإسورة آل. عمران: 
الآية /ا]. 


."°١ الفقه الأكبر ص‎ )١( 
."١١ الفقه الأكبر ص‎ )۲( 


اليعفت النانئ 
ذكر جملة من الصفات الذاتية 
وكلام الإمام أبي حنيفة عنها 
أولآً ‏ الصفات الذاتية 
الكو 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعتقد أن الله في السماء. دل على 
هذا قوله: (من قال لا أعرف ربي في السماء أمءفي الأرض فقّد كفرء وكذا 
من قال إنه على العرش» ولا أدري العرش أفي السماء أم في الأرضص”"'' . 
وقال للمرأة التى سألته أين إلهك الذي تعبده؟ قال: (إن الله سبحانه 
وتعالى فى السماء دون الأرضء» فقال له رجل: أرأيت قول الله تعالى : 
وشو میک 4 [سورة E‏ 
قال: هو كما تكتب للرجل إني معك وأنت غائب عته)”" . 
)١(‏ الفقه الأبسط ص ٠٤۹4‏ ونقل نحو هذا اللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع 
الفتارى «fA /o‏ وابن القيم في اجتماع الجيوش الاسلامية ص ۰۱۳۹ والذهبي 
في العلو ص ١١ء‏ ١١٠١ء‏ وابن قدامة في العلواص 2١١5‏ وابن أبي العز في 


شرح الطحاوية ص EC‏ 
(۲) الاسماء والصفات ص۴۹٤‏ . 


قال البيهقي: (لقد أصاب أبو حنيفة رضي الله عنه فيما نفى عن الله 
عر وجل من الكون في الأرض» وفيما ذكر من تأويل الاية وتبع مطلق 
السمع في قوله إن الله عر وجل في السماء)""' . 


وقرر هذا الطحاوي فى بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب 
الإحاطة خلقه)"“. 


وما بعتقده الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من علو الله تعالى على 
واستواثه على عر 5ع عاد سائر الاأثئمة. .وقد تضافرت على إثبات 
صفة العلو دلالة الفطرة والعقل والشرع. وقد تقدم ذكر استدلال الإمام 
أبي حنيفة بدليل الفطرة"» وتنوعت أدلة العلو من الكتاب والسنّة أوصلها 
العلآمة ابن القيم إلى عشرين نوعاً منها: 


١‏ التصريح بالفوقية مقروناً بأداة (من) المُعَيّنة للفوقية بالذات في 
قوله تعالى: # يحافُوَربهُم مِنهوْقَهِرَ* [سورة النحل: الاية .]9٠‏ 


. ٤٤١ ٤۳۹ الأسماء والصفات ص‎ )١( 

(۲) العقيدة الطحارية بتعليق الألباني ص ”. 

(۳) ص ۲۴۹ وفي تقرير دليل الفطرة تفصيلاء يمول الامام محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة: (وأجمع الخلق جميعا أنهم إذا دعوا الله جميعاً رفعوا أيديهم إلى 
السماء فلو كان الله عز وجل في الأرض السفلى ما كانوا يرفعون أيديهم إلى 
ل ل اا اسان ار عل انرس 
فاستوى عليه بذاته ثم خلق الأرض والسماوات فصار من الأرض إلى السماء إلى 
العرش فهو فوق السماوات وفوق العرش بذاته متخلصا من خلقه بائنا من علمه 
في خلقه لا يخرجون من علمه). انظر كتاب العرش لابن أبي شيبة ص 5١‏ . 


۳۰۸ 


۲ 5 مج دا عن الأداة کقوله تعالی : # وهو القاهرق ی 
[سورة الأنعام: الآية 1۸]. 
۳ ا کے بعروج بعض المخلوقات كقوله تعالى: « قرع 


سے کر رع اکر 


الملهحكة والروح إ2 ا[سورة المعارج : الاية .]٤‏ 


ر 


تعالى : $ A‏ 0000 النستاهة e‏ 
وكقوله: # إل E AME EET‏ الآبة .]1٠‏ 
التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتاً 
وقدراً وشرفاء كقوله تعالى: 9 وَهمْرَ ْمَل لْعْظِيم لو € [سورة الشورى: 
الآية 4]. 
# وشو ألعلانجير 4 [سورة سبأ: الاية 737]. 


| 5 - التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله: 8 تَنْزِيلُ الككب من الله الْعرير 
العلير 40 [سورة غافر: الاية 0 
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م کے 


وقوله: # تَنزِيلٌ مّنَ ليحن ليحي © [سورة فصلت: الاية ؟]. 


کے 


7 التصريح بأنه تعالى في السماء كقوله: نة د ن 
ا یف بكم الرس 4 شور O SG‏ 


4 التصريح بالاستواء مقروناً بأداة «على» مختصاً بالعرش الذي 
هو أعلى المخلوقات. 


8 الإشارة إليه إلى العلو حساً كما أشار إليه النبي ككل وهو أعلم 


۳۹ 


بربه حيث قال: (أنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد 
بلفت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه الكريم إلى السعاء انا 0 
ا . 


٠‏ التصريح بلفظ الأين» كقول أعلم الخلق به وأنصحهم في 
1 : 6 


ظهور المبتدعة. قال الأوزاعي: (كنا والتابعون متوافرين نقول: إن الله 
تكان درق عرشىء ونؤمن ينا وردت 27 اا اا ا غا . 


قال ابن تيمية: (وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم 
المنكر لكون الله عر وجل فوق عرشهء والنافي لصفاته ليعرف الناس أن 
#قافب السلف كان خلاف ذلك القول)“. 


وقال عبد الله بن المبارك: (نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته» على 
العرش استوى» بائن من خلقهء ولا نقول كما قالت الجهمية). وأقوال 
السلف في ذلك كثيرة. ولو ذهبت في إيراد أقوالهم لطال بنا المقام» ولكن 
ا ل رس 
ابن القيم» وكتاب العلو للحافظ الذهبي» فقد نقلا عن أكثر من مائة إمام 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج باب صحبة النبي َة 885/١‏ ح ١1١8‏ من طريق 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله . 

(۲) تقدم تخریجه ص ۲۳۳. 

(۳) الأسماء والصفات ص 5١٠8‏ ؟ وفتح الباري 5057/11 . 

) مجموع الفتارى 9/6". 

)٠(‏ السئَّة لعبد الله بن أحمد ص ٠١‏ ؛ رالرد على الجهية للذارمى ص 57 ؛ والأسماء 
والصفات ص ٤۲۷‏ . 


E 


من أئمة المسلمين كلهم يصرحون بعلو الله واستوائه على عرشه. 


هذه هي عقيدة الإمام أبي حنيفة في العلو والفوقية» ولا يلتفت إلى 
بعض المنتسبين إلى مذهبه ممن أنكر العلو وبقية الصفات أو بعضهاء فهم 
مخالفون له في كثير من اعتقاداتهء قال ابن أبي العز: (فقد انتسب إليه 
طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداتهم» وقد ينسب إلى 
مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم من يخالفهم في بعحض 
اعتقاداتهم)"'' . 

هذا وإن اللبيب ليعجب من حشد أنواع الأدلة”'' على قضية كهذه 
واضحة وضوحاً ظاهراً وجلاء بيّنا لولا ما تسرب لعقول كثير من المسلمين 
من شبهات المبتدعة التي أعمت بصائر كثير من الناس وصيرت القضايا 
البدهية اليقينية نظرية ظنية. 


A DM 2 


وان : 


يثبت الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يدين حقيقيتين لله تعالى تليقان 
به تعالى لا تشبههما أيدي المخلوقين» يدل على هذا قوله: (وله يد ووجه 
ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن فما ذكره الله تعالى في القران من ذكر 
الوجه واليد فهو له صفات بلا كيف) " . 


.٠۲ شرح العقيدة الطحاؤية ص‎ )١( 

[؟) الأدلة على علو الله تعالى على تخلقه واستوائه على عرشه كثيرة جدا وقد تتبغها 
بعض أثمة السنَّةَ فوجدوها أكثر من ألف دليل. 
انظر الجواب الصحيح ۳/ ٤۸؛‏ والصواعق المرسلة ٠١۷۹/٤‏ . 

(۳) الفقه الأكبر ص .٠٠۲‏ 


N 


وقال كذلك: (يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه)”"' . 


ولقد راغات اليدين في عدة مواضع من كتاب الله 7 


رسوله يد . 


ففي القران جاء في سورة الشاكلة قول الله تعالى : 9 بل يذاه مد مبسوطتان 4 
[الآية 54]. 


أما في السنّة فقد عقد البخاري رحمه الله تعالى فى صحيحه باب 
قول الله تعالى : aS LU}‏ 1 : الآية ه/ا]. 


و کاب الوخد أرردافه E‏ من الأحاديث الصحيحة كلها 
ت د البذين لله تعالى منهأ: 


المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا 
هذاء فيأتون ادم فيقولون: يا ادم أما ترى الناس؟ خلقك الله بيده» وأسجد 
لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ربك . . .)0 . 


وحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه أنَّ رسول الله بَلِْ قال: «إن الله 
الك E‏ 


وحديث 0 هريرة رضى الله عله وفيبه أن رسول الله صو قال : لايل الله 


)١(‏ الفقه الأسط ص 5ه. 

(۲) كتاب التوحيد من صحيح البخاري باب قول الله تعالى: #لِما حَلَقَدُ خَلَدَتُ يد 4 
ا 0٠١‏ امن طرف كاده عر الس 

(۳) كتاب التوحيد من صحيح البخاري باب قول الله تعالى: 9 لما حلفت ف 0 
۲۳ ۲ ج 74417 من طريق تافع عن ابن عمر . 


۳1۲ 


ملأى لا يغيضها نفقة سحا الليل والنهار. . °١١.‏ 

فهذه ا دالة على إننات ا لله سيحانه وتعالى وهى 
لم يحملها على الحقيقة فهو معطل لتلك الصفة ولقد رد الإمام أبو حنيفة 
على من لم يحمل النصوص على الحقيقة وتأول صفة اليدين بالقدرة 
أو النعمة فقال: (ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة وهو 
قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفة بلا كيف)”" . 

فاليد غير القدرة عند الإمام د حنيفة بل هي صفة قائمة بذات الله 
تعالى تليق به وبجلاله وعظمته . 


“" 4 صفناالموجه والنفس : 

أثبت الله لذاته المقدسة صفة الوجه في أربع عشرة”* آية من أي الذكر 
الحكيم قال تعالى : وق وجه ريك ذو الكل والإكار )€ [سورة الرحمن : 
الآية لاا ]. 

وقال ا « مَل سَيَءِ الك إلا نجهم # [سورة القصص : الآية 84 ]. 

وقال تعالى  :‏ إِنَاظوسكٌ لوه أَنّو4 [سورة الإنسان: الآية 4]. 


ےہ ر 


ا له الرسول م صفة الوجه ف أحاديث معروفة مشهورة » منها 


.٠٤٠ /۲ سحاً: السح هو الصب الدائم . انظر النهاية‎ )١( 
4 كتاب التوحيد من صحيح البخاري باب قول الله تعالى: لما حَلَقَتُ دى‎ )۲( 


۲۳ حح ۷٤١١‏ من طريق الأعرج عن أبي هريرة. 
TSO‏ 


TIT OS 


۳1۳ 


ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط'"'' ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل 
عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه”" النور) . 


وفي رواية: (لو كشفه لأحرقت سبحات 0 وجهه ما انتهى إليه بصره 
COL‏ 
من خلقه). 


5 عنه كك استعاذ بو جه الله » فقد 51 التيخاري في م صحيحه 
وم م 


o2 


من كد 7 قال ابي بلا «أعوذ 28 فقال : 
د فقال النبي كلهِ: «أعوذ بوجهك» قال: * أو بسكم ّا 4 فقال 


e |‏ و د : هذا 91 


(1) القسط: الميزان ويسمّى قسطأ لأن القسط: العدل وبالميزان يقع العدل. 

)۲( الحجاب في اللغة : المنع وال والمراد هنا المانع من رؤيته وسمى ذلك 
المانع نورا أو نارا لأنهما يمنعان من الإدراك في العادة لبشاعتهما. كذا في شرح 

)۳( الات: a‏ ورفع التاء ذ فى اخره: : جمع سُبْحة) ومعنى سبحات 
عند اللغويين والمحدثين : نوره وجلاله دن شرح صحيح مسلم للنوري 
TT‏ 

(©) آخرجه أحمد في المسند .٤٠٠١ ٤١١ ٤٠١ ء۴۹۰٥ /٤‏ ومسلم: كتاب الإيمان 
باب قوله عليه السلام: إن الله لا ينام ٠١١/١‏ ح 2797 والدارمي في الرد على 
الجهمية ص 27١‏ وابن خزيمة في التوحيد ص ه275 والاجري في الشريعة 
e‏ 
جميعهم من طريق أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري . 

(ه) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد باب قول الله عرَّ وجل : « ل سَىَءٍ هَالِكُ إل 
MEE BATAAN,‏ 


۳1٤ 


وكان من دعاء النبي يية: «أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى 
لقائك»'. 


وأثبت الله لذاته المقدسة صفة النفس في غير ما موضع ا 
الذكر الحكيم» وأثبتها له رسوله يي في أحاديث مختلفة . 

فمن تلك الأدلة من القران قول الله تعالى: كب عل نَفْسِهِ ألبَحَمَةَ# 
[سورة الأنعام: الآية .]١١‏ 

سروت سل صرت 0 - 2 

وقوله تغالن : © ودر کہ الله تفه که [سورة ال عمران: الاية [YA‏ 

وفزر نمع رو د تت كا وق ونه اسوك تت كلة سورد الفائدة : 
الآية .]١١5‏ 


وقال أعلم الناس بربه: «أسألك بكل اسم سميت به نفسك...70". 


)١(‏ أخرجه ابن أبئ.عاصم في السنة ١66/١‏ ح 74 من طريق قيس بن عبّاد عن 
عمار بن ياسر. قال الألباني: (حديث صحيح). 

() عد كثير من أهل السنّة (النفس) من صفات الله تعالى. انظر الفقه الأكبر بشرح 
القاري ص ٠58‏ وكتاب التوحيد لابن خزيمة ٠١١/١‏ ١١ء‏ وأقاويل الثقات 
ص 2185 وقطف الثمر ص 255 وذهب شيخ الإسلام أن المراد من النفس هو 
ذات الله وعينه لا صفة له. انظر مجموع الفتاوى ۰۱۹۲/۹ 219 495/5١ء‏ 
7 وكذا البخاري فإنه ذكر نصوص (النفس) بدون التصريح أنها صفة» ومراده 
أنه يجوز إطلاق النفس على الله لورود النص هكذا فسر مراده الهاشمي في شرحه 
لكتاب التوحيد ص 27١‏ وللشيخ عبد الله الغنيمان كلام حسن وفق بين قولي أهل 
الدنة فر (النفس) : انظر شرحه لكتات ال دة ١6605‏ , 

م( yT‏ اد 31/0 والطراب فى المتجم العير 05/1١‏ 
٠‏ وابن حبان كما في موارد الظمان ص 584 كلهم من طريق عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود وأورده الهيثمي في المجمع 
٠‏ قال: (رجال أحمد وأبو يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني 
وقد وثققه ابن حبان) . 


۳10 


وقال عليه الصلاة والسلام: دلا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت 
E‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام: «لما خلق الله الخلق كتب في كتابه 
- وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش ‏ إن رحمتي تغلب 
غضبى»". فما أثبته الله لذاته المقدسة من الصفات» وأثبته له رسوله كل 
E‏ ولا تعطيل . 

هذا معتقد أهل السنَّهَ والجماعة وسلف الأمة» يقول ابن خزيمة: 
(فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام 
وتعور ا أن سحت ها أن الس رق بلك بالا 0000107 
بذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجوه أحد من المخلوقين› 
وعرّ ربنا أن نشبّهه بالمخلوقين وجل TES‏ 

وا له تلك لمات هنالو راان ا للها له ححفيقة 0 
غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. وهذا ما يعتقده الإمام أبو حنيفة ويؤمن 
به. دل على ذلك قوله: (وله يد ووجه ونفس كما ذكر الله في القران» فما 
ذكره الله في القران من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف)”* . 


علد عد ید 
8 ونه 2 


485 ح‎ 787/١ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 
من طريق الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة.‎ 
5 مارم :ا الاير صمو سه‎ - e 
# (؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: # ويحَدرصكم الله نفسم‎ 
ح 4 ١1لاء ومسلم: كتاب التوبة باب في سعة رحمه الله تعالى وأنها‎ ۳ 
ح 7761. كلاهما من طريق أبي صالح عن أبي هريرة.‎ ۲۱۰۷/٤ سبقت غضبه‎ 
اا‎ .»٠١ التوحيد لابن خزيمة ص‎ (۳) 
."١7 الفقه الأكبر ص‎ )٤( 


71 


صفتان حقيقيتان» فكما له ذات حقيقية لا تشبه ذوات الخلق» فله صفات 
حقيقية لاا ت* تشه صفات الخلق› ولقد ورد إثبات صفة السمع في سبع 
اهو 2 ا E‏ ات اکر 
کک 

ومن تلك الايات قوله تعالى: وإ قم هعم الْقَوَاعِدَ مِنَ لبت 


سے کل ص 


0 ِنّكَ أنت أَلسّمِيعٌ ألمَلِيِمٌ لإ [سورة البقرة: الاية /171]. 


وقوله 0 3 قد سيمع أله قول ای ملك في رَوْجِهَا وَتَْتَىَ إلى آلله والله 
کک داه یم ب 46 [سورة المجادلة : الاية .]١‏ 


+ 


يا وا لآخر 


6 كلم 


وقوله تعالى: # مَّن كان يرد واب الدتیا دند آم واب الد 
وان اله سميعا بصِيرا 4010 [سورة ال الاية £[ 
م 8 کے 3 2 00 و ۵٣ے‏ ليل پک 5 
وقوله تعالى : ليلس عسزلء “وی ::ء وهو السَمِيعٌ البصير ار 4 [سورة 
الور ا 
باب قول الله تعالى : 6 ياي 4. 
ضمن كات ا أورد فيه جملة من الأحاديث الصحيحة بشت 


0 اعقذة العكلمين صن ٤۸١ ٤۸۲‏ . 


ا 


سفرء فكنا إذا علونا كتّرناء فقال: اربعوا('؟ على أنفسكم فإنكم لا تدعون 
ق 

٣‏ _ وحديث عائشة رضى الله عنها قالت: (قال النبى َيْة: إن 
جبريل عليه السّلام ناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا 
Oe‏ 

وهاتان الصفتان من صفات الكمال ونعوت الجلال ألا ترى الخليل 
عليه السّلام كما أخبر الله عنه يوبخ أباه بقوله: لاه ابت لم تید ما امم وا 


سے کے قوع 


صر ولا ينی عنك شا 4 [سورة مريم : الاية Oa‏ 


- 5 مرك حماس من ت د عجاية سے کے ج سر ل 1 
وقال تبكيتا لعباد الأصنام: 98 هل تسمعودم إذ تدعون أو سَفعونكم أو 
سر کے ر 


يرون 4 [سورة الشعراء : الايتان ۷۲ء ۷۳]. 

فدل ذلك على أن المودع في الفطر أن من شأن الله أن يكون سميعاً 
يجيب من دعاه» a‏ فالله لا يعزب عن سمعه مسموع 
وإن خمى )2 فيسمع دسا اا السوداء ع الصخرة ا ئی الليلة 
الظلماء» ويرى كل شيء وإن خفي قريبا أو بعيدا فلا تؤثر على رؤيته 
ا ا 


)١(‏ اربعوا: بهمزة وصل مكسورة ثم موحدة مغنوحة من ربع - الثلائي ‏ أي ارفقواء 
ولا تجهدوا أنفسكم. انظر فتح الباري ۱۸۸/١١‏ . 

(؟) كتاب التوحيد من صحيح البخاري باب (وكان الله سميعا بصيرا) ۳۷۲/۱۳ 
ح 85/ا؟ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء باب استحباب خفض الصوت بالذكر 
٤‏ ح ۲۷۰٤‏ كلاهما من طريق أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري. 

(؟) كتاب التوحيد من صحيح البخاري باب (وكان الله سميعا بصیرا) ۳۷۲/۱۳ 
ح ۷۳۸۹ من طريق عروة عن عائشة. 

(؟) انظر العقائد السلفية ص 57. 

87 الكراضت الجلية ١572‏ . 


۳۹1۸ 


وهذا هو ماعليه السلف الصالح وهو الذي يعتقده الإمام أبو حنيفة ويؤمن 
ه» دل على ذلك قوله: (ویری لا روا يتمع الا ك3 
قال ف .قماغ 5 250 غ کت و 
MEMES‏ عد جوليس اإصعيوبدى ور السميع 


2 اسم 

أثبت الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى» صفة العلم لله عر وجل وأنه 
عليم بعلم لا يشبه علم المخلوقين دل على ذلك قوله: (يعلم لا كعلمنا)". 

وعلم الله شامل جميع الأشياء صغيرها وكبيرهاء جليلها وحقيرها. 
يعلم كليات وجزئيات الأمورء وعلمه محيط بجميع الأشياء في كل 
الأوقات» أزلاً وأبدا فقد علم تعالى في الأزل جميع ما هو خالق» وعلم 
جميع أحوال خلقه وأرزاقهم واجالهم وأعمالهمء شقاوتهم وسعادتهم ومن 
هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. وفي ذلك يقول الإمام 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى مبينا سعة علم الله وإحاطته لكل شيء: (يعلم الله 
تعالى المعدوم في حال عدمه» ومعدوماً يعلم أنه كيف يكون إذا أوجده. 
ويعلم الله تعالى الموجود في حال وجوده موجوداء ويعلم أنه كيف يكون 
فناؤه» ويعلم الله تعالى القائم في حال قيامه قائماء وإذا قعد علمه قاعدا 


."”١7 الفقه الأكبر ص‎ )١( 


(؟) الفقه الأكبر ص .7١7‏ مقتبساً ذلك من القرأن الكريم سورة الشورىء الآية .1١‏ 
(۳) الفقه الأكبر ص ."١١‏ 


۳۱۹4 


في حال قعوده من غير أن يتغير علمه أو يحدث له علم ولكن التغير 
والاختلاف يحدثان في المخلوقين)'“. 

ورد على غلاة القدرية الذين يقولون: (إن الله لا يعلم أعمال العباد 
حتى يعملوها)”'"'. 

حيث قال: (وكان الله تعالى عالما في الأزل قبل كونها)'” . 

وقرر الطحاوي هذا الرد في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على 


(لم يخفَ عليه شيء قبل أن يخلقهم, وعلم ما هم عاملون قبل أن 
1 ا 
(وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة» وعدد من 
يدخل النار جملة واحدةء فلا يزاد في ذلك العدد ولا يقص ک0 , 


وال تعلق الكلى بعلت 21 , 


وما يعتقده الامام في صفة العلم هو ما دلت عليه الأدلة من كتاب الله 
كقوله تعالى : 7 #وَعِندَمٌ مَكِح مَس لامها إلا هو وَيعَلدما ف لوار وم 


2 2 


سقط من رک إل کہا وا حتف طلکت الارض وآ ری کلک باہیں لاض کی 
من 4 [سورة الأنعام: الأية .]٠۹‏ 


.٠۳ ۳۰۲ الفقه الأكبر ص‎ )١( 

(0) انظر الفرق بين الفرق ص 1١١54‏ -5١١؛‏ والملل والنتحل ١/45؛‏ ومجموع 
الفتارى 81/0" . 

(©). الفقه الاكير هالت 

(؟) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص 7١‏ . 

.7١ العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص‎ )٠( 

. ۲١ العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص‎ )١( 


ا 


ere o EES e‏ ا لارام 
عو و دور ت ا 


gr [سورة لقَمان: الاية‎ i 


ا 


وقوله تعالى : 8« أَلويَلَوَا أ ألَّهَيَمَلُمُ هر وجوه وَأَرَك آله عل 

ألْمَيوب ل [سورة التوبة : الاية ۷۸]. 
وهو م ےل کے حط 007 د ضاي سے رن 

وکقوله تعالی: * وهو اله في ألسَمَنوتٍ وف الارض یعلم ر وجهركم ويلم ما 
تَْسِبُونَ ا [سورة الأنعام: الآية "] . 
ا ع الیب ت 2 تیو لدا 43 e‏ 
أَلسَاعَةَ * . ضمن كات التوحيد و فيه حديئين صحيحين ال صفة 

١‏ حديث ابن عمر قال: قال النبي وَكةِ: (مفاتح الغيب خمس 
لا يعلمها إلا اله» لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. ولا يعلم ما في غد إلآ 
لله» ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض 
تموت إل الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إل ا 

7 ار عاتة الاك ع اتالت ( حدتك أن له 


زر 


رأى ربه فقد كذب وهو يقول: « لَاْدَركُه الد 4 ومن لك أنه يعلم 


(1) كتاب التوحيد من صحيح البخاري باب قول الله تعالى: ‏ عَدلِمُ لْمَيْبٍ فَلَا بظهِر 
ی عییدء لدا © € ۳۹۱/۱۳ ح ۷۳۷۹ء من طریق عبد الله بن دينار عن 


۳۲١ 


الغيب فقد كذب» وهو يقول: (لا يعلم الغيب إلا الله). . . )230 . 

وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحايه الاستخارة في الأمور كلها 
كما يعلم السورة من القرآن يقول: (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين 
من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمكء وأستقندرك 
وك وأسالك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا 
أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمريء أو قال عاجل أمري واجله فاقدره لي» وإن 
كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. أو قال في 
عاجل أمري واجله فاصرفه عني واصرفني عنهء وقدّر لي الخير حيث كان» 
ثم أرضني به» ويسمي 0.00 

وكان من دعاء النبي بية: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي 
في أمري وما أنت أعلم به مني». فالنصوص الشرعية الدالة على صفة 
العلم كثيرة. فأهل السنة والجماعة أمنوا بها وأثبتوا ما تدل عليه من معنى 
ونفوا الكيفية» أما الجهمية والمعتزلة فأنكروا أن يكون لله علم أضافه 
لنفسه» وجحدوا أن يكون قد أحاط بكل شيء علماء وحاربوا النصوص 
الدالة على ذلك. فمعبودهم على هذا الاعتقاد ليس العليم الخبير الذي هو 
بكل شيء عليم» وإنمأ يعبدون العدم . 


0 2 a1 
%3 


(1) كتاب التوحيد من صحيح البخاري باب قول الله تعالى : « علم ألْحَيب فلابظهر عل عرو 
أحدا و4 1١‏ / 1ح ۷۳۸۰» من طريق الشعبي عن مسر وق عن عائشة . 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة 187/1١‏ ح 51787 
من طريق محمد بن المنكدر عن جابر. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات باب قول النبي يية: «اللهم اغفر لي ما قدمت 
رما أخرت» 185/1١‏ ,588 من طريق أبي برذة عن أبي عوسى اللأشعري. 


لا 


٠١ ۸‏ الحياة والقدرة والإرادة: 

الحياة والقدرة والإرادة صفات ذاتية أثبتها الإمام أبو حنيفة. دل على 
ذلك قوله: (أما الذاتية فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر 
اراد . 

وهى صفات حقيقية اه لائقة بالله لا تشبه صفات | لمخلوقين قال 
الإمام أبو حنيفة: (لم يزل قادراً بقدرته» والقدرة صفة في الأزل). 

وقال: (لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته)". 

o 
وقرر هذا الطحاوي فى بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب‎ 
أبى حنيفة وصاحبيه حيث قال: (وكما أنه محيي الموتى بعد ما أحيا‎ 
استحق هذا الاسم قبل إحيائهم» كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم»‎ 

لا يحتاج إلى شيء « ليس كو َف ء وَهْوَ تمع البصِير 1*4 . 
وقال: (حي لا يموت قيوم لا ينام)"'' . 
وقال: (ولا يكون إلا ما يريد)”” . 


."١١ الفقه الأكبر ص‎ )١( 

(۲) الفقه الأكبر ص ."١١‏ 

(۳) الفقه الأكبر ص ."١١‏ 

(6) الفقه الأكبر ص ."١7‏ 

() العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص .١٠١‏ والاقتباس من سورة الشورى ص ١١‏ . 
(5) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص ١195‏ . 

(۷) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص ١9‏ . 


5 


وما أثبته الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من اتصاف الله بالحياة 
والقدرة والارادة هو عادلت عليه اا الصريحة من كتاب الله وسئلة 
رسول الله . أما الأدلة من كتاب الله فكقول اله تعالى: ‏ الله لَه إل 


r 


شو الح الوم 4 [سورة البقرة: الاية 58؟]. 


+ 


وقوله ا # وتوكل ع عل الحيّ لدی لا يموت 4 [سورة الفرقان: 
الآية 4ه]. 


ع ص بر 


وقوله تعالى: # # وعنت الْوجُوه للحي ١‏ 
N‏ 


عدت 


قور #ا[سورة طه: 


وقوله تعالى : © واه ڪي ڪل شن مير 4 [سورة الع 
الاية 79]. 

وقوله تعالى: # إِنَّمٌ كات عَليما قرسا (09* [سورة فاطر: الاية 45]. 

وقوله تعالى : # عند مليك مفندر لإ [سورة القمر: الاية ه6]. 

وقوله تعالی: فمن برد آله آن بدي مح ددم لوسر وس رة أن 


بآ اص سے 


قول درم م ا حب ا ا د ن الكل ##ا[اسورة الأنعام : 
الاية L9‏ 


وقال تعالی؟ رید آذ وڪم انش دآ ميد بكم انشتر ار [سورة 
البقرة؟ الآية ۸١‏ ]. 


وأما الادلة من السنة قكخديث اين عبان رضى انف عا قال: 


إن رسول الله عد كان يقول: «اللهم لك أسلمت وبك امنت وعليك 
توكلت وإليك انت ونك حخاصمت اعرد نوتف لا إله إل ا أن تضلنی 
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أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون»"''. 

وحديث جابر رضي الله عنه قال: (كان رسول الله مد يعلمنا 
الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك 
بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا 
ال 00 

وحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت 
النبي ميو يقول: «من يُرد الله به خيراً يُمَمَّهْهُ في الدين. . .»0©. 

والأدلة في ذلك كثيرة نكتفي بذكر النصوص الشرعية المتقدمة. فالله 
(كامل القدرة» وبقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها 
وأحكمهاء وبقدرته يحيى ويميت» ويبعث العباد للجزاء» ويجازي 
المحسن بإحسانه والمسيء بإساءتهء الذي إذا أراد شيئاً قال له «كن. 
فيكون»» وبقدرته يقلب القلوب ويصرّفها على ما يشاء ويريد)©. 

فله الإرادة النافذة في جميع الموجودات» والحياة الكاملة المستلزمة 
لجميع الصفات والكمال. فكل كمال لا نقص فيه ثبت للمخلوق وأمكن أن 
يتصف به الخالق فهو به أولى'”“. يقول ابن أبي العز الحنفي: (إن الحياة 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر 

(؟) تقدم تخريجه ص 57 7. 

(۳) رواه البخاري: كتاب العلم باب من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين ١54/١‏ 
دن من ظريق حميد بن عبد الرحمن عن معاوية» ومسلم: ككاتب الركاة ياب 
النهي عن المسألة ۷۱۸/۲ ح ٠٠١۷‏ . من طريق عبد الله بن عامر عن معاوية. 

. ٠۲١ ٦۲٤/9 انظر تفسیر ابن سعدي‎ )٤( 

(5) انظر شرح الأصفهانية ص ۸١‏ وموافقة صحيح النقول ١/١٤٠ء› .٠١‏ 


Yo 


مستلزمة لجميع صفات الكمال فلا يتخلف عنها صفة منها إل لضعف الحياة 
فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمّها استلزم إثبات كل كمال يضادٌ نفيه 
0 ا 


OAL OE YE E 
. لا يوصفان بالعلم والقدرة والإرادة والحياة‎ 


ثانياً ‏ الصفات الذاتية باعتبار والفعلية باعتبار آخر 


١‏ السعتّة: 


أخبر الله سبحانه وتعالى أنه مع عباده فقال: «# مَا يكو من جو 
ا ج إل ھر ماد ا ن ن د اک ا 
VEN‏ 


3 سے کرم ص ےم ر م و و e‏ چ 
وقال: وهو مڪ أين ما كحم واه يما عمو بصِير € [سورة الحديد: 
الاية .]٤‏ 


CEL ET‏ ل سا 
بعد اده ليس بالحلى بل ال واا ل ار كل على 
ذلك قوله تعالى لموسى وهارون: # إن ممحكما أسمع وأروف 49 [سورة 

طه: الاية .]٤١‏ 


(1) شرح العقيدة الطحاوية ص 77. 

(0) المعيّة تنقسم إلى قسمين: معيّة عامة وهي ذاتية» ومعيّة خاصة وهى فعلية. 
راجع لمعرفة أنواع (المعية» مجموع النتاوى !6/ 1٠‏ وم ال 
N‏ 


نت 


ما من السنّة فحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: (نظرت 
إلى أقدام المشركين» ونحن في الغار» وهم على رؤوسنا فقلت: 
يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال: ما ظنك يا أبا 
CE NS‏ 


ولقد بين الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا منافاة بين علو الله 
ومعيّته لخلقه فلقد روي عنه أنه قال: (إن الله سبحانه وتعالى في السماء 
دون الأرض- فقال له رجل أرأيت قول الله تعالى : 52898 '. قال: 
هو كما تكتب لرجل إني معك را E‏ 


قال البيهقى: (لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيما نفى عن الله 
عر وجل من الكون في الأرض وفيما ذكره من تأويل الاية وتبع مطلق 
السمع في قوله: إن الله عرَّ وجل في السماء)”*'. 


١‏ ا 


وصفٍ الله تعالى ذاته المقدسة بالقرمة فال تعالى :ا إلا 
i‏ 


هو »> [سورة البقرة: الأية هه ؟]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة باب مناقب المهاجرين وفضلهم 
٩4-۷‏ ح ۳١٠۳ء‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه ١864/4‏ ح 7181١‏ كلاهما من طريق ثابت عن أنس عن 
أبي بكر الصديق . 

(0) سور الكديد” الآية 6 .32 9ن الدين». ط/ دار الكتات العربى. 

© الأسماء والضفات ؟"/ 0 /ا١ا.‏ ْ 

(4) الأسماء والصفات ١۷١/۲‏ . 


TTY 


4 


وقال تعالى: « # وعتت الوجوه لي لوم4 [سورة طه: الآية .]١١١‏ 


قال: قال رسول الله يي : «من قال: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو 
الح القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان فاراً من الزحف». 


ننه ومستعن عن 55 كلف , رقائم بيجم 
الموجودات» فأوجدها وأبقاها وأمدّها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها 
وبقائهاء فهو القائم بنفسه وؤلمتقيم لغيره”"*. قرّر هذا الطحاوي في بيان 
اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه» حيث قال: 
(حي لا يموت قيُوم لا ينام)”" . 


: الكلام‎ TT 
اتفق السلف على إثبات صفة الكلام لله على ما يليق بجلاله وعظمته؛‎ 
وأنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاءء وأن الكلام صفة‎ 
له قائمة بذاته» وهو يتكلم بصوت يسْمّع ) ولو لم يكن الكلام المعين‎ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 5١١/١‏ من طريق عوف بن مالك بن نظلة عن 
عبد الله بن مسعود قال الحاكم على أثره: (حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه)ء وأقره الذهبي في تلخيص المستدرك. وأخرجه الترمذي: كتاب 
الدعوات باب في دعاء الضيف ٥٦۹/٩‏ ح ٠٠۷۷‏ وأبو داود: كتاب الصلاة باب 
في الاستغفار ۱۷۸/۲ ح ٠١۱۷‏ . كلاهما من طريق يسار عن أبيه زيد مولى 
رسول الله ية قال الترمذي على أثره: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه)» وأورده المنذري في الترغيب 759/7 وقال عنه: (إسناده جيد) . 

(۲) تيسير كلام المنان 5١7/١‏ بتصرف. 

(9) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص ١9‏ . 


۳۸ 


ل عا نت اا ا ت و ل 
( 
يي Î‏ 


قال ابن تيمية: قدا ناققاق سلف الأفة وأتمتهاايمن الصحابة 
ما دل عليه الكتاب والسنَّةَء وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن 
القرآن كلام الله منزَّل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعودء فهو المتكلم بالقرآن 
والتوراة والإنجيل» وغير ذلك من كلامه ليس مخلوقاً منفصلا عنه. وهو 
سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته ولم يقل أحد منهم إن القران والتوراة 
والإنجيل لازمة لذاته أزلا وأبداء وهو لا يقدر أن يتكلم بمشيئته وقدرته)”"' . 


وقال كذلك: (فمن قال إن حروف المعجم مخلوقة» وأن كلام الله 
تعالى مخلوق؛ فقد قال قولا مخالفاً للمعقول الصريح والمنقول الصحيح. 
ومن قال نفس أصوات العباد وأجسادهم أو شيء من ذلك قديم» فقد 
خالف أيضا أقوال السلف» وكان فساد قوله ظاهراً لكل أحدء وكان مبتدعاً 
قولاً لم يقله أحد من أئمة المسلمين» ولا قالته طائفة كبيرة من طوائف 
المسلمين» بل الأئمة الأربعة وجمهور أصحابهم بريئون من ذلك). 


هذا اعتقاد السلف والأئمة الأربعة ‏ أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد ‏ في صفة الكلام على وجه الاجمال. أما عقيدة الإمام أبي حنيفة 
في صفة الكلام على وجه التفصيل فيندرج تحتها الاتي : 
)١(‏ العقائد السلفية ص ١750‏ بتصرف. 


(۲( مجموع الفتاری ۳۷/۱۲ 01 
(۳( مجموع الفتارى ٥٤/١۲‏ هه. 


ا 


(1) التكلّم والتكليم. 

( ج) القران كلام الله على الحقيقة . 

) غر ق . 

وإليك تفصيل ذلك : 

التَكلّم والتكليم : 

يعتقد الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن الله متكلم بكلام حقيقي 
2 على ذلك اتولة” اكد كان متكلما زلم يكن كلم مو عل 
السلام)""' . 

وقوله: (ومتكلماً بكلامه والكلام صفة في الأزل)(" . 
أبو حنيفة : (ويتكلم لا ككلامنا)”” . 

وقرّر هذا الطحاوي فى بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب 
فرع ا اقم اشر فد كف . 

(ب) سماع کلام الله : 

يسمع الله تعالى كلامه من شاء من ملائكته ورسله ويسمعه عباده في 
الذار الاخخرة» كما أنه كلم موسى وناداه حين أنى الشجرة ف ## مو 
)١(‏ الفقه الأكبر ص 07". 
(۲) الفقه الأكبر ص .7١١‏ 


(۳) الفقه الأكبر ص .٠٠۲‏ 
)٤(‏ العقيدة الطحاوية بتعليق الألبانى ص 75 . 


r٠ 


قال تعالى: 7 كَلَمَّآ أنه نوص من سَلطى الواد الاين في عة الْمِكة من 
ال أن إت أا أله ربث الصكييرت 7©) * [سورة القصص : 


,]٠ الآيت‎ 


وقال تعالى ا ولا ج س 1 ككل 457 ن[الأسورة اللأغراف : 
الاية 57 1]. 


رم رصم a‏ ر س رج برس بر رسا اا 7< 


وقال تعالى : «١‏ فما اندها ووی سوسیا إن آنا ريك الع تعلیک د ك ياواد 


سے 0 


r‏ لمقَدّس طوى )4 [سورة طه: الايتان 1ع 


وقال تعالى: 9« وکلم اله موس ليما ل ) [سورة النساء: 
الآية .]١١٤‏ 

وهذا ما يعتقده الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى» دلَّ على ذلك 
قوله: (وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى كما قال الله تعالى: 
وکلم أله موس تكلي ما )€ [سورة النساء: الاية 1584]. 

19351 ا ولم يكن کل مرا ا5 

060 القران كلام الله على حقيقته : 

القران سور واياته وکلماته» كلام الله تكلم به بحروفه ومعانيه 
a E a CE E CO‏ 
جبريل محمدا ية وأسمعه محمد يل أمّته. وليس لجبريلَ ولا لمحمد مَك 
إلا التبليغ والأداءء وهو المكتوب في اللوح المحفوظ. وهو الذي في 
المصاحف يتلوه التالون بألستتهم» ويقرؤه المقرئون بأصواتهم» ويسمعه 
السامعون بآذانهم» وهو الذي في صدور الحفاظ بحروفه ومعانيه» تكلم الله 


."٠” الفقه الأكبر ص‎ )١( 


TT 


به على الحقيقة فهو كلامه على الحقيقة لا كلام غيره» منه بدأ وإليه 


درول 


وهذا ما يعتقده الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى» دل على ذلك 
قوله : (والقران كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى 
الألسن مقروء وعلى النبي يك أنزل)”" . 

وقرر هذا الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب 
أبي حنيفة وصاحبيه» حيث قال: (وإن القران كلام الله منه بدأ بلا كيفية 
اك لل ل لوحا و INS E‏ 
كلام الله تعالى بالحقيقة)”" . 

فكلام الطحاوي في تقريره عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
يدل دلالة قاطعة على بطلان الكلام النفسي› فقوله: (منه بدأ) رد على 
المعتزلة وغيرهم الذين زعموا أن القران لم يبدأ منه بل من بعض 
a‏ 

فالله هو الذي تكلم به ومنه سبحانه نزل» قال تعالی  :‏ تَنِيلٌ الككبٍ 
أ ألمزيز لكي 4 [سورة الجائية: الآية ؟]. 


سے“ سے 7ے 


2 


3 


دقال تعالى : أدب تك الككب بتكنو ام مر ين ربد يل > 
[سورة الأنعام: الاية .]١١5‏ 


+ 


)١(‏ انظر عقيدة السلف أصحاب الحديث ص ۷۷ء ۷۸» ضمن مجموعة الرسائل 
الكمالية. العقيدة السلفية لكلام رب البرية ص 514؛ ومجموعة الرسائل والمسائل 
.o° "£4 /‏ 

(۲) الفقه الأكبر ص ."١0١‏ 

(۳) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص ۲٤‏ 

. ٤۸4٦/۳ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )٤( 


TFT 


وقال تعالى: #حم () تَنزِلُ من أليمَنِ اليّحِيم (4 [سورة فصلت 


ا 


الاية ۲ 


ره ديجو 


وقال تعالى: # قل نرْلم 
.]٠١‏ 


رو رح ألْفْدس من ريلك بالق 4 [سورة النحل : 


ا0 ل ا لا که (اب دهت الان 


والعلم)”") 


ثم ذكر فيه حديث حذيفة بن اليمان وفيه قال: (قال رسول الله عي : 


5 الإسلام كما يُدْرَسسٌ وشي الثوب حتى لا يُدْرى ما صيام ولا صلاة 

ولا نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله عرَّ وجل في ليلة فلا يبقى في 
yT‏ 04 

الأرض هنه اية ٠.‏ © . 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


شرح العقيدة الطحاوية ص ۲١٠٠ء ٠١۳‏ . 

TOT EN 

يدْرس: من درس الرسم دروساً إذا عفا وهلك ومن درس الثوب درساً إذا صار 
عتيقاً . 

انظر النهاية في غريب الحديث ٠١١/۲‏ . 

أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن باب ذهاب القرآن والعلم ۱۳٤٤/۲‏ ح ٤٠٤۹‏ . 
والحاكم في المستدرك ٤۷١/٤‏ . 

كلاهما من طريق ربعي بن خراش عن حذيفة بن اليمان قال الحاكم على أثره: 
(هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). 

وسكت عليه الذهبي في التلخيص وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ۳٠۷/۲‏ 
ط/ دار الجنان: (إسناده صحيح ورجاله ثقات). 


نفرض 


( د ) القرآن غير مخلوق: 

اعتقاد الأمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في القران هو اعتقاد سائر 
ا سلف ذه N‏ ماشهل الكنات والسنةة 2 أن الا 
مرل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود: هذا هو نص كلام الإمام في الفقه 
ارک ت فال (والقران غير مارت 


وفي الوصية حيث قال: (ونقر بأن القران كلام الله تعالى غير 
مخلوق). ولم أقف له على قول في كتبه المنسوبة إليه يخالف هذا 
القول. ولأجل ما تقدم تتابع أهل العلم على إهمال الروايات المصرحة بأن 
أبا حنيفة يقول بخلق القران» وجزموا مقرّرين بأن مذهب أبي حنيفة عدم 
القول بخلق القرآن كالإمام أحمد وبشر بن الوليد"“ والطحاوي واللالكائي 
وابن تيمية وابن حجر. فالامام أحمد يرى أن بعض أصحاب أبي حنيفة 
تابعوا جهما بالقول بخلق القران» فقد جاء في كتابه (الرد على الجهمية) : 
(وتبعه يعني جهماً ‏ على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب 
عمروين اعبيد ووضع دين ال ودا بر بن الات ققد رونا 
ابن عبد البر في الانتقاء عن سهل بن عامر قال: (سححت بشر بن الولد 
يقول: كنا عند أمير المؤمنين فقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة : القران 


ا 

(۲) الجواهر المنيفة في شرح وصية الإمام ص .٠١‏ 

0١‏ و الرلد بن لالد الكنرى نے ال كدو کر اكان ول 
باليمن القاضي الفقيه قال عنه الذهبي: (الفقيه سمع مالك بن أنس وتفقه 
بأبى يوسف. ٠.‏ وولي قضاء مدينة المنصور إلى 'سنة ثلاث عشرة وفاتين ركان 
واسع الفقه متعبدا) مات سنة 8ه . 
انظر ميزان الاعتدال ١/٠۳۲؛‏ والفوائد البية ص ٥٤‏ . 

(4) ص ٤١٠٠ء ٠٠١‏ ط/دار اللواء. 


E 


اك فا 0 م 0 5 سمعة الإمام 
أبى حنيفة e‏ 
وكذا الطحاوي حيث قال في بيانه اعتقاد الامام أبي حنيفة وصاحبيه : 


(وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق**'» ولم يشر إلى خلاف 
هذا. 

وكذا أيضاً اللالكائي سمى علماء السلف الذين يقولون القران غير 
مخلوق من التابعين وتابعيهم من أهل المدينة ومكة والكوفة والبصرة 
وواسط والشام ومصر والري”* وأصبهان وخخحراسان وبلغ ونيسابور 
وبخارى وسمرقند. 


قال اللالكائي عن أهل الكوفة موطن الإمام أبي حنيفة: (وأما هل 
الكوفة فممن تقدم من التابعكن سلمان بن شان العش وحماد بن 


(١؟)‏ الانتقاء ص .١55‏ 

(۲) انظر اللسان ۳۹۹/۱. 

(۳) انظر تاریخ بغداد ۱۳/ ۳۸٤‏ . 

(؛) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص 74 . 

() الري بفتح أوله وتشديد ثانيه مدينة بخراسان افتتحها عروة بن زبد الطائي في سنة 
عشرين من الهجرة وقيل تسع عشرة وصفها ياقوت فقال: مدينة مشهورة من 
أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه والخيرات. انظر معجم البلدان 
11111 . 

(5) بلخ مدينة مشهورة بخراسان افتتحها الأحنف بن قيس في خلافة عثمان رضي الله 
عنه وصفها ياقوت فقال: (بلخ من أجمل مدن خراسان وأذكرها وأكثرها خيراً 
EE‏ 
انظر معجم البلدان ٤۷۹/۱‏ . 


ro 


ا للكت وسفيان بن سعيد الشوري» والنعمان بن ثابت أس 0 

وكذا ابن تيمية فهو يقرر أن اعتقاد الإمام أبي حنيفة في القرآن هو 
اعتقاد9؟) الأئمة الثلاثة ‏ مالك والشافعي وأحمد» ويرى أن بعض أتباع 
الإمام أبي حنيفة قالوا بخلق القران. 

قال ابن تيمية: (وقد وافقهم على ذلك كثير ممن انتسب في الفقه إلى 
1 0 00 

(هو من دعاة المأمون في المحنة بخلق القران» وكان يقول في دار 
المأمون هو ديني ودين اک وجدي وكذب EE‏ 

وظهر من هذا سلامة اعتقاد أبي حنيفة في هذا الباب» وقد جعله الله 
لسان صدق في #هذه؛ الآمة يُدعى له ويُتَرضَّى عنه ويْتَتَحَمُ عليهء وكلذا 


(۱) شرح اعتقاد أهل السنَّة والجماعة .۲۷۷/١‏ 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل //ا/ا4؛ ومجموع الفتارى 5/ 755؛ ومنهاج السنّة 
ERY‏ 

() مجموعة الرسائل والمسائل ”/ 59". 

To NON (© 


۳۳٦ 


التعحث الثالث 
ذكر + جملة من ١‏ لصفات الفعلية 
وكلام الإمام أبي حنيفة عنها 


اال _ الكقلفات الفعلتة انلزام 

e.‏ الل 

الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يثبت استواء ال عل عرشه» وعلوه 
على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته. دل على ذلك قوله: (ونقر بأن الله 
كال عل الد ا E‏ 

قال ابن أبي العز شارحا كلام الطحاوي: (والعرش والكرسي حق 
وهو مستغن عن العرش› وما دونه محيط بكل شيء E‏ 

(وإنما قال الشيخ هذا الكلام لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد 
(1) معنى الاستواء في لخة العرب الارتفاع والعلو. قال ابن عباس أبو العالية 

الرياحي: (استوى إلى السماء أي ارتفع) وقال مجاهد استوى: علا على العرش . 

انظر صحيح البخاري مع فتح الباري 7١/07٠54؛‏ وتفسير ابن جرير ١/91١؛‏ 

وتفسير ابن أبي حاتم ٠١ 5 /١‏ . 


(6) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص 5 77. 


TY 


ذلك ااغتاةاسبحانه عق العرش اوخا دون القرش؛ ليبين أن خلقة العرش 
لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه» بل له فى ذلك حكمة اقتضته. وكون 
العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون الأعلى مفتقرا إليه فانظر إلى السماء 
كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليهاء فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل 
من أن يلزم علوه ذلك بل لوازم علوه من خصائصه. وهي حمله بقدرته 
للسافل» وفقر السافل» وغناه هو سبحانه عن السافل» وإحاطته عر وجل به 
فهو فوق العرش› مع حمله بقدرته العرش. وغناه عن العرش » وفقر 
العرش إليه» وإحاطته بالعرش» وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش» 
وعدم حصر العرش له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق» ونفاة العلو أهل 
التعطيل الؤونكتلرا بهذا التغيضيا يليوا الووتدواء السبيلء وعلييوا مطابقة 
السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن 
قوله تعالی : « م سمو عَلَ الْمرْشٍ * [سورة الأعراف : الآية 65 . 

كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. . .)'“. 

فغرق الامام قالك سن المع المعلوم من هذا اللفظ › وبين الكيف 
الذي لا يعقله البشر. ا ا الامام أنو هة رحمه الله تعالى» 
فقد قال الملا علي القاري بعد أن ذكر قول الإمام مالك المتقدم: (اختاره 
إمامنا الأعظم وكذا كل ما ورد من الآيات والأحاديث المتشابهات من ذكر 
الل والعين والوجه 95 من الصفات)22. 

وما قاله الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فى صفة الاستواء هو 
فى شرح العقيدة الطحاوية ص ۰۲۹۰ ۲۹۱ . 
(۲( شرح الامالي ص .7"١‏ 


۳A۸ 


مادلت عليه الأدلة الصريحة من كتاب الله فقد ذكر ب 7[ 
رصعت امم سس عفان بي لدم تعالى : بک لك رکم اها لدی حى 


ر ص ب مرح 


ات E E‏ اشر ون عل EURO‏ الأعراف: 


الاية 5 8]. 

وقوله تعالی: ‏ إن ریک آله الى لی الوت لاض نی َة ايام شم ستو 
عَلَ الْمَْشِ4 [سورة يونس: الاية 7]. 

وقوله تعالی : اه ازى رع لسوت پیر عد روا م اوی على امرش 4 


TT E 


07 ر ا 


وقوله تعالى : « اليَموُعَلَالْصَْشٍ آسْتوئا )4 [سورة طه: الآية ه]. 

وكذا جاءت الأحاديث الصحيحة الدالة على صفة الاستواء والعلوء 
وقد تقدم ذكر بعضها عند الكلام على صفة العلوء من تلك الأحاديث 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

قال رسول الله يي «لما خلق الله الخلق كتب في كتاب هو عنده فوق 
العرش أن رحمتي تغلب غضبي»"'. 

فالمقصود أن اعتقاد الإمام أبي حنيفة في الاستواء هو اعتقاد السلف 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد باب قول اله تعالى :3 وط اله تنس © 
۳ ح ۷٤١٤‏ من طريق أبي صالح عن أبي هريرة. 
ومسلم: كتاب التوبة باب في سعة رحمه الله تعالى وأنها سبقت غضبه ۲٠٠۷/٤‏ 
ح ۲۷١١‏ من طريق الأعرج عن أبي هريرة. 
والترمذي : كتاب الدعوات باب خلق الله ماثة رحمة ٥٤۹/٥‏ ح ۳٤ه٠.‏ 
وابن ماجه: كتاب الزهد باب مايرجى من رحمة الله يوم القيامة ٠٤١١/۲‏ 
ح ٤۹٥‏ . 
كلاهما من طريق ابن عميلان عن أبيه عن أبي هريرة. 


۹ 


بأنه فوق سبع سموات على العرش استوى.» بائن من خلقه ولا نقول كما 
O‏ 


عاد XE‏ عد 


و 

يثبت أهل السنة والجماعة نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى 
الذذاء الذبا من غير تشبيه لةه بنزول المخلوقن ومن غر 0ار 
ار" لحار 4 ققد رراءاسسادة رمشرون صضحانا a‏ 
روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كه قال: «ينْزل رينا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الاخرة فيقول: من يدعونى نأستجيب له؟ من يسألنى 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له»”*' . 


)١(‏ السئة ص ١؛‏ والرد على الجهمية للدارمي ص ٠1۷‏ 157؛ والرد على المريسي 
ص ١٠؛‏ والأسماء والصفات ص 477 . ا 

(9) أوَّلَ يفال المتكلمين صفة النزول بدرول أمر الله ورحمته أو نزول ملك من 
الملائكة» انظر الرد على هذه التأويلات في كتاب شرح حديث النزول ص 199 . 

(۳) ممن قال بتواتر حديث النزول من أهل العلم؛ ابن القيم في تهذيب السنن 
۷ والذهبي في كتاب العلو ص ۷۳ - ۷۹؛ وابن عبد الهادي في الصارم 
المنكي ص ٤٠؛‏ وأبو زرعة الرازي كما في عمدة القاري ۷/ ۱۹۹١‏ ؛ والكتاني في 
النظم المتنائر ص ١9١؛‏ وعبد الرحمن بن سعدي في توضيح الكافية الشافية 
ض ٤۷‏ . 

(4) أخرجه البخاري فى كتاب التهجد باب الدعاء والصلاة من اخر اللیل ٥۹/۳‏ 
وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها باب ما جاء فى أي ساعات الليل 
أفضل؟ 4”6/١‏ ح1755؛ وابن أبي عاصم في السنّه ۲۱۷/١‏ جميعهم من - 


ا 


قال أبو عثمان('' الصابوني: (فلما صح خبر النزول عن الرسول با 
أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله ية ولم 
درا يش ST ES O‏ 
سبحانه لا تشبه صفات الخلق» كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق تعالى الله 
E JE‏ 


وهذا هو مأ يعتقده الامام أبو حنيفة ويؤمن به » فقد سئل عن النزول 
فقال: (ينزل 0 


¥ ا ب 


E‏ صفتا الغضب والرضا 

يثبت أقق الست ,الفاق كفت اللغتفل رال#اضا من اق تشبيه 
ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكبيف» يراض عر الاين ويسخط على 
الفسقة والكافرين» دلَّ على ذلك قوله تعالی : * إن لاخدا لجل سياه 


= طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة. ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في الدعاء ٠۲١/١‏ ح 8هلاء 
وأبو داود: كتاب الصلاة باب أي الليل أفضل؟ ۲ ح ۱١‏ والترمذي : 
كتاب الدعوات ٠٥۲٠/١‏ ح ۹۸٤۳؛‏ وعبد الرحمن الدارمي في السنن ۲۸٠٦/١‏ . 
جميعهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. 

ES‏ عبد الر ا ا إل ماتورى /أبو عثمان 
الصابوني قال عنه السبكي: (الفقيه المحدث المفسر الخطيب الواعظ الملقب 
بشيخ الإسلام) مات نة ۹ ٤س‏ . 
طبقات الشافعية 154/١77؛‏ وانظر ترجمته فى شذرات الذهب ۲۸۲/۳؛ والعبر 
٠ TAT‏ 

(۲) اعتقاد السلف أصحاب الحديث ص 49 . 

(۳) اعتقاد السلف أصحاب الحديث ص 57 ؛ وجلاء العينين ص ٠٠١۳‏ . 


۳٤١ 


E E A SEE Eis 
5 اقبت 4 [سورة التوبة : الاية‎ 
57 5 . سر ف ایر اسر عر‎ 
۸ وقوله تعالى : 9 رضی الله عنم ورضوا عنه 4 [سورة البينة : الاية‎ 
# قال تعالى : 3 # لَمَّدَ رَضِوَى أله عَنِ الْمُوَميت | ذ يبَايعُوئك حت السَّجَرَةَ‎ 
.]14 [سورة الفتح : الاية‎ 
وقول النبي ص في حديث الشفاعة الطويل وفيه: إن ربي قد غضب‎ 
. 2370. . اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله.‎ 


صم 


وقول النبي كَل إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة 
فيقولون : سم للك رينا وسَعديك والخير بيدك فيقول : EC‏ فيقولون: 
6 انعم اياارك؟ وقد أعطيتنا ما لم تعطه أحداً من خلقك. فيقول: 
ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ 
فيقول : أحلٌ عليكم رضواني فلا أسخط علیکم بدا . 

وما تدل عليه تلك التصوص من إثبات صفتي الغضب والرضا هو 
ما یعتقده الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ويؤمن نه“ دل على ذلك قوله: 


)١(‏ أخرجه البخاري : كناب الأبياء بات قول الله عر وجل : © لقد أرسلنا ارس لتا وسا إل وم4 
15 ح ۳۳٠١‏ ومسلم: كتاب الإيمان ياب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
4/1١‏ ح ۳۲۷ كلاهما من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقائق باب صفة الجنة والنار 4١8/١١‏ ح 2554 
ومسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا 
يسخط عليهم أبداً 7115/5 سم 7814. كلاهما من طريق عطاء بن يسار عن 
أبي سعيد الخدري. 


دان 


. طظنه ورظنا اللنتان .من صنناتة انی ,بلا کف)‎ ١ 
. وقوله: (وهويغضب ويرضى ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه)”'"‎ 


وهذا ما قرره الطحاوي فى بيان اعتقاد أهل السنّةَ والجماعة على 


اا اعات اا اة 

يثبت أهل السنة والجماعة صفة المحبة لله حيث أثبتها الله لذاته 
المقدسة» قال تعالى :17 اا ى 00 کنر 
بين مَرصوص €6 [سورة الصف : الأية .]٤‏ 

وأثبتها أعلم الناس بربه نبينا محمد ية حيث قال: «إذا أحب الله 
العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلاناً فأحبّه؛ فيحبه جبريل فينادي في 
أهل الساء إن الله لعصب فلاناً فأحبوه ؛ فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له 
الشول فى الأرض»!؟؟. 


.7١” الفقه الأكبر ص‎ )١( 

(۲) الفقه الأبسط ص 5ه. 

(۳) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص لاه . 

(4) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الشعر باب ما جاء في المتحابين في الله ۹٠۳١/۲‏ 
ح 2٠6‏ والبخاري في كتاب التوحيد باب كلام الرب مع TIT‏ 
اح 20/186 ومسلم كتاب البر والصلة باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده 
/٤‏ ۳۰ ح ٠١۷‏ . جميعهم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة. 


ET 


وهذا هو ما يعتقدله الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ويؤمن به » 
دل على ذلكةاقولئة: (والطاعات كلها كانت واتخِبة بأمر"اللة وبمحبته 
و 


وقال عن المعاصي: (كلها بعلمه وقضائه وتقديره» لا بمحبته ولا 
برضائه ولا بأمره)"'. 

ووصف نبينا محمدا ية بأنه حبيب رب العالمين حيث قال: «ومحمد 
عليه الصلاة والسلام حبیبه وعبده ورسوله ونبیه»". 

وقرر هذا الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب 
ابي احلينة ‏ وضاحبيه» حيث قال: (وإته حاتم الأنبياء وإمام لاء وسا 
ا N‏ 

وقال: (ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسئ تكليماً 
إيمانا وتصديقاً وتسليما)؟. 


.٠٣ الفقه الأكبر ص‎ )١( 

(0) الفقه الأكبر ص .7"١7‏ 

(۳) الفقه الأكبر ص ."١”‏ 

(:) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص 257 37 . 

() وكذا ثبتت الخْلَّةَ للبى 86 دل على ذلك قول النبى 446: ففإن الله قد اتخذنى 
ا إبراككم E‏ : 1 1 
أخرجه مسلم: كتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور ۳۷۷/١‏ 
ح ۳۲ . 

(5) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص 78. 


2 


ال ق 

ات" الأمتال aE GC TT‏ 
اسمان من أسماء الله تعالىء دالان على أنه تعالى خلق الأرزاق للخلق 
وأوصلها إليهم» وخلق لهم أسباب التمتع”“ بها. قال تعالى: # وَكَإِّن ئّن 
دات ایل رها ا يورُفهَا يف4 ال 05 

فالله هو المتكفل بالرزق والقائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها'" 


2 ر کو سر 2 > و2 اس ر تک کے ے عط سے کے ری سے مرت م کر کے ع مي عل 
قال تعالى : 9# وَالتَحْلَ بَاسِفَاتٍ اطلعٌ نید لإ رقا وباد واحیتا بو بده مما كَدّلِكَ 
ترج 49 [سورة ق: الاية .]٠١‏ 

وقال النبي كَكِِ: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما 
يرزق الطير ا ES‏ وتروح . 

ورزق الله لعباده نوعان: 

رزق عام : شمل جميع الخلى اولهم واخرهم› مؤمنهم وکافرهم»› 
برهم وفاجرهم. 
)١(‏ فتح الباري .75٠ /١7‏ 
الد الاس ص ۸٤‏ ۸ 
(۳) انظر الأسماء والصفات ص ۰۸۷ ط دار الكتب العلمية. 
(9) خماصاً: الخماص الجياع البطون من الغذاءء قاله ابن الأثير في جامع الأصول 


. ١5١/٠٠ 
بطاناً: البطان الشبّاع الممتلئات البطون» قاله ابن الأثير في جامع الأصول‎ )5( 
. ١0/0 


(5) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد باب في التوكل على الله 5/ "لاه ح 5744. 
ال ا ار وري ملاعم عن طن اک ت ا ان عن 
عمر بن الخطاب قال الترمذي على أثره: (هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلآ 
من هذا الوجه) وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وأقره الذهبي في 
التلخيص . 


{0 


قال النبي يَكِْةْ: «ما أحدٌ أصبَرَ على أذى سمعه من الله. يدعون له 
الولدء ثم يعافيهم ويردقهم»”" . 

وهذا الرزق هو رزق الأبدان. 

ورزق خاص: هو رزق القلوب وتغذيتها بالإيمان والعلم والرزق 
الحلال الذي يعين على صلاح الدين» وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم 
معه بحسب حكمته ا 

وأثبت الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى اسم الرازق وما يدل عليه» 
دل عل دلت فرله. (کاں اه ال غو ر ا ورارها ثيل أن 
ر 

وقرر هذا الطحاوي في بيان اعتقاد هل السنة والجماعة على مذهب 


أبي حنيفة وصاحبيه» حيث قال: (رازق بلا مؤنة). 


۳ س الخلق: 
من صفات الله الفعلية الخلق» والخلق له معنيان: 
المعنى الأول: التقدير. 


)١(‏ أخرجةه البخاري: كتاب التوجيد باب قول اله نال آ۴ 04 4 الا 3 ا ا 
لسن 3 ) ۱۳/ ۳٠١‏ ح ۷۳۷۸ من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن 
أبي موسى الأشعري . 

(۲) تفسير كلام المنان لابن سعدي ٦۲۷ ٦۲٦/١‏ بتصرف» والحق والواضح المبين 
6 

© ا اکر ص ٤‏ 

. ۲١ العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص‎ )٤( 


E 


المعنى الثاني : الإيجاد والإنشاء على غير سبق . 
اا رال انان م اسعاء اه تال . 
قال الله تعالى: ‏ هو أَسَّهُ الْحَِقُ الْبَارئُ الْمصَوْرٌ » [سورة الحشر: 
الاية 4 7؟]. 
وقال تعالى: فتبارك اله أَحسنْ للقي ل( [سورة المؤمنون: 
الآية .]١14‏ 
وقوله تعالى: «ابَل وهو تلاق العليش:9)#[سورة يس : الآية .]8١‏ 
وقال تعالى : إا كل ىء فة يدر اوا [سورة القمر : الآية 44]. 
وقول التبى #4 «للقاا خلق الله التخلى كتب فى كتاب هو غلثلاه فوق 
العرش أن رحمتي تَغْلِبُ غضبي"”" . 
وهذا هو ما يعتقده الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ويؤمن به. دل 
على ذلك قوله: (وأما الفعلية فالتخليق والإنشاء والإبداع والصنع)”” . 
Js‏ 
وقال: (وكان الله تعالى خالقاً قبل أن يَخلق) . 
. َ- ع8 و لي 
وقال: (وكان الله تعالى خالقاً في الأزل ولم يَخْلق الخلق)* . 
وقرر هذا الطحاوي فى بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب 
أبى حنيفة وصاحبيه» حيث قال: (خالق بلا حاجة)”' . 


. ۱١۸ ۱١١ انظر كتاب شأن الدعاء ص 44»: واشتقاق أسماء الله للزجاجي ص‎ )١( 
.۳۳۹ تقدم تخریجه ص‎ )۲( 

(80) ا الاکر ص .٣۰۱‏ 

.7١5 الفقه الأكبر ص‎ )٤( 

(5) الفقه الأكبر ص .٠۲‏ 

(5) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص .7١‏ 


TEY 


وتال: (كما اوجح اوت ی استحق هذا الاسم قبل 
إحيائهم» كذلك استحق اسم الخالق قبل et‏ 


+ کډ 4چ 


الإاحياء والإماتة : 

من صفات الله الفعلية الإحياء والإماتة» ومن أسماء الله تعالى 
المحيى والمميت» فالمحيى يدل على أن الله هو الذي يحيى النطفة 
الميتة فيخرج منها نَسْمَةَ الحياة ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها 
عند البعث» ويحيي القلوب بنور المعرفة» ويحيي الأرض بعد موتها 
السك رإنات لزق 

والمميت يدل على أن الله يميت الأحياء ويوهن بالموت قوة الأصحًّاء 
الأقوياء . 


قال تعالی : ٭ وهو ی لمو وو عل كل سیو َر )€ [سورة الشورى: 
الاية 4]. 

متَمَدّح 'فلهةا سخا قصال بالإقاتة كما تمدّح بالانحياء 00 أن 
مصدر الخير ل والنفع والضر من ه قله وأنه لا شريك في | 
اسا الا وكتب على جت O‏ 


قال الطحاوي فى بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على . مذهب 
أبي حنيفة وصاحبيه : (وكما أنه محيي الموتى بعد ما أحياء استحق هذا 
)١(‏ العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص ۲١‏ . 


(۳) كاب شأن الدعاء صن ۷۹ء والأسجاء والصفات ص 16 ابتضرف. 
80" انطر كات امات الاعاء من >۸١‏ ركا ال ا 


” 28 


الاسم قبل إحيائهم)”'' . 
E,‏ را 


فالله هو الذي يحيي الخلق يوم النشور» ويبعث من في القبورء 
ويحَصّلٌ مافي الصدور””" . 

N NN CL o 
والذاتية ؛ يجد القارىء الكريم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى قد سار‎ 
فى إثبات الصفات على منهج السلف الصالحء وذلك بإثبات جميع‎ 
كااثت الله لنفسهء وا أثبته لة: رسول#قققةِ من صفات الكمالء “ع غير‎ 
. تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل‎ 


(1) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص .7٠١‏ 
(۲) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص ۲١‏ . 
i TR‏ 


انا 


الفصل الأول 


الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصا الخامس : 


الباب الات 
اعتقاده فى الإيمان 


وفيه خمسة فصول : 
مسمي الايمان علد 5 2 حنقة 
١‏ زيادة الايمان ونقصانه . 

الا اء في الإيمان. 
: علاقة الإسلام بالإيمان . 
حكم مرتكب الكبيرة . 





الفصل الأول 
مسمّى الإيمان عند الإمام آبي حنيفة 


وهل يدخل فيه العمل؟ 


اللإيمان في اللغة : 

ماده أمنّ معناها في اللّة وق OE ls,‏ 

قال أبو ريد كا( امك إن اجر اماحة 3 ما ول . 

أمّا معنى الإيمان: فهو التصديق مع OD‏ بالباء 
ا باللام. فمن الأول يقال : امن ره قوم 9 ره قوم» ومنه قوله 
تعالى : هنون بالغبب€ [سورة البقرة؛ الآية ۳]. 

أي يصدقون بأخبار الله عن الجنة والنار”“ . 

ومن الثاني قوله تعالى کا عن اليهود: # ولا CCD‏ 
دینک [سورة ا الاية .]۷٣‏ 


(۱) انظر القاموس ۱۸۲/۱؛ والمعجم الوسیط ۲۸/۱. 

(۲) كتاب الأفعال للمعافري ١/٦۷؛‏ واللسان ۲٠/١۳‏ . 

(۳) مفردات القران ص .۲١‏ 

)05 انظر مادة أمن في الصحّاح 5/١701؛‏ ومجمل اللغة 1 امرش 
المحيط ١97/5‏ ؛ ولسان العرب 47١/١‏ وكتاب الأفعال للمعافري ١/ه/.‏ 


Tor 


أي لا تقرُوا وو 

ومن قوله تعالی: ٭ وما 

أي بمصدق لا" . 

والفرق بينهما أنَّ المتعدي بالباء هو تصديق المخبر به والمتعدّي 
باللام هو تصديق ا 

قال الخليمى: (فمُين الناس من قال: امنث إلا وآفنت له لغتان يعبر 
بهما عن معنّى واحد. والصّحبح ما خالف هذا وهو قولهم امنت به: يراد 
إثباته وتحقيقه والتّصديق ب ونه ووجوده»› وقوله آمنت له : اا تراد اتباعه 
و .. والاسان د ال ع 0 . 


ات 


ممن ¢ [سورة يوسف : اه .]١١/‏ 


الإيمان عند أبي حنيفة : 

اما معنى الايمان عند الامام أبقي حنيفة فهو إقرار باللّسان وتصديق 
Co‏ والأعمال ليست داخلة فيه. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى: (والإيمان هو الإقرار والتصديق)'. 


وقال فى كتابة الوص : (الاب#للةةا إقرار..باللسان وتطفييى' بالتجدان» 
O TD‏ 


. ۲۲۲/۱ ۹۷؛ ومعاني القران للفراء‎ /١ انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 
. ٠٠١/١ تفسير غريب القران لابن قتيبة ص ۳٠۲؛ ومعجم مقاييس اللغة‎ )0( 
. ۲۹۲ _ ۳۸۸/۷ مجموع الفتاوى‎ )۳( 

. ۲٠/١ المنهاج في شعب الإیمان‎ )٤( 

(ه) الفصل ۱۱۱/۲ ؛ التمهید ۲۳۸/۹ . 

(9) الفقه الأكبر ص 5 .”١‏ 

(۷) كتاب الوصية مع شرحها ص ۲ . 


65 


وقرّر هذا الطحاوي فى بيان اعتقاد أهل السنّة والجماعة علىئْ مذهب 
واي 
أدلّة الإمام أبي حنيقة : 

استدل الإمام أبو حنيفة على مذهبه بما يلي : 

أوَلَا: أنه في كثير من الأوقات يرتفع العمل عن المؤمن» ولا يجوز 
أن يقال ارتفع عنه الإيمان”" . 

GS‏ اقلا انر ان أن ل وانات لا إل إلا الله 
والإقرار بما جاء به من الله تعالئ. وكان الداخل في الإسلام مؤمنا بريئاً من 
الك لقوق نرلت اراي بعد للك علق لقان ا 

ثالثاً: أن المضيّع للعمل ليس مضيّعاً للتصديق؛ فلو كان المضيّه 
للعمل كي للتصديق لانتقل من اسم الايمان بتضييعه e‏ 

رايعاً: أن الهدى في التصديق ليس كالهدى في الأعمال» قال الإمام 
أبو حنيفة : (إِنَّ الهدَى في التصديق باللّه ورسوله ليس كالهِذَىْ فيما افترض 

5 22 
ال سا 

هداما استدل به الإمافة ابو حدفة ١‏ أما اضتحابه فاستدلوا بما عو آت: 
)١(‏ العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص ٤١‏ . 
00( كتاب الوصية مع شرحها ص "5 . 
(۳) رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي ص ٠١‏ . 


(6) رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي ص .٠٠١‏ 


Too 


كذ 31 لبان ور رانك يي e,‏ دلك فول الله 


تعالى : #وَمآأَتَيِمُؤْمِنٍ لن41 [سورة يوسف: الآية 19]» أي بمصدق لنا. 
قال النسمى : (الإيمان معر وف أنه عند أهل اللسان اا ون 
مك 
وحكى الباقلآني الإجماع عليه فقال: (فإن قال وما الدليل على 
ا قل إجماء ااهل اللعدا قاطبة على أن الإاقاق اللغة قبل نزول 
القران وبعثة النبيّ كَل هو التصديق)”" . 
ثانياً: أن الله فرّق بين الإيمان والعمل في غير موضع من كتابه 
تان ا ا ا سور القصر : ال ©]. 
والعطف يقتضي المغايرة . 


قال النسفي: (يدلٌ عليه أن الله تعالى فرق بين الإيمان وبين كل عبادة 
بالاسم المعطوف عليه ما فرّق بين العبادات بالأسماء المعطوفة المفعولة 


ل E, EE‏ مسد أسه سن قرت اللو وال ا 


لخر وَأنَام ألصَّلَة وَءَاقَ ألركَرة» [سورة التوبة: الآية 18]. 


فقد عطف إقامة الصلاة وإيتاء الرّكاة على الإيمان» ولا شك فى 
اا المعطرف وال طرف E‏ . 


و N EOE N‏ وانظس قات 
التوحيد للماتريدي ص ۳۷۳ ۳۷۷؛ والعمدة لحافظ الدين النسفي 7١/أ؛‏ 
والبداية للصابوني ص ٠٠١١‏ ؛ وشرح العقائد النسفية ص ۱۱۹ ۳١٠؛‏ وشرح 
المقاصد ۲۱۷٠/١‏ كلاهما للتفتازاني» ونشر الطوائم ص ۴۷۳» .۳۷٤١‏ 

(۲) التمهید للباقلاني ص 2*5 ۳٤۷١‏ . 

(۳) التمهيد للنسفي ص 49 ١٠١٠؛‏ وتبصرة الأدلة (ق ١۳۳/أب)»‏ وشرح 
العقائد النسفية ص ۱۲۳ ٠١٤١‏ . 


۳o٦ 


امن الاو او 
ومات قبل الزّوال يكون من أهل الجنّةَء ولو كان العمل من الايمان لا يكون 
من أهل لجنّة؛ لأنّه لم يوجد منه ذلك)237. 

رابعاً: أنَّ الله تعالى خاطب المؤمتين باسم الإيمان» ثم أوجب 
الأعمال على ما قال: # يَأيُها أ ا و م گا کیب عل 
لدت ين قَنِْكُمْ 4 [سورة البقرة: الآية 187] )20 . 
خامساً: أنَّ الله تعالى 'قال في الكفرة: إن ينهو يعر لَه تًا قد 
TA N E.‏ 


n 1 


والانتهاء عن الكفر يكون بالإيمان» ولو كانت الأعمال كلها 8 
الاتهاء بالتصديق وحصلت له المخفرة عا سلف 4 5 ا E‏ 0 

E‏ اَن الله تعالى قال : # إن تطيعو تَطِمِعوأ هريما ينأ لذي أُوُوأ كنب بردو 
بعد اميك فر € [سورة آل عمران: ! ۰ 

5-52 أ الإيمان هو الذي به ترك الكفرء والكفر هو الذي به ترك 
اا . 

سابعاً: لو قلنا: إن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان؛ لزم أن يزول 
الإيمان بزوال بعض الأعمال ولزم تكقير مرتكب الک ۵ ۔ 


(1) بحر الكلام ص 51 

(۲) تبصرة الأدلة (ق ‏ هلا"/ أ). 

(8) لقره الأول" (ى كاله بكر أ ) . 

تضرة الادلة رق عده/ا 1/1 . 

(4) تبصرة الأدلة (ق -5/ا#/ أ) بتصرف. 


Toy 


ثامناً: أن النبي ييه لكا سأله جبريل صلوات الله عليه عن الإيمان» 
ما EE‏ بالتعكيق حيث قال: أن تؤمن باللّه وملائكته. .. ولم 
. 

ولو كان الإيمان اسما لما وراء التصديق؛ لكان أتى ليلبس عليهم أمر 
RM ea‏ رن ا 
يصدّقه أن الله تعالى قابل الكفر بالايمان فقال: الإاقّمن يَكْمْرٌ بِالطسُوتِ 
CNT,‏ 

ف ال اه منها التكذيب والمديفال أن الإيمان ذلك بحي : | 
الايمان هو التصديق. 


CG 


3 


الحواب عن أدلة أ بی حنيقهة ة وأصحابه 


ال م 
هذا القول فيه نظرء إذ العمل لا يرتفع عن المؤمن كليّة» بل قد يرتفع 


(۱) أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب سؤال جبريل للنبي بيه عن الإيمان ١١١/١‏ 


ح 6٠‏ من طريق أبي زرعة كن أبي هريرة. 
OEE STS O‏ 
TE‏ مر 


لتك 


عمل دون عمل» وكون الحائض يرتفع عنها عمل الصّلاة والصوم: 5 
معناه أن جميع الأعمال الني قد كلفت بها قد ارتفعتء ثم يقول القائل: ! 
إيماتها قد ارتفع . كلذ فإِنَّ الحائض لم تترك الصّلاة ولم تترك العمل إل 
استجابة لأمر الله» وهذا في حدّ ذاته عملٌ منها؛ لأنَّ الأعمال تنقسم إلى 
فسمين: عمل تزكيّء وعمل مات . منكون الحائتض قد تركت الصلاة 
استجابة لأمر الله فالعمل ما زال قائماً في حقّهاء ثم إِنَّ المرأة إذا حاضت 
لا يرتفع عنها جميع الأعمال التي كلفت بهاء بل جميع الأعمال التكليفية 
تؤديها كما كانت توديها إبّان طهرهاء إذا العمل في حقها ما فتىء مستمرًا 
لم يرتفع بحيضها ولا بطهرها. 

راغا که ات الماح اع ال ااا فی اقل مائ : کک كان 
ل لِيْضِيعَ إيمدتكة4 [سورة البقرة: الآية .]١٤١‏ 

وهي من أعظم شعب الإيمانء والاإيمان شعب كما قال النبي كا : 
«الإيمان بضع وستّون شعبة والحياء شعبة من الإيمان»“ 


GS 


إذاً فقد رُفع عن الحائض بعض شعب الإيمان بحكم الشرعء ومع 
ذلك فهو نقص في دينها كما قال البي يكيْةِ: «ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أغلب لذي لب منكنٌَ»: قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل 
والدي؟ قال: «آمَّا نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا 
نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان 
e.‏ 


(1) أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب أمور الإيمان 5١/١‏ ح ٩‏ من طريق 


أبي صالخ اعن اذى هريرة. 
(۲) أخخرجه مسلم كتاب الايمان باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات 8٠١ 457/1١‏ 


و اا من طريق عند الله بن ديار ع اا عد 


۳۹4 


ا سول أبي حنيفة+ (زن اد عو التاسورزنق أن ينهي نا أن 
لا إله إلا الله والإقرار بما جاء به من الله تعالى» وكان الداخل في الإسلام 
مون اعرد o‏ 7 الفرائض بعد ذلك على آهل التصديق)'. 


١‏ أنه فرضت قبل فرض الصلاة والرّكاة والصّوم أعمال شرعيّة 
غير الشهادتين ؛ كالصّدق وإيفاء الوعد وتجُّب الحرام كارتكاب الزّنى وأكل 


- ا انين مقتضاهما العمل: والعمل هو ترك عبادة ما سوى 
الله وإفراده وحده بالعبادة ذه الإإله الحق المحيوب المطاع الذي د وسعحة ١|‏ 


يعبد وحده فلا يُعصى» ويخصٌ بنهاية الحَبٌّ والخضوع لذن وات 
ما عداه مما عبده التاس فألهة زائفة باطلة صنعتها الجهالة والأوهام قيجب 
البراءة منهاء وممّن عبدها من دون الله تعالى. 

قال تعالى: # قد كانت لک أسوة حَسَئَة في ا ار 
بوا منک ومِمًا بدو من دون ألو كفنا بك ويذا يبنا بيتك العلاوة والبتْصساء أبذا حي 
نؤمنوأ بار [سورة الممتحنة: الاية .]٤‏ 


َرَت دإ ا سو بات كم 011 ا 


فإخلاص العبادة لله تعالى والكقر بالطواغيت والبراءة منها وممن 
غبدها عن چ الأعمال» بل هذا أعظم من الفرائض العمليّة الظاهرة» بل 
(1) رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي ص ١‏ . 


۳۹ ۰ 


۳ إن الرسول ية كما دعا إلى الإقرار به وبما جاء به» دعا إلى 
اتباعه» والتزام طاعته؛ لأنَّ الإقرار وحده بدون التزام متابعة الرسول كَل 
وطاعته لا يحصل به الدخول في الإسلام ولا ينجو به من العذاب» فصمَّ أن 
العمل من مقَرّمات الإيمان وأنّهِ لا إيمان بدون جنس العمل . 


الثاً ‏ قول الإمام أبي حنيفة: (فلم يكن المضيّع للعمل مضيّعا 
لص ديق وقد أصاب التصديق بغير عمل › ولو كان المضيع للعمل مضدّعا 
للتصديق لانتقل من اسم الإيمان وحرمته لتضييعه العمل)”'' . 


جوابه من وجهين : 

١‏ 5 شال إن أراد تضييع العمل مطلقا فقد تقدّم ُن التفصديق 
المجرّد لا يحصل به الإيمان فلا ينفع التصديق إذا مع تضييع العمل مُطلقاًء 
فإنَ من الأعمال ما يزول الإيمان بزواله مثل محيّة الله ورسوله وبغض الشرك 
وأهله والبراءة منه وكذلك الصلاة يزول الإيمان بتركها عند كثير من 
المحققين من أهل العلو”"' . 


وإن أراد عملا دون عمل؛ فمعلوم أله لا يرتفع عنه أصل الإيمان 
N Ey‏ اا ديد ان 
يعمل شيئا من الأعمال الظاهرة كالاحسان والصدق والبر وصلة الأرحام» 
ل ار ل ل لل 


وال ا ع ال مان التي ص١٠‏ 
(۲) كأحمد بن حنبل والأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق بن راهويه 
وغيرهم» انظر اعتقاد السلف أصحاب الحديث ص ١۷؛‏ وكتاب الصلاة لابن 


. ۲١ 1١5 القيم ص‎ 


۳٦1 


SEAN gaia ES OEE, i ESE: 
ف تمم ِنَم حك اذى يمول ونم ا یگرب ورلن طون يعات‎  : قال تعالی‎ 
. ]*8 ألَّهِيجِحَدُونَ 49 [سورة الأنعام: الآية‎ 

رابعاً ‏ قول أبسي حنيفة : (إن الهدئ في التصديق بالله وبرسوله ليس 
كا لوقاف رسا “LEN ES‏ 


1 ى ل ائ ولاعال ها أثر؛ فالتصدين والأعمال 
جزءان من الإيمان المركّب منهما والإقرار والهدئ الّاتج من التصديق 
المجرّد ليس كالهدى الناتج من التصديق والإقرار والأعمال» فإِنْ الهدى 
الأوّل ضعيف والثاني أقوى منه. 


الها ان ا ا ع ا ا ا 
بدليل آنه حاصل من بعض الكفارء كقااهاك تعالى : 01¥ اح 2ا25 
ونوا ودَالَ بحسم وَءَالَ عِمَونَ عَلَ الْعلمِينَ 419 [سورة الأنعام: الآية “] . 

وإنما الهدى في التصديق المقرون بعمل القلب» من حب الله ورسوله 
2 2 ال لكان لدللف بض الدين الذي يخالقه. 
ولا ريب أنَّ الهدى في اعتقاد القلب وعمله أعظم من الهدى في عمل 
الجوارح بل هو أصله إذ لا يلزم من الاشتراك في النّسمية في الاسم اتّحاد 
المرتبة» وهذا لا ينفي أن يكون كل منهما عن اعتقاد القلب وعمله مع عمل 
الجوارح من الإيمان. 


7 35 #* 


07 ا أبي حنيفة إلى عثمان البتي ص 78. 


AT 


(ب) الحواب عن أدلة أصحاب الامام أبى حنيفة : 

الدليل الأول : 

قولهم: إن الإيمان في اللغة التصديق» ثم حكوا الإجماع عليه 
فالجواب عنه من وجوه: 

: دعوى أن الإيمان مرادف للتصديق ممنوع لما يأتي‎ ١ 

)كال للتعهير ا5 : صدقت ولا بقال امدت”؟' ., 

(ب) أن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له فى اللغة: صدقت» 
كما يقال: كذبتء فمن قال: السماء فوقنا قيل له: صدق كما يقال: 
ال ريس ل ا ري و ا ار 

(ج) أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق» 
صدقتاه أو كاه ولا يقال لكل مخير : اال ا 

( د ) وأما استدلالهم بقوله تعالى: « وَمآ أت يِمُوْمِنِ لَنا 4 [سورة 
سف اده 7 1]. 

فليس في الاية ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمن» فإن صحة 
هذا المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للا © . 

:الى ال أن الايمان في اللغة هو التصديق» فالألفاظ 
(۱) مجموع الفتاوی ۷/ ۲۹۰ بتصرف. 
(۲) مجموع الفتاوری ۲۹۱/۷ . 


(۳) مجموع الفتاوی 7977/10 بتصرف. 


از 


الشرعية الواردة في الكتاب والسنّة كالايمان والإسلام والصلاة والزكاة 
والحج وغيرها ليست على معانيها اللغوية المطلقة» بل زاد فيها الشرع قيودا 
لا تخرج بها هذه الأسماء عن معناها في اللغة» فمثلاً الصلاة في اللغة 
الدعاء لكن في الشرع عبارة عن الأفعال والأقوال المخصوصة في أوقات 
مخشوصة بشغروط مخصوصة؛ وإن كانت مشتمّلة على الدعاء. فهكذا 
الإيمان الشرعي مشتمل على التصديق بالجنان والعمل بالأركان والإقرار 
باللسان. ولا شك أن بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي مناسبة بالعموم 
والخصوصء لأنَّ المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي» ومعلوم أن 
الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء بل بشيء مخصوص وهو ما أخبر به 
الرسول َء وحينئذ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في 
ا 

۳ أن دعوى الإجماع على كون الإيمان في اللغة التصديق ممنوعة 
وذلك لما يأتي : 

(أ) نعم نقل الإجماع الباقلاني في كتابه (التمهيد) ص 2.٠٠١‏ لكن 
من سلفه في هذا؟ وكيف يعلم هذا الاجماء”")؟ 

(ب) إن كان يعني بالاجماع إجماع أهل اللغة فهل مراده نقلتها 
كأبي عمرو والأصمعي والخليل ونحوهم أو مراده المتكلمون بهذا 
اللفظ؟ 

فإن عنى الأول فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام» وإنما 
ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام 
)01( مجموع الفتاوى 7/ ١737‏ تصرف 
(۲) مجموع الفتاوی ۱۲۳/۷ بتصرف. 


۳4 


العرب» ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان فضلاً عن أن يكونوا أجمعوا 
عليه. وإن عنى المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام؛ فهؤلاء لم نشهدهم 
ولا نقل لنا أحدّ عنهم ذلك“ . 


هو التصديق» بل ولا عن بعضهم وإن قدَّر أنه قاله واحد أو اثنان فليس هذا 
إا“ 


( د ) أن يقال: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا: معنى هذا 
اللفظ كذا وكذاء وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب» وأنه يفهم منه 
كذا وكذاء وحيتئذ» فلو قَدّر أنهم نقلوا كلاماً عن العرب يفهم أن الإيمان 
عدر اللعدبى. لم يكن ذلك أبن ين كر اللي كامة للتران عن 
النبي بي . وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد به معنى ولم يرده؛ 
فظن هؤلاء ذلك فيما نقلوه عن العرب أولى”". 


(ه) أنه لو قدر أنهم قالوا هذا؛ فهم أحاد لا يثبت بنقلهم التواتر» 
والتوائ ق شط ا ا ةف بلاط واي الات الكو جرد غر 
العرب قاطبة قبل نزول القران في أنهم كانوا لا يعرفون للايمان معنى غير 
(EJ 2‏ 


( و ) أنه لم يذكر شاهداً من كلام العرب على ما ادعاه عليه . 


(۱) مجموع الفتاوی ۷/ ٠۲۳‏ بتصرف . 
(۲) مجموع الفتارى ۱۲۳/۷ . 

(۳) مجموع الفتاوی ۱۲۳/۷ ۱۲١‏ . 
(4) مجموع الفتارى :١۲ ٤/۷‏ 

(6) مجموع الفتاری ٠۲١/۷‏ . 


۳1 


ال لاه 

قولهم: (إن الله فرّق بين الايمان والعمل في غير موضع من القران 
ا 

الحواب عليه: 

التشبث بالمغايرة في جعل الإيمان تصديقاً وجعل الأعمال خارجة عنه 
باطل» لأن العطف بين شيئين يقتضي مغايرة ماء لا كل المغايرات» فيكفي 
في العطف بين شيئين نوع من المغايرة» كالمغايرة بين الكل والجزءء 
والخاص والعام» والمطلق والمقيدء فيجوز عطف الأعمال على الإيمان» 
لأن الإيمان كل والأعمال جزء منه فتتحقق المغايرة» فكيف يستدلون 
بالعطف على إخراج الأعمال من الإيمان» والعطف لا يقتضي ذلك فيكون 
تشبشهم بالعطف في غير محله ولا يتم لهم المقصودء وبمثل ماذكرت 
أجاب أئمة السنة أمثال آبي يعلى وشيخ الإسلام وغيرهما وحاصل 
ما قالوه: أن الله عطف الأعمال الصالحة والعطف يقتضي المغايرة» فيقال 
لهم هذا غير صحيح فإن الله عطفها على الإيمان من باب عطف الخاص 
على العام كقوله تبارك وتعالی: ٭ م کان عدوا لَه وَمَلَهِكَيْوء وَرُسُلِوء 
يبيل وَفيَكَدلَ. . . #د[سورة البقزةة. الآية 41۹۸ 

ومن المعلوم قطعاً أن جبريل وميكال من جنس الملائكةء ولو كان 
العطف يقتضي المغايرة كما قالوا لكان جبريل وميكال من جنس آخرء وهذا 
لم يقل ية أحد من السلفء إلى غير ذلك من الأمثلة التي تناقض ذلك يفن 
ذلك قوله تعالى: #حَلفِظُوأ عَلَ الصَّسلوتٍ وَالصَكلوة الْوْسَطنْ . . . 4 [سورة 
ال 2 

ومن المعلوم أن الصلاة الوسطى من جنس باقي الصلوات» فلو كان 
العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه لكانت الصلاة 


سين 


الوسطى غير باقى الصلوات» وهذا خلاف المعروف والمعلوم”'' . 
وقال ابن أبي العز الحنفي: (والمغايرة على مراتب: أعلاها أن 
يكونا متباينين 2 أ هو الآخر ولا جزءه ولا بينهما تلازم كقوله 
YS lg‏ م 22 
تعالى : المد يله الى خلق السَّمَنوتِ والأرض وَجَمَلَ الظمي والثور # [سورة 
الأنعام: الآية .]١‏ 


رک کا م وله ل ر ےا وج ى ہے 
© ونرد التوردة والإإغيل ا( [سورة ال عمران: الاية .]٣‏ 


هذا هو الغالب. 


2ص 


ويليه: أن يكون بينهما تلازم كقوله تعالى: # ولا تَلْيِسُوا الحىٌ بِالبنْطلٍ 
وتوا حى أت تعلَُونَ 49 [سورة البقرة: الأية .]٤١‏ 


ر <4 


#آ فزت وني تفروك CRY I‏ 


الثالك : عط بقض القىء عليه كقولة يات © 00 الوت 
ماكر E‏ البقرة : الآية [Y^‏ . 

م کان عدوا َل ومک ڪيه ورس لو وبري ميكل [سورة البقرة : 
الآية 94]. 

# من اليَيَعنَ مِسَفَهُمْ وُنلت4 [سورة الأحزاب: الاية /1]. 

وفي مثل هذا وجهان: 

أحدهما: أن يكون داخلاً في الأول فيكون مذكوراً مرتين. 

اشن أن عطفه ےآ دا ن کان اغا 
(۱) راجع مسائل الإيمان لأبي یعلی ص ۰۲٤۱‏ ۲٤۲؛‏ ومجموع الفتاوى ١74/1‏ 


۸؛ وشرح العقيدة الطحاوية ص ۳۷۸ .۳۸١‏ 


1Y 


منفرداً كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوه مما تتنوع 
بالإفراد والاقتران. 
« افر الذي بابل الوب [سورة غافر: الآية .]١‏ 

فألفى قولها 5 2 

فأنت ترى أن الكذب والمَيْنَ شيء واحد» ولكن جاز العطف لأجل 
الاختلاف في اللفظ . 

والحاصل أن عطف الأعمال على الإيمان في بعض النصوص لا يدل 
على خروج الأعمال عن حقيقة الإيمان ومسماه» فتشبث هؤلاء بشبهة 
العطف لا يفيدهم إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان وحقيقته . 

الدلبر بإلغالات : 

قول النسفي: (لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل الزوال 
يكون من أهل الجنة» ولو كان العمل من الإيمان لا يكون من أهل الجنة 

قلت: هذا لا يدل على كون الإيمان هو التصديق فقط لأن الله 
لا يكلف نفساً إلا وسعها فمن صدق بالقلب ولم يجد فرصة للإقرار بأن 
كان أبكم مثلاً فهو مؤمن» وكذا لو صدق وأقر ومات على الفور فهو مؤمن 
)١(‏ هذا البيت لعدي بن زيد العبادي. انظر الصحاح 5/ 277١١‏ وصدره: فقدّمت 


الأديم لراهشيه» انظر طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص ١5١‏ . 
0) شرح العقيدة الطحاوية ٥ ›» ٤۸4/۲‏ . وانظر مجموع WING‏ 
۸ . 


۳1۸ 


لأنه التزم شرائع الإيمان وعزم على العمل بالأركان فهذا العزم يعتبر في 
حقه كأنه عمل بالأركان» غير أنه لم يجد فرصة. فمثل هذا كيف يكون 
حجة بأن الإيمان هو التصديق فقط وهذا ظاهر لمن وفقه الله للهداية. 

الدليل الرابع : 

قول بعضهم: (إن الله تعالى خاطب المؤمنين باسم الإيمان ثم أوجب 
عليهم الأعمال). أجاب عن هذا الإشكال شيخ الإسلام ابن تيمية حيث 
قال: (وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: (خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال). 
فنقول: إن قلتم: إنهم خوطبوا قبل أن تجب تلك الأعمال فقبل وجوبها 
لم تكن من الإيمان» وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض 
لعا سر لعي الي ال را صن ل سر سين 
ولهذا قال تعالى : LE EEO‏ [سورة 
A‏ 0 


ولهذا لم يجىء ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام 
والإيمان. . . وذلك لأن الحج اخر ما فرض من الخمس» فكان قبل فرضه 
لا يدخل في الإيمان والإسلام» فلما فرض أدخله النبي ية في الإيمان إذا 


أفرد» وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد. . .)'“. 


الدليل الخامس : 
قولهم: إن الله تعالى قال في الكفرة: إن ينكهوا يعفر لهم ما قَدَ 
سلف *» [سورة الأئفال : الاية 48" ]. 
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والانتهاء عن الكفر يكون بالإيمان ولو كانت الأعمال كلها إيماناً 


)١(‏ كتاب الإيمان ط المكتب الإسلامي ص ١86‏ 185 ط/ الثالثة وضمن مجموع 
الفتاری ۱۹٦/۷‏ ۱۹۷ . 


او 


لم يكن المنتهي عن الكفر منتهياً عنه ما لم يأت بجميع الطاعات. . 


فالحواب عنه : 

ان نی قول ا تال كز إن يَكَهُوا يقت توي قا كذ ساق أن 
هؤلاء المشركين والكفرة إن تابوا إلى الله عن شركهم وكفرهم وقتال 
المؤمنين وعداوتهم ودخلوا في الإسلام والتزموا الطاعة وانقادوا لأوامر الله ؛ 
يغفر لهم ما قد سلف من الكفر والشرك. 


وليس معنى الآية: أن الله تعالى لا يغفر لهم إلا أن يأتوا بجميع 
الطاعات دفعة واحدة في أن واحدء لأن هذا ليس في طاقة البشرء 
فلا يستطيع أحد أن يأتي بطاعات جميع العمر دفعة واحدة» وإنما عليهم أن 
يلتزموا الطاعة وينقادوا ويتعهدوا الإتيان بالأوامر واجتناب النواهي» وهذه 
التوبة وهذا الالتزام هما من الأعمال وهما شرط في مغفرة ماقد سلف 
منهم ولا مخرج لهم من الكفر إلا بذلك. فيلزم أن تكون هذه الأعمال من 
الإيمان وعلى سما فالآية حجة عليهم لإ لهم وهي كذلك لا تتفي تسمية 
سائر الأعتفال إيهّاناً. 


فالحاصل أن هذه الآية لا تدل على خروج الأعمال عن الإيمان كما أنها 
لا تدل على الإتيان بجميع المأمورات دفعة واحدة» وإنما فيها بيان لشرط 


العفو عنهد والمغفرة لهم وهو أن يتوبوا من الشرك والكفر ويدخلوا في 


0 1 بن عل الاية في جامع البيان للعلبزي 0/4 ؟؛ ومعالم التنزيل +YTEA/Y‏ 
وتفسير القران العَظيم لابن كثير 04/7"؛ وتيسير الكريم الرحمن 1719/7؟ 
وتف القاسمي محاسن التأويل 8/ 66. 


۷۰ 


الدليل السادس : 
قولهم: (إن الله تعالى قال: 3 يتما لذي منوا ن يعوا ربا من لد 
ووأ اكب بردو بسي كن 43 [سورة آل عمران: الآية .]٠٠١‏ 


ثبت أن ال6 الذئ به ترك الكفر. ..). 


فالحواب عنه: 

أن الله تعالى نهى المؤمنين عن طاعة الكفارء وحذرهم من موالاتهم 
وحبهمء لأن هذا سبيل لارتدادهم عن الإسلام"'' . 

ولا شك أن الإيمان هو الذي به ترك الكفرء وأن الكفر هو الذي به 
ترك الإيمان وكلاهما لا يجتمعان. 

ولكن أين في هذه الاية الكريمة ما يدل على أن الإيمان تصديق 
بالقلب فقطء وأن الأعمال ليست من حقيقة الإيمان» وأنها خارجة عن 
00107 ل اال عد نا رعيرةة لأن طاعة أهل الكاب من 
اليهود والنصارى وطاعة غيرهم من الكفرة قد تتحقق في الأعمال فيكون 
بذلك مرتدا عن دين الإسلام» وإن كان يعتقد أن دين الإسلام حق كما وقع 
من أمثال أبي طالب وهرقل وغيرهما فهؤلاء قد أطاعوا الكفار» وصاروا 
بذلك كافرين مع بقاء تصديقهم بقلوبهم بل وبألسنتهم فكان كفرهم 
بالأعمال فكيف يقال: إن الإيمان هو التصديق وأن الأعمال ليست من 
ا 


الدليل السابع : 1 
قولهم: (لو قلنا: إن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان لزم أن يزول 


)١(‏ انظر تفسير هذه الاية في جامع البيان ص 274 0؟؛ وتفسير القرآن العظيم 
ا ل ET‏ وتيسير كلام المنان 5/١‏ ٠١4؛‏ والمنار 5/ا١.‏ 


A4 


الايمان بزوال بعض الأعمال» ولزم تكفير مرتكب الك 

فالحواب عنه: من وجهين: 

١‏ أن الأعمال جزء من حقيقة الإيمانء والإيمان كل له أجزاء 
ثلاثة فهو مركب منها: 

ااال ادن الان 

الثاى الاار الان 

الثالثة : والعمل بالأركان. 


ولا شك أن العمل يتفاوت ويتجزأًء ويزيد وينقص» وبحسب 
الأعمال يتفاوت التصديق ويتجزأء ويزيد وينقص. 

قال ابن أبي العز: (الإيمان أصل له شعب متعددة» وكل شعبة منها 
تبلل د كاك" فالصلاة من الإيمان» وكذلك الزكاة والصوم والحج 
والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه حبّى تنتهي 
هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق» فإنها من شعب الإيمان. وهذه 
الشعب منها مايزول الايمان بزوالها كشعبة الشهادة» ومنها مالا يزول 
بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينها شعب متفاوتة تفاوتاً 
عظيماً)”"' . 

وإذا كان الأمر كذلك فمن المعلوم أن الكل المركب من أجزاء 
تتفاوت وت6ةا وتزيد وتنقص» فلا يزول بزوال بعض أجزاء أجزائه . فالذي 
ارتكب معصية فقد نقص من عمله جزء وبذلك قد نقص من إيمانه شيء مع 
بقاء شيء منه» حيث نقص إيمانه بنقص بعض عملهء وبذلك قد زال جزء 
من إيمانه ولم يزل كل إيمانه . 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ٤۷٦/۲‏ . 
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مثال ذلك أن الشجرة كل مركبة من أغصان ومع ذلك لا تزول 
الشجرة بزوال بعض أغصانهاء وكذا الإنسان كل مركب من أجزاء لكن 
لا يزول الإنسان بزوال بعض أجزائه'"'. 

وهكذا في باب الإيمان فهو لا يزول بالكلية بزوال بعض الأعمال» 
وإذا تحقق هذا ثبت أنه لا يلزم تكفير مرتكب الكبيرة» كما لا يلزم مخالفة 
الإجماع» وظهر بطلان القول بعدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان. 

ال اغا ا کک ف ص اا ر عل ع 

فإذا ورد مطلقاً دخل في مفهومه الأعمال كما تدخل الأعمال» في 
مفهوم البر والتقوى والدين إذا وردت هذه الكلمات مطلقة. 

El N LC‏ قال ( ٠١‏ ايا ماق 
وإذا افترقا اجتمعا). 

فالإيمان له مرتبتان: 

مرتبة الشيء المطلق» وهي مرتبة الإيمان المطلق أي الكامل» ومرتبة 
مطلق الشيء» وهي مرتبة مطلق الإيمان أي ما يصدق عليه الإيمان في 
سواء كان كاملا أر فا 2 اق الله تال لیل وی 
تصديقه بالقلب وعمل مايقتضيه إقراره باللسان فإيمانه كامل في مرتبة 
الشيء المطلق» أي الإيمان المطلق أي الكامل» وأما من أخل بالعمل فقد 
نقص إيمانه وضعف تصديقه بقلبه بقدر ما أخلّ به من العمل؛ ولم يستوف 
ما يقتضي إقراره بلسانه» فإيمانه ناقص في مرتبة «مطلق الشيء»» أي «مطلق 
(۱) مجموع الفتاوى 407/1 4٠5‏ بتصرف. وانظر فتح الملهم بشرح صحيح 


مسلم ١/١‏ ؛ والسنّة لعبد الله ين أحمد ص 5لا؛ وجامع العلوم والحكم 
52 والايمان فا يعلى ا 


نا 


الإيمان»؛ أي الايمان النّاقص» فتارك العمل» ومرتكب الكبيرة لا يستحق 
اسم «الإيمان المطلى» الكامل لإخلاله بالعمل وضعف تصديقه ونقص 
إيمانه؛ ولنعم ما قال شيخ الإسلام في رده على هؤلاء بعدما حكى شبهتهم 
هذه حيث قال: 

(وجواب هذا أن يقال: الذين قالوا من السلف إنهم خرجوا من 
الإيمان إلى الإسلام لم يقولوا: إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء بل هذا 
قول الخوارج» والمعتزلة» وأهل السنّة الذين قالوا هذاء يقولون: الفسّاق 
يخرجون من النار بالشفاعة» وإن معهم إيمانا يخرجون به من النار» لكن 
لا يطلق عليهم اسم الإيمان'''؛ لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق 
صاحبه الثواب ودخول الجنة» وهؤلاء ليسوا من أهله وهم يدخلون في 
الخطاب بالإيمان...) ثم قال شيخ الإسلام: (والتحقيق أن يقال: إنه 
مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» ولا يعطى اسم الإيمان 
المطلق» فإن الكتاب والسنّة نفيا عنه الاسم المطلق إؤاسم الايمان9) 
EES‏ 

الدليل الثامن : 

قولهم: (إن النبي ية لما سأله جبريل صلوات الله عليه عن الإيمان 
ااا ]لا ال 00997 

فالحواب عنه: 

أن يقال: إن النصوص التي ذكر فيها لفظ الإيمان والإسلام على ثلاثة 
أنواع : 
)١(‏ يعني اسم «الإيمان الكامل» وهو الإيمان المطلق. 
(۲) يعني مطلق الإيمان وهو الإيمان الناقص . 
CC)‏ مجموع الفتاوى ۲٤۱ ۲٤٣۰/۷‏ . 
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النوع الأول: نصوص فيها ذكر الايمان وحده كقوله تعالى: # إِنَّمَا 
تبثت الد دا د كر أله لوق رروا في E‏ 

ونت [سورة الأنفال: الآية 7]. 

ا الثاني: نصوص فيها ذكر الإسلام وحده كقوله تعالى: ##وَمَن 
يع عير الإسللم ويا فن يبل ينه وه فى الْأنَخِرّةٍ . . .€ [سورة ال عمران: 
الآية . 

النوع الثالث: نصوص فيها ذكر الإيمان والإسلام كقوله تعالى: 
چ یکی الْاتوراث ءامنا فل لَه يوأ وليكن وا سلتا وسا دحل لين فی د 9 
a E 1‏ إن أله عَمُورُ نحم ل € [سورة 
اال#جرات: الأية .]١٤‏ 

فإذا عرف هذا عرف أيضاً أنه إذا ذكر الإيمان وحده فهو يشمل 
الإسلام وكذا إذا ذكر الإسلام وحده فإنه يشمل الإيمانء وإذا ذكر الإيمان 
والإسلام معاً فهما يتغايران ويختلفان؛ فيراد بالإيمان غير ما يراد بالإسلام» 
فيختص الأول بما يتعلق بالقلوب» ويختص الثاني بما يتعلق بالجوارح مح 
ملازمة كل منهما الآخر بحيث لا ينفك أحداهها عن الآخر وإن كانا يتفاوتان 
ومصداتاء وهذا كما يقال” (إذا اجتمفا انترناء وإذا ارقا 6029 
أي إذا ذكر أحدهما فقط يراد به الآاخر أيضاًء وإذا ذكرا معاً يراد من 


أحنعتما غير ما يراد من الآخر مثل البر»والتقوى والمسكين الق "'. 

فالبر إن ذكر وحده دخل فيه التقوى» وهكذا التقوى يدخل فيه البر 
ولكن إذا اجتمعا يراد بالبر فعل الخير ويراد بالتقوى تجنب الشر". 
(1) انظر مجموع الفتاری ۲۷١/۱۰‏ , 


(9) الظرا كات الايمان ص كفك لإاقاء /المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة سنة 
م١‏ ةأها. 


Vo 


وهكذا الحال فى المسكين والفقير إذا اجتمعا أو افترق' . 

ومن هنا يتبين لنا خطأ من قال: إن الإيمان غير الإسلام مطلقاً وكذا 
خطأ من قال مطلقاً: إن الايمان هو الإسلام والصحيح: أن الإيمان إذا ذكر 
وسجله يشمل الاسلام وكذا الاسلام إدا ذكر وسحده يشمل الإيمان» وإذا دكرا 
معاً يراد من الإيمان العقائد» ويراد من الإسلام الأعمال كما في حديث 
008 

وإذا عرف هذا تبين لك بطلان كلامهم هذا" . 

أمّا إلزامهم أن الأعمال وکا ن الإيمان؛ لكان جبريل أتى 
لتلبيس الدين وكان النبي ية قاصراً في الجواب. 


فنقول: إن جبريل عليه السلام لم يأت لتلبيس الدين» ولم يكن 
النبي يي قاصراً في الجواب» بل كان جبريل أتى لتعليم الدين وكان جواب 
النبي ية في غاية الصواب وال المستعان. 


قولهم: (إن ضة الإيمان هو الكفر والكفر هو التكذيب 
والجحود. . .). 


)١(‏ الفقير والمسكين إذا افترقا فهما بمعنىًَ واحد وهو المحتاج» وأما إذا اجتمعا 
فالفقير هو الذي له ما يأكله وله بعض ما يقيمه» وأمّا المسكين فهو الذي لا شيء له 
فهو ارا حا 0 قل ا E‏ اللغة ۱۳/۹ 41١4‏ 
والمصباح المنير ص ٠٠۸‏ . 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي َيه عن الإيمان والإسلام 
والإحسان ١١5/١‏ ح ۳۷ من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة. 

(۳) انظر تفصيل هذا في كتاب الإايمان ضمن مجموع الفتاوى ۱۸١ ٠١٤/۷‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية ص 7817 746. 


۳۷٦ 


فالحواب عته: 

TS‏ التكديت والح ) فيه ل الاأن لاشضك أن 
التكذيب والجحود نوعان من الكفرء لكنهما ليسا جميع الكفرء والكفر أعمٌ 
من التكذيب والجحود فلا يتحقق الكفر في صورة التكذيب ا 
بل الإعراض والمخالفة والمعاداة بلا تكذيب وجحود» مثل كفر أبي طالب 
فإنه لم يكذب ولم يجحدء ومع ذلك فهو كافر حيث © 
ا ال ل لل رن ا ر کا E‏ 
فكذا ما يضادهما وهو الإيمان يكون بالقلب). 


فأوّل من عرف عنه هذا القول هو جهم بن صفوان فقد قال: (إن 
الإيمان والكفر لا يكونان إلا بالقلب دون غيره من الجوارح). وهذا قول 
فاد رالکسق أن الکقر کہا بترن العا ذلك بكرن الان 
والجوارح» وهكذا التكذيب كما يكون بالقلب» كذلك يكون باللسان 
اح لان کدرا ہن غو الکارایق مکی درش کارا وون 
ويكذبون باللسان فقط مع تصديقهم للرسول بي بقلوبهم» عناداً منهم 
ار N N GIS‏ قبط حل 
وباللسان لكان هو الصواب؛ فإن فرعون وأمثاله كانوا مستيقنين في أنفسهم 
لحرا ان ا ودا را واستيفتتها أ طلم 
را فاش کت کان عَدِبَة فين 409 [سورة النمل : الآية 15]. 


ج س ل كك - 20 


وتال تاا و ا ا ا ا ا ا ا ری 
لامي بعَايتِ أله يجَحَدُونَ (79)* [سورة الأنعام : الاية "7"] . 

فالمؤمنون يصدقون بالقلوب واللسان وبالجوارح» والكفار يكذبون 
)١(‏ مقثالاات الاسلاميين ص 17 


VY 


الل ن صد الا لست كيين بالتلوت: 


ثم إن لفظ الإيمان لا يقابل التكذيب فقطء وفي هذا يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (إن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ 
التصديق» فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت 
أر نات رل دتا ار کاب ,لاال 0 ی اعانا :ص 
ول أنت موّمن لف أو مكذب له بل E‏ مقابلة الإيمان 
لفظ الكفر يقال: هو مؤمن أو كافرء والكفر لا يختص بالتكذيب بل لو 
قال: أنا أعلم أنك صادقء لكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك 
ولا أوافقك لكان كفره أعظم» فلمًا كان الكفر المقابل للايمان ليس هو 
التكذيب فقط علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط بل إذا كان الكفر 
یکوت دیا ویک ناققا راد وامتناغا باذ تكيب فلا بد أن يكرن 
الإيمان تصديقاً مع موافقة وموالاة وانقياد» لا يكفي مجرّد التصديق فيكون 
الإسلام جزءا من مسمى الإيمان كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق 
نع وج تسساس ن بکرفیکل مر هلما مادا لود را 
e‏ 

أا موقفهم من النصوص الدالة على أن العمل من مسكّى الإيمان» 


فموقف القدح والتأويل كقوله تال وما كن أَلَّهُ لِيْضِيعَ إِيمنتَكة 4 [سورة 
OTN‏ 


فحملوها على المجاز"» ومثل قول النبي بية: «الإيمان بضع 
وستون شعبة). 


e (1)‏ الفتارى «4Y /¥Y‏ وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۸١‏ . 
(۲) انظر تبصرة الأدلة (۳۳۷/ ب). 


YA 


وفى روايه: (بضع وسبعون) فقل قلحوأ فيه بأنه مخالف للكتاب 
الراوي حيث تردد بين الستين والسبعين شوت لةه قن" . 


الجواب عن تلك التأويلات : 

آ0 حملهم قوله تعالى: 9# وما کن هضيع ایتک 4 5 + المجاز 
الجواب عنه ما يأتي : 

١‏ الأصل في كتاب الله تعالى الحقيقة» والمجاز يحتاج إلى 
ال 

؟ ‏ أنَّ الحقيقة عند القائلين بالمجاز هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه 
بلا قرينة» والمجاز إنما يدل بقرينة. وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث 
أطلق في الكتاب والسئّة دخلت فيه الأعمال. وإنما يَذَّعى خروجها منه 
عند التقييد وهذا يدل على أن الحقيقة قوله: (الإيمان بضع وسبعون 
, 

۴ أنَّ المجاز ثبت أنه اصطلاح حادث فلم يتكلم به العرب 
ولا الصحابة ولا الأئمة؛ فهو شبيه بمصطلحات النحوء ولك النحو جاء 
اصطلاحاً مستقيماً وليس فيه مفسدة. أمَاء المجاز فهو اصطلاح غير 
مستقيم» وفيه مفاسد عقلية وشرعية ولغوية. أما المفسدة العقليّة فهي عدم 
E E SS‏ 
ألا وهي تحريف کلام الله عر وجل وكلام رسوله ية عن حقيقته وحمل 
الألفاظ على معان ورد النهى عن حملها عليها وأنّها يصح نفيها وكلام الله 
(۱) انظر تبصرة الأدلة (۳۳۷/ ب). 


(9) مسائل الايمان للقاضي أبي يعلى صن ١55‏ . 
(۳) مجموع الفتاوری ۱۱١/۷‏ . 


۳۷۹ 


عر وجل وكلام رسوله ية أرفع من ذلك» وأنه كلام غير حقيقي والله 
ع اك اكلا ككل او غدل وصندق . 

أما اللغوية فهي تغيير للأوضاع اللغوية لغير مصلحة راجحةء بل 
ات ر 

ثانياً : أمّا قدحهم في قول النبي يَثْةِ: «الإيمان بضع وستون»»؛ وفي 
رواية (بضع وسبعون). بمخالفته للكتاب وبغفلة الراوي» فالجواب عليه من 
وجوه: 

I عليه كذ الت لت من‎ n ت‎ I 
في القرآن نفي اسم الإيمان عن شرائع الإسلام الواردة فيه» بل القران سمى‎ 
بعض الأعمال إيماناً كما في قوله تعالى : وما کان آنه ضیح ایتک » أى‎ 
صلاتکم.‎ 

الخدت مراف للقران لا محا ولا تات ال سا ا س 
البتة» قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (السنة مع القران على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون موافقة لهييمن كل وجهء فيكون توارد القرآن والسنة 
على الحكم واحدا من باب توارد الأدلة وتضافرها. 

ثانيها : أن كون انا لما ر 0 0 تقر لم 

ثالثها: أن تكون موجبة لحكم سكت عن إيجابه» أو محرمة لما 
سكت عن تحريمه. ولا تخرج البتة عن هذه الأقسام» فلا تعارض القرآن 


بوجه د : 


)۱( مجموع الفتاورى ٤٥۸ 585١/٠١‏ عضر فصر 
(۲) اعلام الموقعین ۳۰۷/۲ .۳٠۹‏ 


۳۸٠ 


الشاني: أن هذا الحديث متفق عليه مخرج في الصحيحين› 
والأحاديث التي في الصحيحين قطعية الثبوت» تفيد العلم القطعي باتفاق 
أئمة الإسلام واعتراف بعض الحنفية"'2. فمن استجرأ الطعن في حديث هو 
في الصحيحين فهو لا يؤذي إلآ نفسه» فلا ينبغي لمسلم أن يطعن في 
الثقات أو يسيء الظن بهم. قال الشاه ولي الله الدهلوي إمام الحنفية في 
عصره: (أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من 
المتصل المرفوع صحيح بالقطع فإنهما متواتران إلى مصنفيهما وأن كل 7 
يهرّن أمرهما مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين» فإن الشيخين لا يذكران إلا 
حديثاً قد تناظرا فيه مشايخهما وأجمعوا على القول به والتصحيح له)”" . 

ثم إننا لا نسلم أن هذا الاختلاف في العدد يوجب الاضطراب في 
الحديث؛ لأن العدد الأقل لا يعارض العدد الأكثرء ولأن العدد الأقل داخل 
ف العدد الأكثر. فرواية صحيح مسلم لا تعارض رواية صحيح البخاري› 
لأن رواية مسلم مشتملة على ما في رواية البخاري وزيادة» وهذه الزيادة من 
ثقة» وزيادة الثقة مقبولة» هذا ما اختاره بعض العلماء فأخذوا لفظ «بضع 
وسبعون» كالحليمي”" والقاضي عياض والألباني”» وأخذ بعض 
المحدثين بلفظ «بضع وستون؛ كابن الصلاح"“ والبيهقي وابن حجر“ 


. 55/١ انظر فيض الباري‎ )١( 

A OO O 

(۳) فتح الباري ١١/١‏ . 

.ها١/١ فتح الباري‎ )٤( 

(5) .سلسلة الأحاديث الضحيحة 4/ 45م 1 اب 
(5) فتح الباري .51١/١‏ 

0) فتح الباري .6١/١‏ 

(۸) فتح الباري ٩۱/۱‏ . 


۳۸1 


وبهذا يتبين لنا ضعف استدلالاتهم وتهافتهاء والقول الحق في هذه 
ال اتيج ما دل غليه الكتاب والسئّة وما عليه سلف الأمة من أن الإيكان: 
تصديق بالجنانء وقول باللسان» وعمل بالأركان. قال تعالى: # إِنَّما 
لْمَؤْميورب أَلَذِنَ إذا 5 كر الله وجلت فلو م لدا E N‏ م امانا وع رَه 
رلو الزرت متبغوت الصَلرة وَسِنَا زفق فشر د ارک انز کا 
RTE‏ اسر ال ا 
LT‏ 
وقال تعالی: ( إا کلم الیل حو آولیاءم کد اموم وکافون إن كد 


کے 3 


ومين ٥‏ [ سورة ال عمران: الآية [1Yo‏ 
اا ک٤‏ د ک تشر نک در 
المائدة: الاية إن 


بار سل ب هر 


اَذ افوس أَنْمَم أله علدا د خُلُوأ علوم 
کے کا کا قۇ € 1[سورة 


E 


- 


وقال تعالى : « لونک عن اتال فل اننال اا 
ات" وك او ا ا * [سورة الأنفال: 
الآية .]١1‏ 


صا 


وقال تعالى : « ألا ميت وَرْئا كا إتتدكهز وكثرا بإخرا 
و 5 3 مر ري م 

البسولا وشم سد وڪ | وك مرو توتو فاه کی افق کک 
مُؤْمِنيت ا [سورة التوبة: الآية .]١١‏ 

وقال تعالى: # تاها آلذیت ءامن اتقو آله ودروا ما بق من ارما إن كُنشّم 
موم ا4 [سورة البقرة: الاية ۲۷۸]. 

EO‏ 0 ¿ آله لضي ایتک إنت آله بالكاس روف 
ح6 [سورة البقرة: الأية .]١٤١‏ 


TAY 


(فمعنى قوله: # وما کان أله بض ا على ما تظاهرت به 
الرواية من أنه الصلاة وما كان الله ليضيع تصديق رسوله عليه الصلاة 
والسلام بصلاتكم التي صليتموها نحو بيت المقدس عن أمرهء لأن ذلك 
كان منكم تصديقاً لرسوله). 

وقال الحليمي : (أجمع لك إراذة اصلاتكم إلى بيت 
المقدس» فثبت أن الصلاة إيمان. وإذا ثبت ذلك فكل طاعة إيمان إذ 
لم أعلم فارقاً فرّق في هذه التسمية بين الصلاة وسائر الطاعات). 


ف ار عبيد القاسم بن سلام في كتابه (الإيمان) قوله تعالى : 


و 2 8 ا أأن أن تقولواً iS E‏ 9 وَلَمَد فحنا الذي من 
E 6‏ دقوأ ويعلمن الكذيين )€ [سورة العنكبوت : الآيات 
من 55 


سے مر ا ر ص 


5 ا مراک را و ےر مت 
وقوله تعالى: # ومن الناس من يقول ءامنا يأله فإذا أوذى في الله جعل 
الاس کعداب اله [سورة العتكووات : الاية 17 


1. 
0 
19 
lb + 


أوردها مستدلاً بها على أن العمل من الإيمان ثم قال: (أفلست تراه 
العمل» حتى جعل أحدهم من الاخر؟ فأي شيء بم بعد كتاب الله وستّة 
رسول الله َة ومنهاج السلف بعده هم موضوع القدوة والإمامة)" . 

وأما الأدلة من السْنّة فكثيرة جد 

من ذلك قوله ييو لوفد عبد القيس: «أتدرون ما الايمان بالله؟ قالوا: 
(۱) جامع البيان ۱۸/۲ . 


)0 كانت المنهاج في شعب الايمان 1150 
095 کاب الايمان ومعالمه وسننه للقاسم بن سللام ص01 


TAY 


الله ورسوله أعلم قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله وإقام 
0010 


الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم؛ 

قال ابن 2 العز يعد سوقه لهذا الحديث: (ومعلوم أنه لم يرد أن 
هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب؛ لما قد أخبر في مواضع 
أنه لا بد من إيمان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان» وأي 
دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر 
الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع 
الت 


وقوله بي: «الإيمان بضع وستون شعبة والحياء من الإيمان“" ٠‏ زاد 
مسلم في رواية (فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 


قال ابن مندة: (فجعل الإيمان شعباً بعضها باللسان والشفتين» 
وبعضها بالقلب وبعضها بسائر الجوارح)””'. 


وقوله 5 حين سثل أي العمل أفضل؟ قال: (إيمان بالله 


(1) أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الايمان ١59/١‏ ح (87), 
ومسلم كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله تعالى 4/١‏ ح (55) كلاهما من 
طريق أبي جمرة عن ابن عباس . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص .۳۸١‏ 

)۳( تقدم تخریجه ص ٤۲٤‏ . 

)٤(‏ آخرجه مسلم کتاب الإیمان باب بیان عدد شعب الإیمان ٦۳/۱‏ ح (58) من 
طريق أبي صالح عن أبي هريرة. 

)ه( الايمان TTT‏ 


TAS 


ورسوله»“ فأطلق العمل على الإيمان كما أطلق الإيمان على العمل . 

وحكى اتفاق السلف على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل» غيرٌ واحد 
3 قر ا ا ا ا ا ق 
ET‏ 

قال عبد الرزاق الات : (سمعت فمن أدركا من شير ا ا ابا 
ثم سرد أسماءهم ‏ : يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص)”"' . 
وسعيد بن عبد العزيز” ينتكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل» 
OE EIN‏ 


وقال الامام a‏ (أجمع سبعول من الا وأئمة المسلمين 


۷۷/١ أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب من قال إن الإيمان هو العمل‎ )١( 
ومسلم كتاب الإيمان باب: بيان كون الإيمان بال تعالى أفضل‎ .)۲١( ح‎ 
. ٣۴١ ف‎ ۸۸ /١( الأعمال‎ 
كلاهما من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.‎ 

(۲) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »۸۸٦/۳‏ ۸۸۷. 

(۳) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ۲۲۸ . 

. ٤١/١ فتح الباري‎ )٤( 

(ه) کتاب الد ۲۳۸/۹ . 

(5) شرح السنة .۳۹٩۰۳۸/۱‏ 

(۷) شرح صحيح مسلم .١55/١‏ 

(۸) هو سعيد بن عبد العزيز التنوخي بفتح التاء وضم النون الدمشقى قال عنه 
ابن حجر : (ثقةء إمام» ساواه أحمد بالأوزاعي» وقدمه أبو مسهر ولكنه اختلط 
في اخر عمره» من السابعة مات سنة سبع وستين ومائة وقيل بعدها) تقريب 
الف ا اظ چ ا ا 

(9) عقيدة ابن جرير ٠١‏ ضمن المجموعة العلمية. 


هم 


وفقهاء الأمصار على أن السنّة التي توفي عليها رسول الله بيا فذكر منها: 
والإيمان قول وعمل» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية)'“. 

وقال البخاري: (لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما 
رأيت أحداً منهم يختلف في أن الايسان قول وعمل ويزيد وينقص )0. 

وقال ابن أبي حاتم: (سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنّة 
وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك» فقالا: 

ادر کا العلماء في جميع الأمصار ET‏ ويماا 
فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل»ء يزيد 7 سسا 
السنّة على أن الأعمال من الايمان)”*'. 

وقال الاجري: (باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب» وإقرار 
باللسان وعمل بالجوارح» لا يكون مؤمناً إل أن يجتمع فيه هذه الخصال 
الغللاتك:: 

ثم قال: اعلموا ‏ رحمنا الله تعالى وإياكم ‏ أن الذئ عله غا 
المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلب وإقرار 
والتصديق» إلا أن يكون معهما الإيمان باللسان نطقأء ولا تجزىء معرفة 
)١(‏ مناقب الإمام أحمد ص ۲۲۸ . 


(۲) وشرح أصول الاعتقاد لللالکائي ۱۷۳/۱ ۱۷٤‏ . 


م أصل السنّه ادن و حاتم ۲9 1 طبع ضمن كات N‏ 
الرازي وجهوده في السنّة) لسعدي الهاشمي ط/ الجامعة الإسلامية. 
)٤(‏ شرح السنّة ١/8"ء‏ ۳۹. 


۳A٦ 


بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح فإذا كملت فيه هذه 
الخال الات كان مزال عل ذلك الا ,ل رد 
E‏ 

والأدلة من الكتاب والسنة والاثار الواردة عن سلف هذه الأمة في أن 
الإيمان اعتقاد وقول وعمل كثرة جدا. وأحب أن أختم هذا الفصل برد 
سفيان بن عيينة على من يقول الإيمان قول بلا عمل» فقد سأله رجل فقال: 
(كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قولٌ بلا عمل؟ فقال سفيان: 
كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده إن الله عر وجل 
بست متكا ##« إلى الئاس كافة: على أن يقولوا لإ إله إلا اال محمدا 
رسول الله فإذا قالوها حقنوا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله » فلما علم صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالصلاة فأمرهم 
ففعلواء والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول» فلما علم اللَّهُ صدق 
ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالرجوع إلى مكة فيقاتلوا اباءهم وأبناءهم 
حتى يقولوا كقولهم ويصلوا بصلاتهم ويهاجروا هجرتهم» فأمرهم ففعلوا 
حتى أتى أحدهم برأس أبيه فقال: يا رسول الله هذه رأس الشيخ الكافرء 
والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرهم» فلما 
علم اللّهُ تعالى صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة 
فأمرهم ففعلواء واللّه لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم. 
فلما علم اللَّهُ صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعيِّدا 
وأن يحلقوا رؤوسهم تذل ففعلواء والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار 
الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرهم ولا قتل ابائهمء فلما علم اللَّهُ صدق ذلك 
من قلوبهم أمره أن يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم فأمرهم ففعلوا حتى 


)۱( کتاب الشريعة ص ١١١‏ . 


TAV 


أتوا قليلها وكثيرهاء والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم 
ولا مهاجرهم ولا قتل ابائهم ولا طوافهم» فلما علم اللَّهُ تعالى الصدق من 
قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان ا ايم تعالى : 
و الوم ا ملت کک دیک امت کک فم وتا كم الإِسَلم ديا * [سورة 
ال ل )]. 

ف رد حل كن خلال الاكان ا پا کان عا ع 
تركها كسلاً ومجوناً أدبناه وكان ناقصاً» هكذا السلّة أبلغها عني من سألك 
إلا 1( 
من الناس) . 


رزقنا الله الصدق في القول والإخلاص في العمل والله أعلم . 


. ٠۳١ /۲ الإبانة عن شريعة الفرق الناجية لابن بطة‎ )١( 


AA 


الفصل الثاني 
ا 


ذهب الإمام أبو حتيفة رحم#اللةاتعالئ إلى أن الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص"'؟» والإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان كما تقدّم . 

قال الإمام اسه رحمه الله تعالى: (والإيمان لا يزيد 
اينقص )0 . 

وقرّر هذا الطحاوي في بيان اعتقاد أهل الستَة والجماعة على مذهب 
أبي حنيفة وصاحبيه» حيث قال: (والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. 
والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى)”" . 


واستدلٌ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى على مذهبه بما يأتي : 


)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين ص ۱۳۹؛ وشرح المقاصد ١/٠٠۲؛‏ وشرح المواقف 
۸ والفرق بين الفرق ص ٠١۳‏ تحقيق الكوثري» والملل والنحل 
للشهرستانى ١/١٤٠؛‏ والملل والتخل للبغدادي ص ١٠٤٠ء‏ والتبصير في الدين 
ص ٠٠‏ ؛ والتمهيد للنسفي ص ٠٠١‏ . وبحر الكلام ص ١5؛‏ والمسامرة بشرح 
المسايرة ص ۷١۳؛‏ والنبراس ص ١٠”‏ ؛ وشرح العقيدة الطحاوية للميداني 
NN‏ 

(۲) شرح كتاب الوصية ص ۳. 

(۳) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص ٤٤ ٤۳‏ . 


۳۸۹ 


أولاً: لا يتصور نقصان الإيمان إلا بزيادة الكفر» ولا يتصور زيادته 
إلا بنقصان الكفر. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: (الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص» لألّه لا يتصور نقصانه إلا بزيادة الكفر ولا يتصور زيادته إلا 
بنقصان الكفر» وكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد في حالة واحدة 
E‏ 

ثانياً: (أن النّاس لا يختلفون في التصديق» ولا يتفاضلون فيه» وقد 
يتفاضلون في العمل وتختلف فرائضهم» ودين أهل السماء ودين الرسل 
واحد؛ فلذلك يقول الله تعالى: #8 َرَعَ لَكُم ين لذبن ما وص یی سا لدی 
أَوِحَيِنَآ إِلتَكَ وَمَا وَصَيْمَا بده انهم وَمُومن وعيم أن أقَمُوأ ألدِينَ ولا كتمرفوأ فيه 4 
ينا 

هذا وقد جاء في الفقه الأكبر قول الإمام أبي حنيفة: (وإيمان أهل 
السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المُوْمَّن به» ويزيد وينقص من 
جهة اليقين والتصديق» والمؤمنون مستوون في الايمان والتوحيد» 
متفاضلون في الأعمال)”" . 

وهذا النص فيه إشكال؛ وهو أنه مخالف للمتقدم من قول 
أبي حنيفة : الإيمان لا يزيد ولا ينقص مع تفسير الإمام للايمان بالتصديق 
والإقرارء ولما ثبت عن أبي حنيفة في بيان اعتقاد أهل السنّهَ والجماعة 
على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه وقد تقدّم. 


وهذا صريح في أن الايمان وهو التصديق عنده لا تفاضل فيه بين 


Ce‏ الوصية› ھا 
(۲) رسالة أبي حنيفة لعثمان البتي ص 50 7. 
١! ©‏ الفقة الأكر من 01" , 


۳4۰ 


المؤمنين» وإِنَّما التفاضل بينهم في الأعمال من الخشية والتقى ومخالفة 
الهوى وملازمة الأولى. وهذا يقتضي أن التصديق لا يزيد ولا ينقص» وفي 
هذا النص من الفقه الأكبر صرح بِأنَ الإيمان يزيد وينقص» من جهة اليقين 
والتصديق. فيظهر لي والله أعلم أنْ كلمة (لا) في الجملة الأولى من خطأ 
لها E‏ كرت :` O ES)‏ 
والأرض يزيد وينقص من جهة المؤمن به ولا يزيد ولا ينقص من جهة 
الشن والتصديو). 
لتتفق مع ما تقدم من كلام أبي حنيفة وما نقله الطحاوي . 


ولكنَّ شراح”؟ الفقه الأكبر لم يروا هذا النص مشكلاً؛ فخرجوه على 
الفرق بين اليقين وأصل التصديق. فأصل التصديق لا يتفاوت» وأما اليقين 
فإنه مما يجري فيه التفاضل. وهذا عندي لا يرفع الإشكال؟ فإن اليقين”") 
هو التصديق الجازم الذي تستقر معه النفس فهو مرتبة من مراتب التصديق. 

هذا ما استدلٌ به الإمام أبو حنيفة » أمَا أصحابه فاستدلوا بما هو ات : 

أولاً: أن الأعمال تشارك الإيمان في اسم الطاعة» والعبادة دون اسم 
الإيمان. فبزيادة الأعمال تزداد الطاعةء والعبادة ولا أثر لها في زيادة 
0 

انياً: #أن التصديق شيء بسيط لا يتجزأ ولا ينقسمء فلا يحتمل 
ا راان لانه لراخل لدل الکدب. وصار ا زا 


)١(‏ انظر شرح الفقه الأكبر لأبي المنتهى المغتيساوي ص ۳۳+ وشرح الفقه الأكبر 
للقاري ص 2١75"‏ ۱۲۷ . 

(۲) انظر كتاب التعريفات ص 5509!؛ والمفردات ص 5065؛ والمعجم الفلسفي 
ص ۲٠١‏ ؛ والمعجم الوسيط ص .٠١55‏ 

6) تبضرة الأدلة ق 7689-21 .١‏ 


بالكلية» ولم يبق منه شيء أصلاء ولو لم يختل بقي كاملا فالقول بزيادته 
0 

ثالثاً: أنه يلزم من القول بزيادة الإيمان ونقصانه بسبب زيادة الأعمال 
ونقصانها ألا يوجد أحد استكمل الإيمان حتَّى الأنبياء والمرسلون لأنه 
لا حدّ للأعمال الصتالحة» فكل من يزداد من الحسنات إلى ما لا نهاية يزداد 
إيمانه إلى ما لا نهاية فمن كانت طاعته أكبر يكون إيمانه أكبر» ومع ذلك 
لم يستكمل الإيمان لأنّه لو زاد طاعة أخرى زاد إيمانه أيضا”" . 

رابعاً: أن الزيادة لا تتصور إلا على شيء كامل شيء له نهايةء أمَا 
الإيمان فهو لم يزل غير كامل لأنه في صدد الزيادة» والزيادة على ماهو 
لم يكمل بعد وهو في حد النقصان ‏ محال كما أن الزيادة على 
ا TE OS OEE‏ 

خامساً: (إن زيادة التصديق ونقصانه يجعلانه في مرتبة الشك والظن؛ 
وهذا غير مفيد في مقام الاعتقاد)“. 

8ق )ابر ا السمرقندي بحديث أبي عد 


(1) تبصرة الأدلة ق 41/788 وشرح العقائد النسفية ص ٠١٤‏ . 

(۲) تبصرة الأدلة ق -#48/أ. 

0) دة الاأدلة ق + أ. 

50( روح المعاني 4/ ١56‏ . 

(5) هو نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي قال عنه الذهبي: (الإمام 
الفقيه المحدث الزاهد. . . صاحب كتاب تنبيه الغافلين وله كتاب الفتاوى يروي 
عن محمد بن الفضل البخاري وجماعة وتروج عليه الأحاديث الموضوعة) مات 
سنة خمس وسبعين وثلاثمائة. سير أعلام النبلاء 7١/7717؟‏ والفوائد البهية 
ل" 

(5) بحر العلوم ق 84/أ. 


۳4۲ 


رضي الله عنه فعا ولفظه: (جاء وفد ثقيف إلى الرسول ميد فقالوا: 
يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: لا. الآيمان كمل في القلب زيادته 
ونقصانه كفر) قلت وفي معنى هذا الحديث تروى أحاديث أخرى كحديث 
ابن عباس وابن عمر مرفوعاً (الإيمان لا يزيد ولا ينقص) . 

وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (من زعم أن الإيمان 
يزيد وينقص فزيادته تفاق» ونقصانه كفرء فإن تابواء وإلاً فاضربوا أعتاقهم 
بالسيف» أولئك أعداء الرحمن) . 


الحواب عن أدلة أ حتيفة وأصحايه : 


(1) الحواب عن أدلة أبى حنيقة : 
أولاً: قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: (الإيمان لا يزيد ولا ينقص 
ل I‏ 


الحواب عنه: 

أن العقل يتصور اجتماع الإيمان وشعبة من شعب الكفرء كما قال 
تعالی: « وما يون ڪهم بال إلا وشم مشر ا 4 [سورة يوسف : 
الاية .]١١5‏ 

قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: (القلوب أربعة: قلب أجرد 
كأنما فيه سراج يزهرء فذلك قلب المؤمن» وقلب أغلف» فذلك قلب 
الكافر» وقلب مصمّح» فذلك قلب المنافق» وقلب فيه إيمان وتفاق» ومَثل 
الإيمان فيه كمثل شجرة يسقيها ماء طيب؛ وَمَثْلٌ النفاق فيه كمثل قرحة 
يمدها قيح ودم فأيّما غلب عليه غلبه)”''. 


۱( السنّة لعبد الله بن أحمد ص ٠١١‏ . 


اا 


ويدلٌ على قول حذيفة رضي الله عنه عنه قول الله تعالى: لهم 
لٽڪفر ومين اقرب مهم للإيمن )4 اسررة ال عمران: ال0 ]. 

ی قان ارت :میا کان يوان شد غلبت اناد نسار 
ا 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وتمام هذا أن الإنسان قد 
يكون فيه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب النفاق» وقد يكون 
مسلماً وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية» كما قال 
الصحابة ابن عباس وغيره: كفرٌ دون كفرء وهذا قول عامة السلف وهو 
الذى 22 كلت أسمد وغيرو)”. 

ويقال أيضاً: زيادة الإيمان ونقصانه قد تكونان في صفة الإيمان 
كتفاوت التصديق قوة وضعفاء وقد يكونان في الأعمال المستحبة فلا يلزم 
إذن من زيادة الإيمان ونقصانه وجود كفر ولا عدمه» فالتفاضل في اليقين 
وفي الأعمال المستحبة لا يوجب وجود كفر عند المفضول» وهذا ظاهرء 
نعم الإيمان والكفر الناقل عن الملة لا يجتمعان. 

ثانياً: قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: (إن الناس لا يختلفون 
في التصديق ولا يتفاضلون فيه» وقد يتفاضلون في العمل وتختلف 
فرائضهم...). 

الحواب عنه: 

لا نسلم أن الناس لا يختلفون في التصديق ولا يتفاضلون فيه. 
إذ أنهم كما يتفاوتون في الأعمال كذلك يتفاوتون في التصديق ضعفاً وقوّة. 
١ )١(‏ انظر كتاب الايمان لابن تمية ص ۲۸۸ . 
(؟) كتاب الإيمان ص ."٠١‏ 


E 


فلا يشك عاقل أن تصديق الأنبياء والملائكة أقوى من تصديق عامّة البشر 
كما صرح بذلك بعض الحنفية""' . 
وأمًا قوله: ودين أهل السماء ودين الرسل واحد) . 


فالحواب عنه: أن مسائل الدين التفصيلية 1 اللكلاقية ليست 


كلها يو امع بر فت منتري ير اصرمووقلة اااي 
بل ولا بين أتباع الرسول الواحد. 

وأما قوله تعالى: # # شَرَعَ لَكُم مِنَ ألدنِ ما وی ہو ا واد أوحَبِنا 
اك . . . 4. 


فالمراد منها أن حقيقة دين الرسل واحدة وأصله واحد وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له وطاعته في امره وتيك" وآمًا تفاصيل الشرائع م 
أنها مختلفة كما قال تعالى: لكل جِعلتا E E E‏ سر 
الكائدةة الانة 5:4 ]. 


(ب) الحواب عن أدلة أصحاب أ حنيقة : 

الدليل الأول: 

(إن الأعمال تشارك الإيمان في اسم الطاعة والعبادة دون اسم 
e‏ 

الحواب عه : 

يقال: هذا مبنى على أن الأعمال ليست داخلة فى فسمّى الإيمان 
)١(‏ كالألوسي في روح المعاني ١517/4‏ ؛ والقاري في شرح الفقه الأكبر ص 177 . 
(۲) تفسیر القران العظیم ٠۹۲/۹‏ . 


۳40 


شرعاً. وقد سبق القول فيه وذكر الأدلّة على أن الأعمال داخلة في مسمّى 
الإيمان؛ فإذا بطل هذا الأصل بطلت هذه الدعوى المبنية عليه والله 
أعلم . 

الدليل الثاني : 

E Le YY [| 115 
TOE, 

الحواس عنه : 

أن يقال هذه الشبهة مركبة من مقدمتين : 

ال أن الايمان هو التصديق بالقلب فقط . 

TS القاك‎ 

أما المقدمة الأولى: فقد ظهر بطلاتها مما تقدَّم ذكره من أدلة الكتاب 
والسنّة الصحيحةء واتفاق سلف الأآهة وأئمة السلّة على أن الأعمال داخلة 
في حقيقة الايمان ومسمّاه. 

وأما المقدمة الثانية: فباطلة لأنها مخالفة لدلالة الكتاب والسنّة 
والاثار السلفية والمعقول الصريح. 


فقا الكتاب نقد قال تعال ‏ 3۴وا اليد الحموات فالا هدا ما وعد 
: عدت ١‏ ف ر 9 


2 لطاع أو سم سا ع + صو سم و ا#امرض ع في 7 عر عر ےہ پر 
لله ورسولم وَصدق الله وَرَسُولِمٌ وما ددهم إلا إيمدنا وشليما 1 [سورة الأحزاب : 
الآية ؟!؟]. 
ولا شك أن المراد .من الايمان فى سمذ ا لكاشمل الك دى والقين 
بتحقيق وعد الله تعالى ورسوله َة من تحقيق النصر للمؤمنين. وهكذا 
قول الله تعالی : ٭ اَی کال لھم الاس الاس د موا لک كلخْمَوْض كَرَادَهُمْ يمنا 
سر ہے ر و 


قاحسا ا و اڪيل €6 [سورة آل عهران: الآية 1079] . 


۳۹٦ 


فأنت ترى أن المراد من الإيمان في هذاه الآية ليس إلا تصديق القلب 
شان GS E‏ تلان على wll a IAN‏ 
EN LE‏ 

وأما من السنّة فمنها ما رواه أحمد عن ابن عباس عن النبي ييه قال : 
(ليس الخبر كالمعاينة إن الله أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق 
الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت)'. 

وحديث الشفاعة الكبرى المتواتر وفيه"': 

فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من 
إيمان. . . فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة 
خردل من إيمان)”" . 

ولا شك أن المراد من الإيمان في هذا الحديث في القلب» لأن 
عاف اب ا ایاعر وا :2 و 
التصديق القلبي قد ينقص إلى حد يصل إلى مثقال ذرة أو خردلة» 
وقد يصل إلى حد يكون أدنى من مثقال حبة خردل» فدل على أن التصديق 
نفسه يتفاوتك يزيد وينقص . u‏ ار عن سلف »هذه الأمة فمنها قول 


(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند 250١/1‏ والحاكم في المستدرك ؟/١98,‏ 
كلاهما من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال الحاكم على أثره: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في التلخيص 
والألباني في مشكاة المصابیح ٠١۹۹/۳‏ . 

(۲) انظر قطف الأزهار المتنائرة للسيوطيى ص ١٠”؛‏ ولقط اللالىء المتناثرة للزبيدي 
ص 1/5 ۷۸؛ ونظم المتناثر للكتاني ص 777 . 

(۳) أخرجه البخاري كتاب التوحيد باب کلام الرب عر وجل ٤۷۳/۱۳‏ ح (١٠١۷)ء‏ 
ومسلم کتاب الإیمان باب أدنى أهل الجنة منزلةٌ فيها 147/١‏ ۱۸۳ ح (۳۲۹) 
كلاهما من طريق معبد بن هلال عن أنس بن مالك. 


۳4¥ 


عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : (اللَّهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقها)37 . 

فهذا الأثر صريح في المقصود بل قال الحافظ ابن حجر: (وهذا 
أصرح في 7 , 

لأن اليقين والفقه لا يتعلقان إلا بالقلب لأنهما من أنواع العلم» بل 


علم اليقين. 
؟* شرع المن. 
۳ وحتق اليفين. 


جبير وسعيد والضحاك 1 1 تعالى في قوله تعالى عن إبراهيم 


خليل الرحمن عليه وعلى نبيّنا الصلاة والسلام: # ولدكن مين على »4 
150 انر : الاح 5 ], 

قالوا: (ليزداد إيماني ويقيني)' . 

ولا ريب أن المراد هنا إيمان القلب» وهو التصديق مع الانقياد لأنه 
بمشاهدة كيفية إحياء الطيور مع يقينه السابى ازداد إيمانه ويقينه حتى وصل 


إلى عين اليقين بل حق اليقين . 


)١(‏ الأثر رواه أحمد في الإيمان كما قال الحافظ في الفتح 48/١‏ وعبد الله بن أحمد 
في السنّة “١‏ ۳۹ والاجري في الشريعة ص ١١ء‏ واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد ۳/ ۹٤١‏ وقال الحافظ في الفتح »48/١‏ (إسناده صحيح). 

(۲) فتح الباري ٤۸/۱‏ . 

() انظر المفردات ص 555؟ والتعريفات ص 5"59؛ والمعجم الوسيط ص ٠١١١‏ ؛ 
والمعجم الفلسفي ص ۲٠١‏ . 

(4) انظر جامع البيان ۸/ »5١ ٠١‏ والسنّة لعبد الله بن أحمد ص 59". 


۳4۹۸ 


وأما المعقول الصريح فلا يشك عاقل في أن إيمان الصديقين أقوى 
من إيمان غيرهم» فلا تعتريهم الشبهة ولا يتزلزل إيمانهم بعارض» وأما 
غيرهم من المؤلفة قلوبهم فليسوا كذلك”''»: ويؤيده أن كل أحد يعلم أن 
ما في قلبه يتفاضل حتى إنه يكون في بعض الأحيان أعظم يقينا وإخلاصا 
وتوكلا مته في بعف ې . 

وبهذا سلم بعض المنصفين من الأشاعرة والماتريدية » كابن اللبان" 
والرازي والبغدادي والايجي والجرجاني”؟ والباقلاني . 

قال الإيجي: (والحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان بوجهين: 

الأول: القوة والضعف. . . 

الثاني: التصديق التفصيلى في إفراد ماعلم مجيئه به جزء من 
الإيمان» يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالإجمال» والنصوص دالة على 
“A‏ 


(1) انظر المنهاج شرح صحيح مسلم 4۸/۱ وقتاوى الامام النووي المسماة 
بالككائن ر £ 

. ٤١ ٤٦/١ فتح الباري‎ )۲( 

(۳) هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد الأصبهاني. قال عنه الخطيب: 
(المعروف بابن اللبان أحد أوعية العلم ومن أهل الدين والفضل... سمعنا منه 
رك 02-26 :وة وکات من اج الان ثلارة للقران ومن اوج الان 
عبارة في المناظرة مع تدين جميل وعبادة كثيرة وورع بيّن) مات سنة (٩٤٤ه).‏ 
تاريخ بخداد ٠٤٤/٠١‏ . وانظر ترجمته في المنتظم »)۱٦۲۸(‏ وسير أعلام النبلاء 
or /۱۷‏ . 

(5) انظر أصول الدين للبغدادي ص ۲٠۲؛‏ والمواقف ص ۳۴۸؛ وشرح المواقف 
0 راتكه الود من 61؛ والإيمان التخاضنى أبكلى يعلى من وهام 
والانصاف ص ٥۸‏ ؛ والمحصل للرازي ص ۲۳۹ . ٠‏ 

() المواقف ص ۳۸۸. 


۳4۹ 


وقال الجرجاني : (فإن التصديق من الكيفيات النفسانية المتقاوتة قوة 
وضعفا). 

الدليل الثالث: (أنه يلزم من القول بزيادة الإيمان ونقصانه ألا يوجد 
أحد استكمل الإيمان حتى الأنبياء والمرسلون. . .) 

الجواب عنه من وجوه: 

١‏ يقال: (إنه إذا جاز عندك في النوافل أن تصفها أنها طاعة 
وعبادة ولا آخر لهاء فما يمنع أن تصف الإيمان بذلك وإن لم يكن له آخرء 
e,‏ في الوصف» وإن لم يكن لها اخر في الفعل» كما أن 
للفرائض آخرا : اك دون الفعلء لأنه لو قيل 2 في الفرائض حداً 
لا زيادة معه؛ ل مهد لأنه لا يعلم منتهى أجله فيعلم قدر مايلزمه من 
الفرائض)”'' . 

؟ ‏ أنَّ الإيمان من الكليات”" المشككة تتفاوت أفرادهاء كما أن 
العلم من الكليات المشكّكة» وهكذا من يوصف بالإيمان والعلم» فالمؤمن 
والعالم أيضاً من الكليات المشككة؛ قال الله تعالى: #وَفَوْقَ َل زى علو 
َي 4 [سورة يوسف : الاية 75]. 

فإذا كان الأمر كذلك فالأنبياء والمرسلون بعد استكمال إيمانهم بأداء 
الواجبات واجتناب النواهي يتفاوتون في الدرجات بسبب النوافل وهذا 


(۱) شرح المواقف ۳۳۱/۸. 

(۲) مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى ص ۲٠۰‏ . 

(۳) الكلي: هو المنسوب إلى الكلء تقول: العلم الكلي: أي العلم الشامل لكل 
شيء. والكلي عند المنطقيين: هو الشامل بجميع الأفراد الداخلين في صنف 
معين أو هو المفهوم الذي لا يمنع تصوره من أن يشترك فيه. انظر التعريفات 
ص ١1۱۸ء‏ والمعجم الفلسفي لجمیل صلیبا ۲۳۸/۲ . 


foo 


لاشك فيهء ولاعيب فى ذلك عليهمء ولا يؤثر على مراتيهم يعد أن 
استكملوا الإيمان بأداء الواجيات واجتناب المنهيات» كيف لا وهم أكمل 
الناس إيماناً وعلماً وبعضهم فضل على بعض . 


۳ س يقال: إن الأتبياء قد استكملوا الإيمانء وإن كان أذنب بعضهم 
فقد غفر الله لهم ذلك» أما من عداهم فليس مثلهم في هذاء فالطاعات 
لا حد لها من ناحية فعل العبد» بل العبد على الدوام في السعي إلى إكمال 
اتمانه حتى يدذركة القوت وعو على اا 0 اردع الاد ك مذا. 


SG انا‎ CI N 
الإيمان؟ قال: لا لأنَّ جميعّ الطاعة من الإيمان فلا يمكن أن نشهد‎ 
امال الاسان ا ا ا 1ا ا ل ا‎ 
الأنبياء وإن كانوا قد أذنبوا فقد غفر لهم ذلك الذنب قبل أن يخلقوا)“.‎ 

وزوى عبد ال#ابن أحمد فئ السنه بسنده عن الوليد بن مسلم قال: 
يقولون: ليس للايمان منتهى» هو في زيادة أبدا. ويتكرون على من يقول: 
إنه مستكمل الايمان وأن إيمانه كإيمان جبريل وميكال)9'. 

الدليل الرابع : 

(إن الزيادة لا تتضور إلا على شىء كاقل وشىءٍ له نهاية» وآما 
(1) مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى ص ۱١ء‏ بتصرف. 


() كاب اله الالال صن ارقي 
7 ال لد الله بن أحمد ص ؟8. 


الإيمان فهو لم يزل غير كامل لأنه في صدد الزيادة. . .) 

الحواب عنه: 

غال لا شك أن الزيادة علد الشىء إا ا د ك 
ولم نقل: إن شيئا آخر يزاد على الإيمان» فلا ترد هذه الشبهة إطلاقاً. 


الدليل الخامس : 
(إن زيادة التصديق ونقصانه تجعلانه في مرتبة الشك والظن. . .) 
الحواب عنه: 


ا N MSR I‏ 
ELE TDG ES N NG‏ 
إن صاحبه وقع في الشك والظن» ولا يقال للشاك: مصدق» فالشك 
والتصديق لا يجتمعان. 

قال الألوسي الحنفي: (مراتب اليقين متفاوتة: إلى علم اليقين وحق 
اليقين وعين اليقين مع أنه لا شك معها)'“. 

ادس: 

(اككدل لك السمرقتدئ. بيحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً. . . قلت وفي معنى هذا الحدیث د 7 ادي ك 
ET‏ 

الحواب عنه: 

حديث أبي هريرة أخرجه أبو الليث السمرقندي في تفسير بحر 
)١(‏ روح المعاني ٠١١/۹‏ . 
ET N TENT ١!‏ 


۲ 


العلوم"“ (ق ‏ 44/أ) والجوزقاني في الأباطيل والمناكير ۲۲/۱ 277 
وقال: (هذا حديث لا يرجع منه إلى الصحة» وليس لهذا الحديث أصل من 


حديث رسول الله . 


ولا کا ( ا ا 
مجهولون» لا يعرفون في شيء من كتب التاريخ المشهورة. وأما أبو مطيع 
فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين» وعمرو بن علي الفلاس» والبخاري» وأبو داود واللسائي»› 
وأبو حاتم الرازي» وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي› 
وابن عدي» والدارقطني» وغيرهم». 

وأما أبو المهزوم الراوي عن أبي هريرة وقد تصحف على الكاتب» 
واسمه يزيد بن سفيان» فقد ضعفه أيضاً غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج» 
وقال النسائي: متروك وقد اتهمه شعبة بالوضع» حيث قال: (لو أعطوه 
تلك لخدن اببعين د71 

وبهذا يتبين لنا أن ما استدل به السمرقندي لا تقوم به الحجة؛ إذ هو 
es‏ 

وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه الجوزقاني في الأباطيل 
والمناكير”*'» وابن الجوزي في الموضوعات” وقال: "هذا حديث 


)١(‏ تفسير بحر العلوم له نسخة خطية بمكتبة أوغلي باشا في إستانبول في تركيا ولها 
نسخة مصورة في المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية تحت رقم ٠١١‏ . 

TEN SN EN O) 

۳) شرح العقيدة الطحاوية ۲/ ٤۸4٠‏ . وفي طبعة دار البيان ص ۲۷١‏ . 

VEIT 

ITTY (O 


: . 200 
موضوع من موضوعات الجويباري؟ ‏ . 


وهو أحمد بن عبد الله الهروي الجويباري ويقال الجوباري» وجوبار 
من ار ا قال عنه ابن عدي: «كان يضع الحديث لابن كرام على 
ما يريده؛ وكان ابن كرام يضعها في كتبه عنه» ويسميه أحمد بن عبد الله 
ا 


a”. 
1 


وقال عنه ابن حبان: (دجال من الدجاجلة كذاب» يروي عن 
ابن عيينة ووكيع وأبي ضمرة وغيرهم من ثقات أصحاب الحديث» ويضع 
عليهم مالم يحدثواء وقد روى عن هؤلاء الأئمة ألوف الأحاديث ما حدثوا 
ذا شك كان شنا موي الا يدر عاك ال ا عر شيل 
الجرح فيه)“. 


وأما حديث عبد الله بن عمر فقد أخرجه الجوزقاني في الأباطيل 
والمناكير“» وابن الجوزي في الموضوعات”' . 


وقال الجوزقاني: (هذا حديث موضوع باطل وليس له أصل)”" . 


MN O 

(۲) هراة: بالفتح مدينة مشهورة من أمهات مدن خراسان قال عنها ياقوت: (لم أرَ 
بخراسان عند كوني بها في سنة 1٠۷‏ مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخم ولا أحسن 
ولا أكثر أهلاً منها). 
انظر معجم البلدان ۳۹٩/۰٩‏ . 

(6) الكامل في ضعفاء الرجال ۱۸١/١‏ . 

N OOD 

AJ _() 

Ii O 

(۷) الأباطیل والمناکیر ۱۸/١‏ . 


وقال ابن الجوزي: (هذا حديث موضوع من موضوعات أحمد بن 
عبد الله ال 0 
المجروحين”'2. وابن الجوزي في الموضوعات”' وقال: (هذا حديث 

ويقال: الطايكاني”*' بفتح الطاء وبالياء المثناة التحتية الساكنة وفتح 
الكاف نسبة إلى طايكان؛ قرية من قرى بلخ. قال عنه ابن حبان: (من 
أهل بلخ يروي عن العراقيين وأهل بلده» روى عنه أهل خراسان أشياء 
لا يحل ذكرها في الكتب فكيف الاشتغال بروايتها)". وبهذا يتبيّن لنا أن 
الأحاديث في عدم زيادة الإيمان ونقصانه لم يصح منها شيء» وما استدل به 


مد $+ $ 


أما موقفهم من النصوص الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه فتأولها 
بما لا يتفق مع ظاهرها وإليك نماذج من ذلك : 


() أن المراد من الزيادة والنقصان فى الإيمان الواردين فى نصوص 


الكتاب والسنّة أنّهم امنوا في الجملة ثم يأتي فرض بعد فرض فيؤمنون بعد 

N O 

TIVE 

۳۳/۱ (r) 

() هكذا في المجروحین لابن حبان .۳٠١/۲‏ 

)٥(‏ اوردها ياقوت في معجمه /٤‏ ۲٠ء‏ سماها طايقان وقال عنها: قرية من قرى بلخ 
ان 

."١١/” المجروحين‎ )5( 


كل فرض جاء 000 فيزداد إيمانهم بالتفصيل مع E‏ السابق في 
يصحت عم سي جك ل ل ر ق 


الجملة“» وقالوا في قول الله تعالى : وداد ازب اترا ايسا [سورة المدثر : 
N‏ 


بأن هذا في حق الصحابة رضي الله عنهم فالقران كان يتنزل في كل 
وقت فيؤمنون به» ويكون تصديقهم الثاني زيادة على الأول وأما في حقنا 
فلا؛ لأنه انقطع الوحي 

(ب) أن المراد من الزيادة الثبات على الإيمان والدوام عليه زيادة 
عليه في كل ساعة إذ يوجد في كل ساعة مثلما انعدم في الأولى". 


(ج) أن المراد من نصوص الزيادة والنقصان في الإيمان ازدياد نوره 
وضيائه في القلوب بالأعمال الصالحة ونقص ذلك النور بالمعاصي!*) 


الجواب عن تلك التأويلات : 

أوَلا: قولهم: (إن المراد من الزيادة والنقصان في الإيمان أنهم آمنوا 
في الجملة ثم يأتي فرض بعد فرض. . .). 

الحواب عنه: من وجهين: 

(1) يقال: إنكم إذا سلمتم أن المؤمن أوَّلا يؤمن إيمانا إجمالياً ثم 


)١(‏ تبصرة الأدلة ق دبء ق ۹١۳۳/أء‏ وانظر النور اللامع قق ١١54‏ /أ؛ والكفاية 
ص 560١؛‏ وشرح العقائد النسفية ص 55؟١؛‏ وشرح الطحاوية للميداني 
2١52 2‏ وإتخافت الساذة المتقين ۲۹١/١‏ . 

(۲( بحر الكلام ص 45 . 

(۳) تبصرة الأدلة ق - ۹١۳۳/؛‏ وشرح العقائد النسفية ص ٠١١‏ . 

© لدل ق ے۳ ورانظر شرح العقائد النسفية ص ١٠؛‏ وإتحاف 
السادة المتقين ۲/ ١٠۲؛‏ والنبراس ص ٤١٤‏ ؛ والسواد الأعظم ص ۸؛ والبداية 
ص ۱٥١‏ . 


إذا جاء فرض جديد فيؤمنون به فيزداد إيمانهم بالتفصيل» فقد اعترفتم 
بزيادة الإإيمان وهذا هو المطلوب . 


2 1 فد ورد ال الشرعي بزيادة الإيمان يدون اتيان شرع جديد 


كما في قوله تعالى: إن أَلنَاسَ قد جَبَعْوا لَك كاوه كرَادَهُمْ إِيمَئًا# [سورة 
أن a IN‏ 

قال ابن أبي العز الحنفي: (وكيف يقال في هذه الاية والتي قبلها أن 
الزيادة باعتبارها زيادة المؤمن به؟ فهل في قول الناس: 7 كذ جَبَعُوأ لَك 
اسوه زيادة مشروع؟ وهل في إنزال السكينة في قلوب المؤمنين زيادة 
مشروع؟ وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية 
ا قارا قزل تعالاا” هم للڪمر ومين اوت 

€ 


ثم إن المسلمين من غير الصحابة لا يعرفون أحكام الإسلام دفعة 
واحدة بل يعرفونها تدريجيا شيئاً فشيئاًء فيلزم من قولكم هذا أن إيمانهم 
رشا يريد وينقص فلا وجه للتخصيص بالصحابة . 

انياً: قولهم: (إن المراد من الزيادة الثبات على الإيمان والدوام 
عليه . 26 . 

الحواب عنة: 

0 يقال : إن الدوام ولات على الإيمان كن من ا الزيادة‎ a 
الإيمان في شيء» وذلك لأن الرجل إذا لم يداوم ويثبت على الإيمان فهو‎ 
مرتد والعياذ بالله تعالى» فتأويل نصوص الزيادة في الإيمان بالدوام والثبات‎ 
باطل بل هو تحريف محض» وحقيقة هذا التأويل تفسير زيادة الإيمان بزيادة‎ 


. ٤۷۹/۲ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


۷ 


زمنه بسبب الثبات والاستمرار عليه» ومعلوم أن ما ثبت على حاله إذا طالت 
مدته لا يقال له قد زادء لأنه حقيقة ثابتة لم تحصل بها زيادة. نعم لا شك 
أن من داوم وثبت على الإيمان يكثر طاعاته وعباداته لله تعالى فمن هذه 
الناحية يزيد إيمانه . 

۲ لو سلم قولكم لزم منه ألا يفضل رسول الله َو على أدنى أفراد 
أمته إلا باستمرار الإيمان لا بزيادة اليقين والأعمال. وبطلانه لا يخفى على 
الحمقى فضلاً عن العقلاء. 

ثالثاً: قولهم: (إن المراد من نصوص الزيادة والنقصان ازدياد نوره 
وضيائه في القلوب. ..). 

الحواب عنه : 

إن حمل نصوص زيادة الايمان ونقصانه على ازدياد نور الإيمان 
ا اد لا الل ا 
زيادة نور الايمان وضعفه يلزم منهما قوة الايمان وضعفه وزيادته ونقصانه» 
وذلك أنه إذا لم تحدث الزيادة والنقصان في الإيمان لم تحدث القوة 
والضعف في نوره» فقوة نور الإيمان وضعفه لأجل قوة الإيمان نفسه 
وضعفه وهذا أمر واضح لا يخفى على ذي لب. 

بل يمكن أن يقال: إن هذا اعتراف بزيادة الإيمان» فإن الإيمان نور 
يجعله الله في قلب من شاء من عباده فسواء قيل: الإيمان يزيد وينقص» 
Î‏ الايمان يزيد وينقص» فلا مشاحة بالتعبير إذا كانت الحقيقة واحدة. 
فتبين أن هذا التأويل نقض لأصل مذهتبهم» وهو أن الإيمان لا يزيد 
EY‏ 

رابعاً: تزفق : (إن المراد:من الزيادة الثواب على الايمان. ..). 


4۰۸ 


الجواب عنه: 

أن قول السلف يقتضي الزيادة والنقصان في الإيمان وثواب الإيمان 
أ امان ر8غ غيم أن ال افا ا ی ہو 
الطاعة كنا أن العتاب على المعضية ليس عمو المعصكة؟ . 


وبهذا يتبين لنا ضعف استدلالاتهم وتهافت تأويلاتهم والقول الحق 
فى هذه المسألة هو ما دل عليه الكتاب والسنّةَ وما عليه سلف الأئمة من أن 


الإیمان يزيد وينقص . قال الله تعالی: إن لتاس قد جمعوا لک کاخکو هم فاده 
که اسررة ال عمران: الابة ١۷٣‏ ]. 

وقال تعالى: « إنَمَا اموت أل إا كر أله دكت فلوم ودا ليت 
عَم ايم رادنهم إيماناوعل ريه يوون [سورة الأنفال: الآية ]. 

2 ع r‏ خ# ا ماس ي ع غير 1 2و2 

وقال تا # وَإذا مآ نزات اسورة فت کل أَيْحكم رَادنهُ هاو إِيمدنا 
اما الزیت اموا ادنم یما وهر یشرو ا وَأمَا أأزرح ف لوبهم تَرَشُل 
ەى ٠°‏ الس © ور ررح ر ی 2 چ 
رَادتهمٌ رجسا إل رجسهم وَمَانوا وهم حكتفروت 40:2 [سورة التوبة : الايتان 
LITO CIS‏ 


ريك واباوَبرمَردًا € [سورة مريم : الاية 1]. 
A2 o2 3 -‏ م سے سسا عر ع و o‏ گا عم ا ا ال لك 
وقال تعالى : * ن نقص علَيْك تبأهم يالى انهم ية ءام نوا رهم وزد تهر 
دى [سررة االكهف : الاية .]١١‏ 
ا ر ت ا سے کو کر کر رر 2 و رر و کو ےم ر م 
وقال تعالى # او لمارا المومون الالرات فال ادا ما وعدا ال ورسولم وصدَق 


ا سر سحي 


لله ورسولم وما زادهم إلا إيمتا ولي مالا [سورة الأحزاب: الأية .]۲١‏ 


(1) انظر كتاب مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى ص ٤٤۷‏ . 


CA 


2 ےم عار سس راص . کو وو م 2 و ا س کر کے رم اكه 
وقال تعالى: ظ هو الى أنزل اسه ف فلو اَلْمُوْمِينَ يداد يلما مم يدوم 
وه بحنو لسوت والأرض واد اله يما كما ©)) [سورة الفتح : الآية 4]. 


مر ت 2 م 


وقال تعالى : 8 وَبَرْدَاء اموا إيكا» [سورة المدثر: الآية .]١١‏ 


وأمّا الأدلة من السنّة: فقد عقد البخاري باب (زيادة الإيمان ونقصانه 
وقول الله تعالی : < وده هکی 4)9 « وراد ارب انرا إيكا 4 . 


وقال: الم ملت لم وبتك € فإذا ترك شيئاً من الكمال فهر 
اق . 

ثم ساق حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي بي قال: 
«يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج 
من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن بِرَةِ من خير ويخرج من النار 
من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير»”" . 


رسول الله يك قال: «يا معشر النساء تصدّقن وأكثرن من الاستغفار فإني 

رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة”منهن جزلة:: وما لنا يا رسول الله أكثر 

أهل النار؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين 

أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب زيادة الايمان ونقصانه ٠١/١‏ ح (44), 
ومسلم كتاب الإايمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فیها ۱۸۲/۱ ح (775) كلاهما 
من طريق قتادة عن أنس بن مالك . 


و 


وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين»""'. 


وفي صحيح مسلم: (لقي أبو بكر حنظلة الأسدي فقال له: كيف أنت 
يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلةء قال: سيحان الله! ما تقول؟ قال: 
قلت: نكون عند رسول ا#5608اتذكرنا النار والجنّة حتى كأنًا رأى عين» فإذا 
خرجنا من عند رسول الله يك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» فتسينا 
ام ناك ابویک قراف إن للم دا للت اا رار بکر حتى 
دخلنا على رسول الله يَكِي. وقلت: نافق حنظلة يارسول الله. فقال 
ل رما ذاك؟ كلت: يا رسول الله نكر 00505595587 بالتار 
والجنة حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من عندك وعافسنا الأزواج والأولاد 
والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول اله مي : «والذي نفسي بيده إنكم 
لو تدومون على ما تكونون عندي من الذكر لصافحتكم الملائكة على 
فرشكم وفي طَرُقِكُمُء ولكن يا حنظلة ساعة وساعة»9©. 


ومن الأدلة حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكل : 


«أكمل المؤمنين إنماناً أحسنهم لكا وخياركم خياركم لنسائكمة”" . 


ء)٥٠٤( ح‎ ٤٠٥/١ أخرجه البخاري كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم‎ )١( 
كلاهما‎ )8١( ح‎ 41/١ ومسلم كتاب الإيمان باب الإيمان بيان نقصان الايمان‎ 
. من طريق عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري‎ 

(؟) كتاب التوبة باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الاخرة والمراقبة وجواز ترك 
ذلك ضر ا الاشتغال بالدنیا ۲۱۰۱/۲ ح )۲۷٠١(‏ من طريق 
أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسيدي . 

0 ا جه ا اود كات اله باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ٠٠/١‏ 
ح (177) والترمذي كتاب الرضاع باب ماجاء في حق المرأة على زوجها 
۳ ح ۲١١۱ء‏ كلاهما من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة» قال الترمذي 
على أثره: (هذا حديث حسن صحيح). 


6ك 


(اللّهُم زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً)”"". 


وقول عمير بن حبيب الخطمي : (الإيمان يدوق قل ل 


وما زيادته (ونقضائه؟ 'قال: إذا ذكرنا الله عر وجل وحمدناه وخشيناه فذلك 
زيادته ٠‏ فإذا#ظلنا وضيّعنا فذلك نقصانه)”'* . 


إیماناً فیذکرون اش . 


وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول للرجل: (اجلس بنا نؤمن 


سا الان دكات ال 200100 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام: (فالأمر الذي عليه السئّة عندنا ما نصّ 


عليه علماؤنا مما اقتصصناه في كتابنا :هذا أنَّ الإيمان بالئية والقول والعمل 
جميعاً» وأنه درجات بعضها فوق بعض»ء إلا أن أولها وأعلاها الشهادة 
باللسان كما قال ية في الحديث 0 2 ا 
نطق بها القائل أقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه 
تان راك الا على تركة الفورس رکا ات ا د 
OIE‏ 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(o) 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۳/ ۹6۲+ وكتاب الشريعة ص ٠١١‏ . 


الإيمان لابن أبي شيبة ص ١۳؛‏ والشريعة للاجري ص ١١١‏ . 

الإيمان لابن أبي شيبة ص ٠۳٦‏ والشريعة للاجري ص ١١7‏ . 

الإيمان لابن أبي شيبة ص ١؛‏ والإيمان لأبي عبيد ص ۷۲؛ شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة ۹٤۳١/۳‏ . 

الإيمان ص 55 . 


41۲ 


وقال ابن عبد البر: (أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول 
وعمل ولا عمل إل بنية» والإايمان عندهم يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» 
والطاعات كلها عندهم إيمان). 


والأدلة من الكتاب والسنّة والاثار الوازدة عن السلف فى أن الإيمان 
يزيد وينقص كثيرة جدا. وبمناسبة كثرة الأدلة في اد 1 
حصرها يقول العلامة الألوسي مفتي الحنفية في بغداد: (وما علىٌ إذا 
خالفتٌ في بعض المسائل مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 2-00 عنه 
للأدلة التي لا تكاد تحصى» فالحق أحق بالاتباع» والتقليد في مثل هذه 
اسائ ل ن سنن العواه) . 

فظهر أن القول بأن الإيمان يزيد وينقص هو الصواب؛ لأنه موجب 
الشرع» بل وموجب العقل لما تقدم بيانه من أن التصديق يزيد وينقص وأن 
اليقين على ثلاث مراتب: علم اليقينء وعين اليقين» وحق القن . هذا 
أمرٌ معلومٌ بالفطرة إذ ليس المخبر كالمعاين كما تقدم من قوله كلِ: (ليس 
کا 


TAAL 0‏ 
(؟) روح المعاني ۱١۷/۹‏ . 
() تقدم تخريجه. 


41۳ 


الفصل الثالث 


منع الإمام بو حنيفة رحمه الله تعالى الاستثناء في الإيمان وهو أن 


يقول المؤمن: أنا مؤمن إن شاء اللة: نص على ذلك غير واحد من أهل 
اک م لي ارت لسكا ران الو 
وقاسم بن قطلوبغا. ومنع الاستشناء بناءَ على ماذهب إليه في حقيقة 
الإيمان من أنه تصديق وإقرار باللسان» لأن القول بالاستثناء عنده يقتضي 


تردد في تحقيقه لم يكن مؤمناً قطعاً. وإذا لم يكن الاستثناء للشك والتردد 
فالأولى أن يترك بل يقال: أنا مؤمن حقاً دفعاً للايهام'2. واستدل الإمام 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى على مذهبه بما يأتى : 


)01( 
)۲( 
ر 
)£( 


(0) 


(0 


شرح المقاصد ۲٠١/۰‏ . 

بحر الكلام ص 4١‏ . 

الصحائف الإلهية ص 45١‏ . 

المسايرة »7”81١7/”‏ ط المكتبة التجارية الكبرى بمصر وفى طيعة دائرة المعارف 
الإسلامية ۲۲۹/۲ . ٠‏ 

حاشية قاسم بن قطلوبغا على المسايرة ۳۸١/۲‏ ط المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر» وفي طبعة دائرة المعارف الاسلامية ۲۲۹/۲ . 

شرح المقاصد ۲٠٣/۰‏ . ۰ 
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ورد في الوصية عن ا حنيفة أنه قال: (المؤمن مؤمن نا والكاء) 
كافر حقاً وليس في الإيمان شك كما ليس في الكفر شك لقوله تعالى: 
« أَوْلجِكَ هم الْمَؤْمسُونَ حقا هج درجت عند ربهر ومَعْفرة وررف حكريم 4 
N‏ 

$ اوليك هما ُو حا © [سورة اننا لازاه اع . )230 


قال شارح الوصية: (أقول: إن من قام به التصديق فهو مؤمن حقاء 
ومن قام به خلافه فهو كافر حقا... قال أهل السنّة والجماعة: إذا أتى 
بالإيمان يقول أنا مؤمن حقاً من غير شك ولا يقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله . . . كذا في بحر الكلام)". 

واستدل أصحاب أبي حنيفة لمذهبه ذلك بوجوه: 

أحدها: أنه تقرر أن الإيمان للتصديق» والتصديق من المعاني 
الحقيقية المعلومة التي إذا تحققت في محل وجب اتصافه بها كالقعود 
والجلوس والسواد والبياض» ولا شك أن هذه الأوصاف إذا حصلت لشيء 
صح أن يقال له قاعد» جالس» أسود» أبيض» لا محالة بدون استئناء. 
فكذلك الإيمان إذا حصل لشخص صح أن يقال إنه مؤمن حقاً بدون 
e‏ 


الا ات لون ااا د إ0 00 
الاشتئناء فى كونه مۇمنا عند الله بأن يقول: أنا ا 
بلا استثناء» ولكن أنا مؤمن عند الله إن شاء الله؛ فتفريقه هذا باطل لأن 
)١(‏ الوصية مع شرحها لحسين بن اسكندر الحنفي ص 4 . 


(۲( شرح كات الوصية ض 5 . 
(۳) تبصرة الأدلة /85٠0(‏ ب). 
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الآيمان إذا تحقق تحقق في الحقيقة كان صاحيه ا عند الله حقيقة أ إذ 
لا شك في حصول الإيمان الآنء وإنما الشك في كون الإيمان ل 
موت صاحبه؛ لأن كون الرجل يموت على الإيمان خارج عن موضوعنا 
هذا. 

3 الكلام في صحة إطلاق المؤمن على من عنده إيمان لا استثناء» 
سواء يبقى هذا الإيمان أم يزول» كما أن من حصل له القعود والقيام صح 

الثالث: (أن الله سبحانه وتعالى قد شهد قطعاً بالإيمان لمن آمن بالله 
ورسله بدون استثناء فقال: < ءَامَنَ اَلرَسُولٌ يمآ NL‏ ربو وَالْموْصُونَ 4 
اعون OE NRO‏ 

الرابع : (أن الله تعالى مدح المؤمنين بقطعهم بإيمانهم دون استثناء 
حيث قال حكاية عن المؤمنين: # رَبَنَا إِتَنَاسَمِعَنًا مَتاويا يسَادى لِلْإيمن أَنْءَامِنُوأ 
ریک امن 4 . 

ولم يأمرهم PEL‏ 

الخامس: (أن الاستثناء يرفع جميع العقود نحو الطلاق والعتاق 
والنكاح والبيع فكذلك يرفع عقد الإيمان)““. 

السادس : استداكك فاسم بن قطلويغا يحديث الحارث ين تلك 
الأنصاري ولفظه : (أنه هر برسول الله 6 يفقال 1 ت ا ا 


)١(‏ تبصرة الأدلة (840/ ب ١4/أء‏ خ) الأزهرية. 

0) تنصرة الأدلة OEY‏ 

(۳) بحر الکلام ص ٠١‏ . 

.۳۸۲ ۳۸۱/۲ حاشية قاسم بن قطلوبغا على المسايرة‎ )٤( 


AV 


2-5 د ا ا 
أنت فلا يشك). 

رديت على بن أنبى: طالا ا (كنا جلرسا علد ال ا 
إذ دخل علينا عويمر أبو الدرداء فقال: يا نبي الله » إني أقول: أنا مؤمن حقا 
فقال: يا أبا الدرداء» إن لم تقل حقاً فكأنك قلت آنا مؤمنٌّ باطلآ) . 

الحواب عن أدلة أبى حتيفة وأصحابه : 

(أ) الجواب عن دليل أبي حنيفة : 
ل را ل E E‏ فرك . _ .). 

الحواب حمنة . 

إن هذا الاستدلال في غير محلهء لأن قوله تعالى: # أَوَلَجِكَ هُم 
د ا ا مت وا ورزر كريد ( 4 . ورد بعد قوله 
تعالى : # إنَما منوت ألذب إا در أ ولت فلو مهم ولذ تلبت عل ءايلسة رادت 
إيكاة اق را يمر 25 [سورة انفلك الآية Eh‏ 

فالمؤمنون حقا هم المتصفون بهذه الصفات» و مؤمن 
كذلك. فهؤلاء هم الكمّل من المؤمئين الذين حققوا الإيمان ظاهراً وباطناً. 
ومن لم يتصف بتلك الصفات التي ذكرها الله لم يكن مؤمناً حقاًء وإن كان 
مومتاء كما يفيد ذلك القَصرٌ في قوله تعالى : بام ات در 2 


سے سے صر ر لر ر ب لق سے 


وَمَعْفِرَه وَرِرْقَ ريم € [سورة الأنقال: الآية 4]. 
المعنى هؤلاء هم المؤمنون حقاً لا غيرهمء فكيف يصح مع ذلك أن 
يقول كل من حصل له أصل الإيمان أنا مؤمن حقاً. أما قوله: «فليس في 
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الإيمان شك» فنعم إن الشك ينافي صحة الإيمان فلا يجتمع الإيمان 
والشك. وهذا لا يوجب منع الاستشناء في الإيمان على وجه البراءة من 
تزكية النفس» لكن يوجب منع الاستثناء على وجه الترددء وهذا لا يصدر 
ممن يؤمن بالله واليوم الاخر ولا يقصده من يعلم من نفسه الإيمان واليقين. 

(ب) الجواب عن أدلة أصحاب أ حنيفة : 

الدليل الأول: 

(إنه تقرر أن الإيمان اسم للتصديق» والتصديق من المعاني الحقيقية 
ا 

الحواب عنه: 

يقال: إن أساس هذه الشبهة هو أن الإيمان هو التصديق بالقلب 
فقطء وأنه لا يزيد ولا ينتقص. وهذا الأساس باطل والحق المعلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن الايمان هو التصديق بالجنان» والإقرار 
باللسان» والعمل بالأركان كما تقدم بيانه. 

وإذا ثبت أن الإيمان شيء مركب من أمور ثلاثة وأنه يزيد وينتقص 
وأن الايمان له مقتضيات ومتطلبات قد لا تتوفر في مدعي الإيمان» فليس 
الإيمان مثل القعود والقيام ونحوهما من الأمور المحسوسة المعلومة 
بالقطع» حتى يقطع الإنسان بأنه مؤمن كما يقطع بأنه قاعد أو قائمء لأن 
الإيمان من الكيفيات النفسانية ومن الأمور غير المحسوسة» فلا يمكن 
للانسان أن يجزم قطعا بأنه أتى بجميع متطلبات الإيمان وجميع مقتضياته» 
وأنه قد تجنب جميع ما يناقض الإيمان ويخالفه إذاً فقياس «الإيمان» على 
«القيام والقعود» قياس مع الفارق» لأن الإنسان إذا قام أو قعد صح أن يقال 
عنه: إنه قائمٌ أو قاعد قطعاً لأن ذلك من الأمور المحسوسة التي تختلف 
عن الأمور القلبية والنفسية كالإيمان الذي له مقتضياته ومتطلباته فإذا قال: 


۹ 


را درن علم. 

الدليل الثاني : 

(إن من فرق بين الاستثناء في كونه مؤمنا عنذه وبين الاستثناء في كونه 
مؤمئاً عند الله . . . ) . 

الحواب عنه : 

يقال: إن هذه الشبهة مبنية على أساسين : 

الأول: أنه ظن أن الاستشناء فى الإيمان لأجل الموافاة والخاتمة» 
لا لأجل اللزلگان الموجود الآن. 

الثاني : أنه لا فرق بين كون الرجل مؤمناً عند نفسهء وبين كونه مؤمناً 
عتد الله . 

وكلا هذين اا ممنوع : 

أمما الأول: فلأن سلف هذه الأمة وأئمة السنَّة لم يقولوا بجواز 
الاستثناء في الإيمان لأجل الموافاة» والخاتمة» وليس هذا مأخذهم في 
اا الجا الجر جرد الان فان ا مد الأب ا ا 
جواز الانكنناء 0 الايمان الموجود بقطع البطر عن الموافاة والخاتمة للا 
يقع الإنسان في تزكية نفسه بدون علم. 

والذي ظن أن السلف إنما كانوا يجوّزون الاستثناء في الإيمان» إنما 
أرادوا الموافاة والخاتمة فقد أبعد النجعة وأتى بالباطل وكذب على سلف 
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هذه الأمة أو أخطأ عليهم في بيان تفسير مأخذهم ظنا منه أن هذا هو مذهب 
السلف. فأخطأ في بيان مذهبهم» ومثل هذا قد وقع فيه بعض الكلابية 
والأشعرية بل بعض من ينتسب إلى مذهب أحمد وغيرهم أيضاء مع أن 
كلام بعض السلف صريح في أن الاستثناء في الإيمان لأجل أن ألا يقع 
الإنسان في تزكية نفسه» ولم يقل أحد منهم إن الاستئناء لأجل الموافاة 
N‏ 

OSS TS NTS OC 
عند الله 00 ردك رقا أكبر أو غيره من نواقض الإسلام ومع ذلك‎ 
يظن أنه مؤمن وهذا واضح أفلا يحبط عمل الإنسان وهو لا يشعر؟‎ 
فكيف مع ذلك يقال أن من كان مؤمناً عند نفسه يجب أن يكون مؤمناً‎ 
. عند الله‎ 

ولا شك أن فد عار اعا إل قر و2 عدا ولا يقدح 
فيه الاستثناء الذي منشؤه الحذر من تزكية النفس» وإنما يقدح فيه الاستثناء 
الذي منشؤه الشك. ومعلوم أن الاستثناء على هذا الوجه لا يصدر من مؤمن 
صحيح الإيمان؛ لأن الإيمان والشك لا يجتمعان. 

الدليل الثالث: 

(إن الله سبحانه وتعالى قد شهد قطعاً بالإيمان لمن امن بالله ورسوله 
O.‏ 

الحواب عنه: 

يقال: إن قياس شهادة العبد لنفسه بالإيمان بدون استشاء على 
شهادة الله تعالى للمؤمنين بالإيمان بدون الاستثناء قياس باطل» لأن الله 


ET CNA OA OT انظ كاك الايمان لعن الت اليم‎ O 


۲١ 


تعالى لا يقول إلا حقاً ولا يشهد إلا على حق واقع» فإذا شهد الله تعالى 
ا ليان دل تلك E CE‏ 
وأنهم مؤمنون. وهكذا شهادة رسول الله يو لشخص بالإيمان دليل على 
كونه مؤمناً حقاً يقيناًء أما شهادة الناس بعضهم لبعض بالإيمان» أو شهادة 
أنكر الله تعالى على الأعراب حين ادعوا الإيمان حين لم يتمكن الإيمان في 
قلوبهم قال تعالى: ( # قات آلاعراب ءامنا فل لم تؤي وأ ولنكن فول سلما وم يدَخْلٍ 
2-6 . ر کر ےر کو کک ص یک ےے ١‏ سره ےی 1ر ب e‏ 
الاين ف قلویکم وإِن تطیموا آله ورسولم لا بتک يناعمل سينا إن ا عمو دحم )4 
I yn‏ 

فقد ظنوا أنفسهم مؤمنين كغيرهم من المؤمنين المجاهدين الصادقين 
المذكورين في قوله تعالى: 8 إِنَّمَا المؤينوب ادن +امنوأ ياه ورسولوء قم لم 
رابو ھدوا بامولھم واھ فی سیل لَه وليك هُمْ الصَسدذوت © 4 
[سورة ا لحجرات : الاية .]١6‏ 

ولم يكن هؤلاء الأعراب كذلك: 

(إن الله تعالى مدح المؤمنين بقطعهم بإيمانهم دون استثناء. . .). 

الحواب عه : 

يقال: ما في هذه الاية خارج عن محل النزاع لأن النزاع في قول 
القائل : آنا مؤمن إن شاء الله بصيغة اسم الفاعل وبالجملة الاسمية التي تدل 
على الثبات والدوام فتشعر بالكمال الذي في دعواه تزكية النفس». وأما 
الجملة الفعلية فهي بخلاف ذلك» ثم إنها في الاية قد وردت في مقام 
التوسل إلى الله.» لا فى مقام الاخبار عن النفس فى خطاب الناس الذي 
تدخله الدعوى والفخر. وفي ضوء هذا الفرق بين الجملة الاسمية والفعلية 
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نلا ا ا ا 51000 
يرون الاستثناء في الإيمان بأن يقول المرء: أنا مؤمن إن شاء الله» ولكن 
لو قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لم يحتج للاستثناء . 

قال الإمام أبو بكر الخلال جامع علوم الإمام أحمد: (أخبرني 
أحمد بن أصرم المزني أن أبا عبد الله قيل له: إذا سألني الرجل أمؤمن 
ا 

قال: سؤاله إياك بدعةء لا يشك في إيمانك أو قال لا نشك في 
إيماننا . 

قال المزني: وحفظي أن أبا عبد الله قال: أقول: كما قال طاووس: 
ات بان عار نكه وكنه ورسله)". 

وهذا لأن المرء إذا قصد الإيمان المطلق الكامل ينبغي له أن يستثني» 
وإذا قصد مطلق الإيمان فلا يحتاج إلى الاستثناء. قال شيخ الإسلام: 
(... فلما علم السلف مقصدهم يعني كيد المرجئة ‏ صاروا يكرهون 
الجواب أي جواب قولهم أمؤمن أنت ‏ أو يفصلون في الجواب» وهذا 
لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييدء فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي 
لا يستلزم أنه شاهدٌ فيه لنفسه بالكمال» ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن 
يقال: أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك» لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما 
يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب عن 
ا م . 


)0 السَنَّة للخلال ص ٠١١‏ وقال محققها: إسناده صحيح ونقل کلام الامام ا 
هذا بهذا الإسناد بالجزم شيخ الإسلام في كتاب الإيمان ضمن مجموع الفتارى 
// £44 . 

)۲( كتاب الإيمان ضمن مجموع الفتارى ٤٤۸/۷‏ » كه . 
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وقال: فصل : 

وأما الاستثناء في الإيمان. . . فالناس فيه على ثلاثة أقوال: 

منهم من يوجبهء ومنهم من يحرمه» ومنهم من يجوز الأمرين 
باعتبارين» وهذا أصح الأقوال. . .). 

فتبين بهذا أن قول السلف في الاستثناء راجع إلى أن الإيمان يزيد وينقص 
فلما كان الايمان منه مطلق ومقيد فهو على مرتبتين: مرتبة الايمان المطلق 
الكامل» ومرتبة مطلق الإيمان؟ فأجازوا الاستثناء في الأول دون الثاني . 

الدليل الخامس : 

(إن الاستثناء يرفع جميع العقود نحو: الطلاق والعتاق والنكاح والبيع 
فكذلك يرفع عقد الإيمان). 

الحواب عنه : 

أن يقال هذا من التلبيس» فإنه ليس النزاع في الاستثناء في عقد 
الإيمان» وهو ما يحصل به الدخول في الإسلام؛ فإن ذلك عقد ينافيه 
الاستثناء» وإنما التزاع في قول المسلم مخبرا عن نفسه: أنا مؤمن وهذا 
إخبار وليس بإنشاء . 

الدليل السادس : 

(استدل قاسم قطلويغا بحديث الحارث بن مالك الأنصاري ولفظه : 
أنه مر برسول الله يَكِيةِ فقال له كيف أصبحت يا حارثة : قال: أصبحت مؤمنا 
E‏ 

وحديث عبد الله بن زيد الخطمي ولفظه: (إذا سئل أحدكم أمؤمن 
أنت اند ك). 


7v الإيمان ضمن مجموع الا‎ e 
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وحديك اعلى بن أن 'طالت ولعله: (كنا جلوسا عت الب اة 
دخل علينا عوككر أبو الدرداء تثال: يا نبى ال إنى ا أقول: أنا مؤمن حقا 
فقال: يا أبا الدرداء إن لم تقل حقاً فكأنك قلت: أنا مؤمن باطلاً) . 


الحواب عنه : 

أما حديث الحارث بن مالك فأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
.م من طريق زيد بن الحياب» قال: حدثنا ابن لهيعة. عن خالد بن 
يزيد السكسكي» عن سعيد بن أبي هلال» عن محمد بن الجهم. عن 
الحارث بن مالك قال الهيثمي : (رواه الطبراني في الخير وفيه ابن لهيعة 
وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه)'. 

فيظهر لي أنه أراد بمن يحتاج إلى الكشف عنه محمد بن الجهم فلم 
أر من ترجم له سوى الحافظ ابن حجرء إذ ذكره في القسم الرابع من 
الإصابة وقال: إنه من أتباع التابعين". وعلى هذا فإسناد هذا الحديث 
عبد الرزاق في العصتف ۱۳۹/۱١‏ ح )۴١١۱١(‏ من طريق معمر عن 
صالح بن مسمار وجعفر بن برقان أن النبي يي قال: للحارث بن مالك 
وأخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد ص ٠١5‏ ح )"١4(‏ من طريق معمر 
عن صالح بن مسمار أن رسول الله عاد قال للحارث بن مالك ll‏ 
ابن حجر في الاصابة وقال : (هر معضل)7" . 


وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 47/١١‏ ح )1١51/4(‏ وفي كتاب 


)0010( مجمع الزوائد ١/لاهة.‏ 

77٠/5 الإصابة‎ )۲( 

."٠”/١ )۳(‏ والمعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر بشرط التوالي وإن لم يكن 
بالتوالي فهو منقطع . انظر تدریب الراوي ۲۱۱/۱ . 


{0 


الإيمان ص ۲۸ من طريق ابن نمير عن مالك بن مغول عن زبيد. قال 
الألباني في حاشيته على كتاب الإيمان لابن أبي شيبة: (والحديث معضل 
فإن زبيداً من الطبقة السادسة التي لم تلق أحدا من الصحابة). 

وأخرجه البزار كما في كشف الأستار 757/١‏ ح (۳۲)ء والبيهقي في 
الا كا في الإصابة ۱ كلاهما من طريق يوسف بن عطية عن 
تارك 02 أشن بن مالك . 

قال الدران على ااثره: (تفرد بة يوسف وهو لين الحدية). 

وقال الهيئمي: (رواه البزار وفيه يوسف بن عطية لا يحتج به)”"' . 

وقال البيهقي كما في الاصابة: (منكر وقد خبط فيه يوسف فقال مرة: 
الحارف : رال رة ار 

قلت : يوسف بن عطبة قال عنه الحافظ .فى التقريب: «متروك". 

وأما حديث عبد الله بن زيد الخطمي فأخرجه الطبراني كما في مجمع 
الزوائد «0٥/١‏ وقال عله الهم (وفى إسناده أحمد بن بديل ولقه 

قلت : قال فيه الحافظ في التقريب: (صدوق له أوهام)““. 

لكن الحديث لو صح؛ لم يكن دليلا على منع الاستثناء في الإيمان 
الذي يقول به أهل السنّة» بل على منع الاستثناء الذي يتضمن الشك والتردد 
في الإيمانء وهو محرم عند الجميع» لأنه يناقض الإيمان. فالحديث يدل 
)۱( مجمع الزوائد ١/لاه.‏ 
00( الاصابة .7١7/١‏ 


a Cg 
NES) 


٦ 


على منع الشك في الإيمان» لا على منع الاستثناء الذي يقول به أهل السنّة 
خوف التزكية بدون علم مع عدم (الشك) في الإيمان. وهذا الحديث 
لا ينافي الاستثناء فضلاً عن أن الاستدلال بهذا الحديث باطل. 


وأما حديث علي فأخرجه غنجار في تاريخ بخارى» كما في حاشية 
ابن قطلوبغا على المسايرة''2» ولم يذكر إسناده حتى ينظر فيه» وحسبه أنه 
غير صحيح؛ لأنه يستبعد أن يكون هناك حديث مرفوع إسناده صحيح 
وتهمله جميع دواوين السنة ليحفظه لنا غنجار في تاريخ بخارى» ثم إن 
لفظه أشيه بلفظ الأحاديث الموضوعة البعيدة عن حسن بيانه ية وفصاحة 
تعبيره. ثم إن المستدل به لا يقول بمقتضاه وهو وجوب قول العبد: أنا 
مؤمن حقاً بل يكفي عندهم قوله: أنا مؤمن . 


فواعجباً لأهل الكلام يقولون: إن أخبار الاحاد ظنية فلا يحتجون بها 
في العقائدء ثم يحتجون بمثل هذا الحديث الذي لا يعرف في كتب السنّة 
اة آل ااا را 


وبعد فقد تبين مما تقدم ضعف القول بتحريم الاستشناء في الآإيمان» 
كما هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه. ويقابل هذا القول 
قول طائفة أوجبت الاستشناءء لأن الإيمان عندهم هو مايموت عليه 
صاحبه» والإنسان لا يعلم هل يموت مؤمنا أم كافراء ولا يعتدون بالإيمان 
الا ل ا نا م ال عار نا حر ]آل ا وه 
شيخ الإسلام إلى الكلابية وغيرهم ممن يرون الاستثناء مع القول يعدم 
تفاضل الإيمان... قال شيخ الإسلام: (وهذا المأخذ مأخذ كثير من 


)1١(‏ 9/5ة؟؟. 
(۲( مجموع الفتاوی ٤۲۹/۷‏ › ۰ 


GY 


المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنّة 
والحديث من قولهم: أنا مؤمن إن شاء الله؛ ويريد مع ذلك أن الإيمان 
لا يتفاضلء ولا يشك الإنسان في الموجود منه وإنما يشك في 
ا 

فدعوى أن الإيمان المعتبر عند الله هو ما يوافي عليه العبد ربه» وأنه 
لا عبرة به قبل ذلك غير صحيحة› وطرد هذا أن الكافر ليس بكافر في 
الحال إلا بشرط أن يموت على الكفرء ثم إن هذا المعنى ليس هو تعليل 
السلف فهم لم يوجبوا الاستثناء لأجل هذاء وإنما قالوا بوجوبه خشية تزكية 
الانسان لنفسه بدون علم. فالموافاة عندهم شرط بالفوز ودخول الجنة؛ 
لا شرط في ثبوت الإيمان في الحال. 

ا ل ال ان راان اللاي فك نعل ا 
عبده كله» وترك ما نهاه عنه كلهء فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار 
فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا بهء وترك 
كل عانهرا عنه فيكون من أولاء 100 
إذا أريد أصل أو مطلق الإيمان. وقول الطائفتين خطأ. القول بتحريم 
الأستناء مطلقا أو 4 طف ,اناف ا واا نو 
ولا تفريط وهو الذي عليه السلف؟ فأحازوا الآنشاء باعتبار» ومتعوه 
باعتبار اخر» فأجازوه خوف تزكية الإنسان نفْسَّهٌء ومنعوه إذا أراد المستثتى 
الشك فى أصل إيمانه9 . 


)۱( مجموع الفتارى ٠‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی ٤٤٩/۷‏ . 
() ا کات الشريعة ص 2175 شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۳٤‏ . 


۲۸ 


قال الاجري: (من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء 
في الإيمان لا على جهة الشك نعوذ بالله من الشك في الإيمان» ولكن 
خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال بالإيمان» لا يدري أهو ممن يستحق 
حقيقة الإيمان آم لا؟ وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سألوا: أمؤمن 
أنت؟ قال: امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار 
وأشياه هذاء والناطق بهذاء والمصدق به بقلبه مؤمن» وإنما الاستثناء 
بالإيمان لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت الله عر وجل به المؤمنين من 
حقيقة الإيمان آم لا؟ هذا طريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم 
بإحسان» عندهم أن الاستثناء في الأعمال» لا يكون في القول والتصديق 
بالقلب» وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان» والناس 
عندهم على الظاهر مؤمنون به يتوارثون» وبه يتناكحون» وبه تجري أحكام 
ملة الإسلام» ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك وبيئه العلماء من 
لا 


ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن السلف سلكوا مسلكاً وسطاً في 
الاستثناء وتركه.ء وفصلوا في ذلك؛ فلم يقولوا بتحريم الاستثناء مطلقا 
كقرل ال ولا بوجوب الاستثناء مطلقا كقول ال5 7[ وإثما أوجيوه 
في حال» ومنعوه في حال» مستدلين بأدلة"“ من الكتاب والسنّة. فمن 
الكتاب قوالة#تعالى : قد دَق اله دشر ابا بتكن ته الج اترم 
إن سا ا امیت یی ر٤‏ وسک وَمُقصرنَ لا تاوت ملم ما م موا جل من 
دون دلت فَتحاقَرسًا 429 [سورة الفتح: الاية ۲۷]. 
)١(‏ كتاب الشريعة ص ١15‏ . 


(۲) انظر هذه الأدلة في كتاب الشريعة ص ١5‏ ٠4١؛‏ وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة “/ 956 ۹۸٩‏ . 


۹ 


E 


ال لا ل 


وأذكر ريك e‏ وڳل اض أن هدن ری لاب اج 9{ [سورة 
الكيوك : الأآيتان ٣۲ء‏ ؟؟]. 

أما من السنّةَ النبوية فحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان 
رسول الله يك يخرج من آخر ادل ا را ی لديم دار تيم لاد 
وأتاكم E E‏ مؤجلون» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» الهم اغفر 
لأهل بقيع الغرقد» '. 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال رسول الله يك «لكل 
نبي دعوة مستجاية فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت 2 شفاعة 
لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالل 
شیغاً» ٩")‏ . 


ت رک کال کے يت ا عسل م ا > خا م ا ر 
وقوله e‏ ولا قوی ای إن فال ذلك ل دا | أن يشاء الله 
سد 


وورد الاستثناء عن بعض الصحابة والتابعين .من ذلك يسنا رواه أبو عبيد 
القاسم بن سلام: أن اال عدا شري E‏ 
ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجو فقال ابن مسعود: أفلا 
كلت ار كبا ر كلك الأ 1 

وروى اللالكائي عن جرير بن عبد الحميد قال: (كان الأعمش 
وإسماعيل بن أبي خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب 


(1) أخرجه مسلم كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 
۳۲ م )١١(‏ من طريق عطاء بن يسار عن عائشة . 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الدعوات باب لكل نبي: دعوة مستجاية 15/١١‏ 
ح (204 من طريق الأعرج عن أبي هريرة؛ ومسلم كتاب الإيمان باب اختبار 
النبي ييو دعوة الشفاعة لأمته ۱۸۸/١‏ ح )۳۳١(‏ من طريق أبي سلمة بن عبد الله 
عن أبي هريرة. 

(۳) كتاب الإيمان للقاسم بن سلام ص 519. 


f 


وابن شبرمة''؛ وسفيان الثوري وحمزة الزيات يقولون: نحن مؤمنون إن 
ا ا 

NECE‏ ا ل ار ارا الله 
ااا خيل 2 ) يفول: إذا قال آنا موقن إن كا اله قلسن يشاك 
نب[ له: اإنإشاء الله اسار شك فقال: معاد الله اليس فد قثال الله 
عر وجل : « نحن المسجد الحرم إن سَاء اد [سورة الفتح: الاية 717]. 

وفي علمه أنهم يدخلونه» وصاحب القبر إذا قيل له: وعليه تبعث إن 
شاء الله فأي شك هاهنا. وقال النبي بي : «وإنا إن شاء الله بكم 
...2 

إلى غير ذلك من الأدلة الصريحة» فالمقصود أن من أوجب الاستئناء 
مطلقاً؛ فقد بالغ في إثبات الاستثناء وأفرط في ذلك» ومن حرم الاستثناء 
مظلقاً واستند إلى دعوى لم تصح وهي أن الإيقان عبارة عن التصديق 
القلبي فحسب؛ فقد غالط وخالف النصوص وفرق. وأما من يوجبه في 
حال ويمنعه في حال آخر؛ فهو أسعد الناس بالدليل لحرصه على مسايرة 
النصوص الشرعية واتباع ما تدل عليه دون إفراط ولا تفريط . 


)١(‏ هو عبد الله بن شبرمة بضم المعجمة وسكون الموحدة وضم الراء ابن الطفيل بن 
حسان الضبي الكوفي قال عنه ابن حجر: (أبو شبرمة الكوفي القاضي ثقة فقيه 
من الخامسة مات سنة أربع وأربعين ومائة). : ٠‏ 
تقریب التهذیب ٤۲۲/۱‏ . وانظر ترجمته في تهذيب التهذیب ٠٠١/۰‏ . 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ۹۷۹/۳ . 

م تقدم تخريجه. 

(4) كتاب الشريعة ص ١78‏ . 
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الفصل الرابع 
علاقة الإسلام بالإيمان 


اختلف الناس في مسمى الإيمان والإسلام على مذاهب : 


البخاري على ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح"'' والمزني”', 
زي" وابن مر وا عبد ا والبغوي"» وأبو e‏ 


اا انی سين الاسلام والايمان. فالاسلام الكلمة› والايمان 


الكل . وعذا قول الزعري“ . 


)1( 
0( 
م( 
)£( 
(( 
3( 
)¥( 
)۸( 


فتح الباري ١٠١/١‏ . 

مسند أبي عوانة ٤۹/١‏ . 

تعظيم فدر الصلاة ٤۱۸/١‏ كدق هلاه ., 
الايمان لابن مندة .۳۲٠/١‏ 

. ۲٠١ _ ۲٤۷/٩۹ التمهید‎ 

شرح السنّة ٠١/١‏ . 

7 ان الق ابي على ص 484 : 
مختصر سنن أبي داود ٤۹/۷‏ . 
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الثالث: قول طائفة أجابوا بما أجاب به النبي مَك حين سئل عن 
الإسلام والإيمان» حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالإيمان 
ال ا دكرة اين بي الغز ٠‏ ولم يسه إلى أحد. 

الرابع: أن النسبة بين الإسلام والإيمان عموم وخصوص مطلق. 
فالإسلام أعم مطلقاً والإيمان أخص مطلقاء وذلك أن الإسلام اسم لما ظهر 
من الأعمال» والإيمان اسم لما بطن من الاعتقاد كما في حديث جبريل. 
فدل على أن المسلم قد يكون مؤمناً. وقد لا يكون مؤمناً أما المؤمن فهو 
مسلم في جميع الأحوال» فالمسلم أعم مطلقاً والمؤمن أخص مطلقاً. فكل 
مؤمن مسلم ولاعكس إذ يجوز أن يكون مسلما ولا يكون مؤمناً. وإليه 
ذهب الإمام أبو سليمان الخطابي”"' . 


الخامس: أن الإيمان والإسلام يتفقان في موطن إذا أفردا ويختلفان 
في موطن آخر إذا ذكرا معاء فقد يطلق الإسلام ويراد به ما يشمل الإيمانء 
ولا يراد به الايمان وقد يطلق الإيمان ولا يراد به الاسلام . 


وحاصل هذا المذهب أن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمع 
مدلولهماء وإذا اجتمعا اختلف مدلولهماء وهذا قول أبي بكر 
الا اعلي وابن الصلاے وشيخ الإسلاه وابن e‏ وابن 


. ۳۸۲ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
. ٥۰ » ٤8/۷ مختصر سنن أبي داود‎ )۲( 
. ٦٤/١ جامع العلوم والحكم‎ )۳( 

. ۱٤۸ ۰۱٤۷/۱ شرح مسلم للنووي‎ )٤( 
. ۲٣۷ 25145 انظر كتاب الإیمان ص‎ )5( 
.۷۲ ٦۷/١ جامع العلوم والحكم‎ )5( 
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أبي العز"'“2. أما أبو حنيفة فهل الإسلام والإيمان عنده بمعنى واحد؟ أم أن 
أحدهمًا غير الاخر؟ 

فالذي ورد في الفقه الأكبر برواية ابنه حماد ما حاصله أن الإسلام 
والايمان بينهما فرق من ناحية اللغة» فالاسلام هو التسليم والانقياد 
لأوامر الله» والإيمان هو التصديق كما تقدم تقرير مذهبهء فيطلق الإسلام 
على الأعمال الظاهرة والإيمان على التصديق . 

وأما من ناحية الشرع فبين الإسلام والإيمان تلازم فلا يوجد إسلام 
بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام . 

قال أبو حنيفة: (والإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى» 
فمن طريق اللخة فرق بين الإسلام والإيمان» ولكن لا يكون إيمان 
بلا إسلام» ولا يوجد إسلام بلا إيمان فهما كالظهر مع البطن. والدين اسم 
واقع على الإيمان والإسلام والشرائع كلها" . 

وهذا يدل دلالة صريحة على المغايرة بين مسمى الإيمان والإسلام 
في اللغة لكنهما في الشرع قان 

هذا وقد شرح المغنساوي كلام الإمام أبي حنيفة هذا على وفق 
ما تقدم ذكره وكذا القاري“. 


(1) شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۸۳ .۳۸٤‏ 

(۲) الفقه الأکبر ص .٠٠١ ۳٠٤‏ 

(۳) لم أقف على مثل هذا الكلام في الكتب الأخرى عن أبي حنيفة» ومن المعلوم أن 
الفقه الأكبر لم يثبت أن كل مافيه من كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
ولا سيما مثل هذه المباحث الكلامية الدقيقة الغامضة التي لم تكن في الصدر 
الأول» وإنما وجدت بعد تطور التأليف والتدوين في علم الكلام والتفريعات 
والتخريجات على كلام الأئمة. 

ال الا IT‏ 


o 


وزاد المغنساوي قائلاً فى شرح كلام أبي حنيفة: (ولا يوجد إسلام 
ااا لأن الإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى وذلك 
لا يوجد إلا بعل التعصدى والاقرار» فلا يعقل بحسب الشرع مؤمن 0 
بمسلم › أو مسلم ا بمؤمن » وهذا مراد القوم بترادف الاسمين واتحاد 
OT‏ 

قلت : مراده بالقوم ها هنا الحنفية الماتريدية ومعنى ترادف الاسمين 
مع اتحاد المعنى أن يكون لمسمى واحد اسمان فما فوق. 

قال الجرجاني: (الترادف عبارة عن الاتحاد في المفهوم وقيل: هو 
توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيءٍ واحد باعتبار واحد)”"' . 


أما الحنفية الماتريدية فنجد بعضهم يصرح بأن الإسلام والإيمان 
مترادفان: منهم أبو المعين النسفي فقد قال: (فصلٌ. وإذا عرف أن الإيمان 
هعو التصديق؛ عرف أن الإيمان والإسلام واحد. والاسمان من قبيل 
ا ا اي لس 


ونرى بعضهم يصرح بأنهما واحدء كنور الدين الصابوني فقد قال: 
(ثم إن الإسلام والإيمان واحد عندنا خلاف أصحاب الظواهر وذلك أن 
الإيمان تصديى الله تعالى فيما 2-6 من أوامره ونواهيه والاسلام هو الانقياد 


(1) شرح الفقه الأكبر للمغنساوي ص .۴١‏ يعني المغنساوي أن المراد من الترادف 
الواقع من كلام أبي حنيفة ليس هو الترادف الاصطلاحي وهو كون الاثنين 
لمسمى واحد كالأسد والغضنفر لهذا الحيوان المفترس» بل يقصد أبو حنيفة 
بالترادف التلازم بمعنى أن الإيمان لا ينفك عن الاسلام وهما متلازمان في 
الوجود شرعاً وإن كان بينهما اختلاف في المفهوم لغة. 

(؟) التعريفات ص /الاء ط/ دار الكتاب العربى . 

(۳) تبصرة الأدلة ص ١551/أ.‏ ۰ 


عت 


والخضوع للألوهية فالإيمان لا ينفك عن الإسلام حكماً فلا يتغايران). 
وعمر النسفي فقد قال: (والإيمان والإسلام OS‏ 


0 التفتازاني”") في تعليل هذا القول: عين ما نقلت عن الصابوني 
آنفاً وهكذا عبد الله النسفي فقد صرح بأنهما واحدء وقال في تفسيره لقوله 
تعالى : « فَأَحْريحنًا من كان فا من ممیت (2ج) ها ويسذنا فها عير بَيتٍ من لْميلِيِينَ © 4 
[سورة الذازيات : الارعان 1906 0 


قال: (وفيه دليل على أن الإيمان والإسلام واحد)”'' . 


والذي يظهر لي أن هؤلاء الذين قالوا بالترادف لا يقصدون الترادف 
الاصطلاحي بمعنى أن الاسلام والإيمان اسمان لمسمى واحدء بل يقصدون 
أن الإسلام والايمان في الشرع لا ينفك أحدهما عن الآخرء فهما 
متلازمان. وهذا يوافق ماقاله أبو حنيفة في الفقه الأكبرء ولذلك قال 
المغنساوي في التوفيق بين قول من قال بالترادف وقول من قال بالتلازم : 
(وهذا مراد القوم بترادف الاسمين واتحاد المعنى)””' . 

وقد علمنا مما تقدم من قول الصابوني» وشارح الفقه الأكبر 
المغنساوي أن معنى ترادف الإسلام والإيمان كوثهما متلازمين» فيرجع هذا 
القول في المعنى إلى ما تقدم عن الإمام أبي حنيفة من التغاير مع التلازم 
بين الإسلام والإيمان. أما ما ذكره أبو المعين النسفي فلا يتفق مع مذهب 


.١6ال البداية ص‎ )١( 

(؟) العقيدة النسفية مع شرحها للتفتازاني ص ١78‏ ط/ الهندية. 
(۳) العقيدة النسفية مع شرحها للتفتازاني ص ٠۲۸‏ . 

OAT ENS O 

(ه) شرح الفقه الأكبر للمغنساوي ص ه". 


لاع 


أبي حنيفة ويلزم منه على قوله أن الإيمان هو التصديق» وأن الإسلام 
كذلك هو التصديق: 

قال ابن أبي العز في مناقشة القول بأن الإسلام والإيمان مترادفان: 
(وطائفة جعلوا الإسلام مرادفاً للايمان... مع أنهم قالوا: إن الإيمان هو 
التصديق بالقلب ثم قالوا: الإسلام والايمان شيء واحد فيكون الإسلام هو 
التصديق» وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة وإنما هو الانقياد والطاعة» وقد 
قال النبي ل : «اللّهم لك أسلمت وبك آمنت». . .). 


,اذل أبو | لمعن أل کی ما اتی 
١‏ قوله تعالى: «إ ومن يبتع عير الوسللم ينا فلن قبل ِنْهُ * [سورة 
آل ن الا '86]. 
؟ ‏ قوله تعالى: « إن درك ع عاك الآ [سورة الاعتران: 
الآية 18]. 
وو الى يرو يوك تن کن ا ا ا ا ا 
6 ل [سورة الذاريات: الآيتان .]۳١ »۳١‏ 
4 - وقوله تعالى حكاية عن موسى: * يفوم إن كم منم بال قله 
روان کے ملین لما OE‏ [سورة يوس : الاية [Af‏ 
e‏ تعالى : إن شيع إلا سن 0 ومن ايتا هم مُسْيمون 4)9 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب قيام الليل باب التهجد ۲/۳ ح (١۲١١)ء‏ ومسلم كتاب 


صلاة الكتائرين باب الدعاء في صلا الليل \/ م0 ح (55/), كلاهما من 


طريق طاوس عن ابن عباس . 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص ۰۳۸۲ .٠۸۳‏ 


EA 


"١‏ وقول النبي بية: «لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة»» وفي 
لالقإلا فى e‏ . 


الجواب عن أدلة أبي المعين النسفي : 

(أ) يقال: إن غاية ما في هاتين الايتين: # وس يبع عير 
الإنكم . . . 4 إا الت عند آله السك أن كل دين غير دين الإسلام 
باطل. وليس فيهما إشارة إلى أن الإسلام المذكور في هاتين الايتين هو 
الإاسلام الشرعي المتضمّن للايمان الشرعي. وليس المراد بالإسلام في 
هاتين الايتين الانقياد ظاهراً فقطء فلا دلالة في هذه الاية على أن الإسلام 
والإيمان مترادفان. 


(ب) أما قوله تعالی: اعرا من کان فا من لْمؤْمينَ و فا ودا ماعو 
بت مْنَ الْمسَلِِين 4 رر نياك الاح .]۴١‏ 


فغاية ما في هذه الاية جواز إطلاق المؤمن على المسلم وليس فيهما 
إشارة إلى ترادفهما. 

قال ابن أبي العز: (فلا حجة فيه لأن أهل البيت المُخْرَّج كانوا 
متصفين بالإسلام والإيمان ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادف)”” . 


وا ل ال ل OE O ORE‏ 


أت ا ا تی جاب ف القران باب اوس ستوزة "التوبة 
7 لاني °(« 0 2.8/5 جميعهم من طريق 
زید ع ع بى طالب. قال الترمذي: (هذا حديث حسن) وقال 
الحاكم: (هذا e‏ ولم يخرجاه) وأقره الذهبي . 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ١/١٠٠ء ٠١١‏ 
ح (178) من طريق ابن المسيب عن أبي فريرة. 

(0) شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۸۷ ط دار البيان. 


۹ 


عبد العزيز الفريهاري حيث قال: (الاستثناء لا يستلزم اتحاد المستثنى 
والمستثنى منهء بل يجوز أن يكون الأول أعم» كقولك أخرجنا العلماء فلم 
نجنا E‏ . 

(ج) وأما الاستدلال بقوله تعالى حكاية عن موسى : قوم ِن کے 
منم يالله ل لته فاه i‏ مسیون 4 [سورة يونس : : الآية [Af‏ . 

تعالى: إن د سم إلا من بون ايتا هم مَسلمُون 3 » [سورة 

يقال: غاية ما في هاتين الايتين صحة إطلاق المسلم على المؤمن 
لأن الإسلام والإيمان مترادفان أعني أن هؤلاء كانوا مسلمين مؤمنين 
ولا يلزم من ذلك الترادف بين الإيمان والإسلام» أو أن كل مؤمن مسلمء 
كإطلاق الكتاب على القران فهما ليسا مترادفين؛ إذ كل منهما يدل على 
معنى في القرآن» وإن كان المسمى واحداً وو كلام الله المنزل على 

ED‏ < إن سيمع إلا من من كنا فَهُم مُسْلِمُونَ 0 [سورة 
الروم: الاية .]٠١‏ 

ففيه أن من امن الإيمان الشرعي المتضمن الإقرار والعمل» فلا شك 
أنه مسلم لكن ليس فيه دليل على كون الإيمان والإسلام مترادفين. 

قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره لهذه الاية: (لأن الذي يؤمن 
بآياتنا إذا سمع كتاب الله تدبره وفهمه وَعَقَلَهُ وعمل بما فيه وانتهى إلى 
حدود الله الذي حد فيه فهو الذي سمع السماع سرك 


TDS O) 
۹/١ را جر‎ 0 


2 


( د ) وأما الاستدلال بحديث: (لا يدخحل الجنة إل نفس مؤمنة)› 
وفي رواية : (إلآ وفيس عة . 


يقال: غاية ما في هذا الحديث جواز إطلاق المؤمن على المسلم 
وبالعكس» لكن هل فيه أن الإسلام والإيمان مترادفان» بمعنى أنهما اسمان 
لمفهوم واحد؟ 

لأن النفس المؤمنة التي تدخل الجنة معني مسلمة» وكذا النفس 
المسلمة التى تدخل الجنة هي مؤمنة. وليس المراد من الإسلام الانقياد 
ظاهراً كإسلام المنافقين» كما أنه ليس المراد من الإيمان مجرد التصديق 
بدون العمل والإقرار؛ فهذا لم يقصده رسول الله و لأن الذي صدق بقلبه 
فقط ولم يقر بلسانه ولم يعمل بالأركان فهذا ليس من المؤمنين» كما أنه 
ليس من المسلمين؛ فلا يدخل الجنة. 


الترجيح: 

الذي يظهر لي أن الراجح قول من يقول إن الإسلام والإيمان يتفقان 
في موطن ويختلفان في موطن اخرء فقد يطلق الإيمان ويراد به الإسلام» 
وبالعكس» وقد يطلق الإسلام على الأعمال الظاهرة» ويطلق الإيمان على 
الأعمال القلبية؛ لأنه قول وسط وبه تجمع النصوص الشرعية المختلفة› 
لأن للايمان حقيقة لغوية وحقيقة شرعية» وهكذا للاإسلام حقيقة لغوية 
وحقيقة شرعية. فباعتبار الحقيقة اللغوية يفترق الاسلام والآايمان» وباعتبار 
الحقيقة الشرعية يتضمن الايمان الاسلام. 

وكذا يستلزم الإيمان الإسلام نذا مقتضى النصوص الواردة في 
الكاب وال 


وحاصل هذا المذهب أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا اختلفا فى 


٤١ 


مدلولهما وإذا افترقا اجتمعا في مدلولهماء وذلك مثل ألفاظ الفقير مع 
المسكين والبر مع التقوى والفحشاء والمنكر» والخير والمعروف» والإثم 
والعدوان"“ ونحوهما من الألفاظ التي فيها اشتراك في موطن وافتراق في 
موطن آخر بحسب التقييد والإطلاق. فأنت ترى أن النبي َة جمع بين 
الإسلام والإيمان في حديث جبريل؛ ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة 
والإيمان بالأعمال القلبية» فالإسلام في هذا الحديث الإيمان المقيد باعتقاد 
القلب» وليس المراد من الإسلام والإيمان الإيمان المطلق» والإسلام 
المطلق» لأن الإيمان المطلق يتضمن الإسلام والإسلام المطلق يتضمن 
الايمان. 


ففي حديث جبريل لما اجتمع الاسلام والايمان افترق مدلوهما وترى 
في قوله شارك وتعالى : « إن الت عند آل السك 4 [سورة آل عمران: 
الاية 14]. ذكر الإسلام بدون الإيمان. 

فالمراد من الإسلام هنا الاسلام المطلق الشامل للايمان» لأنه ليس 
المراد الإسلام الظاهر فقط» بل المراد الإسلام الذي يشمل الأعمال الظاهرة 
وال الل اا لط اا انف ات و دل ال ا در 
الإيمان المقيد الذي هو التصديق بالقلب فقط دون الاقرار باللسان والعمل 
بالأركان» ولذلك صح لنا أن نقول: إذا افترق الإيمان والإسلام اتفق 
مدلولهما. ثم يجب ألا يفهم أحد من قولنا: إذا اجتمعا افترقا أن الفرق بين 
الاسلام والايمان فرق الا والمغايرة الضدية بحيثث لا يجتمعان 00 محل 
ا ن الاين لات هذا الى ليس 


)١(‏ انظر كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ص ٠١١‏ ۹١١٠ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية 


57 


المقصود من التفريق» بل المراد من هذا التفريق بين الإسلام والإيمان أن 
لكل واحدٍ مسمى غير الآخر مع التلازم بينهما تلام الروح والبدن» فقد 
شبه شيخ الإسلام التلازم والتباين بين الإسلام والإيمان بالروح والبدن» 
فالروح شيء والبدن شيء إلا أنه لا حياة للبدن بلا روح والروح لا بد لها 
من بدن. فالإيمان كالروح والاسلام كالبدن فهما متلازمان» لا أن مسمى 
اياعر اا 


قال ابن أبي العز مبيناً ارتباط الإسلام بالإيمان: (لا إيمان لمن 
لا إسلام له» ولا إسلام لمن لا إيمان له» إذا لا يخلو المؤمن من إسلام به 
يتحقق إيمانه» ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه)”"' . 


فالمقصود أن الفرق بين الإسلام والإيمان ليس للتضاد والتباين بل 
لأجل أن لكل منهما خقققة لنوية وشرعية يجب اعتبارهاء .مع التلازم بينهما 
لال ا ل الت ب ا ”© 
حقيقة غير حقيقة الأخرى» مع التلازم بينهماء وعدم انفكاك إحداهما عن 
الأخرى . 


)0غ( انظر ss‏ المتاوى Y/Y‏ . 
)۲( شرح العقيدة الطحاوية ص ۹۲ ط/ المكتب الاسلامي ط/ الخامسة. 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۹۲ ط/ المكتب الإسلامي . 


E 


الفصل الخامس 
حكم مرتكب الكبيرة 


تمهيد:. 

في انقسام الا ا العائر والصغائر وتعريف الكبيرة والصغيرة : 
اختلف العلماء في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر على قولين: 

5 الجميرر امن التلف والخلت إلى أناون الذنوت: كبائر 
ار 

ا ا لل إن ا تئر كات ا 
, 


ونسب هذا القول إلى الخوارج القاضي عبد الجبار”'» ونسبه 


)١(‏ شرح مسلم للنوري Ao /Y‏ وفتح الباري ٤0۹/٠١‏ ؛ والمرقاة في شرح المشكاة 
0 . 

(۲) انظر فتح الباري ١٠/404؛‏ والمراعاة .١5١7/١‏ 

(۳) انظر شرح الأصول الخمسة ص ٠۳۲‏ . 

(4) انظر فتح الباري ٠0۹/۱۰‏ . 


0 


إلى أبي إسحاق الإسفراييني. وقال أيضاً: (وحكى القاضي عياض هذا 
المذهب عن المتحققين)70'' . 

ونسب الحافظ ابن حجر هذا القول إلى الباقلاني وأصحابه”"' . 

تلت روي هذا اها عن ابن عات رر ا عه ولكن الا 
القرطبي على ما قاله الحافظ : (ما أظنه يصح عباس ؛ لاله اا 
لظاهر القران في الفرق بين الصغائر والكبائر)'. 

قلت: لو سلمت صحته؛ فيحمل على قوله الاخر المفسر المفصل في 
دد اک 

وقد تفلسف إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني فقال: 
(كل ذنب كبيرة بالنسبة إلى حق الله تعالى» وإن كان في الذنوب تفاوت في 
e‏ 

وقد نوه الحافظ ابن حجر بكلام الجويني هذا بعض التنويه""“. ولكن 
الحقيقة أن كلامه هذا من قبيل القياس الفلسفي» بل الحق أن من الذنوب 


كبائر وصغائر . 
قال أبو حامد الغزالي: (إنكارٌ الفرْقٍ بين الصغيرة والكبيرة لا يليق 
ا . 


)0( شرح مسلم للنووي ۲/ ٤۸؟‏ وفتح الباري .405/٠١‏ 

(6) _انظر فتح الباري ١٠الإية"ي؟‏ . 

)۳( رواه ابن جرير في تفسيره a‏ 

(£( فتح الباري ٠٠١/٠١‏ . 

ره انظر حد الكبيرة عند ابن عباس في تفسير ابن جرير ٤١/١‏ . 

0) انظر الإرشاد ص 778؛ وشرح الإرشاد لأبي بكر بن ميمون ص ٠۳۲ »٦۳١‏ . 
)¥( انظر فتح الباري ۰٤٨۹/۱۰‏ ° . 


٤٤٦ 


الفرق 2 دلا باس الكاف والسنة واستعمال سلف الأمة و حلفي . 


وقال ابن القيم في الجواب الكافي: (وقد دل القران والسّة وإجماع 
الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر)“. 


والسنّة وإجماع السلف)”" . 


أما القرآن فقوله تعالى: # ! ن يبوا ڪباپر ما هون عنْهُ تُكَوْر نكم 
اتک وڪم م ڏک ریا( € [سورة النساء: الأية .]۳١١‏ 


< مھ و م و 


وقال تعالى: التي نى ك الجن دالج إل ال © ا[إسورة 
النجم : الاية [TY‏ 


أما من السنّة فقول النبي بي: «الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الأكاغة ورغضان إلى رمضان مكقرات ١ا‏ ته إذا اجثنيت الكبائ؟. 


ثم اختلف القائلون بانقسام الذنوب في حد الكبيرة والصغيرة على 
سن 


200 شرح مسلم للنووي ؟7/ 86؛ وانظر فتح الباري ٤0۹/٠١‏ ؛ والمرقاة ITV‏ 

(۲( الجواب الكافى ص ۸٦‏ . 

(۳) مدارج السالكين .547/١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب الصلوات الخمس ۲۰۹/۱ ح (۲۳۳)» من 
طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. 


۷ 


a .‏ ۰ 5 ۰ ( 2 ۰ - )£( 2 3 
ولحرى17١)‏ وقیل : هي اربع“ وفيل: هي سبع“ وقيل : هي تسع”* وفيل : 
هي إحدى عشرة“ وقيل: هي سبع عشرةل ‏ ويل دون ٠‏ واا 


هاه 


ولا يخفى أن حصر الكبائر في عدد معين لا وجه له ولا دليل عليه. 
وقد نص النبي بيا على بعض الذنوب بأنها من الكبائرء فقد قال عليه 
السلام: «اجتنبوا السبع الموبقات»(* . 


وقال: «ألا أنيّتكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور»”"' . 
وقال: «من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه»”"'! 


0© ررى ذلك ابن ٠‏ ن عبد اله بن معو د 4١/١‏ . 

(۲) روی ذلك ابن جریر عن عبد الله بن مسعود ٤۱/٩‏ . 

)۳( روى ذلك ابن جریر عن علي رضي الله عنه /٥‏ ۳۷. 

© روم ذلك اين جرير عن عمر رضي الله عنه /٩‏ ۳۹. 

(©) الجواب الكافي ص ۱۸۸ . 

"ال 17 اال السك : (أربع في القلب وأربع في اللسان وثلاث في الط 
وائنتان في الفرج واثنتان في اليدين وواحدة في الرجلين وواحدة في جميع 
البدن). انظر الجواب الكافي ص 188 . 

(۷) رواه ابن جرير عن ابن مسعود ٤٠/١‏ . وانظر الجامع لأحكام القران. 

(۸) أخرجه البخاري كتاب الوصايا باب قول الله تعالى: إنَّ الي ڪون آمو 
ا و ا ۳/٥‏ ح .)۷۷٩(‏ 
من طريق أبي الغيث عن أبي هريرة. 

(9) أخمرجه البخاري كتاب الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر 4٠08/٠١‏ 
ح (209177: من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرء عن أبيه . 

)٠١(‏ أخرجه البخاري كتاب الأدب باب لا يسب الرجل والديه 5١٠7/٠١‏ ح (/91ه), 
ومسلم كتاب الإيمان باب بيان الكبائر /١‏ 97 ح (50). 


كلاهما من طريق حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو. 


۸ 


الضرب الثانى: من عرّف الكبيرة بضابط دون ذكر عدد معين» ثم 
اختلفوا فقيل: الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب 
فهو كبيرة'''. 


وقيل: الكبائر ما كان فيه من المظالم بينك وبين العباد» والصغائر 
فا كان بيتك وبين . 


وقيل: كل معصية يُقَدمٌ عليها المرء من غير استشعار خوف وحذار 
ندم كالمتهاون بارتكابها والتجرؤ عليها اعتيادا"؟ وقيل: كل ذنب عظم 
عِظمَاً يصح معه أن يطلق عليه اسم او 


وقيل: كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر. 
والراجح: هو أن كل ذنب ادم بالنار أو اللعنة أو الغضب فهو كبيرة 
وهذا أمثل الأقوال قاله ابن أبي العز”"' . 


ومن أجمع ما قيل في بيانه؛ ما قاله المباركفوري: (والراجح أن كل 
ذنب نص على كبره أو عظمه أو توعد عليه بالعقاب في الآخرة أو ختم 
بالأضب واللعنة أوعلق عله حد أو شدد الكير عليه أو وصف فاعله 
بالفسق فهو كبيرة)”" . 


. 4١/8 روى ذلك ابن جرير عن عبد الله بن عباس‎ )١( 

(۲) قاله سفيان الثوري. انظر مدارج السالكين .”549/١‏ 

() قاله أبو حامد الغزالي. انظر شرح مسلم للنووي ”/ 88. 
(4) قاله ابن الصلاح. انظر شرح مسلم للنووي ؟/ 86. 

)٠(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ٠5١5‏ ط دار البيان. 

(1) شرح العقيدة الطحاوية ص 4١5‏ . 

(۷) مرقاة المفاتيح آ۳ 


E 


قال شيخ الإسلام: (إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط 
المذكورة لوجوه: 

أحدها: أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط فإنها لا تعرف 
عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة. . 


الثاني : أن الله قال : $ إن تنبا كبا حَكفَارَ ما زو فته تحير ع 
انك وندّ ختكم دحلا كريمًا € [سورة النساء: الاية .]١١‏ 
خارج عن هذا الوعد. . 

الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب 
فهو حد يتلقى من خطاب الشارع» وما سوى ذلك ليس متلقىَّ من كلام الله 
ورسوله. 

الرابع : أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائرء وأما 
OT CT NES‏ 

وبما و من هذه الوجوه يتبين رجحان هذا القول» وإنه إولى من 
سائر تلك الضوابط . 

وأما الصغيرة فهي خلاف الكبيرة؛ فكل ذنب لم يقترن بوعيد أو حد 
أو لعن أو لم يشدد النكير عليه ولم يوصف فاعله بالفسق فهو صغيرة"'. 


)۱( مجموع الفتاری ٠٠١ ٦٥٤/١۱١‏ . 
(۲) انظر الجواب الكافى ص ۱۸۸ . 


0° 


حکم مرد تكب الكبيرة : 

نصوص الكتاب والسئّة تدل دلالة واضحة على أن مرتكب الكبيرة 
لا يكفر ولا يخرج من الدين بسبب ارتكابه للكبيرة» وإنما ينقص إيمانه 
فلا يذهب عته الايمان بالكلية» بل يبقى معه مطلق الايمان؛ وارتكاب 
الكبيرة ليس سباً للود فى النارء إلا النرك افا 

قال تعالی :6 ل ا با6 411458 5غ ما د 5 6 کک ومن 


مہ ارو لے ے 


شرك أله فد أفترئ إِتْمَاعَْظِيمًا )© [سورة النساء: الآية 48]. 

قال ابن جرير فى تفسير هذه الآية: (وقد أبانت هذه الآية أن كل 
صاحب كي رى ية ال#اإن شاء كلكا عنهء وإن غغ عاققة علها 
مالم تكن الكيرة غير 8 . 

قال تعالى: # بتاعا لذن ءامنا وا کیب میک ال َيل كفك با وال 
بابد وَالْأَنقٌ بالأني ممن عتى لَمُ مِنْ أنه عَن” E‏ اسو fs‏ بحسن 4 
[سورة البقرة : الآية مل ١‏ ]. 


فسمى المقتول أا للقاتل ٠‏ # ن ع لمن كيا 


وقال تعالى: « إن طایفتان من المؤمد م فلا َا ا ا با اا بشت 
هما عل آلشنری میلو الى نی سی تھی إل تر آل ن ت ٤اا‏ ادل 
فيسلا إن معو ةا 451 [سورة الحجرات: الاية 9]. 

لاحر ر 
الديرتث والكبائر التو دول ف . 
(۲) انظر تفسير الكلام المنان /ا/ ١714‏ 18 . 


4١ 


وقال النبي كَكلهِ: «بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا 
ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفتروته بين أيديكم وأرجلكم 
ولا تعصوا في معروف» فمن وفّى منكم فأجره على الله ومن أصابَ من ذلك 
شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم سَتَرَهُ الله 
فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» . 


وقول النبي يكِ: «إن الله يدني المؤمن فيضعٌ عليه كتفة ويسدُره فيقول 
أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب حتى إذا قَرَّرَه 
بذنوبه ورأى في نفسه أنه هالكٌ قال: سترثّها عليك في الدنيا وأنا أغفرها 
لك اليوم فيعطى كتابت حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: 
«كوكة ايت كدبْوا عل رَيهِذْ ألالقئةُ آنه عل اَن 43 [سورة هود: 
O ALY‏ 


وأدلة الكتاب والسنّة جميعها متضافرة على تقرير ذلك ولقد بوّب 
البخاري باب المعاصى من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا 
بالشرك لقول النبي ككِ: «إنك امرقٌ فيك جاهلية»”” . 


.)١١( ح‎ 54/١ أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب علامة الإيمان حب الأنصار‎ )١( 
كلاهما من طريق أبي إدريس عائذ الله بن عبد الله عن عبادة بن الصامت.‎ 

(۲) أخرجه البخاري كتاب المظالم باب قول الله تعالى: «ألا لَمَنَة أَسَّهِ عل 
الظدليينَ € ٩٦/١‏ ح (١١١٤۲)ء‏ ومسلم كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل 
اا ف كلاهما من طريق صفوان بن محرز عن ابن عمر. 

(۳) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية 2٠١ /١‏ ومسلم 
في الأيمان والنذورء باب إطعام المملوك»› ۱۲۸۲/۳ء رقم الحديث: ١١١٠ء‏ 


من دى المح رور عن اى ذر. 


fo 


وقؤلك اش وتساليوة. جف EON POE‏ ويتي ماشه كلك لمن كات 
TEA‏ 

وهذا هو قول أهل الس والجماعة جميعهم» قال الصابوني في 
تقريره لمذهبهم : (ويعتقد أهل السلّة والجماعة أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً 
كثيرة لا يكفر بهاء وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد 
والإخلاص فإن أمره إلى الله عر وجل إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم 
القيامة سالما غانما غير مبتلىّ بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم 
اصطحبه إلى يوم القيامة من الاثام والأوزار» وإن شاء عفا عنه وعذبه مدة 
بعذاب النارء وإذا عذبه لم يخلده فيهاء بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم 
8 

وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة فمرتكب الكبيرة عنده لا يخرج 
من الدين ولا يذهب الإيمان عنه: بالكلية» هذا بالنسبة للتسهية الدنيوية. 
وأما في الاخرة فأمره مفوض إلى الله إن شاء غفر له وعفا عنه برحمته 
وفضلهء وإن شاء عذبه بعدله وحكمته. دل على ذلك قول الإمام 
أبي حنيفة: (ولا نكفر مسلماً بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا 
رال عا الا اللو ان 
كدرن الؤمنا فاسقا غير كافر). 

إلى آذ قال : (وما كان رن السيئات دون الشرك والكفر ولو كت عنها 
صاحبها حتى مات مؤمنا فإنه في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه بالتار وإن 
1 . 


)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث ص ١٠ء ٠٠٤‏ ضمن مجموعة الرسائل 
الكافالية . 
(۲) الفقه الأكبر ص .7١4‏ 


fo 


وقال فى الره على المتغالنين افى ذلك ولا تقر إن ل 
لا تضره الذنوب» ولا نقول: إنه لا يدخل النار» ولا نقول: إنه مخلد فيها 
وإن كان فاسقاً بعد أن يخرج من الدنيا مؤمناً» ولا نقول: إن حسناتنا مقبولة 
وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة» ولكن نقول: من عمل حسنة بجميع 
شرائطهاء خالية من العيوب المفسدة والمعاني المبطلة» ولم يبطلها بالكفر 
والردة حتى خرج من الدنيا مؤمناً فإن الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه 
ee,‏ 


وهذا ما قرره الطحاوي فى بيان اعتقاد أهل السنّة والجماعة على 
مذهب أبى حنيفة وصاحبيه» حيث قال: (وأهل الا ف أمة محمد عو 
في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن 
عنهم بفضله؛ء كما ذكر عر وجل في كتابه: ویر ما د ذلك لمن يک ¢ 
TEA 1‏ 
وإن شاء عذبهم في النان بعدله ثم يخرجهم برحمته وشفاعة الشافعين 
ا 0 2 5 »)2 
وقال الطحاوي في الرد على المخالفين في ذلك: (ولا نكفر أحدا من 
أهل القبلة بذنب ما لم يستحله» ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن 
عمله)". وما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة هو الحق لدلالة النصوص الشرعية 
عليه فهي متضافرة على تقريره وتأصيله . 
)١(‏ الفقه الأكبر ص ."١84‏ 


(؟) العقيدة الطحاوية بتعليق الألبانى ص 45 . 
(۳) العقيدة الطحاوية بتعليق الألبانى ص ٤١ ٠*٠‏ . 


o 


هلا اخ الحديث في حكم مرتكب ال : وقبل أ أختم الكلام 
عن اعتقاد الإمام أبي حنيفة في مسائل الإيمان أود أن أبيّن نوع الخلاف 
بينه وبين السلف هل هو حقيقي؟ أم لفظي؟ 

فإلى الأول ذهب الألوسي وعبيد الله المباركفوري والألباني» قال 
الألوسى: (والحق أن الخلاف حقيقي وأن التصديق يقبل التفاوت بحسب 
مراتيه فما المانع من تفاوته قوة كنا كما في التصديق بطلوع الس 
الى بيحدوث العالم قله وكثرة كما في الا الأجمالي والتصديق 
التفصيلي المتعلق بالكثير. وما على إذا خالفت في بعض المسائل مذهب 
الامام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه للأدلة التي لا تكاد تحصى؛ فالحق 
أحق بالاتباع» والتقليد في مثل هذه المسائل من سنن العوام)”"' . 

وقال المباركفوري: (وقد ظهر من هذا أن الاختلاف بين الحنفية 
وأصحاب الحديث اختلاف معنوي حقيقي لا لفظي» كما توهم بعض 
nN‏ 

وقال الألباني: (وليس الخلاف بين المذهبين اختلافاً صورياً كما 
ذهب إليه الشارح بحجة أنهم جميعاً اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج 
عن الإيمان وأنه فى مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنهء فإن هذا 
الاق ران كان ص تان 0 اع لكان ويل عي 
مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان؛ لاتفقوا معهم على أنَّ 
الإيمان يزيد وينقصء وأن زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية مع تضافر أدلة 
الكتاب. والننكةرالاثار السلفيةة على ذلك)29 . 
00 روج المعاني ١757/9‏ . 


0( مرقاة المفائيح ار 
() متن العقيدة الطحاوية بتعليق وشرح الألباني ص ٤١‏ . 


{o0 


والقول الثاني : قال به الغزالي“ والذهبي" وابن أبي لعز . وفي 
ذلك يقول ابن أبي العز: (الاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين 
من أهل السنّةَ صوري فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزء 
من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان» بل هو 
في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه نزاع لفظي» لا يترتب عليه 
فساد اعتقاد)7؟'. 


وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فذهب إلى أن الخلاف لفظي في بعض 
من المسائل المتنازع فيهاء حقيقي في بعضها. وفي ذلك يقول: (إنه 
لم يكفر أحدء من السلف من مرجئة الفقهاء» بل جعلوا هذا من بدع 
الأقوال والأفعال» لا بدع العقائدء فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي» لكن 
الافظ الكضات للكتاب والس الصوات) , 


ويقول: (ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه 
المسألة هو نزاع لفظي» وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء 
كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك» ومن اتبعه من أهل 
الكوفة وغيرهم ‏ متفقون مع جميع علماء السنّة أن أصحاب. الذنوب 
داخلون تحت الذم والوعيد وإن قالوا: إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل» 
فهم يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون 
صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة. ويقولون أيضاً: إن من 


(1) كما في روح المعاني 4 . 

(؟) سير أعلام النبلاء ©/ 27# , 

6) شرح العقيدة الطحاوية ص 2355 ط دار التيان.. 
)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ۳٠۲‏ . 

. كتاب الإيمان ص ۳۳۷ ط المكتب الإسلامي‎ )٥( 


40٦ 


أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة)0١'.‏ 

قلت: وما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن الخلاف في أكثر المسائل 
الخلافية بين مرجئة الفقهاء وبين بقية أئمة السنّة يرجع إلى نزاع لفظي 
ان هناك بعض الجوانب يرجع الخلاف فيها إلى نزاع حقيقي» 
وتفصيل ذلك أن بين مرجئهة الفقهاء. ومنهم الامام ا حتفف وبين نقية 
أك السنّة قدرا مشتركا وقدرا مفترقاً. فاما القدر المشترك فير 

(أ) أن الإيمان مركب وليس بسيطاء كما عليه غلاة المرجئة من 
الكرّامية والماتريدية. 

(ب) آن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا ينفى عنه مسمى الإيمان 
ولا يخلد في النار بل هو مؤمن فاسى . 

جا 0 الإقرار روك وفت الإكراه» دون e‏ 

( د ) أن الاستثناء في الإيمان لا يجوز لأجل الشك . 

وأما القدر المفترق فيه: 

(أ) الإيمان عند أبي حنيفة التصديق بالجنان والإقرار باللسان 
فقطء وأما عند بقية الأئمة فهو هذان الأمران والعمل بالأركان. 

(ب) أن الأعبال خارجة عن مسمى الإيمان عند 2 حنيفة داخلة 
فيه عند بقية الأئمة. 

( ج) أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند أبي حنيفة ويزيد وينقص 
ع ق أئمة السة. 
(۲) انظر تفسير النسفي ۲۲۸/۲؛ وتفسير أبي السعود ٠٤١/١‏ . 


{oV 


( د) لا يجوز الاستثناء في الإيمان عند أبي حنيفة 509 ويجوز 
في حال دون حال كما تقدم عند أثمة السنّة . 

ويظهر لي مما تقدم أن القول بأن الخلاف حقيقي أرجح لما ترتب 
عليه من وجوه الافتراق المذكورة. وأما قول شيخ الإسلام: (ومما ينبغى أن 
يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي). 

فليس مقصوده النزاعَ اللفظي الذي لا يترتب عليه خلاف في المعنى» 
فيكون من قبيل اختلاف التنوع» بل مقصوده أنه نزاع يتعلق بالأسماء وهي 
من الألفاظ. يدل عليه قوله: (بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال 
لا بدع العقائد» فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي لكن اللفظ المطابق للكتاب 
والسنَّة#قو الصوانب)9'؟. 


(۱) مجموع الفتاری ۷/ ۲۹۷. 
)۲( مجموع الفاری ۲۹۷/۷ . 


مه 


الاب الرابع 
اعتقاده ف بقية أصول الدين 


وفيه تمهيد وخمسة فصول: 


الفصل الأول : النبوات . 
الفصل الثاني : اليوم الآخر . 
الفصل الثالث : القدر. 
الفصل الرابع : الصحاية . 
الفصل الخامس : الإمامة . 





یہ 


أصول الإيمان التي ذكرها الشارع هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه 


ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 0 


قال تعالى: ا اس آل أن تلوأ وُجُوهَكُمْ ِبَلَ ألْسَهْرِقٍ وَالْمَمِب ل ال من 
ءامن 1" لوي الاخ لَڪ 0 IF‏ 4 ا اللفيرة: 
الأية .]١۷۷‏ 


ا تعالى  :‏ اص آله EL‏ ل ا ن بام 
a‏ وزیی ل ترف بيت اعد س رن [اسصويوةهوالبقرة: 
.]A٥ ”‏ 

أ 2 > هم 2 م2 م سس 

وقال تعالى : و من يكف بألنّه 8 ھ وملتكه. ركذي 4- وَرَسْلِو والوم ا لاخرو er‏ 
صللا با يدا 4500 [سورة الا الاية ك١‏ ]. 

وأجاب النبي بَا جبريل حين سأله عن الإيمان فقال: «أن تؤمن بالله 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره'. 


فهذه أصول الدين التي لا يتم الدين إلا بها فمن لم يؤمن بجميع اهذه 
الأصول "فك فيها أو ا فيها أو حاول E‏ 


(۱) أخرجه 2 كتاب اليمان باب بيان الإيمان والإسلام ev F1‏ من ٢‏ 
يحيى بن يعمر عن عمر بن الخطاب . 


١ 


ا 00107000 

ولإنكاره أمرا معلوما من الدين بالضرورة. 

قال أبو حنيفة مبيناً هذه الأصول العظيمة التى يصح بها الاعتقاد: 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى والحساب 
ا ار ا د 

قال القاري شارحاً كلام الامام: و یجی» أي يمر ض EES‏ 
E AA O LEL EEL‏ فی جداته: 
اميت بألله) . . . والمعنى صدقت ee‏ الله سبحانه وتعالى وتو حیده 


فى ذاته وتفرده فى صفاته . 


«وملائکته» بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 
وأنهم معصومون ولا يعصون الله . . . » )517 المنزلة من عنده كالتوراة 
والإنجيل والزبور وغيرها من غير تعيين في عددهاء «ورسله» أي جميع 
أنبيائه . . . » «والبعث» أي الحياة «بعد الموت» قيد يفيد أن المراد به الاعادة 
بعد قناء هيئة الاك بيت «والقدر» أي وبالقضاء والقدر «( خيره وشره» أي 
نفعه وضره وحلوه ومره حال كونه من الله تعالى». فلا تغيير للتقدير فيجب 
وقبح ونفع وضر وما يحيط به من مكان وزمان وما يترتب عليه من ثواب 
ET‏ 


)١(‏ الفقه الاكر ص 
(۲) شرح الفقه الأكير: ص 1١9‏ ۲۲. 


kh 


وهذا ما قرره الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على 
مذهب أبي حنيفة وصاحبيه حيث قال: (والإيمان: هو الإيمان بالل 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرهء حلوه ومُرّه من الله 
تعالى» ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم 
, 

وقال: (نؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين 
ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين)”"' . 

وقال: (ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين)”” . 

هذا بيان أصول الدين وأركانه إجمالاً. وقد سبق الكلام في الإيمان 
بالله وتوحيده تفصيلاً. أما بيان بقيّة أصول الدين تفصيلاً فسأتناوله في 
اكول الاتية: 


. 45 العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص‎ )١( 
.۳۸ العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص‎ )۲( 
. ٠* العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص‎ )۳( 


3 


الفصل الآول 
النبوات 


المبحث الأول : الفرق بين النبي والرسول. 
المبحث الثانى : آيات الأتبياء . 
المببحث الغالث : عطلكةالأتبياء . 


الفرق 606# ى والرسؤل 


النبي لغة: مشتق من النبأافهو هتبىء عن الله أي مخبر. وقيل: 
مشتق من النبوة وهو ما ارتفع من الأرض”'. 


والاصول لخة سو را وا الا الات عل التودة 
i E CES CD aT‏ 
O‏ 


هذا من ناحية اللغة. أما الاصطلاح فاختلف أهل العلم في بيان معنى 
النبي والرسول. 


؛١5؟/١ 5/ا؟ ومعجم ممقاييس اللغة 86/08؛ ولسان العرب‎ /١ انظر الصحاح‎ )١( 
. 5487 والمفردات ص‎ 

انظ الصحاح 1/5 ؟؛ ومعجم مقاییس اللغة ۲/ ۳۹۲؛ والمفردات ص ٠۹١‏ . 

(۳) شرح الفقه الأكبر ص .7١‏ 


1Y 


الحنفية ابن الهمام''' والأوشي”"'. وهذا هو ظاهر كلام الجويني"" 
والآمدي“ والأيجي“ من الأشاعرة والقاضي عبد الجبار"“ من المعتزلة 
والطبرسى من | عمد لمتسبعة . 


فالرسول والنبي واحد قلا فرق بينههاء وإنَّما جمع بينهها لأن الأنبياء 


تخص البشرء والرسل تعم الملائكة والبشر“ . 


تكون نبوته إلهاماً أو مناماً. قاله الفراء"“ والحسن النيسابوري''“الأعرج 


(۱) 


(۲) 


06 
)4( 
ره( 
05 
“4 


(A) 
6 
00 


شرح الفقه الأكير ص .7١‏ وهو كمال الدين محمد ين عبد الواحد بن الهمام من 
كبار فقهاء الحنفية وله مصتفات عديدة من أشهرها فتح القدير قال عنه اللكنوي : 
(كان إماماً نظاراً فارساً في البحث فروعيا أصولياً محدثاً مفسرا) مات سنة 
١ه‏ ؛ والفوائد البهية ص ١6١؟‏ وانظر ترجمته في شذرات الذهب ۲۹۸/۷؛ 
والبدر الطالع 7/١١7؟‏ وبغية الوعاة .١55/١‏ 

شرح الامالي ص .6٠‏ وهو علي بن عثمان الأوشي الحنفي له قصيدة مشهورة في 
أصول الدين والفتاوى السراجية وسمي بدء الأمالي توفي في سنة 054. انظر 
ترجمته في الجواهر المضيئة ؟/ 8817 . 

الإرشاد ص ۳٠١‏ . 

غاية المرام ص .7١17‏ 

المواقف ص ۳۳۷. 

شرح الأصول الخمسة ص ٥٦۷‏ . 

مجمع البيان .٠١١ 2١١4/5‏ وهو الفضل بن الحسين الطبرسي الرافضي من 
مصنفاته مجمع البيان في تفسير القران» مات سنة 408ه » انظر ترجمته في 
أعيان الشيعة ۸/ ۳۹۸؛ وتنقيح المقال ۷/۲ ۸. 

انظر تفسير المارردي 285/7 ومجمع البيان ٠۲١ 2١١9/5‏ . 

الجامع لأحكام القران .8١/١7‏ 

غرائب القران .٠١9/١!‏ وهو الحسن بن محمد القمى النيسابوري المفسر 
النحوي العسقلاني من مصنفاته غرائب القران والتفسير E‏ ۸ه . 


۸ 


وقيل: النبي إنسان حر ذكر من بني ادم أوحيّ إليه بشرع وإن لم يؤمر 
بتبليغه» والرسول إنسان حر ذكر من بني ادم وأوحي إليه بشرع وأمر 
بتبليغه» فالنبي أعم من الرسول. وهذا عليه ابن حجر“ وابن أبي العز"“ 
واللقاني“ والسفاريني““ والقاري“ وقد ذکر القاري أن هذا هو ما عليه 
ر اللا 


وقبل: النبي من أتاه الوحى من الله عر وجل وتزل عليه الملك 
بالوحي» والرسول من يأتي على الابتداء أو ينسخ بعض أحكام شريعة 
تبله. فالبي أعم من الرسول. وهذا اعلية|/البندادي'؟ والسمرقئدي2*) 
الي سد 


وقيل: الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلاً عليه 
وال من لاكتاب له كيو شع عليه السلام قاله الزمخشري الحنفي 
ا 


= انظر ترجمته فى بغية الوعاة /١‏ ١٠٠٠؛‏ وكشف الظنون ۲/ ٠٠١١‏ ؛ وهداية 
العارفین ۲۸۳/۱؛ والأعلام ۲/٣۲۱؛‏ ومعجم المؤلفين ۲۸۱/۳. 

(1( شرح العقيدة الطحاوية للغنيمي ص ٠°‏ . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص ٠١١‏ . 

)۳( شرح الجوهرة ص ٠١۷‏ . 

(6) لوامع الأنوار ٤۹/۱‏ . 

(5) شرح الامالى ص .6٠‏ 

(7) شرح الامالى ص .6٠‏ 

39( فول الدين ص ٠٠١٤١‏ . 

(۸) الصحائف الإلهية ص 411 . 

(9) التحريْر والتنوير /1١//اة؟‏ : 

(۱۰) تفسیر الماوردي ۲/ ۸۷؛ ومجمع البیان ۱٠۹/٤‏ . 

۷ الکتاف ۱۸7/۲ ۹ . 


۹ 


ط لل إلى مةه قاله فطرت 


وقيل: الرسول أعمّ فهو من البشر أو من الملائكة والنبي من البشر 
خاصة. ذكره صاحب كتاب مرام الكلام ولم ينسبه إلى أحد”"' . 


وقيل: إن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ» والنبي من 
أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ ذكره الألوسي ولم ينسبه إلى أحد"" . 


قال الفهريهاري: المشهور عند العلماء كما ترى أن النبي أعم من 
ا0 ا ل ات اتفه بضابط سالم ين الاختراضي والقل د فالا 
اف اا ل ا کاب فل عليه اللي من ا کات الك بره عله إن 
الات ساون وار عر والرسل فرق اكوا . 


كلت: كذا قالواء ولكن رواية عدد الكتب متروكة» ورواية علد 


)١(‏ هو محمد بن المستنير أبو علي البصري المعروف بقطرب إمام في اللغة والنحو 
ومن المصنفين فيهماء من تأليفه المثلث قال عنه الخطيب: (أحد العلماء بالنحو 
اللا احا عن سيويه وعن جماعة من علهاة الك كال إن 00ل 
قطرباًء لمباركته إيّاه في الأسحار قال له يوماً: ما أنت إلا قطرب ليل. والقطرب 
دويبة تدب ولا تفتر) مات سنة 5١اه‏ . 
تاريخ بغداد ۲۹۸/۳؛ وانظر ترجمته في لسان الميزان ١/۳۷۸؛‏ ونزهة الآباء 
8 وشدرات الذنمّب 5/ 5؛ وتفسير الماوردي #/ ثم ؛ ومجمع البيان 
1/4 . 

(؟) مرام الكلام ص ."١‏ 

)۳( روح المعاني ٠۷۳/١۷‏ . 

(4:) مرام الكلام ص ١؛‏ والرسالة الجامعة لصالح الكوزة باتكي: ص 77. 

.١ انظر مرام الكلام ص‎ )٥( 


{۷۰ 


قال الفهرياري أيضاً: (ومن قال: إن الرسول صاحب شرع جديد 
يقدح فيه أن إسماعيل بنص القران رسول وكان على شرع إبراهيم. ومن 
قال: إن الرسول أعمَّ فهو من البشر أو الملائكة فكلا القولين مدفوعان”") 
يحَديث 2 ذر قال: قلت يا رسول الله كم ال ماله النابوازتعة 
فو اف اا ذلك ا عشر حا 77002 وليك 


(1) انظر مرام الكلام ص ."١‏ 

(؟) انظر مرام الكلام ص .7١‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند: 2558/8 505. 
عن. طريق اغلى بن بريد عن القاتم بن عبد الر حفن عن آيلى أغامة. قال الهيشمي 
في مجمع الروائذ: !1240/1 : (مداره على علي بن يزيد وهو ضعيف. قلت: 
ا E CR‏ د عن القاسنم 
عن أبي أمامة ضعاف كلهم. 
راجع التهذت :لا ۷ انط ال ١‏ 
A‏ طن ال دی عن آبی ع اللاقشفقئ عن 
عبيد الخشخاش عن أبى ذر. ۰ ۰ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: :15١/١‏ (فيه المسعودي وهو ثقة ولكنه 
اختلط). 
وأخرجه ابن حبان 55/7 54؛ تحقيق الأرناؤوط؛ وأبو نعيم في الحلية 
007 من ری اراھ بن اعنام بن ايحت ابن ١‏ النكاني عن ابه عن 
أبيبإدزيض الخرلاني عن أبى'ذن. 
زف ذكى عد الكتب السمارية أرشناه 
وإبراهيم بن هشام هذا قال فيه أبو حاتم وغيره: (كذاب). 
انظر موارد الظمان: ٤‏ وراجع الميزان /١‏ "لا. 
ورواه الحاكم في المستدرك 594/7؛ والبيهقي في الكبرى 4/4 ؛ وأبو نعيم في 
الحلية ص ١259 41١8‏ من طريق يحيى بن -###|[السعدي السعيدي العبشمي 
البصري؛ عن عبد الملك بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر. 
وقال البيهقي وأبو نعيم تفرد به يحيى بن سعيد. 


الاع 


وفي بعض روايات هذا الحديث ذكر عدد الكتب السماوية أيضاً لكن 

ومن قال أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والرسول من 
أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه يرد عليه أن كون النبي غير مأمور بالإبلاغ 
فهذا كتمان للعلمء لس ل ل ل ا 
بالإبلاغ كقوله تعالى: 8 إن ارلا لورلا فا هکی وور عت جارح اا 
سلوا لأ هادا ليون وا حبار بما آستحفظوا من کي امه و ڪان اَي 
شا قلا ااا اة ولا نتروا کا نالاد و من ا ا 
ار أله تاكبك هم الكفرود )4 [سورة المائدة: الآية .]٤٤‏ 


وكقوله تعالى عن موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام : وأ 


رأ جب 44 ليه . ١‏ #:[سورة الأعراف : الآية ٠٠١‏ ]. 


نے سے سے لے 


وقوله: $ ا 10 Ri‏ ۳ يعن أفعصِبْت أمَرى 43 
[سورة طه: الايتان 4۲« *41]. 


مع أن هارون عليه السلام كان نبيا بنص القران: 


کے ا صجت ت و ر عرو م 


قال تعالى : # ووهينا لم من رحمئنا أخاه هرون با ا 4 [سورة مريم: 
الاية ٣ه].‏ 


فهارون عليه السلام وإن أطلق علية أنه رسول ولكنه كان نبياً تبعاً 
واد الكقيلي: ‏ (لآ ينابم على حديئه ولس بمشهرر #الققل) لفسا كر 
ا 


ت : تال ا رواية عذد ا عذدد الكب متروکة. 


VY 


كان مأمورا بالتبليغ . 


وقول النبي يَلخِ: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك 
نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء. . .20 . 


ذه بعض الهاخذ والاعتراضات على تلك الأقوال ومن أحسن 
الوجوه في بيان الفرق بين النبي والرسول» ما ذكره شيخ الإسلام في 
كتابه النبوات فقد قال: (فالنبي هو الذي ينبئه الله) وهو ينبىء بما أنبأه الله 
به» فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو 
رسول» وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة من قبله ولم يرسله هو إلى أحد 
يبلغه عن الله رسالة فهو نبي ليس برسول. 

قال تعالى: « وما ارتا من بق ن رول ولا دى 
المَيِطَنُ ف أَمْنْئَيَهء 4 [سورة الحج : ا .[o۲‏ 


م 


کک 


2 


م 


ی 


أحدهما بأنه رسول فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى 
من خالف كنوح عليه السلام... ‏ أما ‏ الأنبياء فيأتيهم وحي من الله يما 
يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذي عندهم لكونهم مؤمنين بهم كما يكون 
أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول ‏ وكذلك أنبياء 
بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة وقد يوحى إلى أحد وحي خاص في 
قصة معينة» ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في قضية 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل 448/5 ح 6ه84؛ 
ومسلم كتاب الإمارة باب الإمام جنَّةَ ۱٤۷/۳‏ ح ١٤۱۸؛‏ كلاهما من طريق 
أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


{VY 


معنىّ يطابق القران» كما فهم الله سليمان الحكيم القضية التي حكم فيها هو 


وداود. 


فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره وهم ينبئون المؤمنين 
بهم ما أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهي» فإن أرسلوا إلى كفار 
يذدعونهم ا تو حيد الله وعبادته وحله كف له أ ولا بد أن يكذب 
الرسل قوم» قال تعالى: 8 كُدَلِكَ مآ أَفَ لي من بهم من سول إلا الوأ سار أو 
سوك ل4[ سورة الذاريات: الأية .]٠١‏ 


ر م سے 0-3 


0 ما فد قل اسل بن لف 6 [سورة قصلت" 
الآية 49 ]. 


فإن الرسل ترسل إلى مخالفين» فيكذيهم بعضهم... فقوله: 9 وما 
رسولاً عند الإطلاق؟ لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه: بل كان يأمر 
المؤمنين بما يعرفون أنه حق»ء ولهذا قال ية : «العلماء ورثة الأتبياء»"؟ . 


ولیس من شرط الرسول أن د بشريعة جديلة » فإن يو سف عليه 
السلام كان رسولاً وكان على ملة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى عن مؤمن 


,*04١ ح‎ ٥۸ أخرجه أبو داود كتاب العلم باب الحث على طلب العلم 4/ لاه‎ )١( 
£ TAY ٤۸/٥ والترمذي كتاب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة‎ 
فيس بن كثير عن أبي الدرداء. قال الترمذي على أثره: (ولا نعرف هذا الحديث‎ 
إلا من حديث عاصم ابن رجاء بن حيوة وليس هو عندي بمتصل . . . وإنما يروى‎ 
هذا الحديث عن عاصم بن رجاء عن الوليد بن جميل عن كثير بن قيس عن‎ 
.7١؟/8 الجامع الصغير‎ 


{V4 


ال فرعون: e GT m1‏ 
2 ا فل لن بعت ال م بدي رر ل #الاسورة غافر : الآية 5 *]. 
(وقال تعالى: 8 # إا ایتا ِلك كا أَوْحينا إل نوچ وَأ من بعرو 
رحبا ا بھی کل ا0 2 ك وا لا ساط و عى وات ونور 


يوب وبوفس 
OOO TTT >‏ 


ر م و کرم ا م ےہ عو ع ق 
وهلرون وسا وء اتنا داو د زدورا 


وهذا الضابط كما ترى لا يرد عليه من الاعتراضات ما ورد على غيره 
ا 


53668 كتاب البوات ص‎ )١( 


۷.. ط/ دار الكتب العلمية» وفى ط/ دار الكتا 
ار 1 1752 


Vo 


المبحث الثاني 
آيات الأنبياء 


اق جك اة حال أن يويد سلف ا ادل غل صدق 
دعواهم » كالناقة لصالح» والعصاء واليد لموسى» وكخلق الطير من الطين 
وإبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى لعيسى عليهم السلام» وكانشقاق 
القمر لتبينا محمد .| كل عه الآايات والعلامات دالة على نبوة الأنبياء 
بالإضافة إلى ما جبلوا عليه وعرفوا به من مكارم الأخلاق وأعلاها. فهم 
نماذج عليا بين قومهم في أخلاقهم ومعاملاتهم وفي بعدهم عن ارتكاب 
القبائح التي تنفر منها العقول السليمة والطباع المستقيمة» كالخيانة 
والغدر والفجور والكذب والحقد والحسد أو زيغ كاتخاذ الوثن وعبادة 
الصنم. 

فأخلاق الأنبياء وسلوكهم اية على صدقهم بدعواهم للتبوة. هذا 
ما أشار إليه الإمام أبو حنيفة فقد قال: (ومحمد عليه الصلاة والسلام نبيه 
وعبده ورسوله وصفيه ونقيه» لم يعبد الصنم»ء ولم يشرك بالله تعالى طرفة 
عين قط)2''7. 


.":7 الفقه الأكبر ص‎ )١( 


VY 


وقال: (والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم منزهون عن الصغائر 
والكبائر والكفر والقبائح)""' . 


وت الاما أبو حنيفة جميع ايات الأنبياء الواردة في الكتاب 
والسنة. دل على هذا قوله: (والايات ثابتة للأنبياءء والكرامات للأولياء 
حق. وأمًا التي تكون لأعدائه مثل إبليس وفرعون والدجال مما روي في 
الأخبار أنه كان ويكون لا نسميها ايات» ولكن نسميها قضاء حاجات لهم» 
وذلك لأن اله تعالى يقضي حاجات أعدائه استدراجا لهم وعقوبة لهم؛ 
فيغترون به ويزدادون طغياناً» وذلك كله جائز وممکن)"'. 


نسمى أب كو و ني يكير اولعف و e E SEE‏ 
ا I‏ ويسميها المتكلمون معجزات› لكن 
تسميتها اية أدل على المقصود من لفظ المعجزة فلا يوجد في الكتاب 
والسنة إلا لفظ الآيةء وكذل لفظ البينة والبرهان» ثم إن لفظ الاية خاص 
فيما يحصل للأنبياء من خوارق أمّا المعجزة فقد يطلق على خوارق الأولياء 
إذ ليس فيه ما يقتضي اختصاص الأنبياء به" . 
ركذلك ست أآبر حنيفة الكرامة للأولياء» وهي أمر خارق للعادة 
يجريها الله على يد عبد صالح متبع للشرع غير مقارن بدعوى النبوة؛ 
فإذا كان غير متبع لشرع الله ولا موافق لهدي النبي َيه فهو استدراج 
اة . 


.٠٠۳ الفقه الأكبر ص‎ )١( 

(۲) الفقه الأكبر ص ."١4‏ 

(۳) انظر الجواب الصحيح 517/4 .7١‏ 
)٤(‏ انظر التعريفات ص ١85‏ . 


Y۸ 


وقد اشتمل كلام أبي حنيفة المتقدّم على ذكر هذه الأقسام الثلاثة. 
وقرر الطحاوي الكرامة في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب 
أبي حنيفة وصاحبيه حيث قال: (ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن 
الثقات من رواياتهم)". هذا ولقد جاء ذكر الكرامات في القران من ذلك 
قوله تعالى : «طلمَاسَكلَ ليا روي نوراب د وار َال مر أن کی هنا 
ات هو من عند آل لآ بی من یاه تبر ساب ل 4 [سورة آل عمران: 
الاية ۳۷]. 


وكذا ذكر كرامات بعض الصالحين في السنة» من ذلك تكلَّم الطفل 
ببراءة جريج الراهب من الفاحشة"» وانفراج الصخرة عن الثلاثة الذين في 
الغار بعد أن وقعت عليهم وسدت المنافذ”" . 

وكرامات الأولياء داخلة في آيات الأنبياء لأنها دالّة على صدقهمء 
لن ي عل ال واليتى لذلك كان من أصرل أهل 201 0 
بكرامات الأولياء. قال شيخ الاسلام: (ومن أصول أهل السنة التصديق 
بكرامات الأولياء وما يجريه اللَّهُ على أيديهم من خوارق العادات في أنواع 
العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في 
سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر 
قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة)”' . 


. ٥۹ العقيدة الطحاوية بتعليق الألبانى ص‎ )١( 
. ٠٠١ ح‎ ۱۹۷٦/٤ على التطوع‎ 

(۳) تقدم تخریجه ص۲۷۰ . 

. ٠١١/۳ مجموع الفتاوى شيخ الإسلام‎ )٤( 


7⁄4 


المبحث الثالث 
عة آل عن 


معنى العِصّمّة في اللغة: المنع "أ ومنه قوله تعالى حكاية عن امرأة 
العزيز : 500 ا ا عص أي امتنع . 
قال القرطبي: (سميت العصمة عصمة لأنها تمنع من ارتكاب 
الب 7 


أ في الاصطلاح : 


فقيل : هي حفظ الله أنبياءه ورسله من النقائص وتخصيصهم 
بالكاالات ال رال رة الات فى الور ورال الك 


وقيل: هي مَلكة إلهية تمنع الإنسان من فعل المعصية والميل إليها مع 
ال 


. ٥٤/۲ تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي ۱۸۳/۹ . 

(۳) تفسیر القرطبي ۱۸٤/۹‏ . 

(©) فتح الباري ٠١٠/١١‏ . 

)٠(‏ انظر التعريفات ص ١5١؛‏ والمعجم الوسيط ص "٠5‏ بتصرف؛ والمواقف 
511 


2 


فهل الأنبياء معصومون من ارتكاب صغائر الذنوب؟ أم من الكبائر؟ 
أم من الذنوب جميعها؟ . 

اختلفت أقوال الناس ومذاهبهم مع اتفاقهم على عصمتهم في تبليغ 
ااال 

فمنهم من لم یر الانیاء عن الكبائر والصغائر عدا الكذب» 
وهذا قول الكرامية”'2 وبعض الخوارج”" ونسبه ابن حزم”" إلى الباقلآني. 

ومنهم من جوّز وقوع الكبائر من الأنبياء سهواً لا عمداً وهذا ما عليه 
الرازي من الأشاغوة. 
فافع 2 ا النبوة أو بعدها؛ فلا يقع منهم معصية البتة. وهذا 
عليه الرافضة“ والقاضي“ عياض والسبكي“ من الأشاعرة» والقاضي 
عبد الجبار”* من المعتزلة . 


ومنهم من يرى أن الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر بعد 
النبوة وهذا عليه بعض الأشاعرة والكات كدذكة كاين OIE‏ 


)١(‏ الفصل 4/؟. 

(© اصرل الدين للردری ص 151/0 . 

© الفعل ۲/۶ 

MNES O 

. ٠٤٠١ شرح العقائد النسفية ص‎ )٥( 

AA ANIN O 

(۷) جمع الجوامع ضمن مجموع مهمات المتون ص .۷١‏ 
(۸) شرح الأصول الخمسة ص ٥۷۳‏ . 

(5) كما في الفصل 7/4. 


۸1 


وال معان 32 والبغدادي”") لكات اا وذهب بعض 0 
ب E‏ ا الأنناء معص. مول من الكباكر والصغائر والزلات 


ت 


جميعا. 


ومنهم من یری أن الأنبياء معصومون من الكبائر مطلقا ومن الصغائر 
لمر قل ع وال ا 


والتفتازاني والزدوي" وابن أبي الشراص وال اق ١‏ 


(010) 
(۲( 
(۳) 


0) 
ره(‎ 
(03 
(¥) 
(A) 


04) 


نهاية الإقدام ص 440 . 

أصول الدين 2 ١١۷‏ . 

البداية ص 4”5. وهو أحمد بن محمود بن أبي بكر الصّابوني الحنفي قال عنه 
القرشي : (الامام صاحب البداية في أصول الدين) مات سنة ١٠6/8ه‏ ع" 
انظر الجواهر المضيئة ۳۲۸/١‏ وتاج التراجم ص ١٠؛‏ والطبقات السنية 
”/”٠؛‏ وطبمات الفقهاء ٠١"‏ ؛ والفوائد البهية ص ٤١‏ . 

أصول الدين للبزدري ص ۱١۷‏ . 

شرح المواقف ۸/ ۲٠٠١‏ . 

شرح المقاصد ١١/١‏ . 

AY E U Î 

المسامرة ص 2777 ۲۳۳. وهو محمد بن محمد بن أبي بكر المقدسي الشافعي 
المعروف بأبي شريف مؤلف المسامر بشرح المسايرة قال عنه الشوكاني (برع في 
العلوم وعرف بالذكاء وثقوب الذهن وحسن التصور وسرعة الفهم) مات في 
القدس سنة ٦۹۰ه.‏ 

البدر الطالع 7/7 4؟ ‏ 744 وانظر ترجمته في شذرات الذهب 2759/8 ١8؛‏ 
الاك الضارة ار اام 1 

إشارات المرام ص 05. وهو أحمد بن حسن بن سنان الدين البياضي الرومي 
الحنفي» قال عنه المحبّي: (قاضي العسكر وأحد صدور الدولة العثمانية من 
أجلاء علماء الروم وأجمعهم لفنون العلم ركان صدراً عالماً وقوراً جسيماً عليه 
رونق العلم ومهابة الفضل)» توفي في سنة 94١١ه.‏ 


AY 


الس ردي والتلَاءه0؟) زا ٩‏ ی داف ا 
أهل السنة حيث قال: (قال أهل السنة والجماعة: إن الأنبياء والرسل 
معصومون من الكبائر من الذنوب والصغائر بطريق القصدء أما الزلات فغير 
معصومين عنهاء وهو ما يقع من الذنوب منهم خطأ أو نسيانا) . 

قلت : هذا هو ظاهر کاو الامام د حنيفة فقد قال: (والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح» وقد 
كانت منهم Es u‏ 


فجوزوا وقوع الصغائر من الأنبياء مطلقا وهذا عليه ابن جرير 
REC) 0 -‏ 41101 5 5 5 
وابن ق )٩‏ لاس الاسلام ١‏ 3 والجويني”"' من الاشاعرة 


(۱) كما في شرح المواقف ۲٠٣۹/۸‏ . 

(۲) كما في شرح المواقف ۲٠٠/۸‏ . 

(۳) كما في شرح المواقف ۲٠٠/۸‏ . 

(4؟) كما في شرح المواقف ۲٠٣/۸‏ . 

(0) ب أضول الدين ص /151, 

(5) شراح الفقه الأكبر حملوا كلام أبي حنيفة على أنَّ الأنبياء معصومون من الصغائر 
ICE‏ وهذا خلاف ظاهر كلام أبي حنيفة لأنه قال: (ولهم 
زلات وخطايا) فظاهر كلامه يدل على أن الأنبياء تصدر منهم الذنوب خطأ 9 
تناقض صدر كلام أبي حنيفة مع عجزه والله أعلم. 

(۷) الفقه الأكبر ص 07". 

TYE AY 717/1 جا البان‎ 

(9) تأويل مشكل القران ص 1١7”‏ . 

(۱۰) مجموع الفتاوی ۲۹۲/۱۰ ۲۹۳. 

)١١(‏ القصل ۲/٤‏ عنه. 


20590 شرح المقاصد ١١/٠١‏ عنه. 


SAY 


وأبو هاشم" من المعتزلة» ونسبه شيخ الإسلام إلى الجمهور حيث قال: 
(والجمهور الذين يقولون بجواز الصغاثر عابم ينرلرن : ااا بده ان 
من الإقرار عليها وحيئئذ فما وصفوهم إلا بما فيه كمالهم فإن الأعمال 
بالخواتيم؛ مع أن القرآن والحديث وإجماع السلف معهم)”"". 

وقال: (والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للاثار المنقولة 
عن السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذتوب مطلقاً والرد على من 
يقول أنه يجوز إقرارهم عليها)”'. 


a NANOS AONE OEE الا‎ OD J 
قول آكثر علماء الإسلام. وجميع الطوائف حتى إنه قول أكثر آهل‎ 
الكلام. . . بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين إلا‎ 
. ها يوافق هذا القرل)91؟‎ 

عا ف لسرا ل ها دلق E SCLC‏ 
ذلك قوله تعالى: 

« وعصيئ ادم ريم معو )€ [سورة طه : الآية .]٠١١‏ 


ار ری کی یری نے سے ہے ا ا کر واس ہے 


وقوله تعالى : $ فال لد ظَلَمَكَ سوال يك عد 


م 


سے 
مام و 
ال ج 


بم ل بض إل لذن مَامَُوأ وَعَمِلُوأ ضحد و" EF ED‏ 
ر صرت ع ون 0 ر 2 r‏ ارام سے سے . 
ES‏ وأناب (ل:) عفرا لم ذلِك وَإِنَّ لم عند : د ىاب #لاشورة 


{Yo o4 ص : الايتان‎ 


1 


(1) شرح المقاصد 5١/6‏ عنه. 

(۲) منهاج السنة 7719/١‏ . 

(۳) مجموع الفتارى ۱۰/ ۲٣۲۹ء‏ ۲۹۳ . 
(5) مجموع الفتاوی .۳٠۹/٤‏ 


AS 


وقول الى اا آنا بشروميلكم أنسى كما تسون ذإذا نسيثُ 
فذکروني». 

وكان النبي يبد يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي 
وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدّي وهزلي 
وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. . .72" . 


قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى وعصى آدم ربّه فغوى: (خالف 
أمر ربه فتعدّى إلى ما لم يكن له أن يتعدّى عليه من الأكل من الشجرة التي 
نهاه عن الأكل منهاء ثم اصطفاه ربه من بعد معصيته إياه» فرزقه الرجوع 
إلى ما يرضى عنه» والعمل بطاعتهء وذلك هو کانت توبته التي تابها عليه 
وهداه للتوبة ووفقه لها)”" . 


ثم هذا الرأي رأي وسط بين الاراء المذكورة فمن ادَّعى امتناع 
الذنوب عن الأنبياء مطلقاً فقد أفرط» ومن منع عصمة الأنبياء من الذنوب 
ا نشد فرط رالشى ذائا ربط قل إفراط كفلا تعر ل, 


)010( أخر جه البخاري كتاب الصلاة باب التوجه نحو القيلة حيث كان ١/”٠ه.‏ 
ح ١١٤؛‏ ومسلم كتاب المساجد باب السهو في الصلاة 4٠١‏ ح الاه 
كلاهما من طريق إبراهيم بن علقمة عن عبد الله بن مسعود. 

(؟) أخرجه هسلم كتاب الذكر والدعاء باب التعوذ من شر ماعمل ومن شه 
مالم يعمل ۲۰۸۷/٤‏ ح ۲۷۱۹ من طريق أبي بردة بن أبي موسى الأشعريٌّ عن 

)۳( جامع البیان ۲۲٤/۱١‏ . 


Ao 


المبحث الرابع 


اختص الله با E‏ ا بخصائص وميزات على ساكر الأنبياء 


فی 
0 ختم النبوة : 
الله سبحانه وتعالى ختم بنبوة نبينا محمد يلو - جميع النبوات فلا نبي 


بعده» دل اع ذلك الأدلة لکا اله وإجماع السلف . قال تعال ' 
چا ند با لر ن ا ولك 1 ار ان 6 

لیا4 [سورة الأحسرانت:: الاية ٠‏ ؟]. 

ومن السنّةَ قول النبي بل: (مثلي ومثل الأنبياء» كمثل رجل بنى 
بادا فا اه e‏ 1 موضع لبن من زاوية من زواياه فجعل الناس 
يطوفون به » ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال : فأنا اللبنة 
وأنا حاتم النبيين)'“. 

وقال َيه : «وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون. كلهم يزعم أنه 
)١(‏ اأخرجه البخاري كتاب المناقب باب خاتم النبيین ٠٥۸/١‏ ح »)٠٠١١(‏ ومسلم 


كتاب الفضائل باب ذکر کونه به خاتم النبیین ۱۷۹۱/٤‏ ح (۲۲۸۹) کلاهما من 
طريق أبي صالح من 0 خريرة, 


4۸٦ 


نبى 2 وأنا خاتم النبيين › سي بعدي76' . 


وقال ع : «إن لى أسماء : آنا مد وأنا 0 وأنا الماحى يمحو الله 
بي الكفر› وأنا الحاشر الذي خش الناس على قدمي › وأنا العاقب› 
والعاقب الذي ليس بعده نبي6”"' . 


قال القاضي عياض: (أخبر بي أنه خاتم النبيين» لا نبي بعده» 
وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين» وأنه أرسل كافة للناس» وأجمعت 
الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهرهء وأنه مفهومه المراد منه دون تأويل 
الل 

فمن ادعى النبوة مع نبينا محمد ية أو بعد نبينا محمد ية فقد كفر'*) 
وكذا من صدقه» فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى تنبأ رجل في زمنه 
وطلب الإمهال حتى يأتي بالعلامات» يقول الإمام أبو حنيفة: (من طلب منه 
علامة كفرَ لقوله يَكِِ: «لا نبي بعدي...2*06 )230 


وقرر هذا الطحاوي فى بيان اعتقاد أهل السنّة والجماعة على مذهب 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الفتن باب ذكر الفتن 5457/4 ح (57507) والترمذي كتاب 
الفتن باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون 4194/4 ح )55١9(‏ كلاهما 
من طريق أبي أسماء عن ثوبان قال الترمذي على أثره: (هذا حديث حسن 
صحيح) . 

() أخرجه البخاري كتاب المناقب باب ماجاء فى أسماء رسول الله يله ٠٠٥٤/٦‏ 
ح (۹۳۲٣۳)ء‏ ومسلم كتاب الفضائل باب في أسمائه عة 4 ح ۱۲٤‏ 
كلاهما من طريق محمد بن جبير عن جبير بن مطعم . 

6 الاب 

4) الغفا ؟/ ٠7ا؟,‏ 

. ٤۷۳ تقدم تخریجه ص‎ )٥( 

(5) مناقب الامام أبي حنيفة للمكي ٠١١/١‏ . 


GAV 


أبي حنيفة وصاحبيه حيث قال: (وأنه خاتم النبيين). وقال: (وكل دعوى 
النبوة بعده فغي وهوى)"'' . 

قال الناصري” الحنفي شارحاً كلام الطحاوي: (فصرح فقهاء الملة 
رحمهم الله بكونه خاتما؛ حسما لدعوى المتنبئين والدجالين. ولهذا المعنى 
قال مشايخنا رحمهم الله: إذا ادعى أحد بعد تبينا محمد صلوات الله عليه 
النبوّة لا يقال له: ما ايتك على ما تدعي» بل يقابل بالتكذيب والرد؛ لقيام 
الأدلة القاطعة على أنه لا نبي بعد محمد نبينا صلوات الله عليه؛؟ فثبت أن 
من ادَّعى النبوة فهو كذاب دجال)9". 


د $ ب 


(ب) عموم الرسالة : 

اقتضت حكمة الله أن يُرسل نبينا محمداً بيه برسالة عامة للناس 
جميعهم على اختلاف بيئاتهم» وتنوع علاقاتهم» وتباين ألسنتهم وتقاليدهم 
وعاداتهم وألوانهم تضمن سعادتهم الدنيوية والأخروية. 

قال تعالى : ل كُلَ ينها آلنّاش إن رَسُولُ أله إلتَحكُمْ جيحًا4 [سورة 
الأعراف : الأية .]٠١۸‏ 


ج A‏ اد ا 


وقال تعالى: # وما أرسلتتك َلك إل كافة لئاس وثيرا وكذرا » [سورة 
ا الاية ۲۸]. 


77 ۲۲ العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص‎ )١( 

(۲) هو بكير نجم الدين التركي الناصري قال عنه اللكنوي: (كان فقيهاً عارفاً بصيراً 
في الفقه. . . وشرح عقيدة الطحاوية سماه بالنور اللامع والبرهان الساطع. مات 
بيغداد سنة (607"ه) ). الفوائد البهية ص ه5. وانظر ترجمته فى الجواهر 
المضيئة ١/57؛‏ وتاج التراجم ص 9١؛‏ وشرح الأحياء ؟/*. ' 

© الور ا 


SAA 


رر 


وقال تعالى : © وأَرَسَلَئكَ لاس رسولا وکی با سيدا 4 [سورة 2 
الآية ۷۹]. 


وقال النبي كك : «أعطيثُ خمساً لم يُمْطَهُنَ أحد من الأنبياء قبلي. 
تُصِرْتٌ بالرعب مسيرة شهر وجُعِلَتْ ليّ الأرض مسجداً وطهوراً تأيّما رجل 
من أمتي أدركته الصلاة فليصل» 0 لي الغنائم ولم تُحَلّ لأحد قبلي. 
وأعطيتٌ الشفاعة. وكان النبى يم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 


a 


وقول النبي بية: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحدّ من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب IT‏ 

أضوت الأملة على أنه مبعوث للناس 2 

قال القاضي عياض: (إنه أرسل كافة للناس وأجمعت الأمة على 
حمل هذا الكلام على ظاهره)” ". 

وهذا ما قرره الطحاوي فى بيان اعتقاد أهل السنَّةَ والجماعة على 
مذهب أبي حنيفة وصاحبيه: (وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى 
بالحق والهدى وبالنور والضياء)”*'. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التيمم باب التيمم 578/١‏ ح(7”0)» ومسلم كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة ۳۷۰/۱ ح 57١‏ كلاهما من طريق يزيد الفقير عن 
جاير بن عبد الله . 

(۲) أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ية إلى جميع 
الاس 20/1 15ح 21650 من طرين ابي يرك عن ابی رة 

V1 MANN (©) 

(4) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص 74. 


۸۹ 


قال الناصري الحنفي شارحاً كلام الطحاوي: (فهذا إخبار منهم أن 
منها قول الله تعالى : 9 فل يَتأيُّهًا ناس إن رَسُولُ أله إلتِحكُمْ جيكًا4 [سورة 
الأعراف: الآية 184]. 


سے رس 3 e‏ 2 


م سے کر ى 
ومنها قوله تعالى: # وما أرسلتتك إلاأكافة للناس » [سورة سبأ: 
ay‏ 


فتعميم رسالته جميع الناس دليل على تعميمها جميع الجن. ..). 


واج | لوال ت“ 


220 السيادة على الناس يوم القيامة : 

جاءت الأحاديث بإثبات سيادة النبي بي على الناس يوم القيامة› 
كقول النبي يكل «أنا سيد ولد ادم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر 
وأول شافع وأول مشفع)”". 


يجمع الله يوم القيامة الأولين والاخرين في صعيد واحد». وذكر الحديث 
وفيه: «فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي» ثم يفتح الله علي 


ويلهمنى من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفْتَحَهُ لأحد قبلي ثم يقال: 
(r)‏ 


يا محمد ارفع رأسك سل تُعط واشفغ تُشَمّعْ. ..» 

(1) النور اللامع (ق 55 أ). 

(؟) أخرجه مسلم كتاب الفضائل باب تفضیل نبینا بيو على جميع الخلائق ١787/4‏ 
ح ۲۲۷۸ من طريق عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة. 

(۳) أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها )١94( ١84/١‏ من 
طريق أبي زرعة عن أبي هريرة. 


£۹۰ 


وقول النبي كه فى تفسير قوله تعالى : # عمو أن يِبِعَكَكَ ربا 
اي [سورة الأسراء : ا 4/ا]. 


قال: «هى الشفاعة(١)‏ 


وقال ابن عمر: (إن الناس يصيرون يوم القيامة جثى كل أمة تتبع نبيها 
يبعثه الله المقام المحمود)”"' . 
وفيه : «أعطيت الشفاعة» . 


وقال ابن قتيبة : (وإنما أراد أنه سيد ولد ادم يوم القيامة لأنه الشافع 
يومئذ والشهيدء وله لواء الحمد والحوضء. وهو أول من تنشق عنه 
الأرض. . . وليس ما أعطى الله نبينا محمدا ية يوم القيامة من السؤدد 
والفضل على جميع الأنبياء والرسل بعمله» بل في تفضيل الله تعالى إياه 
Ta,‏ 


سر سے سے e‏ 


اي 7 [سورة الإسراء: 30 1/]. 


صر ص کر 
E‏ 


جه 


71117 ح‎ ۳۰۳/١ أخرجه الترمذي كتاب تفسير القران باب من سورة بني إسرائيل‎ )١( 
من طريق الزغافري عن أبيه عن أبى اغزيرة قال الترمذي على أثره (هذا حديث‎ 


0 

(0) أخرجه البخاري كتاب التفسير باب عى أن بعك ريك مَقَامًا عَحْمُودًا © 4 
1 

. ٤۸٩ ص‎ )۳( 


. ٠٠۹ تأويل مختلف الحديث ص‎ )٤( 


۹۱ 


(فقال أكثر أهل العلم ذلك هو المقام الذي هو يقوم َي يوم القيامة 
للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم)“. 

وقال ابن كثير: (ولرسول الله يي تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها 
أحد» وتشريفات لا يساويه فيها أحد؛ فهو أول من تنشق عنه الأرض» 
ويبعث راكبا إلى المحشرء وله اللواء الذي ادم فمن دونه تحت لوائه» وله 
الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردا منه» وله الشفاعة العظمى 
عند الله ليأتى لفصل القضاء بين الخلائق)”" . 

وقال شيخ الإسلام: (وله مي في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة 
الأولى: فيشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياءء ادم 
ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم» عن الشفاعة حتى تنتهي إليه؛ 
وأما الشفاعة الثانية : فيشفع في آهل الجنة في أن يدخلوا الجنة. وهاتان 
الشفاعتان خاصتان لهء وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن يستحق النار. 
وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم» فيشفع فيمن يستحق 
النار ألا يدخلها ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها)”” . 

وهذا ما قرره الطحاوي في بيان اعتقاد أهل الستّة والجماعة 
على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه حيث قال: (وإمام الأنبياء وسيد 
العو )9 . 


وقال: (الشفاعة التي اذَّخرها لهم حق كما روي في الأخبار)“. 


ار 014/6 11417. 

(0) 2 تفسيراائ#قتير عه" 

(۳) مجموع الفتاورى ۱٤١/۳‏ . 

. 77 شرح العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص‎ )٤( 
.7”١ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )( 


۹۲ 


وقال الامام أبو حنيفة: (وشفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام للمؤمنين 
المذنبين ولأهل الكبائر منهم المستوجب العقاب حق ثابت). 

وقال: (وشفاعة نبينا محمد يَكِيِ حق لكل من هو من أهل الجنة وإن 
کان ا كق 


."٠ه الفقه الأكبر ص‎ )١( 
.77” الوصية مع شرحها ص‎ (۲( 


۳ 


الفصل الثاني 


كلَّ ما أخبر به الشارع مما يكون بعد الموت من 
أحوال البرزخ» والنفخ في الصورء والبعث 
والنشورء والثواب والعقاب» والجنّة والثّارء 
52 رن ول ذلك ين أشراط التتاعة»ء 
وعلاماتهاء كل ذلك داخل في الإيمان باليوم 


الآخر. 


وسأتناول هذه الأمور في هذا الفصل في 
المباحث الال 


المبحث الأول 
أشراط الساعة 


جا اا ا ان ا ا ا ا ن غل فرت 
وقتها كظهور الدجّال ونزول عيسى عليه السلام وخروج الدّابة وطلوع 


5 راس رد م ص ص ٣ر‏ م ےل کے کے م کے سے ص ہہ ام 
قال تعالى: #هَلْ بنظوون لا أن تأنيهم الملهكة أو يق ربك أَوَيَأْقَ بعس ايت 


4 


0 22 22 صن و لے 2 ررد عر جه مر معو م ت 
ك یوم بای بعص ايت ريك لا ينقع نفس إيمها ل تكن ءَامََتَ من قبَلُ أو كسَبت فيه يمنا 


حَيْرا ل أرقا إنَا مُنكظيُوق 0 [سورة الأنعام: الاية .]٠١۸‏ 

فالكافر لا ينفعه إيمانه بعد طلوع الشمس من مغربهاء وكذا العاصي 
لا تنفعه التوبة. 

وقال تعالى: « وَإن يَنْ أهل الكتب إِلَا لِيؤْمكنَ يو مل مويو 4 [سورة 
النساء: الآية .]1١88‏ 
قل موت عيسى عليه السلا . 


4۹۷ 


وقال تعالى: # حي إا فحت باجو جوج وهم يِن ڪل حدب 
شا ااسررة الأبياء: الانة .]۹١‏ 


وقال النبي يلِْ: «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آیات» فذكر 
الدخان» والدجال.» والداية. وطلوع الشمس من مغربها. ونزول عيسى بن 
مریم › ويأجوج ومأجوج. وثلاث خسوفات : خسف بالمشرق › وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 
النّاس إلى محشرهم»"'. 


وقال النبي يَكِْ: «إنَّ أول الايات خروجاً طلوعٌ الشمس من مغربهاء 
وخروج الدابة على الناس ضحى» وأيْهُم كانت قبل صاحيّتها فالأخرى على 
از 


وهذا هو ما عليه أهل السنّة؛ قال ابن أبي زمنين: (وأهل السنَّة 
يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها). 


5 5 2 7 رەم 00 4e‏ ساس ات 0 شر 22 4| حم 95 
وقال الله عر وجل : * يوم يأ بعص عاي ريك لا ينفع نفسا إيمنها © [سورة 
الأنعام: الأية .]٠١۸‏ 


وأهل السنّة يؤمنون بخروج الدجال ‏ أعاذنا الله وإيّاك من 
٠‏ اهل الس بزمرن رول عى وله الدجال وقال عر وجل : 


ےم 


#وَإِنَّم لعِلْهُ سَّاعَةِ» [سورة الزخرف: الاية .]5١‏ يعنى عيسى . 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الفتن باب الايات الني تكون قبل الساعة ۲۲٣/۲‏ ح ۲۹۰ من 
طريق أبى الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري . 
0) أخرجه مسلم كتاب الفتن, وأشراط الساعة باب خروج الدجال ۲۲٣۰ /٤‏ 


۹۸ 


er 
ع‎ 


وقال: لآ وَإِن مِنْ أهلٍ لكي إلا لوم بد قبل موي © [سورة النساء : 
الا ۱] یعنی قبل موت عیسی). 


الدجال ار الايات المؤذنة بتعير الأحوال العامة 00 معظم الأرض» ينتهى 
ان ار ارك ارات 
المؤذنة بتغيّر أحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعة. ولعلٌ 


إخراج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب)2" . 
وقال القرطبي: (الإيمان بالدجال وخروجه حق» وهذا مذهب أهل 
السنّة وعامّة أهل الفقه والحديث» خلافاً لمن أنكر أمره من الخوارج وبعض 
E‏ 
وقال ابن عطية: (وأجمعت الأمّةَ على ما تضمّنه الحديث المتؤاتر من 
ان عيسى فى آلغ حي اوأنه برل فى آخر الاق قعل الخنزيرء 


وک ا ويقتل الدجال» ويفيض العدل» وتظهر نه الملة ملة 
201 . 


وقال السفاريني: (أما اا ای فل فووا «عيسى كك کب 
أجمعت الأمة على نزولهء ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة» وإنما 
أنكر ذلك الفلاسفة الملاحدة ممن لا يعتد بخلاف) . 


55 امك 44ت‎ ENA OD 
."617/١١ فتح الباري‎ )۲( 
014 

(5) البحر المحيط ”/ ”57 ط . دار الفكر. 
() لوامع الأنوار 94/7. 


۹4 


وهذا هو ما عليه الإمام أبو حنيفة» فهو يؤمن بما جاءت به النصوص 
الشرعية من علامات الساعة وأشراطهاء دل على ذلك قوله: (وخروج 
الدّجال» ويأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى عليه 
السلام من السماء» وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبار حق 
ا 

وقرر هذا الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنّة والجماعة على مذهب 
أبي حنيفة وصاحبيه حيث قال: (ونؤمن بأشراط الساعة من خروج 
الدجال» ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماءء» ونؤمن بطلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج دابة من الأرض من موضعها»" . 

قال الناصري شارحاً كلام الطحاوي: (ثم ذكروا عقيدتهم في أشراط 
الساعة فقالوا: ونؤمن بخروج الدجال» ونزول عيسى من السماء» ونؤمن 
بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة من الأرض من موضعها. قال 
القاضي أبو حفص الغزنوي . . . فيجب الاعتقاد بوجودها في المستقبل على 
سا تواتر هن نقلء لأنها تواترت عمّن شهدت له المعغجزات بالرسالة 
والعصمة عن الباطل؛ فيتحقق وجودها لأوقاتهاء كما تحقق وجود سائر 
الأخبار السمعية من نحو قوله تعالى: الم 9© غلبت الوم © ف أَدَنَ الْأَرضٍ 


سرش ےم سمس و سے لا جر ° و م - 5 ١‏ 
وهم یب بعد ھر سيبوبت فی بضع سیت 4 [سورة الروم : الايتان 
.[Y «١‏ 


وتحمّق مخيره بعد الهجرة عند تمام المدة المذكورة وقوله: # سيرم 
سنح وولو در 49 [سورة القمر: الآية ه4]. 
)00 الفقه الأكبر ص ."١5‏ 
(؟) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص 9ه . 


٠‏ وم 


قبل وقوعهاء وصدّق بحقيقتها أولو الألباب فكذلك تذعن لهذه الأمور 
ا ا 0 


فالواجب على كل مسلم أن يصدق بكل ما ورد في ذلك» وأن يؤمن 
بأنه كله حق» وأنه سيقع وفق ما أخبر به الشارع. هذا آخر ما يتعلق بمبحث 
أشراط الساعة» ويليه المبحة#الثانى في فة القبر . 


0 OD 


٥*4 


التووضة الثانن 


7 


م i‏ ر مد 59 00 


2 رح سے ا و ل ر ص 
N‏ « لدان قرشو علا عدو ومی کا ویو تفم اسا EL‏ 


فرعوت شد لداب لإ [سورة غافر: الاية .]٤١‏ 


وقوله تعالى: # مت اه لدت ١ء‏ اموأ يألقول أ عابت يفي لحيو ال دياوف 
الأخرة ويضل أله الييست نعل آله ما ياء () 4 [سورة إبراهيم: 
الأية ۲۷]. 

قال النبي ية في تفسير هذه الاية: قوله تعالى: ‏ 0 أزررت 
“اق المسلم إذا سفل فى التضوق يمهد أن لاله إلا الله وآن دا 
رسول الله فذلك قوله: ده OT E‏ 

وقول النبي يِةِ: :إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
رالعشي» إن كان من أهل الجنة» فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل الثار 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التفسير باب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ۳۷۸/۸ 

ح 5535 من طريق سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب. 


o4 


فمن أهل النارء فيقال هذا مَقَمَدُكَ حتى يبعتّك الله يوم القيامة»”'' . 


وقول النبي ككِ: «أما إنهما ليُعَذّبان وما يُعَذّبان في كبيرء أمّا أحدهما 
فكان يمشي بالنميمة» وأمًا الأخر فكان لا يستبرىء من بوله. . .> . 

فسؤال الملكين: منكر ونكير» والعذاب في القبر ونعيمه حى واجب 
ع ررك ع ا 0 gg‏ 
ل د ردك لسو 0 0 2 قال 


التووي: (اعلم أن كتيب أقيل السنّة إثبات عذاب القبر وقد تظاهرت دلائل 


ا 

- ت 2 ازو کے سے ۴ عے سے 

: [(سررة غافر‎ 2 O E قال‎ 
OT 


وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة عن النبي َي من رواية جماعة من 
الصحابة في مواطن كثيرة ولا يمتنع في العقل أن يعيد الله الحياة في جزء 
من الجسد ويعذبه. . . 

إلى أن قال: (والمقصود أن مذهب أهل السنّةَ إثبات عذاب القبرء 
كما ذكرنا خلافاً للخوارج ومعظم المعتزلة وبعض المرجئة)9» . 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى 
E‏ ومسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض معد 
الميت من الجنة أو النار علیه ۲۱۹۹/۲ ح ۲۸٦١۹‏ كلاهما من طريق نافع عن 
عبد الله بن عمر. 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب من الكبائر ألا يستتر من بوله "١1/١‏ 
ح ١١؟؛‏ ومسلم كتاب الطهارة باب الدليل على نجاسة البول ۲٤١١ ۰۲٤۰/۱‏ 
ح ۲۹۲ کلاهما من طریق مجاهد عن طاوس عن ابن عباس . 

(۳) لوامع الأنوار »٥/۲‏ ۲۳. 

.۲۰۱ ۰۲۰۰/۱۷ شرح مسلم للنووي‎ )٤( 


.هن 


وهذا هو ما عليه الإمام أبو حنيفة» دل على ذلك قوله: (سؤال منكر 
ونكير حق كائن في القبر» وإعادة الروح إلى جسد العبد في قبره حق» 
وضغطة القبر وعذابه حق كائن للكفار كلهم ولبعض عصاة المؤمنين)'“. 

وقال: (ونقرٌ بأن عذاب القبر كائن لا محالة» ونقر بأن سؤال منكر 
5 2 الورره الأحاديف). 

وقرر هذا الطحاوي في بيان اعتقاد أهل الستَّة والجماعة على مذهب 
أبي حنيفة وصاحبيه حيث قال: (ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح 
العالمين» وبعذاب القبر لمن كان له أهلاء وسؤال منكر ونكير في قبره عن 
ربّه ودينه ونبيّه» على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله كك وعن الصحابة 
رضوان الله عليهم» والقبر روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر 
ا 

قال النّاصري الحنفئٌ شارحاً كلام الطحاوي: (وقد تواترت الأخبار 
عن النبي ية في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وهو 
مذهب أهل الستّة والجماعة» فيجب الاعتقاد بثبوت ذلك. وأما قولهم 
بسؤال منكر ونكير للميّت في قبره عن ربّه ودينه ونبيّه» وقولهم بأن القبر 
روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر التيران؛ فَإنّما قالوا ذلك بما 
تواترت الأخبار عن رسول الله كَلْةِ بذلك كله ولاتفاق الصحابة رضي الله 
0 


."١5 الفقه الأكبر ص‎ )١( 

(؟) الوصية مع شرحها ص 177 ۲٤‏ . 

(۳) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص .٠*‏ 
() النور اللامع (ق ‏ ١١١/ب).‏ 


مه 


اال ت 


يبعث أللّه الوت من القبورء ويعيدهم سنا كناك أن دم 
ما تفرق من أجسامهم» ثم ا 0 لم يع يعمك 0 دل 

۴ 5 3 اله 1 رت a‏ ل 200 
إل جين :7 ل فیا کب E‏ تمونونٌ رتا ر رجو 40١‏ رر الأعراف : 
الأيتان 85 ؟» 6؟]. 


وقوله تعالى: # ينها فتك وفها نيدح منیا رکم تار آخری ‏ 4 
اك ال ا 


f‏ 2 سر 


eT لسو ب"‎ EO 
وقول النبي يية: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عَجَّبَ الذنب منه‎ 
906-57 خلق ابن ادم وفيه‎ 


د 
١‏ 
١‏ 


ميا 


بعت من 


ا 


(۱) انظر لوامع الأنوار ٠١۷/۲‏ بتصرف. 

(؟) أخرجه مسلم كتاب الفتن باب ما بين النفختين ۲۲۷۰/٤‏ ح )۱٤١(‏ من طريق 
الأعرج عن أبي هريرة: وأخر جه يلظ آخر مقارب له البخاري كتاب التفسير 
باب ونفخ في الصور 56١/8‏ ح (5815) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة. 


جم ٠١‏ م6 


6 اكات والة متصسافيرة علص إثحات العث ال ا 
وما بعده. هذا مقتضى الأدلة بل أجمع عليه المسلمون. 

قال الصابوني: (ويؤمن أهل الستّة بالبعث بعد الموت يوم القيامة› 
وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق» واختلاف العباد فيه 
والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل» من أخذ الكتاب 
بالأيمان» والشمائل» والإجابة عن المسائل» إلى سائر الزلازل والبلابل 
الموعودة في ذلك اليوم العظيمء والمقام الهائل من الصراط» والميزان» 
ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير وغيرها)'“. 

وهذا هو ما عليه الإمام أبو حنيفة» دل على ذلك قوله: (نقر بأن الله 
يحيي هذه النفوس بعد الموت» ويبعثهم في يوم كان مقداره خمسين ألف 
O‏ 

وقرر الطحاوي هذا في بيان اعتقاد أهل السنّة والجماعة على مذهب 
أبي حنيفة وصاحبيه حيث قال: (ونؤمن بالبعث» وجزاء الأعمال يوم 
ا 


قال حسين الحنفي شارحاً كلام الإمام أبي حنيفة: (ونقر بأن الله 
يحيي هذه النفوس...)» قال: (أجمع المسلمون على أن الله يحيي 
الأبدان بعد موتهاء ويبعث الموتى من القبور» ومن أجواف الوحوش» ومن 
حواصل الطيور» بأن يجمع أجزاءهم الأصلية بعد إعادة ما فني منها بعينه» 
ويعيد الأرواح إليهاء وهذا هو النشء» ثم يسوقهم إلى الموقف» وهذا هو 


60 عقيدة السلف أصحاب الحديث ص 211 


(۳) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص ١١‏ . 


.مه 


الحشرء فيجزيهم إن خيرا فخير» وإن شرا فشر)'. 

وقال الناصري شارحاً كلام الطحاوي: (فقالوا: ونؤمن بالبعث بعد 
الموت» والأخبار الصادرة عن الصدق» وهي الكتب السماوية والرسل 
الذين قامت على حقَّيّتهم الايات المعجزة لكافة الخليقة. . . فنطقت الكتب 
السماوية كلها بقيام الساعة» وبعث أهلها بعد موتهم وفنائهم» وكذلك 
نطقت الرسل والأنبياء كلهم جميعا بالبعث بعد الموت» ودلت الحكمة على 
ای دلت را ال الت لین على ات والارضص للعيث؟ إذ كان 
يكون الإيجاد للإعدام والبناء للهدم بلا عاقبة وذلك سفة وتعالى الله أن 
رن مه 


(۱) شرح كاب الوصية ص a‏ 


(۳) النور اللامع ق ١١١/أ.‏ 


المبحث الرابع 
أحوال اليوم الآخر 


ودعد ات والشرر» وما يكون قبه من أهوال وكشذائل» يحشر 
الخلائق» وتعرض الأعمال» وتوزن في الميزانء ثم المرور على الصراط› 
ثم إلى نعيم مقيم في الجنان» أو عذاب في النيران. وإليك يعض الأدلة مع 
ذكر نصوص أبي حنيفة وبعض أصحابه في ذلك. 

فأما الجزاء فدليله قول الله تعالى: # من جاه O E‏ 
جَآء السك ل ری | لا مله وهم لا يظلمون 4 [سورة الأنعام: اة 

وقول النبي يي فيما يرويه عن ربه عر وجلّ: ”يا عبادي إنما هي 
اعمالكم اسيهييا کر نم أوَنّيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلوم إلا ن .ا 
OEE‏ [سورة اللحاقة : 00-5 م١‏ ]. 

وقوله تعالى: #وَإن كات ينال بد ين حَردل أَننمَا بها وَكق َا 
کسی 4 [سورة a‏ الآية [E‏ 


)١(‏ آخرجه مسلم كتاب البر والصلة والاداب باب تحريم الظلم 1484/4 ح (لالاه؟) 
من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. 


0A۸ 


وقول 8 0 امن حوسب عدب فقالت عائشة: يقول الله 
تعالى  :‏ ماسب جسابا تا ل6 [سورة الانشقاق : الأية ۸]. 


قالت فقال: «إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب 
هلك . 
وأما الميزان فدلله قوله تعالى : * قا كفت 0 


عيشحة رَاصِحَِة [ نتم طقل وتان ار اما اركب 
هنية تار حامية )4 [سورة القارعة: الآيات 5 .]١١‏ 


وقول النبى مَكِيْة: «كلمتان خفيفتان على اللسان. 00 في الميزان» 
حبييتان إلى الر حكن : سبحان الله العظيم سبحان ألله و بيعي 16" 

٤‏ ا فال اا چا : اتا اا ا 
vr ۷۱‏ 


وقول النبي ب - حين سْتْلَ أين الناس يوم تبَدّلُ الأرض غير الأرض 
والسموات؟ فقال: «هم في الظلمة دون الجسر»”" . 


(1) أخرجه البخاري كتاب العلم باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرف »143/١‏ 
۷ ح (۱۰۳) من طریق ابن أبي مليكة عن عائشة ومسلم كتاب الجنة ياب 
إثبات الحساب ۲٠٠٠/۴‏ ح )۸٠(‏ من طريق ابن أبي مليكة عن القاسم عن 
اة . 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الدعوات باب فضل التسبيح 7١57/١١‏ ح (55:05) ومسلم 
کتاب الذکر والدعاء باب فضل التهلیل ۲۰۷۲/۲ ح )۲۹۹٤(‏ كلاهما من طريق 
أبي زرعة عن أبي هريرة. 

a (۳)‏ 10 
ح (516) من طريق أد يي أسماء الرحبي عن ثوبان. 


مهم 


وأما الحوض فدليله قول النبي كِ: «أنا فرطكُم على الحوض”"©. 

وقول النبي ككةِ: «إن قَدْرَ حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن 
وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء»”"' . 

أما الجنة والنار فأدلتهما من الكتاب والسنّة لا تحصى؛ من ذلك قوله 
تاا « أؤكجلكت اث اة ثم فيا خَِدُونَ ليا © [سورة الأعراف: 
الاية .]٤١‏ 

alg‏ 220779 افش أل 
الع ا 

وقول النبي ية في حديث الإسراء: «إني رأيت الجنة. . . ورأيت 
النار" . 

أما رؤية المؤمنين لربهم في الجنة؛ فدل عليها قوله تعالى: # وجه 
باضه يا إل را ناطرةٌ €6 [سورة القيامة : الآیتان ۲۲ء 7] . 

وقوله تعالی: إن الابرار ھی تیر () عل الارآیكِ رون ار [سورة 
المطففين: الآيتان ٠١77‏ 77]. 

وقول النبي كَكةِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك 


عا ورے 2 
ر هم يبا حَدِلِدُونَ لإ 4 [سورة 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الرقائق باب في الحوض ٤٤۳/١١‏ ح )٠٠۷١(‏ من طريق 
شقيق عن عبد الله ومسلم كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا يو وصفاته 
14 ح (۲۲۸۹) من طريق عبد الملك بن عمير عن جندب . 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الرقائق باب في الحوض ٤٤٦٤ ٤٩۳/١١‏ ح(5080) 
ومسلم كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبینا َو /٤‏ ۸۰۰ ح (۲۳۰۳) من طريق 
ابن شهاب عن أنس بن مالك . 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف جماعة ۲/ ٥٤١‏ ح )٠٠١١١(‏ 
ومسلم كتاب الكسوف باب ما عرض على النبي ية في صلاة الخسوف من أمر 
الجنة والنار ٦۲٦/۲‏ ح (/401) كلاهما من طريق عطاء عن ابن عباس . 


6١٠ 


وتعالى: تريدون شيعا أَزيدٌُكُم؟ فيقولون: ألم تُبِيْض وجوهنا؟ ألم تُدْخِلْنا 
الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحبٌّ إليهم 
من النظر إلى ربهم عر وجلً»“. 

قال الإمام أبو حنيفة: (ويبعثهم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
بالجزاء والثواب)” ". 

وقال: (والقصاص فيما بين الخصوم بالحسنات يوم القيامة حق)"". 

وقال: (ونقر بأن قراءة الكتاب يوم القيامة حق» لقوله تعالى: # أقراً 
كتبك كفى يفيك ألم علي حًا 4 [سورة الإسراء: الاية 15]. ...)229 . 

وقال: (ووزن الأعمال بالميزان يوم القيامة حق)”* . 

وقال: (ونقر بأن الميزان حق لقوله تعالى: وضع موري الط لور 
O SEN CNM‏ 

وقال: (وحوض النبي عليه الصلاة والسلام حق)””" . 

E a E) Js‏ لا رر 
ا TS‏ 

وقال: (ونقر بأن أهل الجنة في الجنة خالدون» وأهل النار في النار 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الاخرة ربهم سبحانه 
وتعالى 157/١‏ ح )١181١(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب. 

(۲) كتاب الوصية مع شرحها ص ."١‏ 

(۳) الفقه الأكبر ص .٠٠١‏ 

. ۲۸ الوصية مع شرحها ص‎ )٤( 

.٠١ الفقه الأكبر ص‎ )٥( 

(5) الوصية مع شرحها ص ۲١‏ . 

(۷) الفقه الأكبر ص ه0١".‏ 

(۸) الفقه الأكير ص ه١".‏ 


م e‏ ری 
خالدون؛ لقوله تعالى في حق المؤمنين: «أوْلَِك أَحصَب أَلْنْدِ هُمْ فيا 
خَللِدُونَ 409 [سورة الأعراف: الاية 47]. 


ب 


O ENN 


لتر هُمْ نبا حَيِدُوكَ )€ [سورة 


وقال: (والله تعالى يُرى في الاخرةء ويراه المؤمنون وهم في الجنة 
بأعين رؤوسيههين بلا تشببيهو ولا كيفية”"' . 

وقال: (ونقر بأن لقاء الله تعالى حق باؤاكبفية)0 , 

وقال الطحاوي فى بيان اعتقاد أهل السنّة والجماعة على مذهب 
أبي حنيفة وصاحبيه: (ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض 
والحسات» وقراءة الكتات» والثواب والغقاف» والصراط واللزران» رال 
والنار مخلوقتان» [##فكان أبذاً ولا تبيدان)297, 

وقال: (والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثاً لأمته حق)20' . 

وقال: (والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية» كما نطق به 

رور ت ا ار رھ دعر 2 

كتاب ربنا: ‏ وجوه بوسر اضر لإ إل ريما َظِرة ل2 € [سورة القيامة: الايتان 
TOOT‏ 


.۳۳ الوصية مع شرحها ص‎ )١( 

(8)" الفقة الأكر ص 151 

(6) الوصية مع شرحها ص ."١‏ 

.6١ العقيدة الطحاوية بتعليق الألبانى ص‎ )٤( 
."0 العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص‎ )6( 
. ۲١ العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص‎ )5( 


o1۲ 


الفصل الثالث 
ر 


وفيه المباحث التالية : 
المبحث الأول: كراهية الخوض في القدر 
عند الإمام أبي حنيفة . 
المبحث الثانى: مراتب القدر . 
المبحث الثالث : أفعال العباد. 
المبحث الرابع : الطوائف المنحرفة في القدر 
ورد الإمام أبي حنيفة عليها . 


توطئة 


الإيمان بالقدر جانب مهم من جوانب العقيدة الإسلامية؛ كيف لا 
وهو الركن السادس من أركان الايمان» كما في حديث جبريل (أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)”'". 

وقد دلَّ على وجوب الإيمان بالقدر نصوص قرانية كثيرة» منها قوله 
تعالی : 3 إا کل د حلتته در 49 وة القحر: الا 1]. 


وقال تعالى : 3 مآ اساب من ممیت فی آلأرض وکا ن اشک إلا ن ڪس 
OSE‏ للك عل آله ير 419 [سورة الحديد: الاية 77]. 
والإيمان بالقدر يدخل ضمن توحيد الأسماء والصفات؛ إذ هو مبني 
على الإيمان بصفات الله كالعلم والقدرة 2 
قال ابن القيّم في الكافية الشافية”": (فحقيقة القدر الذي حار الورى 
فى شأنه هو قدرة الرحمن). 
2 ابن عقيل ذا من أحمد لماحكاهعن الرضاالرباني 
وكذا يدخل ضمن الإيمان بربوبية الله على خلقه؛ إذ أن من آمن بأن 
الله هو الخالق المدبر المتصرف في شؤون خلقه كلهاء فهو مؤمن بقضائه 


تدرف 


)0( تقدم تخريجه ص 55١‏ . 
(۲) ۲ مع توضيح المقاصد. 


هاه 


فالإيمان بالقدر وبربوبية الله يدخلان ضمن توحيد الأسماء والصفات» 


وذلك أن الرب اسم من أسماء الله والربوبية والقدرة والعلم والإرادة 
من صفات الله العليا. 


ولفظ القدر قد يراد به التقديرء وقد يراد به المقدر. فإذا أردت أن 
أفعال العباد نفس تقدير الله الذي هو علمه وكلامه ومشيئته ونحو ذلك من 
صفاته فهذا غلط وباطلء» وإن أردت أنها مُتَدَّرة لله تعالى فهذا حق؛ فإنها 
متلا كا أن سائر ال##فلوقات تر . 


وقد ثبت في الصحيح أن النبي بيا قال: «كتب الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء قال وعرشه على 
اکا“ 


فالله سبق علمه بكل مخلوق وقدرهء وكتّبَ ذَلِكَ في إمام مبين» ثم 
E E‏ وجوده على وفق ما قدره» لا يخرج عن ذلك شيءَ 
لا أفعال الإنسان ولا غيرُهاء سواء كانت هذه الأفعال خيراً أو شراء طاعة 
أو معصية. كما لا يخرج عن ذلك ما يصيبٌ الإنسان وما يقع في الكون من 
أحداث» فإذا امن العبد بهذا كله علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه. 


ح 7767 من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 


°۱٩ 


المبحث الأول 
عند الإمام أبي حنيفة 


تقدّم ذكر النصوص الشرعية التي تدل على أنَّ القدر أصل من أصول 
الإيمان» ولهذا تكدّم السلف في بيان هذا الأصل ومراتبه وضرورة الإيمان 
به وآثار هذا الإيمانء ولهم في هذا كتب ورسائل» بل قلَّما تجد عالماً إلآّ 
وينص على هذه المسألة في عقائدهمء بياناً للحق وردا للباطل في هذا 
الباب الذي عظم فيه الاضطراب» حتى يكون النّاس على بصيرة من أمر 
دينهم. ومع هذا فقد وردت نصوص شرعية فيها الأمر بالامساك عن القدر 
والنهى عن الخوض فيهء ونبّه العلماء عند ذكر هذا الأصل على ذلك» ومما 
ورد في ذلك قول النبي كَكلْهِ: «إذا ذكر أصحابى فأمسكوا وإذا ذكرت 
النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا»'“. ش 


١٠١8/4 وأبو نعيم في الحلية‎ 555 ۲٤۳١/٠١ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
كلاهما من طريق أبي وائل عن ابن مسعود واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ 
کمن طريق‎ ›۲٤۹۰/۷ وابن عدي في الکامل‎ 5: N CIT 
والسهمي في تاريخ‎ ۲۱۷۲/١ أبي قلابة عن ابن مسعود وابن عدي في الكامل‎ 
جرجان ص ۲۹۷ 25388 كلاهما من طريق عطاء عن ابن عمر والطبراني في‎ 
كركق من طريو اللقققف عن ثريانء قال الألباى فى 0ك‎ 151 
538 الح ا‎ 


o1¥ 


وقوله كَكأْهِ للصحابة لما تنازعوا في القدر: تعاعت عليكم أل اع 


EF 


.- 


وأخرج الامام اد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: 
(خرج النبي ييا ذات يوم والنّاس يتكلمون في القدرء فكأنما تفقأ في 
وجهه حَبٌ الرّمَّان من الغضب» فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه 
ببعض »© بهذا هلك من كإن و 


ومما يجب أن يعلم أن الافذاك عن القدر».وترك الخرضص فل 
ليس بترك البحث فيه بإحقاق الحق وإيطال الباطل» فهذا من أهم 
مهام الدين» ومن العلم النافع. بل المراد من الإمساك الذي أمرنا به 
والخوض الذي نهينا عنه التعمق في القدر» ومحاولة معرفته عن طريق 
العقل . 


المجيهول الذي استاثره الله بعلمه» ولس ااب إلا الل ,واا ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب القدر باب ماجاء في التشديد في الخوض في القدر 
٤‏ ح ۲۱۳۳ من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة قال الترمذي: (وهذا 
حديث غريب لا نعرفه إل من هذا الوجه) وقال الألباني في تعليقه على المشكاة 
0١‏ (قلت لكن يشهد له الذي بعده) قلت: يشير الألباني إلى ما رواه أحمد في 
اللقشند ۲/ ۱۸١‏ وابن ماخ /١‏ 277 كلاققنا من طلإايّق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال البوصيري عنه: (إسناده صحيح ورجاله ثقات) إذن فالحديث 
بشواهده المتقدمة حسن . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 5 » وابن ماجه في المقدمة باب في القدر ح 288 
كلاهما من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 
قال البوصيري في الزوائد: هذا إسنادٌ صحيح رجاله ثقات. 


01۸ 


رطلعه#لالة#اعلية من أمون الغيب» عن طريق الرسل» ويمسك عن الخوض 
فيما استأثر الله بعلمه. 


وكذا عن الخوض بالباطل. 


الاعتراض على الله لم قدر كذا؟ ولم فعل كذا؟ ولم أمر بكذا؟ ولم 


ا 


اي ا الى الس ا ج اغ د او ادر 
بكيف؟ ولم؟ بل الإيمان به والتسليمء ثم قال بعد ذلك: فهذا طريق أهل 
العلم: الإيمان بالقدر خيره وشرهء واقع من الله عز وجل بمقدور» يضل 
من يشاءء ويهدي من يشاء. « لا ستل عما یفعل وهم سوت )4 [سورة 
اا ال O‏ 


وقال ابن بطة: (باب ما أمر الناس به من ترك البحث والتنفير عن 
القدر والخوض والجدال فيه)» ثم قال بعد ذلك: (فجميع ما قد رويناه في 
هذا الباب يزم العقلاء الإيمان بالقدرء والرضا والتسليم لقضاء الله وقدرهء 
وترك البحث والتنقير وإسقاط . لم» وكيف وليست» ولولاء فإن هذه كلها 
ار ل ال لاضن 
المخلوق الضعبف الذلبر##قلى_الإظالق القوئ. العزير» #والرضا الزالتسليه 
طريق الهدى» وسبيل أهل التقوى» ومذهب من شرح الله صدره للاسلام» 
فهر على نور من ربه فهو يؤمن بالقدر كله خيره وشرهء وأنه واقع بمقدور 
الله جرى» ومن يعلم أن الله يضل من يشاء لا يسأل عمايفعل وهم 
)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ۲٠٦‏ . بتصرف . 
ECG NEO‏ 


8ه 


E 


وقال ابن عبد البر: (والقدر سر اللهء لا يدرك بجدال ولا يشفي 
منه مقال» والحجاج فيه مرتجة لايفتح شيء منها إلا بكسر شيء 
وغلقف ووا اشرت الاتار» وتراترت الأخار فه عن الف الا ا 
الطيبين الأبرار بالاستسلام والانقياد والإقرار بأنّه علم سابق ولا يكون 
في ملکه إل ما يريد «وبا ريك بطل لبيد © 4 [سورة فصلت: 
O‏ 


وقال ابن أبي العز الحنفي: (وأكبر المسائل التي وقع فيها خلاف 
بين الآمة امسلل القدر ركد اسع الكلام فيها غاية الاتساع وقوله: فمن سأل 
لم فعلت؟ فقد ردّ حكم الكتاب؛ ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين» 
اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم 
الأسثلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع . .. ولهذا كان 
سلف هذه الأمّة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوماً لا تسأل نبيّها : 
لم أمر الله بكذا؟ ولمّ نهى عن كذا؟ ولمَ قدّر كذا؟ ولم فعل كذا؟ لعلمهم 
أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام وإن قدم الإسلام تنبت إلا على ٠‏ 
E‏ 

وعلى هذا المنهج سار الصحابة والتابعون وتابعرهم في النهي عن 
الحوض في القدرء فقد سئل علي رضي الله عنه عن القدر فقال: (طريق 
مظلم فلا تسلكهء ثم قال السائل: آخبرني عن القدر فقال: بحر عميق فلا 
OTO‏ 


)۲( التمهيد ع 1ه 
)۳( شرح العقيدة الطحاوية ص 2755 TAV‏ 


o ° 


تلجه» قال السائل: أخبرني عن القدر قال: سر الله فلا تكلّفة)90 . 


ا ع ا ا 
عز وجل ألا يطلعكم عليه؛ فلا تريدوا من الله عزوجل ماأبى 


علیک 


LL TT aT 


5 3 . 


وجاء رجل إلى الإمام أبي حنيفة يجادله في القدر فقال له: (أما 


علقت أن الان اا ا نويعو ل كس كلها ار داد ا داد 
CO ¢‏ 
3 


وقرّر هذا الطحاويٌ فى بيان اعتقاد أهل السّنة والجماعة على مذهب 
أبي حنيفة وصاحبيه حيث قال: (وأصل القدر سر الله تعالى في خلقهء لم 
يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل» والتعمّق والنظر في ذلك 
ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان ودرجة الطغيانء فالحذر كل الحذر من 
ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في کتابه: ۶ لا ستل عما يفعل وهم 
سكلور € [سورة الأنبياء: الاية 77]. 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل الستّة والجماعة 1۲۹/۲ وكتاب الشريعة ص .۲٤٠١‏ 
(؟) الشريعة ص ۲١‏ والإبانة لابن بطة ٤٨۸/۲‏ . 

(۳) شرح الفقه الأكبر للقاري ص 55. 

)٤(‏ قفلائد عقود العمَيان (ق ۷۷ ب). 


o۱ 


فمن سأل لم فعل؟ فقد ردّ حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب كان 
من الكار :. 


.٠۳ ›۳۲ العقيدة الطحاوية بتعليق الألبانى ص‎ )١( 


o۲ 


المبحث الثاني 


يلي ذكر هذه المراتب مع الاستدلال لها: 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء والسابق لكل 
شيء. 

الحرتبة الغانيةالايمان ايكتابها الذى) اشتكل اعلى كل ما سيكون. 

المرتبة الثالثة: الإيمان بأن الله خالق كل شىء. 

المرتبة الرابعة: الإيمان بمشيئة الله وقدرته العامة على كل شىء فهو 
المتفرد بالخلق والايجاد”' . 

قال شيخ الإسلام: (وتؤمن الفرقة الناجية ‏ أهل السنّة والجماعة ‏ 
بالقدر خيره وشره» والإيمان بالقدر على درجتين تمان شِيئين . 

فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه 
)١(‏ انظر شفاء العليل ص 5ه بتصرف. ط/ دار الكتب العلمية. 


oY 


والمعاصي والأرزاق والاجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير 
الخلق... وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» وهي 
الإيمان بأن ما شاء الله كانء - لم يكن» وأنه ما في السموات 
والأرض من حركة ولا سکون إل بمشيئة الله سبحانه وتعالى» لا يكون في 
EBL‏ ا ا 0 كل شيء قدير من الموجودات 
والمعدومات. فمامن مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه 
مالالا علد ارب سرا . 
دل اعلى المتؤقبة الأولى والثاتية قوله تعالى: $ لمكم ات لََيعَكَممَان 

الما رض إن دل فى كب إن ذلك عل أله سير ل € [سورة 00 
الاية .]۷١‏ 


وقوله تعالى: ##ويعنده مَمَاتِحَ أَلْمَيْبِ لا يَعلمهآ إل 7 # [سورة 
الأنعام: الآية 84]. 


کے سين 


وقوله تعالى: وأ وان الله قد أحاط كل سىء اا © 4 [سورة الطلاق: 


الأية .]١١‏ 
وقوله تعالى: « ول شَيَءٍ أَحَصيَتهٌ ف إمَار بين ل € [سورة يس 
الآية ؟1]. 


ومن السنّة قول النبي كَِ: «ما منكم أحد إلا وقد كتب الله مقعدّه من 
الحنة ومقعدّه من النارء فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال اعملوا فكل 


ميسر ثم قر أ: « كلمن أقعك ولق © وَصَدَقَ يلتق 40 إلى قوله: « سير 
لسر 4 [سورة الليل : 5-7 مه — 1[ Pe‏ 


)1( مجموع الفتارى .١54 ۰۱٤۸/۳‏ 
(۲) أخرجه البخاري كتاب التفسير باب تفسير سورة الليل ۷۰۸/۸ ح +٤۹٤١‏ ومسلم - 


o £ 


وقوله يل : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 


ا 3 2 


ودل على المرتبة الثالثة والرابعة: 

قوله تعالى : + كحدّلك ا لق م ا ا رة ال ععاة الاية ]ء 

وقوله تعالى - ال ما فقا ل الاس امه دة ([سورة هود: 
الآية .]١١4‏ 


وقوله. تعالن: رركم آرة: إ15 أزاد اسيك أن رل لر کن کر ر 


[سورة يس : الاية .[AY‏ 
وقوله تعالى ¥١:‏ وَمَاتَمَامُونَ ]لا أن دِمَاء أله [سورة التكوير: الآية 4"]. 


وقوله تعالى: «آللَّهُ خَلِقُّ كَل نَىْء »© [سورة الزمر: الاية 57]. 


سے ر کے سے و e‏ 


وقوله. تعالی : « وَل ڪل سى مدرم قيطا () 4> [سورة الفرقان: 


50 58 5 < 
ومن السنّة قول النبي وه : «إن قلوب بني ادم كلها بين أصبعين من 
أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء»”'' . 


فلا يكون العبد مؤمناً بالقدر حتى يؤمن بهذا كله. وفي بيان المرتبة 
الأولى وهي علم الله المحيط بكل شيء» يقول الإمام أبو حنيفة: (وكان الله 


كتاب القدر من باب كيفية خلق الادمي في بطن أمه 7١74/4‏ ح ۸٤٦۲ء‏ كلاهما 
من طريق أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب. 
(۱) تقدم تخريجه ص 0115 . 
(؟) أخرجه مسلم كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء 7١48/4‏ 
ح 7504 من طريق أبي عبد الرحمن الحَُبْلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 


هه 


تعالى عالما في الأزل بالأشياء قبل كونها). 


وقال: (يعلم الله تعالى المعدوم في حال عدمه معدوماء ويعلم أنه 
كيف يكون إذا أوجدهء ويعلم الله تعالى الموجود في حال وجوده موجوداء 
ويعلم كيف يكون فناؤه)”"' . 

وقرّر الطحاوي هذا في بيان اعتقاد أهل السنَّةَ والجماعة على مذهب 
أبي حنيفة وصاحبيه حيث قال: (ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. 
وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم)”" . 

وقال: (وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنّة وعدد 
من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه)7*'. 


وقال: (وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من 
ولا مني ولا ناقصاولا رانو ار ا ا 


في بيان المرتبة الثانية وهي كتابه الذي اشتمل على كل ما سيكون» 
يقول الإمام أبو حتيفة: (رقدّره وكتبه في اللوح ا 


وقال: (ونقر بأن الله تعالى أمر القلم أن يكتب فقال القلمء ماذا 


."07 2*٠” الفقه الأكبر ص‎ )١( 
.٠٠۳ 2*٠” الفقه الأكبر ص‎ )۲( 
. ۲١ العقيدة الطحاوية بتعليق الألبانى ص‎ )۳( 
العقيدة الا ا ی ی۴‎ )٤( 
العقيدة الطحاوية بتعليق الألبانى ص ه".‎ )5( 
٠ . "١:78 الق#الأكبر ص‎ )5( 


تعالى : 3 ع َه ء فَعَدُوه في الربْر (0ث)] وکل صغیر وير مُسَيَطر 2 فل لي 


[سورة القمر: الايتان [oY co‏ (. 


وقرر هذا الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنّة والجماعة على مذهب 
أبي حنيفة وصاحبيه حيث قال: (ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد 
رقم» فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه 
غير عت ركام ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله 
تعالى فيه كاثناء لم يقدروا عليه» جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. 
وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئه)”"' . 


وفي بيان المرتبة الثالثة وهي الإيمان بمشيئة الله وقدرته العامّة على 
كل شيء يقول الإمام أبو حنيفة: (ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء 
ال 

وقرّر هذا الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السئَّة والجماعة على مذهب 
أبي حنيفة وصاحبيه حيث قال: (وكل شيء يجري بتقديره ومشيئثته. 
الل حت CEN‏ لي ONS‏ كان ونا ال ارقأ 


ال . 


وفى بيان المرتبة الرابعة وهى الإيمان بأن الله خالق كل شىء يقول 
الإمام أبو حنيفة : (خلق الله الأشياء لا من شيء)”* . 


)۱( الوصية مع شرحها ص ١؟.‏ 

(۲) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص ٠١‏ . 
(۳) الفقه الأكبر ص .٠۲‏ 

٢۱ العقيدة الطحاوية بتعليق الألياني ص‎ )٤( 
.٠۲ الفقه الأكبر ص‎ )5( 


. ف‎ SELA EEE 

وقرر هذا الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب 
E‏ 

وقال: (ولم يَحْففَ عليه شيء قبل أن يخلقهمء وعلم ماهم عاملون 
قبل أن يخلقهم)”". 


."١4 الفقه الأكبر ص‎ )١( 
.5١ العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص‎ )۲( 
.7١ العقيدة الطحاوية بتعليق الألبانى ص‎ )۳( 


o۸ 


المبحث الثالث 
أفعالالعباد 


يذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنَّ جميع أفعال العباد مخلوقة» خلقها الله 
عر وجل في الفاعلين لهاء دل على هذا قوله: (نقر بأن العبد مع أعماله 
وإقراره ومعرفته مخلوقء. فلما كان الفاعل مخلوقاء فأفعاله أولى أن تكون 
ار 

وقوله: (وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهمء والله 
تعالى خالقهاء وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره)"'. 

قال محمد بن الحسن بعد ما ذکر قول" عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه: (تكون النطفة في الرحم أربعين يوماًء ثم تكون علقة أربعين يوماًء ثم 
يعطى خلقه فيقول: ربٌ ذكر آم أنشى؟ شقي أم سعيد؟ ل 
محمد بن الحسن وبهذا تأخذ وبه كان يأخذ أبو حنيفة» الشقي من شقي في 
بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره)“؟. 


وقرر هذا الطحاوي فى بيان اعتقاد أهل السلَّةَ والجماعة على مذهب 


.١4 الوصية مع شرحها ص‎ )١( 
."٠ الفقه الأكبر ص‎ )۲( 


() أصله فى صحيح مسلم 3١75/4‏ يرفعه عبد الله بن مسعود إلى النبي يكل . 
(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .۷٠٤/۲‏ 


۹ه 


أبى حنيفة وصاحبيه حيث قال: (وأفعال العباد خلق الله وكسب من 
ا . 


وما ذهب إليه الامام بو حنيفة هو ما جاءت به الأدلة ون كتاب إلا 


راب م عمد 


كتوله تعالى:: 019# هيخ ككل تَى © ك[سورة الزشر : الاية 17]. 


فيخبر الله تعتالتى أنه خالى الل ا كا ورتهاوملى ا ا 
والمتصرف فيها 0 ها بحت تذبيره وقهره EG‏ فأفعال العباد من 


5 2 س ۹ے سے E a‏ 2 7 8 
وقال 0 م ب من مُصِيبَةَ فى الأرض ولا فى أنفيكم إلافى ڪب 


ےی 


ينمل أن تاها إن للك عل أو يبر إ6 [سورة الحديد: الآية .]۲١‏ 


فما يصيب الخلق من خير وشرء كله قد كتب في اللوح المحفوظ من 
قبل أن يخلقها سبحانه وتعالى» فالله خالق كل شيء» ومن ذلك أفعالهم من 


الطاعات والمعاصي. وقال تعالى: 8 أنَعَبدُونَ ما تون لوی وال حلفي وما 
كم )4 [سورة الصافات: الآيتان 48 95]. 


قال البغوي في قوله تعالى: #وما تَعمَلُونَ (9©) » قال: (بأيديكم من 
الأصنام» وفيه دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى)". 

وقال ابن جرير في قوله تعالى: أ وَمَاكَمَنُونَ )€ «وجهان»: أحدهما 
أن يكون قوله (ما) يعني المصدر؛ فيكون معنى الكلام حينئذ والله خلقكم 
وعملكم» والاخر أن يكون بمعنى الذي فيكون معنى الكلام عند ذلك: 
والله خلقكم والذي تعملونه: أي والذي تعملون منه الأصنام» وهو الخشب 
)١(‏ العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص 7ه . 


rC Co 
TES O 


of 


والنحاس والأشياء التي كانوا ينحتون منها أصنامهم)"'' . 


ورجح الوجه الثاني اس و ا ا ورجّح الأول 
< 
ومن السلَّة حديث حذيفة رضى الله عنه قال: قال النبى ية : «الله 
يصنع كل صانع وصنعته»”* . 
2 كانه 5 ت )0 
وما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة في أفعال العباد وأنها مخلوقة لله تعالى 


قال اللالكائي: (إن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عر وجل طاعتها 


.9/6 /7 تفسير ابن جرير‎ )١( 

(۲) تفسير ابن جریر ۷٥/۲۳‏ . 

(۳) شفاء العليل ص 7714 . 

ا اكت 70/5 

() أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد 79. ٠4؛‏ وابن أبي عاصم في السنّة 
0١‏ ؛ وابن مندة في التوحيد ١/1719؛‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
۳ 574 ؛ والحاكم في المستدرك 2071/١‏ ۳۲؛ والبيهقي في الأسماء 
والصفات 2”78. وفي شعب الايمان 60١/١‏ ۲٠٠؛‏ جميعهم من طريق 
ربعي بن خراش عن حذيفة والبزار في مسنده كما في مجمع الزوائد ١/۸١٠؛‏ 
وقال الهيثمي: (رجاله رجال الصحيح غير أحمد وهو ثقة). وقال الألباني: 
E NI EG EIDE GG ES‏ 
۴ 

(5) خلق أفعال العباد ص ٤١‏ . 

(۷) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٥۳۷ _ ٠۳٤/۲‏ . 


o1 


ثم ذكر ماروي عنه ذلك من الصحابة» ومن قال به من التابعين» 
ومن الفقهاء من أهل مكة ومصر والشام والكوفة والبصرة وبغداد. قال 
اللالكائي عن أهل الكوفة موطن الإمام أبي حنيفة: (من أهل الكوفة 
عبد الله بن شبرمة ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وسفيان الثوري 
والحسن بن صالح بن حي وشريك وأبو حنيفة النعمان بن ثابت وأبو يوسف 
ومحمد بن الحسن . ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف 
الأمة وأئمتهاء كما نص على ذلك سائر أئمة الإسلام» الإمام أحمد ومن 
قبله ومن بعده حى قال بعضهم: من قال: إن أفعال العباد غير مخلوقة فهو 
منز لاقل قال : إن السماء والارض غير مخارفة) . 

فالمقصود أن فعل العبد فعله حقيقة» وهو مخلوق لله ومفعول له 
سبحانه» وليس هو نفس فعل الله» ففرق بين الفعل والمفعول والخلق 
E‏ . 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٥۳٤/۲‏ _ ۳۷ه. 
(۳) مجموع الفتاری ۰۲۳۸/۸ ۳۹۳ بتصرف. 


o 


المبحث الرايع 
الطوائف المنحرفة فى القدر 
ورد الإمام أبي حنيفة عليها 


المنحرفون في القدر طرفان متقابلان: طرف يثبت قدر الله سبحانه 
وتعالى» وغالوا فيه حتى جعلوا العبد مجبوراً على فعله» ولم يثبتوا له فعلاً 
ولا كسبا على الحقيقة» بل جعلوه كالريشة في الهواء» وجعلوا نسبة الفعل 
إلى العبد كنسبتها إلى الجماد» كما يقال: زالت الشمس» ودارت الرحى» 
الجدار. كلا وة 

وطرف غالوا في النفي وقالوا: لا قدرء E‏ وجعلوا الإنسان 
E‏ لأفعاله. وهؤلاء هم القدرية". وقد بسط الرد عليهم الإمام 
أبو حنيفة في الفقه الأكبر بما لم يبسطه في غيره» وأتباعه متفقون على أنَّ 
هذا هو مذهبه» وفي هذا يقول شيخ الإسلام: (إِنَّ أبا حنيفة من المقرين 
بالقدر باتفاق أهل المعرفة به وبمذهبه» وكلامه فى الرد على القدرية 
معروف في الفقه الأكبر وقد بسط الحجج في الرد عليهم بما لم يبسطه على 
غيرهم في هذا الكتاب» وأتباعه متفقون على أن هذا هو مذهبه وهو مذهب 
الحنفية المتّبعين له. ومن انتسب إليه في الفروع وخرج عن هذا من 


)۱( انط لی س الشرق صن +5١١‏ وشماء العليل ص ٠١۹‏ . 
(۲( انظر الفصل ۳/ ۲۲؛ والملل والنحل ۳/۱ وشفاء العلل مر . 


or 


المعتزلة ونحوهم» فلا يمكنه أن يحكي هذا القول عنه بل عم عند أئمّة 

الحنفيّة» الذي يفتي بقولهم مذمومون معيبون من أهل البدع والضلالة)'“. 
وإليك تماذج من كلام الإمام أبي حنيفة في الرد على القدرية 

والجبرية . 

وقدره» والطاعات كلها كانت واجبة بأمر الله تعالى وبمحيلّه وبرضاه وعلمه 

ومسيئكته وقضائه وتغديره» والمعاصي کہا بعلمه وقضائه وتقديره و مسيكته 

لا بمحبّته ولا برضائه ولا بأمره). 


وقال: (خلق الله تعالى الخلق سليماً من الكفر والإيمان0" ثم 
خاطبهم وأمرهم ونهاهمء فكفر من كفر بفعله وإنكاره وجحوده الح 
بخذلان الله تعالى إِيّاهء وامن من امن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق الله 
تعالی ونصرته له). 

وقال: (وأخرج ذريّة ادم من صلبه على صورة الذر فجعلهم عقلاءء 
فخاطبهم وأمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر فأقروا له بالربوبية فكان ذلك 
منهم إيمانا فهم يولدون على تلك الفطرةء ومن كفر بعد ذلك فقد بدّل 
وغيّر ومن امن وصدّق فقد ثبت عليه وداوم)””' . 


iE O 

9 الف الاكر ص .۴٠۳‏ 

(۳) الفقه الأکبر ص 07 .٠٠۳‏ 

(6) الفقه الأكبر ص .٠٠۳‏ 

(5) الصواب خلق الله تعالى الخلق على فطرة الإسلام كما سيبينه أبو حنيفة في قوله 


التي . 


:لاه 


وقال: (وهو الذي قدَّر الأشياء وقضاها ولا يكون في الدنيا ولا في 
الاخرة شيء إلا بمشيثته وعلمه وقضائه وقلدره وكتبه في اللوح 
االسر د . 

وقال: (لم يجبر أحداً من خلقه على الكفر ولا على الإيمان» ولكن 
خلقهم أشخاصاًء والإيمان والكفر فعل العباد» ويعلم الله تعالى من يكفر 
في حال كفره كافراء فإذا امن بعد ذلك علمه مؤمناً وأحيّه من غير أن يتغيّر 
E‏ 


7 الفقه الاكير ص اي 
(۲) الفقه الأكبر ص ."١”‏ 


of"o 


البحكت الأول : 


المبحث الغالف: 


الفصل الرابع 
الصحابة 


وفيه ثلاثة مياحث: 

قول الإمام أبي حنيفة 

في المفاضلة بين عثمان وعلي . 
قول الإمام أبي حنيفة فيمن يتنقص 
أصحاب رسول الله َيه ويسيّهم . 


المبحث الأول 
الإمام أبو حنيفة 
کہ ے ج الصحابة ويتولاهم 


5 الله على صحابة رسول الله بلا في الات دا 

ص رد ساو رم 4 ع e‏ 1 

ل لکن امول ات 7 وهنا تر م وَأَنقْيهِم وأوليت ف 
الت وأو کیک هم آنشفیرة 9 ع نه حم + ج جلت ری من ا آلانھدر ربن 


€ ہے 24یو د 


فا ذلك لمو لمطم 469 [سورة التوبة : الايتان ۸۸» ۸۹]. 
وقال تعالی: ‏ والسیقوت ارون می لمرن السار واا کک 


اخسن ن رَو 0 عنم وَرضوأ عَنْهُ وعد للم نت تَجْرِى و خرن 


ا نأك اق لت [سورة التوبة : الآية .]١ ٠١‏ 

يح اموا وھاجروا وجھڈوا في سيل أله وَألدِينَ ءاوواأً 
ارس م 2 ات 4 ر م 5 
ا E‏ و 7 ن معفرة * ورف کے 4 [سورة الأتفال: 


فوصفهم الله بأنهم مؤمنون حقاء ومجاهدون بأموالهم وأنفسهم 
صدقاء وهم المفلحون والفائزون بمغفرة الله ورضوانهء فلهم من عنده 
تعالى الخيرات والرزق الكريم وجنات النعيم. فأي ثناء أبلغ من هذا الثناء 
وأي فضل أبلغ من هذا! 


۳۹ 


وكذا أثنى عليهم النبي ية في أحاديث صحيحة منها حديث جابر 
رضى الله عنه قال: قال النبى يا : ١لا‏ يدخل النار إن شاء الله من أصحاب 
الشحرة أحد الذين بايعوا تحتها. . . :17 , 


وحديث عمران بن خصين رضي الله عنه قال: (لخير أمتي قرني ثم 
الذين يريثم الذين باؤنهي)” . 

وحديث أ سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال البي 45 : 
الا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم آنفق مثلَ أحد ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم 


1 (2 3 ٠ ولا‎ 


فالحديث الأول فيه بيان لفضيلة بعض أصحاب النبي ييه ممن بأيعوه 
تحت الشجرة وأنهم لا يدخلون النار. 

أما الحديث الثاني ففيه إثبات الخيرية لجميع الصحابة رضي الله 
عنهم» الذين هم خير القرون»ء وأنهم مقدمون في الفضل على من جاء 
بعدهم من التابعين. 


1 الحديث الثالت ففيه بيان لفضل أصحاب رسول الله اد حيثث 


١947/4 أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب الشجرة‎ )١( 
. ح (545؟) من طريق أبي الزبير عن جابير بن عبد الله‎ 

(۲) أخرجه البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي بيو باب فضائل أصحاب النبي يله 
0“ م (76560) ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ١455/4‏ 
ح (66؟) كلاهما من طريق زهدم بن مُضرّب عن عمران بن الحصين. 

(6) أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي 5: «لو كنت متّخذاً 
حلا ۷ ح (۳۹۷۳) من طريق ذكوان عن أبي سعيد الخدري» ومسلم 
كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سبٌ الصحابة ۱۹٩۷ /٤‏ ح )۲٠٤١(‏ من طريق 
أبي صالح عن أبي سعيد الخدري. 


O f 


وصفهم بالصحبة» ونهى عن التعرض لهم وأوجب ذكرهم بالقول الحسن. 
وهذا هو ما عليه الإمام أبو حنيفة طاعة لربه وامتثالاً لأمر نبيه محمد ية فهو 
ولا يذكرهم إلا بالخير. دل على هذا قول الإمام أبي حنيفة: (ولا نذكر 
0 ا الرسرل إا ا . 

وقوله: (ولا نتبراً من أحد من أصحاب رسول الله ية ولا نوالي أحداً 
اج . 

وقرر هذا الطحاوي فى بيان اعتقاد أهل السنّة والجماعة على مذهب 
يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر 
ونفاق وطغيان)”" . 
النفاق)0*' . 

وكان أبو حنيفة يقول: (مقام أحدهم مع رسول الله ية ساعة واحدة 
خير من عمل أحدنا جميع عمره اا 

ويشهد الإمام أبو حنيفة لمن شهد له الرسول ييو من الصحابة بالجنة. 
)١(‏ الفقه الأكبر ص ."١54‏ 
(۲) الفقه الأبسط ص .4٠‏ 
() العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص 61 . 
(:) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص ٥۸‏ . 
(5) مناقب أبي حنيفة للمكيى ص .۷٦‏ 


ه؛١‎ 


قرر هذا الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنّة والجماعة على مذهب 
أبي حنيفة وصاحبيه حيث قال: (وإن العشرة الذين سماهم رسول الله يار 
وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله يد وقوله 
الحق وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن 
أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. 
وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين)'. 


دل على هذا قول النبي يي «عشرة في الجنة: النبي في الجنة› 
وأبو بكر في الجنةء وعمر في الجنة؛ وعثمان في الجنة. وعلي في الجنة. 
وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في الجنة» وعبد 
الرحمن بن عوف في الجنة ولو شئت لسميت العاشر قال: فقالوا: من هو؟ 
ال O‏ 

وقول النبي اد : «أبو بكر في الجنةء وعمر في الجنةء وعلي في 
الجنة» وعثمان في الجنة» وطلحة في الجنةء والزبير بن العوام في الجنة. 
وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في 
الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة»”" . 


)١(‏ العقيدة الطحاوية بتعليق الألباتي ص 8ه. 

(؟) أخرجه أبو داود كتاب السنّةَ باب في الخلفاء 79/6 ح (57494) من طريق عبد 
الرحمن بن الأخنس عن سعيد بن زيد والترمذي كتاب المناقب باب مناقب عبد 
الرحمن بن عوف ٦٤۸/١‏ ح )۳۷٤١۸(‏ رالحاكم في المستدرك ٤٤١/۳‏ كلاهما 
من طريق حميد بن عبد الرحمن عن سعيدبن زيد» قال الترمذي: (سمعت 
محمدا يقول: هو أصح من الحديث الأول). وقال الألباني: (صحيح). انظر 
تخريج الألباني على شرح العقيدة الطحاوية ص ٠٠١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ٠۹۳/۱‏ . 
الترمذي كتاب المناقب باب مناقب عبد الرحمن بن عرف 514/0 ح )۳۷٤۷(‏ = 


04۲ 


هذه هي عقيدة الامام اح حليقة في ا نيو يحبهم جميعاء 
١‏ اعم ولايد طيحي مسية 10 ولا ي ا ار 


0١‏ (صحيح) وكذا في تخريج الطحاوية ص 05١‏ وكذا في مشكاة المصابيح 
ع /اا/ا١ا.‏ 


ot 


المبحث الثاني 
قول الإمام أبي حنيفة 
في المفاضلة بين عثمان وعلي 


اتفق أهل السنّة والجماعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيهاء أبو بكر 
النووي: (اتفق أهل السئّة والجماعة على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر)“. 

وقال ابن الصلاح: (أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر)""' . 

ويقول ابن حجر الهيتمي: (اعلم أن الذي اتفق عليه عظماء الملة» 
وعلماء الامة أ أفضل هذه الأمة أبو بكر الصديق ثم عمر رضي الله 
ع 

وقال القسطلاني: (إن أفضلهم على الإاطلاق عند أهل السنَّة 
والجماعة إجماعاً أبو بكر ثم عمر) © . 


ويقول ابن تيمية: (لم يختلف علماء الإسلام في تفضيل أبي بكر 


N O 
. ٠١۹ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )۲( 


م الصواعق المحرقة ص /اه . 
2 المواهب اللدنية ۷/ ا ايو 


وعمر) وتقديمهما على جميع الصحابة. وهو قول الك وأصحابه 
وأبي حنيفة واصحاضة» ... ومن لا يحصى عا ممن له في الاسلام 


وهذااما اتفق عليه :أهل السئّة#والتجساعة بل أجتعؤاواعليه”" #ولكتوت 
اختلفوا في تفضيل عثمان على عليّ. وفي هذا يقول الشافعي: (وما اختلف 
أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على 
جميع الصحابة» وإنما في علي وعثمان ونحن لا نخطّىء واحداً من 
أصحاب رسول اله يما فعلوا)9' . 


وققال التررى كش : الازرنن ركم الصلدنع انس التففيل انيعن علدت 
وعثمان)“. فجمهور أهل السّة على تقديم عثمان على علي رضي الله 
عنهم أجمعين. وفي هذا يقول النووي: (وقال جمهورهم يعني آهل 
ان ع 


وقال أبن الصلاح : (ثم إن جمهور ا على تقديم عثمان على 
على رض ال عم أجمغين 00 , 


وقال بعض أهل السنّة في تقديم علي على عثمان. 


TAA TAV منهاج ال‎ )۱( 

(۲) حكى الإجماع الغزالي في الاقتصاد ص ٤١٠٠ء‏ ط دار الكتب العلمية» والأيجي 
في شرح المواقف ۲۷۹/۳ . 

(6) الاعتقاد للبيهقي ص ۱۹۲ . 

(؛) الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة ص 5١‏ . 

ره( شرح مسلم للنووي 18/6 ١‏ . 

(؟) مقدمة ابن الصلاح ص 1۱۷۷ء ط مكتبة الفارابي تحقيق د/ مصطفى البغاء الطبعة 
الأولى ٤١٤٠ه‏ . 


كه 


وفي هذا يقول ابن كثير: (والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة 
من أهل الستة إلى تقديم علي على عثمان» ويحكى عن سفيان الثوري› 
ولكن يقال إنه رجع عنه"". ونقل مثله عن وكيع بن الجراح ونصره 
ابن خزيمة والخطابي وهو ضعيف مردود)”'' . 


الانتفاء فول : (الجماعة أن تنم ان" أناابكر وصثر وعليا وعثمان وما تت ) 


وجاء في السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني أن توح بن 
أبي مريم سأل أبا حنيفة عن مذهب أهل السنّة فقال: (أن تفضل أبا بكر 
و عمر لل ان 07 

وجاء في مناقب أبي حنيفة للمكي: (كان أبو حنيفة يفضل أبا بكر 
على أصحاب النبي بيه ثم عمرء ثم يقول علىّ وعثمان). 


وقال ابن أبي العز: (وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على 
عثمان رضي الله عنهما ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي» وعلّى 
هذا عا 


)200 انظر فتح الباري . 
© الاك الك كر > ط دار الكتت العلمية. 
(۳) في الأصل: (أن فضل أبا بكر. .) وهو غلطء والصواب ما أثيت لأن ما بعده 


€3 ص 115 . 
(ه) ١/8ه١.‏ 


69 شرح العقيدة الطحاوية ص ام 


5ه 


فقوله روي بصيغة التمريض؛ وهي تشعر بعدم ثبوت هذه الرواية عن 
الإمام أبي حنيفة. ولعله قد استند على ما روي عن الإمام اکى جاع فی 
غير ما موضع من أنه كان يفضل أبا بكر وعمر ويحب علياً وعثمان فقوله: 
(علي ا ي لأن الواو في اللغة العربية 
لمطلق الجمع» ولأن التقديم الذّكري لا يستلزم التقديم في الفضل» فالذي 
OT 0007‏ 
(وأفضل الناس بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام أبو بكر الصديق ثم 
عمر بن الخطاب الفاروق ثم عثمان بن عفان ذو النورين ثم علي بن 
أبي طالب المرتضى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عابدين ثابتين على 
الحق ومع الحق نتولاهم a‏ 


ويقول: (ونقر بأن أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد لة: أبو بكر 
الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علىّ رضوان الله عليهم أجمعين)”"' . 


واتقال : اقفر الاك CC‏ يكرروعمر وعيمان 
وعليّ» ثم نكف عن جميع أصحاب رسول الله 4 يك إلا بذكر جميل). 

وهذا ما قرره الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنّة والجماعة 
على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه حيث قال: (ونثبت الخلافة بعد 
رسول الله يْةِ أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له 
وتقديماً على جميع الأمةء ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم 
لعثمان رضي الله عنه» ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهم 
لفت الاکر ص ٣١٤ ٣٣٣‏ 


(۲) الوصية مع شرحها ص .١5‏ 
(۳) كما في النور اللامع (ق  ١١9‏ ب) عنه. 


2 EELS AANA 

وهذا ما استقر عليه أئمة الفقه كالشافعي ومالك في إحدى الروايتين. 
وفي هذا يقول ابن تيمية: (وجمهور الناس فضلوا عثمان وعليه استقر أمر 
أهل السنّةَء وعليه أئمة الفقه كالشافعي وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن 
مال 


عثمان على على . 


وفي هذا يقول الزرقاني: (حكى القاضي عياض عن مالك الرجوع 
عن الوقف إلى تفضيل عثمان وقال: إنه المشهور عن مالك والثوري وكافة 
أئمة الحديث والفقه وكثير من المتكلمين» وقال القرطبي: إنه الأصح عن 
سالك ان ا 


وذكر ابن بدران في المدخل أن الإمام أحمد كان يفضل أبا بكر ثم 
ونقل عن الامام | قوله: كنا نقول : أبو بكر وعمر وعثمان ول 
حتى صح لنا حديث ا 

قال ابن بدران: #وأما الحديث الذي أشار إليه الإمام فإني كشفت 
عليه في المسند فلم أجدهء ولست أدري هل فيه وزاغ عنه البصر فلم 
أجده؟! لكنى وجدت أن الحافظ أبا القاسم ابن عساكر رواه في ترجمة 
)١(‏ العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص /اه . 


(5) منهاج السنَّة ۸/ ۱۹4۷ء .۲۲٣‏ 


(۳) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية 78/7. 
0ع المدخل ص 2١7‏ ۸ . 


o۸ 


أبي بكر الصديق رضي الله عنه من تاريخه الكبير عن ابن عمر قال: كنا 
نقول ورسول الله حي: أفضل الأمة بعد رسول الله كلِ: أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم على فيبلغ ذلك رسول الله عي ولا ينكر» وفي لفظ: ثم ندع 
أصحاب رسول الله يو فلا نفاضل بينهماء قال ابن بدران: وحيث أن الإمام 
أشار إلى صحة هذا الحديث تركنا الكلام عليه اكتفاء بتوثيق إمام 
الحدث .۲ 


والحديث الذي رواه ابن عساكر أصله في صحيح البخاري ولفظه : 
(كنا نُخَيّر بين الناس في زمن النبي يك فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب 
ثم عثمان بن عفان رضي الله E‏ 

ولخص شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب أهل السنَّة في المفاضلة بين 
عثمان وعلي بقوله: (ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ وعن غيره» من أن خير هذه الأمة بعد نبيها 
ع ا بعاد سعد ريك وم ا 
1-7 الآثار وكما أجمع الصحابة رضوان الله عنهم على تقديم عثمان في 
البيعة» مع أن بعض أهل السنّةَ كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلىَ رضي الله 
عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل» فقدم قوم 
عثمان وسكتواء أو ربّعوا بعلي» وقدم قومٌ علياًء وقومٌ توقفواء لكن استقر 
أمر أهل السنّة على تقديم عثمان) . 

فالمقصود أن تفضيل عثمان على على هو ما كان عليه أئمة الفقه 
© المدخل ص 10 ۱۸: 

(۲) أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب فضل أبي بكر 15/19 ح (8576) 
من طريق نافع عن ابن عمر 
(۳) مجموع الفتاوى ٠٠۳١/۳‏ . 


وجمهور أهل السنَّةَه ومن قال بخلاف ذلك فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار 
كما قال أيوب السختياني: (من لم يقدم عثمان على عليّ فقد أزرى 
بالمهاجرين GO‏ 


عثمان أحق بالتقديم وقدموه كانوا إما جاهلين بفضله وإما ظالمين بتقديم 
المفضول من غير ترجيح ديني» ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم). 


686٠ 


المبحث الثالث 
قول الإمام أبي حنيفة 
فيمن يتنقص أصحاب رسول الله لد ويسيّهم 

حرّم الله سبحانه وتعالى أن يؤذي المؤمن أخاه المؤمن بسب أو شتم 
أو غيبة أو همز ولمز. ' 

ال ا ورل كلخ رر لم رة ©6 [سورة المسزة NN‏ 

فتوعد الله الهمّاز الذي يعيّر الناس» ويطعن عليهم بالاشارة 
أو بالفعل» وكذا اللمّاز الذي يعيبهم بقوله'“» بالويل وهو واد في جهنم 
يسيل من صديد أهل النار وقيحهم» فمن اذى المؤمنين فقد أثم إثماً 
ا 


we 


رقال تعال لى رك لْمُؤْمِيِيت وَالْمَؤْمِئدتٍ بِعَيْرٍ ما أاكتسبوأ 
فق أحتملوا بهتتا وإنماميسًا()) [سورة الأحزاب: الآية .]٥۸‏ 

فالوعيد الشديد والإثم الأكيد في حق من يؤذي أحدا من المؤمنين 
را ا رخ تابه انم 
والجرم أعظم . 

فق هى النبي اتن التعرض لأصحابه بسسبٌ أو شتم فقال: 
(لا تسبوا أحداً من أصحابي؛ فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك 


. ٦۷١/۷ انظر تفسير كلام المنان‎ )١( 
.۲۹۱/۳۰ تفسير الطبري‎ )0( 


001 


17 أحدهم و E‏ . 


فكل من يحب الصحابة فهو محب للرسول ية وكل من يبخضهم فهر 
مبغض له. فقد قال عليه الصلاة والسلام: (الله الله في أصحابي 
لا تتخذوهم غرضا يعدي فمن أحبهم» فبحبي أحبهم ومن أبغضهمء 
فببغضي أبغضهم» ومن اذاهم فقد اذاني» ومن اذاني فقد اذى الله» ومن 
TOT a‏ 


رلا شدي أصحاب محمد کا فان الله قد أمر بالاستغفار لڳ" . 


وقال ابن عمر: (لا تسبوا أصحاب محمد ية فلمقام أحدهم ساعة 
خير من عمل أحدكم E‏ 


فمن سب الصحابة» أو تنقص أحداً منهم» أو جاهر ببغضهم فليس 
على السنّة ولا مع الجماعة. 


قال الإمام أبو حنيفة: (الجماعة أن تفضل”“ أبا بكر وعمر وعلاً 


(۱) تقدم تخریجه ص ٩٤١‏ . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند /٤‏ ۸۷ والترمذي كتاب المناقب باب 9ه. 545/8 
ح (۳۸۹۲)» وابن حبان کما في موارد الظمآن ص ٥٦۹ ۰٥٦۸‏ ح .۲۲۸۴٤‏ 
جميعهم من طريق عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغمّل . قال الترمذي على 
أثره: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 

(۳) كتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 54/١‏ رقم (۱۸) وطبقات ابن سعد 
6 . 

.)1517( لاه ح‎ /١ سنن ابن ماجه المقدمة باب فضائل أصحاب رسول اله يذ‎ )٤( 

(5) في الأصل: (أن فضل أبا بكر. . .) وهو غلط» والصواب ما أثبت لأن ما بعده 
مفعول به منصوب. 


oo 


دنرب ,غ ى من ايتر ان ركنن ررد رون ن قال لا إله 
ا .0 

وسئل الإمام أبو حنيفة: من أي الأصناف أنت فأجاب بقوله: (أنا 

وقال أبو حنيفة: (ويحبهم كل مؤمن تقي» ويبغضهم كل منافق 
ا 

وقرر هذا الطحاوي فى اعتقاد أهل السلّهَ والجماعة على مذهب 


5 


أبي حنيفة وصاحبيه حيث قال: (وحبهم دين وإيمان» وبغضهم كفرٌ ونفاق 
ا 
ا 0 

ی . 


هذا وإذا سبهم سباً يقدح في عدالتهم ودينهم؛ فهو كفْرٌ ونفاقٌ 


. ١٠١٤ ء۱٦۹۳ الانتقاء ص‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداد ۳۳۱/۱۳. 

(۳) الوصية مع شرحها ص ٠١‏ . 

(:) أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى رضي الله 
عنهم من الإيمان 0١‏ ح (۱۲۹) من طريق عدي بن ثابت عن البراء. 

() العقيدة الطحاروية بتعليق الألبانى ص ٠٥۷‏ . 

. ۸ العقيدة الطحاوية يتعليق الألباني ص‎ )١( 


oor 


بعضهم بالبخل بهتاناً فهذا يستحق التأديب والتعزير ولا نحكم بكفره 
E‏ 
قال النسفي: (ويكف عن ذكر الصحابة إلا بخير)". 


قال الشارح : رلما ورد من الأحاديث الصحيحة 0 مناقيهم ووجوب 
الكف عن الطعن فيهم... فسبهم والطعن فيهم إن كان مما يخالف الأدلة 
ا كتذف اعائشة وإلاً فيلاعة وفس )70 . 

وروى ابن أبي العوام أن رجلا سأل أبا يوسف فقال: (يا أبا يوسف 
يذكرون عنك أنك تجيز شهادة من يشتم أصحاب النبي ية على التأويل 
فال : ويحك هذا ا اا ا 

فالمقصود أن لازم مقالة من سب الصحابة أنهم كفار أو فساق» 
ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم» وإن سابقي هذه الأمة هم شرارها”*'. 


E,‏ من خير أفل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى» 
وا الاق من جر أهل ملتكم؟ فقالوا: حواري عيسی» وسئلت 
الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب محمد 5و1" . 


(0)5 السيف المتلول. 

59 ا معن النقافس.. 

(۳) شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص ١57 »١5١‏ . 

(؟) فضائل أبي حنيفة وأصحابه ص ١18٠‏ . 

0( انظر الصارم المسلول ص 2.585 5817؛ ومنهاج السنّة 7/١‏ . 
(5) منهاج السنّة .707/١‏ 


oof 


الفصل الخامس 
الإأمامة 


وفيه ثلانة مياحث : 
المبحث الأول : الإمامة فى قريش . 
المبحث الثانى : إمامة الخلفاء الراشدين . 
المبحث الثالث : الخروج على الامام الحائر : 


المبحث الأول 


اللامامة فى قريش 


يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن من شرط الإمام أن يكون 
رشا دل عل دا الد قل الغدادى: (دلت الشريكا على أن فرشا 
لا يخلو منهم من يصلح للامامة. فلا يجوز إقامة الامام للكافة من غيرهم . 
فقد نص الشافعى رضى الله عه على هذا في بعض كتبه وكذلك روأه 

وما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة هو مذهب الأئمة الثلاثة قال الإمام 
مالك: (ولا یون أي الإمام - إلا قرشياً وغيره لا حكم له). 

وقال الإمام أحمد: (الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان» ليس 
لأحد من الناس أن يتنازعهم فيها ولا يخرج عليهم)؟. 

وما ذهب إليه أئمة الفقه الأربعة هو قول جماهير أهل العلم. 

قال ابن حجر: (ذهب جمهور أهل العلم أن شرط الإمام أن يكون 
ا 
)01( لعله محمد بن حفص الزرقان. 
(؟) أصول الدين للبغدادي ص 778 . 
(۳) أحكام القران لابن العربي ٤/٠ء ٠۷۲‏ . 
)٤(‏ طبقات الحتابلة 7/١‏ "؟. 
(ه) فتح الباري ۱۱۸/۱۳ . 


O oV 


والأصل في هذه المسائل ماثبت في الصحيحين عن جماعة من 
الصحابة مما يدل على أنَّ الإمامة في قريش. من ذلك ما رواه البخاري في 
صحيحه كتاب الأحكام باب الأمراء في قريش عن معاوية رضي الله عنه 
قال: قال النبي يكلِ: «إن هذا الأمر في قريشء لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله 
في الثَّار على وجهه ما أقاموا الدين»”'' . 

وعن عبد الله بن عمر عن النبي هة قال: «لا يزال هذا الأمر في 
و بقي منهم انان" . 

ومن ذلك مارواه مسلم في كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش 
والخلافة في قريش . 

عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي يك يقول: (لا يزال أمر الناس 
ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاء ثم تكلم النبي ييه بكلمة خفيت علي 
فسألت أبي ماذا قال رسول الله ي؟ فقال كلهم من قريش»"'. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال: «الناس تبع لقريش 
في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم»''. 

قال التووي في الكلام على هذا الحلييث: (إنَّ الخلافة مختعة 


(1) أخرجه البخاري كتاب الأحكام باب الأمراء في قريش ۰۱۱۳/۱۳ ۱۱٤‏ ح ۷٠۳۹‏ 
من طريق محمد بن جبير عن جبير بن مطعم . 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الأحكام باب الأمراء من قريش ۱۱٤/۱۳‏ ح ۷٠٤١‏ من 
طريق عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر . 

(۳) أخرجه مسلم كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش ١407/1١‏ ح ۸۲ من طريق 
عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة. 

(4:) أخرجه مسلم كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش ١48١/7‏ ح ۱۸١۸‏ من طريق 


مهمه 


بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم» وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن 
الصحابة فكذلك بعدهم» ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف 
من غيرهم فهو محجوح بإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم ادت 
E‏ 


فالهؤيضدرد أن اشتراط القر فة أمر متفق عله ين اللف» ولم 
لاهن الاد کد 0 رغ 2. 


.۲۰۰/۱۲ شرح صحیح مسلم‎ )١( 

() فمن المعتزلة ضرار بن عمرو والنظام ومن الأشاعرة إمام الحرمين الجويني» انظر 
الملل والنحل ۰۹۱/۱ وغياث الامم ص ۷۹ء ٠۸ء‏ 487. ط الشانية» وشرح 
صحيح مسلم ۲۰۰/۱۲ . 

(۳) طائفة من الخوارج» انظر شرح صحیح مسلم ۲٠٠/۱۲‏ . 


4ه 


المبحصث الثاني 
إنامة التخلفاء الراشدين 


أجمع الصحابة''' على إمامة أبي بكر الصديق وسمُّوه خليفة 
رسول الله َي وبايعوه وانقادوا له بالفضل» وذلك لفضله وسابقته فى 
الإسلام» ولتقديم النبي ييه له على جميع الصحابة في إمامة الصلاة""' . 
والدليل على خلافته : ما رواه اليخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله 
عنه قال: (أتت امرآة إلى النبي ية فأمرها أن ترجع إليه فقالت: أرأيت إن 
جئت فلم أجدك كأنها تقول الموت ‏ قال ية إن لم تجديني فأتي 
0 


)١(‏ انظر الإبانة للأشعري ص ١٠٠؛‏ والبداية من الكفاية ص ٠١١‏ ؛ والمسامرة بشرح 
المسايرة ص ١٠؟‏ وشرح العقائد النسفية ص 44١ء‏ ١٠٠؛‏ وأصول الدين 
للبزدوي ص ۱۸۲ . 

(۲) المسايرة ص ۳۱۱؛ وأصول الدین للبزدوي ص ۱1۸۲ء ۱۸١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي لو كنت متخذاً خليلاً 
۷ ح ۹٠٠؛‏ ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر 


0۰ 


رسول الله يقد فى مرضه فقال: «ادعى لى أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباً 
فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل : آنا أولى؛ ويأبى الله والمؤمنون 3 


أا ا 


وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َو يقول: 
«بينا أنا نائم رأيتني على قليب» عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم 
أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوباً أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر 
له ضعفه» ثم استحالت غرباً فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقرياً من الناس 
ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن». 


ثم الخليفة من بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفضله 
وسابقته في الاسلام وعهد أبي بكر إليه واتفاق الصحابة عليه" . 


ثم الخليفة بعد عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه لفضله وسابقته 
للاسلامء ولتقديم أهل الشتورى له » فبايعوه وانقادوا لأوامره» وصلوا معه 
الجمع والأعباد مدَّة خلا #افكان إجتناعاً منهم على صحة خلافته”؟' . 


ثم بعد عثمان الخليفة على رضي الله عنه لفضله وسابقته للاسلام 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر ۱۸٥۷/٤‏ من 
طريق عروة عن عائشة. 

(؟) أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب فضل أبي بكر ۱۸/۷ ح 85514؛ 
ومسلم كتاب فضائل الصحابة ياب فضائل عمر ١85٠/4‏ ح ۲۳۹۲ كلاهما من 
طريق ابن المسيب عن أبي هريرة . 

() شرح العقائد النسفية ص ١5١؟‏ والبداية من الكفاية ص 7١٠؛‏ وأصول الدين 
للبزدري ص .١85‏ 

؛٠١ شرح العقائد النسفية ص ١١٠؛ والبداية ص ١٠٠؛ وشرح المسايرة ص‎ )٤( 
. وأصول الدين للبزدوي ص /اه‎ 


وإجماع الأمة على فضله”"'. بعد الثلاثة وأنه أحق بالأمر من كل من سواه. 
وأجمعت الأمة من بعد الصحابة على ماذكروا من إمامة الخلفاء 
الراشدين وترتيبهم » ما خلا الرافضة» ولا عبرة بخلافهم . 


وخلافة الخلفاء ارافان كلهم خلافة نبوَّة ) يدل على ذلك قول 
النبي يَِ: «خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء»”"' . 


فمن طعن في خلافة أحد منهم فهو أضل من حمار"" أهله. يدل 
على ذلك ما قرّره الطحاوي فى بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على 


و E‏ حنيفة للم 


حيث قال: (وشيت الحااقةه بعل 
رسول الله ية أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلاً له وتقديماً على 
جميع الأمة» ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثم لعثمان رضي الله عنه» 
ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهم الخلفاء الراشدون والأئمة 
EN‏ ° 


وكذا قرره شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال: (وعلماء السنّةَ كلهم 
مالك وأصحابهء والأوزاعى وأصحابه» والشافعى وأصحابه» وأحمد بن 
حنبل وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه› وغير هؤلاء. كلهم يحب الخلفاء 


(1) فتح الباري 1/۷ وشرح العقائد النسفية ص ٠١١‏ ؛ والبداية ص 5 .٠١‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ١/٤٤؛‏ وأبو داود كتاب السنَّة في الخلفاء 6/١"؛‏ 
والحاكم في المستدرك 7/١/ا؟‏ جميعهم من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر عن 
أبيه» قال الحاكم على أثره: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه) . 

(۳) العقيدة الواسطية مع شرحها التنبيهات اللطيفة ص ٩۳‏ . 

(؟) مجموع الفتاوى ”/ ١67‏ . 

() العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص لاه . 


o۲ 


ويتولاهم» ويعتقد إمامتهم ؛ ويتكر على من يذكر أحدا منهم بسوء)”"' . 
هذه بعض نصوص الحنفية في ذلك: قال النسفي: (وأفضل البشر 

بعد نبينا: أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي 
رضي الله عنهم› وخلافتهم الله على شهدا الت E‏ 

وقال قاسم بن قطلوبغا في شر حه لكتاب المساررة دن الهمام : 
(والإمام الحق بعد رسول الله ية عندنا وعند المعتزلة وأكثر الفرق هو 
«أبو بكر» بإجماع الصحابة على مبايعته «ثم عمر» باستخلاف أبي بكر له 
لاثم عثمان» بالبيعة بعد اتفاق أصحاب الشورى «ثم علي رضي الله عنهم 
أجمعين» وانعقدت إمامته بإجماع أهل الحل والعقد)”" . 

وقال الصابوني الحنفي: (فصل في إمامة الخلفاء الراشدين: أولهم 
ا ]م ام الخلافة› مفضّلاً على جميع 
ا ا 0 
ا 00 عله ص الا 
وانقادوا لأوامره. . . ثم استشهد عثمان رضي الله عنه وترك الأمر مهملا حتى 
وأقسموا عليه حتى قبلهاء فبايعه من حضر من كبار الصحابة)”؟' . 


EET منهاج‎ )۱( 

(۲) شرح العقائد النسفية ص ۱۹٩‏ . 
)۳( شرح I‏ 
0© لاص ١١١‏ ١ا‏ 


o1 


المبحث الثالف 
الخروج على الإمام الحائر 


ذهب الجمهور من أهل السنة إلى عدم جواز الخروج على الإمام 
الجائر» لما يترتّب على الخروج على السلطان من المفاسد الكثيرة من 
ساك للدماء» وزهی للأرواح ونهب للأموال» واستحلال للمحارم» بل في 
الصبر على جَؤْرهم تكفير للسيّئات»؛ ومضاعفة للأجور”) 

وقد دك الأدلة من الكتاب وال على وجول طاعة ولي الأمر 
وعدم الخروج عليه» مالم يأمر بمعصية لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخال 

قال تعالى : ا ا اما ایلیا آله ایوا رسو وأو الأ يتلأ 4 
[سورة الا ا 8]. 


وقال النبي يي: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى 


(1) انظر شرح النووي على مسلم »۲۲۹/١۱۲‏ وشرح أصول اعتقاد آهل السلَّة 
والجماعة ١/1۷١1ء‏ ۹۸٦1ء‏ ١٠۷٠ء ٠۷١‏ وكتاب الشريعة ص ۳۸ وأصول السنة 


ص ۹۸ . 
)۲( انظر شرح العقيذة الطحاوية ص 7 
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الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني)”'' . 


وقال النبي ية : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبّ وكرة 


ما لم يمر بمعصية فإذا أمر فلا سمع ولا ا 


وقال النبي يَكلْ: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإنه من 
فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلكة) . 


قال ابن المديني: (... ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد 
اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت برضاً أو بغلبة فهو 
شاق هذا الخارج عليه العصاء وخالف الآثار عن رسول الله يد فإن مات 
الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروجٌ عليه 
لأحد من النّاس فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنّة)”*' . 

وقال الإمام أحمد: (ودفع الصدقات والأعشار والخراج والفيء 
والغنائم إلى الأمراء عدلوا فيها أو جارواء والانقياد لمن ولاه الله عز وجل 


() أخرجه البخاري كتاب الأحكام باب قول الله تعالى: 8 أَطِيمُوا أله وَألِيمُوا السو اولي 
الأ ك 3111 ح لا#الاء ومسلم كتاب الإمارة باب وجوب طاعة ولي 
الأمر في غير معصية ١477/7‏ ح ه878١‏ كلاهما من طريق أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة . 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية 
۳ ح ٤٤۷۱ء‏ ومسلم كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية ١479/7‏ ح 1874 كلاهما من طريق نافع عن ابن عمر. 

(0) أخرجه البخاري كتاب الفتن باب قول النبي بية: (سترون بعدي أموراً تنكرونها 
۳ ح ۷٠١٤‏ ومسلم كتاب الامارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن ۱٤۷۸/۳‏ ح ۱۸٤١۹‏ كلاهما من طريق أبي رجاء العطاردي عن 
ابن عباس . 

)€( شرح أصول اعتقاد أهل السنَّة والجماعة "58/١‏ . 


006 


أمركم لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك يجعل الله لك فرجاً 
e,‏ ولا تخرج على السلطان» بل تسمع وتطيع . فإن أمرك السلطان 
بأمر - هو لله عز وجل معصية ‏ نليس لك أن تطيعه» وليس لك أن تخرج 
عليه :ولا تمتعه حع ولا تعن على فة بيد ولا لسانء بل كف يدك لااك 
وحواك > الله عر وجل . 

وقال البخاري: (وألا تنازع الأمر أهله لقول النبي كي : «ثلاث لا يغل 
عليهن قلب امرىء مسلم» إخلاص العمل ل» وطاعة ولاة الأمر» ولزوم 
جماعتهم» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)”"', الت ل 


إا ند 


نك 


وقال أبو زرعة الرازي: (ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في 
فتنه وسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا نزع اف طاعة ونتبع 
ال والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف وا 


محمد 


وقال ابن ا زمنين : (فالسمع والطاعة لولاة الأمر واجب مهما 
قصروا في ذاتهم» فلم يبلغوا الواجب عليهم» غير أنّهم يدعون إلى الحق 


)١(‏ كتاب السنة للامام أحمد ص 45 ضمن شذرات الذهب. 

(؟) أخرجه الترمذي كتاب العلم باب ما جاء في الحث على تيليغ السماع 24/0 
من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود. وأخرجه 
أحمد 8١/١‏ وابن ماجة كتاب المناسك باب الخطبة يوم النحر »٠١٠١/۲‏ 
5 ح5ه0”ء والحاكم في المستدرك 88-0١‏ جميعهم من طريق 
محمد بن جبير عن جبير بن مطعم» قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) 
ووافقه الذهبي وصحًّحه الألباني في صحيح الجامع 27١/5‏ وفي صحيح 
ا 18/١‏ . 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١/ه/ا1. ١95‏ . 

.١0ا//١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )٤( 
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ويأمرون به ويذبون عنه»ء فعليهم ما حملواء وعلى رعاياهم ما حملوا من 
السمع والطاعة لهم). 

غير معصية» وعلى تحريمها في المعصية . نقل الأجماع على هذا القاضي 
عياض) إلى أن قال: (ولا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم» ولا تعترضوا 
عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام» فإذا رأيتم 
ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم» وأما الخروج عليهم وقتالهم 
فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث 
بمعنى ما ذكرته» وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق)”"' . 


وما حكي عن الأئمة في مسألة الخروج على الإمام الجائر حكي مثله 
عن الإمام أبي حنيفة» فقد سأله أبو مطيع البلخي قائلاً له: (ما تقول فيمن 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك ناس فيخرج على 
حسف كل 022 


قال: لا. قلت ولم؟ وقد أمر الله تعالى ورسوله بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وهذا فريضة واجبة. فقال: وهو كذلك» لكن ما يفسدون 
من ذلك يكون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال المحارم 
وانتهاب الأموالء وقد قال الله تعالى: * ون طايقتان من أَلْمَوْمِيْين الوا 
أ ات ا 

قال أبو مطيع: فنقاتل الفئة الباغية بالسيف؟ قال: نعم تأمر وتنهى فإن 


(۱) أصول اص ل 
0( شرح مسلم CTI‏ الالال اللا 


0¥ 


قبل وإلاّ قاتلته فتكون مع الفئة العادلة وإن كان الإمام جائراء ثم قال له 
بعد ذلك: وكن مع الفئة العادلة والسلطان الجائر ولا تكن مع أهل 
الي 


لكن حكى الجصاص في كتابه أحكام القرآن خلاف ذلك حيث قال: 
(وكان مذهبه رحمه الله مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجورء لذلك قال 
الأوزاعي : احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حنَّى جاءنا بالسيف - يعني قتال 
الظلمة ‏ فلم نحتمل» ثم قال: وقضيته في أمر زيد بن علي مشهورة في 
ا 0 انامس سرا في وجوب نصرته والقتال معهء وكذلك 
أمره مع محمد وإبراهيه”'' ابني عبد الله بن حسن. . .)7 . 

ويؤيد ما حكاه الجصاص ما أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة بسند 
صحيح عن أبي يوسف قال: (كان أبو حنيفة يرى السيف)”*'. 


وروي كذلك بسند صحيح عن إبراهيم بن E‏ قال: (قال 


. ٤۸ ٤٤ الفقه الأبسط ص‎ )١( 

(۲) خرج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة وأخوه بالبصرة فأيّدهم بعض العلماء 
والقراء. قال ابن العماد: (خرج مع إبراهيم كثير من العلماء منهم هشيم 
وأبو خالد الأحمر وعيسئ بن يونس وعياد بن العوام ويزيد بن هارون وأبو حنيفة 
كان يجاهر بأمره ويحث الناس على الخروج معه كما كان مالك يحث الناس على 
الخروج مع أخيه محمد) شذرات الذهب ١/4١؟.‏ 

() أحكام القرآن .7١/١‏ 

)ا اله ار اماك 

(ه) هو إبراهيم بن شماس الغازي أبو إسحاق السمرقندي» قال عنه ابن حجر: (نزيل 
بغداد ثقة من العاشرة مات سئة إحدى وعشرين ومائتين). 
تقريب التهذیب ۳٣/۱‏ وانظر ترجمته في تهذیب التهذیب ٠۲۷/١‏ . 


0۸ 


رجلٌ لابن المبارك ونحن عنده إن أبا حنيفة كان مرجثاً يرى السيف فلم 
ينكر عليه ذلك ابن المبارف . 


ويمكن الجواب عن هذا بأنه في أول أمره كان يرى الخروج على 
السلطان الجائرء ثم استقر اخر الأمر على عدم الخروج. دل على هذا 
ما قرره واختاره الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السّة والجماعة على مذهب 
أبي حنيفة وصاحبيه حيث قال: (ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا 
وإن جاروا ولا ندعو عليهم» ولا ننزع 0 طاعتهم» ونرى طاعتهم من 
طاعة الله عز وجل فريضة»ء مالم يأمروا بمعصيةء وندعو لهم بالصّلاح 
. 

وما ذكره الطحاوي هو ما حكاه ابن الهمام عن أبي حنيفة في 
المسايرة وأقرّه الشارحان» ابن أبي الشريف وابن قطلوبغا وكذا ذكرة 
اى . 

قال ابن الهمام: (وإذا قلّد عدلاً ثم جار وفسق لم ينعزل» ويستحق 
العزل إن لم يستلزم فتنة» ويجب أن يدعى له ولا يجب الخروج عليه كذا 
عن أبي حنيفة وكلمتهم قاطبة)”” . 

وقال البزدوي: (الإمام إذا جار أو فسق لا ينعزل عند أصحاب 
أبي حنيفة بأجمعهم وهو المذهب المرضيئ)9». 


النة ار لمك ما 

(۲) العقيدة الطحاوية بتعليق الأليانى ص 48 . 

(۳) المسايرة ص 55١‏ مع شرحها لابن أبي شريف وقاسم بن قطلوبغا. 
)٤(‏ أصول الدين للبزدوي ص .18٠‏ 
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ا ل 
المقارنة بين 


عقيدة الإمام اک حنيقة وأتباعه 


الفصل الذول : 


الفصل الثاني : 


المقارنة بين عقيدة الامام ت حنيقة 
وأبي منصور الماتريدي وأتباعه . 
مدى التزام الحنفية بعقيدة الإمام 





الفصل الأول 


المقارنة بين عقيدة الإمام أبى حنيقة 


وأبي منصور الماتريدي وأتباعه الماتريديّة 


وفيه ميحثان: 
المبحث الأول: المقارنة بين الإمام أبي حنيفة وأبي 


منصور الماتريدي وأتباعه في المنهج . 
المبحث الثاني : المقارنة في مسائل أصول الدين . 


المقارنة بين الإمام آبي حنيفة 


وأبي منصور الماتريدي وأتباعه في المنهج 


كل 2 مصادر التلقي عند كل منهما : 

تحدم الو لجنا رح لير د ابر 50 
الاس آل 

الشرع (الكتاب والسنّة) . 

الفطرة. 

فالكتاب والسنّة هما الأساس الأول عند الإمام أبي حنيفة حيث أن 
نصوص الشرع هي العمدة والأصل» ومن هنا يجب تقديمها على أي كائن 
مهما من كان. 

فالكتاب والسنّة هما دليلا الإمام أبي حنيفة غير متجاوز عنهما؛ لأن 
تجاوزهما قول على الله بغير 0 وتقديم بين يدي الله ورسوله. ومن هنا 
فلا يوجد في كلام أبي حنيفة أي اية من كتاب الله قد عارضتها العقول» 
أو أن شيئا مما جاء به النبي َة عارضه المعقول. بل لا نجد في كلامه أن 
الأدلة العقلية قاطعة لا تقبل التأويل ومقدمة على الأدلة السمعية» لأن 


ولاه 


ظواهر نصوص الشرع ظنية غيرٌ قطعيةء كما أنه لم يقل إن أخبار الاحاد 
الصحيحة لا تثبت بها العقيدة. 

بل يظهر من صنيع الإمام أبي حنيفة الاستدلال بخبر الأحاد كما سبق 
الكلام عليه» بل إنه قد استدل في جوانب من العقيدة بأخبار الاحاد ومنه 
حديث الجارية . 

وهذا ما عليه الإمام أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد. فقد قرر 
الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنّةَ والجماعة على مذهب أبي حنيفة 
وصاحبيه حيث قال: (وكل ماجاء في ذلك من الحديث الصحيح عن 
رسول الله ييو فهو كما قال ومعناه على ما أراد الله ولا ندخل في ذلك 
متأولین بارائنا ولا مااي اموا . 

وقال محمن,بؤا لحن :90109010 1ك ا إلى ا 
على أن الإيمان بالقران وبالأحاديث الصحيحة التي جاء بها الثقات عن 
رسول الله ية في صفة الرب عر وجل . . .)أ . 

وقال في مثل حديث النزول وغيره: (إن هذه الأحاديث قد روتها 
الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها)". 


.۲۷ 2.5١ العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص‎ )١( 
. 477 ٤۳۲/۲ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة‎ )۲( 
. من طريق سليمان بن داود بن طلحة عن عبد الله بن أبي حنيفة الدوسي‎ 
.- ٤/٤ وأورده شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى‎ 
. 1١7 والذهبي في العلو ص‎ 
فال شيخ الاسلام: (ثبت عن محمد بن الحسن).‎ 
. ٤١۳/۲ أخرجه اللالكائي فى شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة‎ )6( 
ط مكتبة العلوم والحكم» والذهبي في‎ 2١7١ وابن قدامة في إثبات العلو ص‎ 
. ١١7” العلو ص‎ 
جميعهم من طريق أبي عمرو بن وهب عن شداد بن حكيم.‎ 


كلاة 


وكذا قال: (نؤمن بالله» وبما جاء من عند الله على ما أراد الله وعلى 
ما أراد به رسوله ييو ولا نشتغل بكيفية مراد الله تعالى وبما جاء من عند 
رسول الله یی . 

وقال أبو يوسف: «(القرآن كلام الله من قال كيف؟ ولم؟ وتعاطى مراءً 
ومجادلة استوجب الحبس والضرب بالسوط المبرح). 


الماتريدية لأبي منصور وأتباعه؛ نجد أن هناك تباعدا واضحاء فإنهم يرون 


أن مصدر التلقي الأول في معظم أبواب التوحيد هو العقل دون النقل”'؛ 
لأن الأدلة العقلية عندهم قطعية“ء أما السمعية فهي ظواهر ظنية“ . 


= قال الألباني في مختصر العلو ص ٥٩‏ : 
(أخرجه اللالكائي في السنّة . . . وعمرو بن وه ب إن كان الطائفي فمجهول الحال وإن كان 
القرشي فقال ابن أبي حاتم 7/١/7‏ 717) عن أبيه : (هو مضطرب الحديث) . 

)00( بحر الكلام ص ۲٣‏ . 

(؟) فضائل أبي حنيفة وأصحابه لابن أبي العوام (ق -54١/ب).‏ 

(۳) قسمت الماتريدية أصول الدين بحسب مصدر التلقي إلى عقليات وسمعيات» فما 
سموه عقليات فمصدر التلقي عندهم هو العقل والعقل أصل والنقل تابع معارض 
له» وهذا جار في معظم أبواب التوحيد والصفات. 
وما سموه سمعيات فمصدر التلقي عندهم هو النقل والعقل تابع له كعذاب القير 
والصراط والميزان وأحوال الآخرة. انظر على سبيل المثال أحد كتبهم وهو المسايرة 
مع شرحها المسامرة. فمن أول الكتاب إلى ص 44 7 عقليات ثم بعد ذلك سمعيات . 
وانظر العقائد النسفية مع شرحها للتفتازاني من أول الكتاب إلى ص 48 عقليات 
ثم بعد ذلك ات 
الطوالع ص 8؟77؛ وشرح الموقف ۲٤۲/۸‏ . 

)٠(‏ انظر حاشية عبد الحكيم على الخيالي ص 184 مع المصادر المذكورة في الفقرة 
السابقة . 


لالاة 


وعند التعارض تقدم الأدلة العقلية لأنها قطعية » وتؤوّل الأدلة السمعية 
لأنها EE‏ 


قال الزبيدي: (وهو أن الشرع إنما ثبت بالعقل... فلو أتى الشرع 
بما يكذب العقل وهو شاهده لبطل الشرع والعقل معا. إذا تقرر هذا فنقول 
كل لفظ يرد في الشرع... وهو مخالف للعقل... إما أن يتواتر أو ينقل 
ا نا ا اا لل اا ن اوا ا ا ا 
أو غلطة) وإن كان ظاهرا فظاهتره غير مراة:.. . ون كان متواتراً فلا يتصور 
نص ا ]| التاويل بل لا بد ان بكرن طاقرا. . “٤.‏ . 


والقاعدة عندهم أن كل نص إذا أخبر به الصادق وهو أمرٌ ممكن 
ولم يكن مخالفاً فلا يؤرّل كالبعث والنشر ونعيم الجنة وعذاب النار. أما إذا 
MELISS‏ 
تعالى» واستوائه على عرشهء ونزوله ا سماء الدنيا لے الليل 
لاخر . وقرلون إن القضرص إذا كانت اخلاف العقلء فإن كان 
متواترة فهي» وإن كانت قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة؛ فالعقل مقدم 
عليهاء فلذلك الأدلة ا زرل أو رض ؛ 


)1١(‏ إشارات المرام ص 44١؛‏ وشرح العقائد النسفية ص ١٤؛‏ ونشر الطوالع 
2 ال اة ص 90# . 

(۲) شرح الإحياء للزبيدي الحنفي الماتريدي .٠١١ ٠٠١/۲‏ وانظر أصل هذا 
القانون الكلي في تبصرة الأدلة ص 54؛ والنور اللامع ص 8١-4٠6‏ خ. 
وراجع أ شرح المقاصد للتفتازاني ٠٠٠/۲‏ والطبعة التركية. وانظر شرح 
المواقف للجرجاني _ ¥ . 

(۳) انظر النبراس في شرح العقائد النسفية ص ۳١۷ - ۳١١‏ . 


o۷۸ 


أما الأدلة العقلية فلا تأويل لها بل تأويلها محال . 


فالحاصل أن منهج الماتريدية في نصوص الوحي منهج فاسد باطل؛ 
لأنه صريح في أنَّ العقل أصلُ. والشرع فرعء لأن نصوص الشرع إذا كانت 
مخالفة لعقولهم فهم إما أن يردوها أو يؤولوها أو يفوّضوهاء لذلك أوَّلوا 
نصوص كثير من الصفات» وأبقوا نصوص المعاد على ظواهرهاء فلو كانت 
نصوص المعاد عندهم مخالفة لعقولهم لأرّلوها. وهذا كما ترى انحراف 


عن الطريق المستقيم . 


فالواجب على كل مسلم أن يجعل ما قال الله ورسوله هو الأصل 
والعمدة فيسلم بنصوصهماء وينقاد لهما ولا يعترض عليهماء ولا يعارضهما 
برأيه ومعقوله وقياسه. 


قال الطحاوي فى بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب 
اك افةو احيه ( رلا ت فد الا سا ا لوكي اد لے 
والاستسلام)'. 


وقال أبو المظفر السمعاني: (اعلم أن فصل ما بيئنا وبين المبتدعة هو 
مسألة العقل؛ فإنهم أسسوا دينهم على المعقول» وجعلوا الاتباع والمأثور 
للمعقول» وأما أهل الستَةء قالوا: الأصل في الدين الاتباع» والمعقول 
تبع . ولو كان اساي الدين عا الل ا الخلق عن الوحي وعن 
)١(‏ انظر شرح العقائد النسفية ص ه. 47؛ وشرح المواقف 2.55/8 31١١‏ ١١١؛‏ 
وإشارات المرام ص ۱۸۹ ۱۹۹٠؛‏ وشرح الإحياء ر 


الطوالم ص ۲۳۸ . 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص ۲۷ . 


۹ 


0 


ماشاء. ولو كان الدين بني على المعقول وجب ألا يجوز للمؤمنين أن 
ا ار 

وقال الشاطبي: (إن الشريعة بينت أن حكم الله على العباد لا يكون 
الأ دة ل ات انان سلب ولذلك قال تال « وما كا 
عدبي حى تنعت رسولا ج [سورة الإسراء: الآية .]٠١‏ 


روز 2 ر م 


وقال: إن تترزعم في سیو ردو إلى اللو وألرسول € [سورة التساء: 
الآية 0]. 

وقال: # إن . َك إلا ييه 4 [سورة الأنعام : الاية لاه]. 

وآشباه ذلك من الايات والأحاديث» فخرجت عن هذا الأصل فرقة 
د اناما ل 0006 , 

وقال 5 0 العز: (وكل من قال برأيه ودوقه و هم وجود 
النص» أو عارض النص بالمعقول فقد ضاهى إبليس حيث لم يسلم لأمر 
ربه بل قال: آنا ڪر مه لقت ن ار وَحَلَقَتَةٌ من طِينٍ 9 4 [سورة الأعراف : 


الآية 1 
ت 7 عام َك م اع مط مرم e‏ اسم و ص 


IA N 


2 2 ارا 2 ر رو رک رو م > 2 وة 
وقال تعالی ٠‏ کان کے کی اله فاون تناك الله ونفر لک دو 
مد مو بور م 


والله عمو رجیم ل 4 [سورة آل 9 الاية N‏ 


ا الما" 
)0 الاعتصام £ 


ON 


وقال تعالى: 2 a‏ ونوت سی وموك يه كك ور نہ 
لا عدوا ق انيهم حرجا مسا يت وَيُسَلْموأ سَبْلِيمًا [0 4 [سورة النساء : 
ا 

أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه 
00000000 

لكن ليس معنى ذلك أن السلف يرفضون العقل"“ ويهملونه» بل 
تجملونه فى عالم الشياء: لا في عالم الفيب إا على سيل الإجمال دون 
التفصيل» ولا يثبتون بالعقل حكما شرعياء فعندهم للعقل مع الشرع حالتان 
انالف ليا : 

الأولى: أن يدل على ما دل عليه الشرع فيكون شاهدا نا 
a‏ فيحتجون حينئذ بدلالة العقل على من خالف الشرع . وفي القران 
من هذا النوع أي من الأدلة العقلية 2-6 الح اة 
والمعاد» فتلك الأدلة هي عقلية شرعية 

قال ابن تيمية: (إن كثيراً مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضاًء 
والقران يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك في 
غير موضع . 

فاه د ان تعالى يكن القن الايات! الال عليه وعلى وحدانيتةوإقدرته 
وعلمه وغير ذلك مما أرشد العباد إليه» ودلهم عليهء كما بين أيضاً ما دل 
على نبوة أنبيائه» وما دل على المعاد وإمكانه» فهذه المطالب هي شرعية 
e‏ 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ۰۱۹۰ ٠۹۱‏ . 
(؟) العقل عند السلف آلة التمييز والإدراك والعلم والعمل. 


oA 


ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليهاء والأمثال 
المضروبة في القران هي أقيسة عقلية. وقد بسطت في غير موضع» وهي 
أيضاً عقلية من جهة أن تعلم بالعقل أيضاً)“. 

الحالة الثانية: أن لا يدل على ما دل عليه الشرع لا نفياً ولا إثباتاًء 
فحكم العقل إذا جواز ماجاء به الشرع. أما أن يدل العقل على خلاف 
ما جاء به الشرع فيكون معارضاً له فهذا ما لا يكون مع صحة النقل» ولهذا 
قال أهل السنّة: إن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح»› وقالوا: (إن 
الرسل جاؤوا بمحارات العقول لا بمحالات العقول) . 


أي أن الرسل لا يخبرون بما يحيله العقل» ولكن يخبرون بما يجيزه 


العقل ويحار فيه» وهذا تحديد موقف أهل السنّة من العقل مع الشرع . 


واو عاي عم 
5 36 ¢ 


ثانياً ‏ حكم تأويل النقل : 

إذا كان الأساس الأول عند الإمام أبي حنيفة هو تقديم النص 
الشرعي على ما سواه» فمن الطبيعي عنده رفض التأويل الكلامي ‏ الذي 
هو في الواقع تحريف ‏ وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يراه 
العقل» وقد تقدمت نصوص أبي حنيفة في ذلك ولا بأس أن أذكر واحداً 
ما القزاله :- (ولا""يقَال: إن يذه قدرته أو نعمته ؛ 'لأن :1:3 كال الصدة 
وهو قول أهل القدر والاعتزال)9'' . 


(۱) مجموع الفتاوى (/ ص أ بعد ص 88). 
PT ND‏ 


فاعتبر تأويل صفة اليد بالقدرة أو النعمة يؤدي إلى تعطيل النصوص 
الدالة على هذه الصفة عن دلالتها على المعنى المسوقة لأجلهء فإذا حملت 
سوك 113 ك٠‏ تللق بنيا للمعنى الذى بجاءت من أحله.وائباتاً 
لمعنى آخر لم تدل عليه النصوص لا نصاً ولا ظاهراً. ولهذا صرح الإمام 
أبو حنيفة : (فيه إبطال الصفة) ومن هنا فلا داعي لتأويل هذه الصفة وغيرها 
بصرفها عن ظاهرها . 


وهكذا كان الإمام أبو حنيفة ملتزماً بمنهجه أثناء التطبيق؟ فأبى 


نك ال الرة أو  I TD‏ 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فقد صرّح الإمام أبو حنيفة أن تأويل 
الصفات كما هو تعطيل» كذلك خارج عن مذهب أهل السنة» بل هو 
مذهب الجهمية» دل علي ذلك قوله: (وهو مذهب أهل القدر 
والاع )51 . 


وكذا لا يوجد في كلام أبي حنيفة تفويض مطلق» بل الذي في 
نصوص الإمام أبي حنيفة تفويض مقيّد بنفي علم الكيفية فقط لا المعنى. 


."٠١7ص الفقه الأكبر‎ )١( 

(؟) الفقه الأبسط ص 5ه. 

() الفقه الأبسط ص 55. وهكذا في جميع نسخ الفقه الأبسط حتى بتحقيق 
الكوثري» ولكن طبع الفقه الأبسط حديثاً في باكستان فحرّف محقّقها نص الإمام 
أبي حنيفة فصار مؤدّاه تأويل الرضا بالثواب والغضب بالعقاب» نعوذ بالله من شر 
الج كد" 

.7١7” الفقه الأكبر ص‎ )٤( 


oAY 


ومن جملة تلك النصوص الدالة على هذا قوله عن صفة ارول (ينزل باد 
OS‏ 


فى القرآن فبما ذكر الله تعالى في القران من ذكر الوجه واليد والنفس صفات 
اا انا 


وقوله عن صفة الغضب والرضا: (لا يوصف الله تعالى بصفات 
المخلوقين» وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا 2 


فيتبين لنا مما سبق أن عقيدة الإمام أبي حنيفة في الصفات تتركز 
حول الإيمان بما ثبت من النصوص؛ حيث يؤمن بمعناها كما جاءت دون 
زيادة حرف أو نقصانه» مع إرجاع العلم بكيفيتها وحقيقتها إلى الله تعالى» 
أن الكيف والحقيقة من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله» وليس للعقل 
مجال في بحثهاء والخوض فيهاء لأنَّ العقول قاصرة عن إدراك كيفية تلك 
30 فإذا كان الإمام أبو حنيفة رفض التأويل والتفويض المطلق» فما 
موقف الماتريدية من ذلك؟ وهل وافقوا الإمام أبا حنيفة؟ أم خالفوه؟ . 

والجواب عن هذا أن الماتريدية خالفوا الإمام أبا حنيفة فقالوا 
بالتفويض تارة تفويضاً مطلقاًء بل صرح أبو منصور الماتريدي أن آيات 


)١(‏ ذكره الإمام الصابوني عن الأستاذ أبي منصور بن حمشاد في عقيدة السلف 
أصحاب الحديث ص 45؛ والبيهقي في الأسماء والصفات ص 455؛ وسكت 
عليه الكوثري» ونقله الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية ص ١٠٤٠؛‏ 
بتخريج الألباني» والقاري في شرح الفقه الأكبر ص ٠١‏ . 

(۲) الفقه الأكبر مع شرحه للقاري ص ٠.٠۸‏ ۹٠؛‏ وشرح أبي المنتهى ص ۱ء ٠٤‏ 
وإشارات المرام ص ۰۱۸۷ ۱۹۲ . 

(۳) الفقه الأبسط ص ٠٠٥١‏ ونقله البياضي في إشارات المرام ص ٠۸۷‏ . 


oA 


الصفات كالحرزؤف المقطعة#مثل آلم» آلمص وفي هذا يقول: (في الحقيقة 
إلّها تحتمل وجوهاً: 

أحدها: أن نصفه بالذي جاء به التنزيل على ماجاءء ونعلم أنه 
لا يشبه على مما ذكر من الفعل فيه بغيره».. . وإذا بطل هذا بطل التشابه 
وانتفى » ولزم أمر السمع والتنزيل على ما أراد ا 


ويرى أنه يمتحن المرء بالوقوف حول نصوص الصفات» كما يمتحن 
اقرف حل ا 

ويقول : راك الل ا رلك ان وفيا ل وا کت 
س4 [سورة الشورى: الاية .]1١‏ 


... فيجب القول بالرحمن على العرش استوى على ماجاء به 
التنزيل وثبت ذلك في العقل. .. ونؤمن بما أراد الله به وكذلك في كل أمر 
ثبت التنزيل فيه نحو الرؤية وغير ذلك . يجب نفي الشبهة عنه والإيمان بما 
أراده من غير تحقيق على شيءِ دون شيء)”" . 


وتارة يقول بالتأويل . وفي هلأ يقول أبو متصور الماتريدي : (والثاني 
أن يمكن فيه معان تخرج الكلام مخرج الاختصار والاكتفاء بمواضع إفهام 
في تلك المواضع على إتمام البيان وذلك نحو قوله: # وَبَاء ريك وَالْمَلك 4 
[سورة الفجر: الاية ١1‏ ]. أي بالملك . 

وإذلاك ك آنت ورتدك© [ششورة الجائدة: الآية ؟.؟]. 


(1) تأويلات أهل السنة 84/١‏ ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة. 
(۲( كتاب التوحيد للماتريدي ص .Vo ›۷٤‏ 
() کاب ات ا لاد نای 7412 . 


همه 


أي بربك (فقاتلا) إذ معلوم أنه يقاتل بربه ففهم منه ذلك. . .). 


EL 

N LC OL N ml e, 
ا‎ DD O الت ثد‎ 
: ذلك‎ 

لذا ياف عياف تلك التقوصض بنوع من التأويل والمجاز ا أحسن 
الوجوه ‏ وهو في الحقيقة تحريفٌ ومن أقبح الوجوه ‏ وقد طيّق الماتريدي 
ب إإذاء ل اول صا انات ال ان ق غ ا 
صفة الاستواء ا الاستيلاء والتّماء"» والعلو إل علو المرتبة وعلوه عن 
الأمكنة وتعاليه عن الحاجة وتعاليه عن أن يخفى عليه شيء““. 


ويرد استذلا ل الامام أبي حنيفة وغيره من السلف بنتصوص الا ستواء 
وبرفع الأيدي إلى السماء وقت الدعاء ويحرفه إلى أن المراد في رفع 
الأيدي إلى السماء أن السماء قبلة للدعاء تعبدا كتوجه المصلي إلى الكعبة 
SNE‏ 
أبي حنيفة في رفضه للتأويل مما يؤكد عدم توافقهما. فالإمام أبو حنيفة ظلّ 


)١(‏ تأويلات فل السنة /١‏ ؟۸. 

(۲) کكتاب التوحيد للماتريدي ص ۷٤‏ . 

(۳) كتاب التوحيد للساتريدي ص .۷٤ ٤۷١ 0۷۱٤۷١‏ 
©( ك دص 

.۷٦ كتاب التوحيد ص "لاء هلا»‎ )٥( 


كمه 


التأويل ويمنعه كما تقدم دک کا ارد الماتريدي يدعو إلى 
التأويل أو التفويض لوحشة الإثبات عنده والله المستعان. 


علد عاد علد 
١‏ ° ” 


ثالثاً ‏ علم الكلام بين القبول والرفض : 
موقف أبي حنيفة من علم الكلام : 
يقوم علم الكلام على دعامتين أساسيتين هما اتخاذ العقل أساساً 
ومن الطبيعي أن يرفض الإمام أبو حنيفة علم الكلام بعد ما تضلع 
فيه ؛ حت او خطورته على الدين وضرره على العقيدة ا ومن هنا 
كان أبو حنيفة وأبو يوسف ينهيانت عن الجدل وطلب الدين بالكلام. 
005 
قال أبو حنيفة لأحد أصحابه لما سأله عن العَرّض قال: (مقالات 
الفلاسفة! عليك بالأثر وطريقة السلف» وإيّاك وكل محدثة فإنها بدعة). 
لذا قال محمد بن الحسن: (كان أبو حنيفة يحثنا على الفقهء وينهانا 
عن الكلام)”" . 
وأو وف .. ينهون عن الخوض فيه يعني الكلام ‏ ويدلون أصحابهم 
E‏ 1 
)01( ذم الکلام ق 95١/ب.‏ 


(0) ذم الكلام ق 95١/ب.‏ 
)۳( ذم الكلام رق CT‏ عن ابن جزيمة. 


oAY 


وقال البزدوي : (ونحن نتّبع أبا حنيفة فإنه إمنامنا. . . وإنه كان يجوز 
تعليمه وتعلّسه والتصديف .فيه ولكن في آخر عمره امتنم عن المناظرة ف 
ونهى أصحابه عن المناظرة ف 


وقد يتثيّت بعض من يشتغل بعلم الكلام من الحنفية في الفرار عن 
أقوال أبي حنيفة في ذم الكلام» بأن مراد أبي حنيفة وكل من ذمَّ علم 
الكلام من السلف هو علم الكلام المذموم الذي كان عليه الجهمية 
والمعتزلة» ما علم الكلام الذي ينتحلونه فلا يدخحل تحت ذلك الذم لأنه 
علم كلام محمود""'. 

والجواب عن هذا الإشكال أن علم الكلام كله مذموم ليس فيه حسن 
وسيىء. ومثل صاحب هذه الشبهة مثل من قسّّم البدعة إلى حسنة وسيئة . 

والبرهان على ذلك أن علم الكلام الذي ذمّه السلف وذم المشتغلين 
به ذمّآً شديداً هو علم الكلام الذي من نتيجته وثمرته نفي صفات الله. 
كالعلوء والاستواء» والنزول» والقول بخلق القرآن» والقول بالكلام 
الماتريدية والأشاعرة . 

قال الإمام أحمد: (لا أحب الكلام في هذا إلا ما كان في كتاب الله 
أو حديث عن رسول الله تخ أو الصحابة أو التابعين» فأمًا غير ذلك فإن 
الكلام فيه غير محمود)”” . 
(۱) اصول الدين للر دري ص٤‏ 


(0) انظر شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص ۷؛ وشرح الإحياء للزبيدي ٠٠۲/۲‏ 
۳ . 


(۳) درء تعارض العقل والنقل ١١١/۷‏ . 


oAA 


وقال ابن القيم : (قال شيخنا والكلام الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها 
على ذمّه وذم أصحابه والنهي عنه وتجهيل أربابه وتبديعهم وتضليلهم هو 
هذه الطرق الباطلة التي بنوا عليها نفي الصفات والعلو والاستواء على 
العرش وجعلوا بها القران مخلوقاً ونفوا بها رؤية الله في الدار الأخرة 
وتكلاته بالقزانء وتكلاقته لعبادهء ونزؤالة#كلٌ لثلة#إلى الننتئا#الدنياء ومجيئه 
يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده؛ فإنهم سلكوا فيه طرقاً غير مستقيمة 
واستدلوا بقضايا متضمّنة بالكذب» فلزمهم بها مسائل خالفوا بها نصوص 
الكتاب والسنّهَ وصريح المعقول)0' . 


فلا شك أن ما رهم عليه داحل في علم الكلام المدموم الذي ذم 


لذا يقول شيخ الإسلام في معاصريه من المتكلمين: (وهم في 
الحقيقة لا للاسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسروا)”''. 


OS U 


. ۱١١۷ ء۱۲٣۹‎ / ۴٤ الصواعق المرسلة‎ )1( 

(۲) شرح حديث النزول ص ”177 . 
ومجموع الفتارى ه/ "2 55 . 
وجامع الرسائل ؟/ *. 

(۳) شرح حدیث النزول ص ۱۹۹ . 
ومجموع الفتارى ۹/۳ . 
ودرء تعارض العقل والنقل .۲٠۱۸/۱‏ 
والتدمرية ص ١9‏ . 


o۸۹ 


موقف أبي منصور الماتريدي وأتباعه من علم الكلام : 

أمّا موقف أبي منصور الماتريدي وأتباعه من علم الكلام فهو على 
خلاف منهج أبي حنيفة فقد توغَلوا في علم الكلام واعتقدوا أنه هو العلم 
الحق بل هو أشرف العلوم وأعلاها؛ لأنه منج من غياهب الشكوك وظلمات 
الأوهاء”''. 


واليِك شواهد تصدق ما قلناه. 


١‏ إنَّ الإهام الماتريدي ألّف كتاباً في التوحيد وهو مطبوع 
متداول» وكل من نظر فيه عرف أنه كتاب الفلسفة والمنطق والكلام. وهو 
مكتظ بتعطيل الصّفات وتحريف نصوصها فهو ليس كتاب توحيد في الحقيقة 
بل كتاب تعطيل للنصوص الشرعية. وهو شاهد عدل على ما قلناه. 


١‏ د إن ارقم با منصرر الوا دى ٠‏ لأجل درغ فى عل ال 
أف في تفسير القرآن كتاباً بعنوان: «تأويلات أهل السنّة»: والناظر فيه 
يعرف بسهولة أنه مكتظ بعلم الكلام وتعطيل كثير من الصفات وتحريف 
نصوصها فهو حري بأن يسمى (تأويلات أهل البدع)؛ لأن تأويل الصفات 
ليس بمذهب السلف في شيء لا الإمام أبو حنيفة ولا غيره من الأئمة. 

"٠‏ أن هناك جما غفيراً من الماتريدية أفنوا أعمارهم وأنهكوا 
تواهم فى غلم الكلام ادرسا تؤتدريسا أمثال لك ال ال ن وا ل 
السفي ونور الدين الصابوني ونجم الدين النسفي وحافظ الدين النسفي 
والتفتازاني والجرجاني وكمال الدين البياضي وعبد العزيز الفهريهاري كل 
هؤلاء يعظمون علم الكلام ويرونه أساساً للدين. 

(1) انظر شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص 25 "؟. 


0۹۰ 


5 إنهم أثنوا وبجّلوا علم الكلام في مقدّمات كتبهم وإليك نصاً 
راخدا على سبل الكثال: 


قال التفتازاني شارح العقيدة النسفية: (فإن مبنى علم الشرائع 
والأحكام وأساس قواعد ‏ الإسلام هو علم التوحيد والصفات الموسوم 
(بالكلام) المنجي من غياهب الشكوك وظلمات الأوهام)'. 


رشن ذعنا علما ا أن الماتريدية لم يلتقوا مع الإمام في رفضه 
علم الكلام بل نجد أنهم توغلوا في علم الكلام ولم يسلكوا طريقاً غيره. 
وهكذا بمقارنة منهج الماتريدي وأتباعه بمنهج أبي حنيفة وجدنا أن 
أبا حنيفة سلفي يثبت ما تدلٌ عليه نصوص الكتاب والسئّة» ولا يبتعد عنهما 
أو يتجاوزهما برأي أو تأويل» ولم يعطل النصوص أو يهملهماء بل كان 
إعماله لها حنَّى ولو استوحشتها أسماعٌ أهل الكلام» بينما يظهر لنا بعد 
الماتريدي وأتباعه عن منهج الإمام أبي حنيفة» حيث جعلوا العقل أصلاء 
وقدّموه على الشرع» وصرفوا النصوص الشرعية بتأويلاتهم العقلية 


وحن حا كان /الخلاف بين المنهتكين واضحا وإذا كان الآمر تعكذا فى 
المنهج فماذا عن التطبيق؟ 


هذا ما سأتناوله فى الفقرة التالية إن شاء الله . 


© © © 
)۱( شرح العقائد التنسقية ص N O‏ 


٥۹۱ 


المبحث الثاني 
المقارنة في مسائل أصول الدين 


ما 


أو _- الاستد لال على وجود الله : 

يتضح مما سبق أن أبا حنيفة سلك طريقة القران الكريم في الاستدلال 
على ET a‏ ار E‏ 
ومناهجهم. ورأينا كيف كان تطبيقه لهذا المنهج في الاستدلال على 
وجود الله؛ حيث استدل بالفطرة السليمة المضطرة بطبعها إلى الإقرار 
بوجود الله تعالى» والاعتراف بالخالق» وإن طرأ فساد على هذه الفطرة فقد 
يزول رالد کر والتعليم والإرشاد. ومن هنا كانت مهمه الأنبياء والدعاة 
إلى الله الدعوة والتذكير والإرشاد. 

وترتكز دلالة الفطرة عند الإمام أبي حنيفة على نوعي الايات في 
الأنفس والافاق. 

قال تعالى $ سَریھ ءَإيتنَاف لاتاق ون أنفسم سح حي يكين ل أ دلي 4 
[سورة فصلت: الاي ٣ه].‏ 


فالتفكر 0 فلكوت السثمرات والأرض وفي الاش هو الطريق إلى 
الاستدلال على الخالق بالمخلوق. 


€ ذل و- 


الاية ١؟].‏ 

وقال تعالى : قمر لضن مم لق لزن خَلِقَ من َو داف ل يخ من بن صلب 
وَألترابي 4 [سورة الطارق : الايات من هوه 7ا]. 

وقال تعالى : ٭ مر اوسن إِلَ طعاموه (59) نا صا الما صَبًا (ن) شم سَفََنا لض 
00ل شرن عبرية الات 1110| 

ال الشرعية تثبّت العقيدة في لنفوس ٠‏ عن ٠‏ طريق مخاطبة 

هذا ملخص لمنهج الإمام 3 حنيفة للاستدلال على وجود الله . 


برو 09 © [سورة الذاريات: 


طريقة الحدوث: 

من أشهر أدلة المتكلمين في الاستدلال على وجود الله دليل الحدوث 
وهو إثبات حدوث العالم» وذلك أن العالم عندهم جواهر وأعراض» 
والجواقر لا تنفك عن الأعراض» والأعراض حادثة وما لا ينفك عن 
الحوادث فهو حادث» فالعالم إذن حادث . 

قال أبو منصور الماتريدي : (الأعيان حادثة بشهادة الخبر والحس 
والعقل. .. فأما الخبر فما ثبت عن الله تعالى من وجه يعجز البشر عن دليل 
مثله لأحد إنه أخبر أنه خالق كل شيء وبديع السموات والأرض وأن له 
ملك ما فيهن... وعلم الحس وهو أن كل عين من الأعيان يحس محاط 
بالضرورة مبنى'“ بالحاجة والقدم هو شرط الغنى» لأنه يستغني بقدمه عن 
)١(‏ قال محقق الكتاب في الحاشية غير منقوطة في الأصل ويظهر والله أعلم أن 

ا 


وه 


غيره والضرورة والحاجة يحوجانه إلى غيره فلزم به حدثه. .. وعلى ذلك 
طريق علم الاستدلال مع أنه لا يخلو الجسم من حركة أو سكون وليس لهما 
الاجتماع فيزول من جملة أوقاته نصف الحركة ونصف السكون وكل ذي 
نصف متناه على أنهما إذ لا يجتمعان في القدم؛ لزم حدوث أحد الوجهين 
اطا أن بكرن دنا 5 الأزل لزم في الاخر وفي ذلك حدث مالا 
يخلو عنه... ودليل آخر أن العالم لا يخلو من أن يكون قديما على ما عليه 
أحواله من اجتماع وتفرق بحركة وسكون وخبيث وطيب وحسن وقبيح 
وزيادة ونقصان وهنّ حوادث بالحس والعقل إذ لا يجوز اجتماع الضدين» 
فثبت التعاقب وفيه الحدث وجميع الحوادث تحت الكون بعد إن لم تكن 
فكذلك مالا يخلو عنها ولا يسبقها أو كان إنشاء عن أصل لا بهذه الصفة 
أو انتقل إليها باعتراضها فيه فإن كان كذلك ثبت أن هذا العالم عوك 11 


فإذا ثبت حدوث الأجسام» فالأجسام لا تجتمع ولا تفترق بنفسهاء 
ولا هي قادرة على إصلاح عا كنيلك في حال قوتها وكمالهاء وإذا كانت 
الطبائع المتضادة المتنافرة لا تجتمع بنفسها؛ فلا بد من قاهر يقهرها على 


غير طبعها وهو الله”" . 


مقدمات غامضة بعيدة» إذ لا بد لهم لتحقيق هذه الطريقة من أمور سبعة: 
١‏ إثبات الأعراض. 
١‏ إثبات لزومها للجسم . 

. اقرف‎ ٠١١١ 1١3١ كتابث الترحيد ص‎ .)١( 

. ايكيا "تتصتراقت‎ ١07 انط كناك الترححيد عن‎ ١1)90( 


0۹ 


إيطال حوادث لا أول لها. 
إلزام حوادث لا نهاية لها. 
ع د 
5 إلزام كون العرض لا يبقى زمانين. 
# إثبات تمائل الفا . 
ومعلوم أن إثبات هذه المقدمات كلها تعتمد على مباحث طويلة 
وإبطال الشبهات حولها دونها خرط القتاد فكيف يكون مثل هذه المقدمات 
الخفية الصعية على الأفهام دليلاً على ما هو أوضح من كل شيء”"' . 
فإثبات وجود الله لا يحتاج إلى أمثال هذه المقدمات الخفية البعيدة 
عن الأفهام بل الله سبحانه وتعالى دليل على كل شيء» وعلى هذا فطر 
بني آدم» إذ وجوده أوضح لدى الفطر من الشمس في رابعة النهار ولنعم 
ما قال القائل : 
وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل9" 
وأعظم ما في طرقهم من الفساد أن الأدلة التي أقاموها على إثبات 
وجود الله هي في الحقيقة أدلة على نفي وجود الله بل على امتناعه'. 


() انظر مختصر الصواعق: ص ١‏ ط/ مكتبة الرياض الحديثة» وص ٠۲۸‏ ط/ دار 
الندوة الجديدة. 

(۲) راجع مناهج الأدلة لابن رشد ص ۱۳١‏ ۱۳۷؛ ومفتاح دار السعادة ۱۹۹/۲ _ 
ارال العلمية . 

(۳) مدارج السالكين ١/١ل!ا؛‏ والصواعق المرسلة .١77١/5‏ 

(؟) راجع رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل ۲/ ۳۲؛ وضمن مجموع 
العتارى ١١١/١‏ والضواعة ال له م تيلظ ۹۸١‏ وم الصواعق 
۲١۱ ١‏ ط/ دار الرياض الحديثة» وص ٠١١‏ ١٠ء‏ ط/ دار الندوة 
الجديدة . 


04٥ 


ومن أعظم ما يدل على فساد هذه الطريقة أنها هي التي نفيت بها 
الأفعال الاختيارية» بل نفت الجهمية عن الله سائر صفاته» وهي ثابتة 
بالسمع والعقل» فأسماؤه وصفاته حق» وكل مايدل على نفى الحق فهو 
باطل قال ابن القيم : RE‏ ة إتكار كون الرب فاع 
في الحقيقة وإن سموه فاعلا بألسنتهم فإنه لا يقوم به عندهم فعل» وفاعل 
بلا فعل كقائم بلا قيام؛ ل م رضم الو 
إلى ذلك أنه لو قام به صفة لكان جسماء ECT‏ فيلزم 
من اتات صناته إنكار ذاته ا اغات واا . 


كذلاك] سكو سأب معو ور انس مرو لاخر حو 
يدل على أن للعالم خالقاً مدبراً حكيم”” . 

ومن هنا يتفق مع الإمام أبي حنيفة في الاستدلال بالمخلوق على 
الأعراض . 


اتا التوحيد: 

ويتناول أنواع التوحيد وأول واجب على المكلف . 

(أ) أنواع التوحيد: 

التوحيد عند الإمام أبي حنيفة معروف بأقسامه وقد تقدم بيانه . 
)١(‏ مختصر الصواعق .5٠١ 2١44/١‏ 
NI TTT NS E‏ 


۹٩ 


أما عند الماتريدية فالتوحيد أنواعٌ ثلاثة : 

١‏ توبيويد القاتيؤليل لا نين له ئسلا بسن ولا يتجرا". 

؟ ‏ وتوحيد فى الصفات فالله لا شبيه له. 

١‏ وتوحيد في الأفعال والصنع فالله لا شريك له. 

وفي ذلك يقول الملا علي القاري: (واحد في ذاته واحد في صفاته 
وخالق . 

ويقول البابرتي: (وعبر بعض أصحابنا عن التوحيد فقال: هو نفي 
الشريك والقسيم والشبيه» فالله تعالى واحد فى أفعاله لا يشاركه أحد فى 
إيجاد المصنوعات وواحد في ذاته لا قسيم له وکت فيه » وواحد في 
EEN SANE‏ . 

ويقول الغنيمي الحنفي: (الواحد صفة سلبية تقال على ثلاثة 
أنواع : 

الأول: الوحدة فى الذات» والمراد بها انتفاء الكثرة عن ذاته تعالى 


والثاني: الوحدة في الصفات والمراد بها انتفاء النظير له تعالى في كل 


صفة من صفاته . 
والثالث : الوحدة في الأفعال والمراد بها انفراده تعالى باختراع جميع 
عا - 2067 
الكاكنات )55 


() انظر العقائد النسفية مع شرحها للتفتازاني ص 79. 
)۲( ضوء المعاني ص ٠۳‏ . 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية للبابرتي ص ۲۹ . 

2 شرح العقيدة الطحاوية للغنيمى ص ٤۸‏ . 


0۹۷ 


ولا يخفى أن من تدبر فى توحيد الماتريدية يتبين له ما يلي : 

أولاً: إنه لا يوجد عندهم توحيد الألوهية ولااهتموا به» مع أن 
توحيد الألوهية هو المقصد الأعلى والهدف الأسمى من خلق الكون وما فيه 
وإنزال الكتب وإرسال الرسل كما تقدم بيانه . 

ثانياً: اهتمامهم الكبير بتوحيد الربوبية فقد جعلوه هو المقصد الأعلى 
والغاية العظمىء مع أنه أمر فطري لم يختلف فيه أهل الملل والنحل . 

ثالثاً : قصدهم بتوحيد الذات أن الله لا يتجزأ ولا يتبعض بل هو 
سبحانه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أسير 7" 

وهذا حق» لكنهم أدخلوا فيه نَفَيَ كثير من الصفات كالوجه واليدين» 
وأدخلوا فيه نفي علو الله على خلقه» واستوائه على عرشه. فهم يظنون أنه 
لو ثبت لله هذه الصفات لكان الله مركب مبعّضاً. فكلامهم هذا من قبيل كلمة 
حق أريد بها باطل . 

ار يعن اس 

O 2‏ الل اد أن 2 لاله 


أما الماتريدية فقالوا: إن أول واجب على المكلف النظر ؛والاسعد لا 


المؤدي إلى المعرفة بالله» وأن معرفة الله" واجبة بالعقل» ولو لم يكن 
الشرع”"» وهم مقلدون في هذا المعتزلة . 


(۱) مجموع الفتاری ٠٠٠/۳‏ . 

(۲) إشارات المرام ص ٤۸؛‏ وضوء المعاني ص 84؛ وشرح العقيدة الطحاوية 
للبابرتي ص ٣۰‏ . 

(۳) إشارات المرام ص ۳٥؛‏ ونظم الفرائد ص ١٠؛‏ وشرح الإحیاء ۲/ ۱۹۰ _ ۱۹۳ . 


۹۸ 


يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: (فاعلم ار ةة 
العقل» والكتاب والسنّة والإجماع» ومعرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة 
العقل)'. وقال: (إن سأل سائل فقال: ما أول ما أوجب الله عليك؟ فقل : 
النظير المؤدي إلى معرفه اال##تعالىء لأنه تعالى لا يعرف صرورة 
ولا فلل تاسوريف أن حوفت بالتفكير والتظ) . 

فقولهم : إن أول واجب هو النظر مخالف للصواب» فالقران ليس فيه 
أن النظر أول الواجبات» ولا فيه إيجاب النظر على كل أحدء وإنما فيه أمرٌ 
العباد”" بالنظر في خلق السموات والأرض . 

قال تعالی: ٭ ولم کرو ف اتمم ما خلى آله الوت ولارص وما با إلا 


قرت سے ہے سرو 
- 
. 


بالق وجل مُسَكى وَإِنَّ كثيرا من ألنّاس يلِقَآي رَيَهمْ لكفْرونَ )€ [سورة الروم : 
الآية 4]. 

ثم إن النبي كل لم يَدْحُ أحدا من الخلق إلى النظر ابتداء ولا إلى 
مجرد إثبات الصانع»› بل ال ها دي إل اا ادان وبذات ار 
أصحابه» من ذلك قوله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «إنك تأتى قوماً أهل 
كتاب فليكن أولَ ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول ال .6 فاول ما ع إلة الكاد ا ا اا عله 
ا“ الدين وعلماء المسلمين. 


.۸۸ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
.۳۹ شرح الأصول الخمسة ص‎ )۲( 
.۸/۸ انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )۳( 
. ٦/۸ انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )4( 


. ۲۱۰ تقدم تخریجه ص‎ (٥( 


الكافر إذا قال اتيد انا 00 0 عده ورسوله ران 
كل ما جاء به محمد حق و إلى الله مر اکل دن حلت د الإسلام 


کان ر 


JIY iÎ eis‏ إلا الله هي أول واجب في الشرائع» فكل نبي يقول 
لقومه © أعبدوأ OT‏ 1 يه سور هود. EN‏ 
ااا و النحل : الأية r‏ 


ثالثاً ‏ الصّفات: 

تقدم الكلام على عقيدة الإمام أبي حنيفة في الصّفات الذَاتيّة منها 
Ss‏ الع اد الواردة في الكتاب والسنّة؛ إثباتاً بلا تشبيه 
CN CC Ls,‏ انعد لي أ اك ٠‏ 
دائرته» وتظاهروا بإثبات ثماني صفات فقط هي: (الحياة والقدرة والعلم 
والإرادة والسمع والبصر والكلام والتّكوين)”"' . 

رلكن الع اهم لم يرا تلك المتات الا كلها | 211 ) 
بعضها ونفوا بعضها. 


أما صفتا السمع والبصر فعامّتهم يثبتونهماء وبعضهم يرجعهما إلى 


ا السك الت ميا 
EVO MNO‏ 
(5) كابن الهمام في المسايرة ص 14ء إذ أرجعهما إلى صفة العلم. 


e 


وأمًا إثباتهم"“ لصفة الإرادة فليس كإثبات أبي حنيفة والسّلف . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإثبات إرادة كما ذكروه لا يعرف 
بالشَّرع ولا العقل بل هو مخالف للشرع والعقل» فإنه ليس في الكتاب 
والسنة ما يقتضي أن جميع الكائنات حصلت بإرادة واحدة بالعين تسبق 
جميع المرادات بما لا نهاية له وكذلك سائر ما ذكروه)”" . 

أما صفة الكلام فقد تظاهروا بإثباتهاء ولكنهم في الحقيقة من أشدٌ 
الناس تعطيلاً لهاء وتحريفاً لنصوصها؛ لأنهم لم يثبتوا لله الكلام الذي دل 
عليه الدليل من الكتاب والسنة» بل أثبتوا لله سبحانه وتعالى ما يسمونه 
بالكلاع الشى الا ا ي ال ا تر 

بل ليس إلا صفة للأخرس فلا يعرف هذا أي الكلام النفسي ‏ 
وأول من أحدثه ابن كلاب ثم تبعته الماتريدية والأشعرية““. أمّا صفة 
التكوين فهي عندهم مرجع لجميع الصفات الفعلية المتعديّة؛ كالاحياء 
والإماتة والتخليق وهي إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. فهم وإن 
تظاهروا بإثبات هذه الصّفة لكنّهم في الحقيقة لا يعتبرونها صفة حقيقية لله 


() قال شارح العقيدة النسفية: (أمرٌ وناه ومخبر يعني أنه صفةٌ واحدة تتكثّر بالنسبة 
إلى الأمر والنهي والخبر باختلاف التعلقات كالعلم والقدرة وسائر الصفات فإن 
كلا منها واحدة قديمة والتكقّر والحدوث إنما هو في التعلّقات والاضافات كما 
أن ذلك أليق بكمال التوحيد) شرح العقائد النسفية ص 6506 ٥١‏ . 

0). درء تعارض العقر والعل ۲۸۳/۸ . 

(۳) انظر كتاب التوحيد للماتريدي ص 8ه 58؛ وتبصرة الأدلة /١١4‏ ب؛ والبداية 
من الكافية ص "5١‏ ١5؟‏ والعقائد النسفية ص “اه 58؛ وأصول الدين 
للبزدوري ص ١"؛‏ وإشارات المرام ص ۱۳۸ ۱۳۹؛ وبحر الکلام ص ۲۹ 

() انظر المراقف ص ۳؟؛ والاإنم اأص “س ۷ ارا اال ۱۳۸ _ 
0 


تعالى؛ لأنَّهُم يزعمون أن الصفات الفعلية ليست قائمة بالله فرارآً عن حلول 
الخرروت به . 

EL YY ENE LENS ke AR 
والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والتكوين على اضطراب في بعضها‎ 
واختلاف في بعضهاء أمّا ما عداها فهم يعطلونها مثل صفة الوجه واليدين‎ 
والاستواء والنزول والغضب والرّضا والمحبة» والكلام» والعلو.‎ 


فعطلوا صفة الوجه» وصرفوا نصوصها إلى الذات والوجود")› 
وعطلوا صفة اليدين» وصرفوا نصوصها إلى كمال القدرة““ أؤ الملك 
ا 


الاستواء وصرفرا ا إلى ال09 وعطلوا 
صفة النزول وصرفوا نصوصها إلى اللطف والرحمة" . 


وعطلوا صقة الغضب» وصرفوا نصوصها إلى الانتقاه/*) أو إرادة 
الانتقام”"' . 


(1) انظر التمهيد ص ۲۸؛ والبداية للصابوني ص 57 ۷۳؛ وشرح العقائد النسفية 
ص ٦۳ ۰٥۴‏ 594؛ والمسايرة ص ۰۸٠ »۸٤‏ ۸۹؛ وإشارات المرام ص ”7ه 
۲ وشرح الفقه الأكبر للقاري ص ١7”‏ ١٠٠؛‏ والنور اللامع ق ۸٤/ب.‏ 

(۲) انظ مدارك التنزيل للنسفي ۲/ +1۷١‏ وتفسير أبي اللغود ۲۸/۷ . 

(۳) إشارات المرام ص 189 . ١‏ 

. ۱۸۹ إشارات المرام ص‎ )٤( 

.7١ بحر الكلام ص‎ )٥( 

0© ل علق الترحيد للساتريدي ص #الا؛ وأصول الدين للبزدري ص14 ؟ 
وإتحاف السادة المتقين ٠١۸ ٠١۷/۲‏ . 

(۷) شرح المواقف ۲٣/۸‏ . 

(۸) انظر عمدة القارىء 76/ .١١6‏ 

(9) انظر مدارك التنزيل ٦/١‏ . 


افظلر | اة الرضاء وطتؤؤفر | (نسعويضيناء إلى العزرزيق”'.. وعظيليزا صفة 


المحة) رصرنرا I N‏ اقرافة 51د ا . 


وعطلوا صفة الكلام التي هي الحق» وأثبتوا لله صفة الكلام التفسي 


التي هي الباطل“. وعطلوا صفة العلو ونفوها تماماء وأولوا نصوصها إلى 
E‏ 


6 3 


58 الايمان: 


E ST NL 


والماتريدية لهم موقف من الإيمان وافقوا في بعض نواحيه الإمام ا 
رحمه الله وخالفوه فى بعضهاء وإليك بيان دلك : 


(010) 
002 
0 
00 


(53 


SEO SOE 
: اتَقت الماتريدية مع أبي حنيفة في الأمور الآتية‎ 


6. 


أولاً: إخراج العمل عن مسمى الإيمان وأن الإيمان هو التصديق”" . 


اقظظر شرح الفقه الأيسط لأبر #افلاث المرفدي ص ا 


انظر عمدة القاري ٠١١ ۸٤/۲٠١‏ . 

انطر مدارك الل ١‏ 1 . 

انظر كتاب التوحيد للماتريدي ص 58؛ والبداية للصابونى ص "5١‏ ١ا؛‏ 
وإنكازات الخراء ون م اناب الل ا ET a‏ 
ونشر الطوالع ص 55؟؛ وضوء المعالي ص ۲۹؛ وأصول الدين لأبي اليسر 
البرةقاق ص #١‏ وتصة الأدلة 00۸ب 0 00 د ۲۴٢‏ دى ك 
لأبي المعين النسفي؛ والعمدة / أ بء لحافظ الدين النسفي؛ والعقائد 
النسفية لعمر النسفي مع شرحها للتفتازاني ٥۳‏ 8ه؛ وبحر الكلام ص 79 . 

شرح المواقف 4/8؟ ‏ 85؛ وشرح الفقه الأكبر للقاري ص ١7١‏ . 

انظر كتاب التوحيد للماتريدي ص 27””5) ۳۷۳ ۳۷۷؛ والبداية للصابوني - 


1۳ 


ثانياً: عدم زيادة الايمان ونقصانه”"' . 
العا : تحريم الاسشاء" . 

0 عدم تكفير صاحب ا 
(ب) المخالفات: 


ا ال ا ل ال الاك ل اران 
وداخلّ فيه. أمّا الماتريديٌٌ وجمهور أتباعه““ فقد جعلوا الإقرار باللسان 


خارجاً عن حقيقة الإيمان» فالإيمان عندهم هو التصديق غير أنَّهم 


1 


(010) 


(۲( 


(۳) 


(0 


(6) 


2 


ص ٠١١‏ ؛ والعقائد النسفية مع شرحها للتفتازاني ص 4١١؛‏ وأصول الدين 
للبردرى اص 1617 ؟ وشرح المقاصد ه/ ١7/5‏ ؟؛ والعمدة للنسفي ص ١٠/١۷١‏ . 
انظر أصول الدين للبزدوي ص ”67١؛‏ وبحر الكثلام اللسفي ص 4١‏ 05؛ 
والبداية من الكفاية ص ٠٠١‏ ؛ والعقائد النسفية مع شرحها للتفتازاني ص ١77‏ 
؛ والعمدة للنسفي ص 7١/أ.‏ 

انظر كنات التوحيد للماتريدي اص 01-4 ؛ والعنار: ال 41" ۴۸5 ؟ 
والبحر الرائق 457/7 ؛ والبداية ص 50١؛‏ وشرح الفقه الأكبر ص 5١8‏ -؟١7؟؛‏ 
وبحر الكلام ص 4٠‏ . 

انظر كتاب التوحيد ص ۳۳۳ :75؛ والعقائد النسفية مع شرحها للتفتازاني 
ص ۱٠۰۸ ١١5‏ ؛ وبحر الکلام ص ٤٤ ٤۳‏ . 

وإنما قلت: (جمهور اتباع الماتريدي) لأن بعض الماتريدية ذهبوا إلى أن الإيمان 
هو التصديق والاقرار. صرّح بذلك التفتازاني في شرح المقاصد 175/5 الطبعة 
الجديدة؛ وشرح العقائد النفسية ص ١٠٠٠ء‏ الطبعة الهندية؛ والمرعشي في نشر 
الطوالع ص 774. وانظر أيضاً أصول الدين للبزدوي ص ١55‏ ؛ والعقائد النسفية 
ص ٠۲١ ١١9‏ ؛ والمسايرة مع المسامرة ص ۳۳۲ ٣٣۳‏ . 

الظتر بحر الکلا ما ط۲۸ _ 8؟؛ والمسايرة ص ۳۴۳۰ ١۳۳؛‏ والتمهيد 
لأبي المعين النسفي ص /۲١‏ ب؛ والقاية اللاضابوني ص١١ ۷١١‏ ؛ وشرح 
المقاصد ص 2١75/5‏ الطبعة الجديدة» كلاهما للتفتازاني؛ ونشر الطوالع 
E‏ 


٤ 


جعلوا الإقرار شرطاً لإجراء الأحكام الدنيوية فقط. 


وهذا النّوع من الإرجاء الغالي. 
# د # 

EE a 
لم تختلف الماتريدية في مسائل القدر عن الإمام أبي حنيفة ولا عن‎ 
بقيّة السّلف وهذا من حسناتهم التي يشكرون عليهاء وهم يثبتون أن الخير‎ 
والشرّ من الله تعالى وإن كلّ مايقع في الكون بمشيئة الله تعالى وإرادته‎ 
وأن اكنال الناء م 2 20 - خا لوال ,ران للا أفعالا ا‎ 
يثابون ويعاقبون عليهاء 3 العبد مختار في أفعاله التكليفية وله قدرة‎ 
عليهاء وليس مجبوراً بفعلهاء فهو يفعل الخير والشرّ بقدرته التي منحه‎ 
اا ا ولاك ان انين حر اله عش رالباطش هالول يدون‎ 
اختياره والثاني على اختياره. وصرّحوا بأنَّ أفعال العباد خلق الله وبكسبهم‎ 
واختيارهم وقدرتهم وإرادتهم» ومن أحسن من حرّر هذا الموضوع عمر‎ 
النسفئٌ أحد أئمة الماتريدية وفصّله التفتازاننٌُ شارحاً لكلامه» حيث قال:‎ 
زراك الى ال اا ر ا و ا ر ان‎ 

لا كنا زعمت الشعرلل أن العد خائق لافعاله) . 
وقال: (وَقِى أفعال العباد كلها بإرادته لته تعالى وتقدس ٠...‏ 
وحكمه وقضيّته أي قضاءه... وتقديره وهو تحديد كلّ مخلوق بحدّه الذي 


NTE N NTT I TID 
والعمدة» لحافظ النسفي ص 7١/أ؛ وشرح العقائد النسفية ص ١١٠؛ وشرح‎ 
الطبعة الجديدة كلاهما للتفتازاني» والمسايرة مع‎ ؛١794‎ ١787/6 المقاصد ص‎ 
والجوهرة المنيفة ص 7؛‎ ؛۳۷١‎ - ۳۷٤ المسامرة ص ٤٠۳؛ ونشر الطوالع ص‎ 
.۹ ومختصر شرح الطحاوية للشيخ يونس الخالص الأفغاني ص‎ 


1.0 


يوجد من حسن وفبح ونع وضرر وما يحويه من زمان أو مكان وما يترتب 
عليه من ثواب أو عقاب). 

وقال: (وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها إن كانت طاعة» ويعاقبون 
BOS EI EC a CE‏ 
حركاته بمنزلة حركات الجمادات لا قدرة عليها ولا قصد ولا اختيار» فا 
باطل لأنَا نفرّق بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش» ونعلم أن 
الأوّل باختياره دون الثاني إلى آخر ما قالاه)7 . 


لل جد ام 
حم ي ::2 


E‏ ات 
يظهر للباحث في كتب الماتريدية أن مذهبهم في النبوة: أنها ليست 
راجعة للمشيئة المحضة حتى يكون إرسال الرسل وعدمه سواء» بل راجع 
أيضاً إلى حكمة الله تعالى؛ فإرسال الرسل لا يخلو من حكمة الله ومصالح 

للعباد وسد لحوائجهم“ خلافاً للأشاعرة. 

وطرق إثبات" نبوة محمد ية عندهم بالأمور الاتية : 

الأول: ما تواتر من أحوال النبي ييو الشخصية و والخلقية 
وسيرته وأمانته وصدقه وشجاعته وجوده وكرمه ونحوها قبل البعئة وبعدها 
وتركه متاع الدنيا مع اقتداره عليه. 


.87 15 العقائد النسفية مع شرحها للتفتازاني ص‎ )١( 
؛؟2١‎ 41١9 والمسايرة ص‎ ؛"١5‎ :»7١6 وانظر كتاب التوحيد للماتريدي ص‎ 
ا۷١ وال اس‎ 

(؟) العقائد النسفية مع شرحها للتفتازاني ص ۱۳۲ ٠١۳‏ . 

(۳) انظر العقائد النسفية مع شرحها ص ٠١١‏ - ۱۳۷؛ والتوحيد للماتريدي 
ص ۳١ ٣۲‏ وال 2 07 كينا 


a 


الثانى: أنَّه ثقل عنه معجزات كثيرة مثل شق القمر ومكالمة الحيوانات 
ونبوع الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام والشراب القليل ونحوه وجنس 
الواقع من ذلك قد بلغ حد التواتر وتفصيل ذلك مذكور في كتب السير. 
وكان من قوم لا كتابت لهمء وتحدّى به البلغاء مع كمال بلاغتهم فعجزوا 
عن معارضته بأقصر سورة كما قال تعالى: #فَأنواً سُورم من مِتْلِهء وأدعوأ 
شا کم من دون الله إن كُسْرصدِِينَ 49 [سورة البقرة : الاية . 

أظهر الله دينه على الدين كله فهذا يدل دلالة قاطعة على كونه نيا 
هذا فيما يتصل بطرق النيوة. 

ولم أقف لأبي حتيفة على نص في قضيّة طرق إثبات النبوة تفصيلاء 
وهل هي راجعة إلى المشيئة المحضة أم إلى الحكمة؟ 
I.‏ 

لكن نجد أن بعض الماتريدية من مشايخ سمرقند قد منعوا إطلاق 
اسم الزلة على ما صدر من الأنبياء من خطأ أو هقوة بل قالوا: 

إنما يقال فعلوا الفاضل» وتركوا الأفضل فعوتبوا عليه" . بل صرح 
ا الماتريدئ أن النبي وك لم يعرف مله ا 
المخالفة لما تضمنه قول الإمام أبي حنيفة» لأن الهفوة والزْلّةَ معناهما 
هتقارب . 


kt. 


.٠۳١ الفقه الأكبر ص‎ )١( 
. ۲٠۲ كانه التوحيد للماتريدي ص‎ ( 


NY 


لذلك نرى لأمثال هؤلاء المغالين من الماتريدية في عصمة الأنبياء 
لمنع صدور الذنوب منهم مطلقاً موقفاً خطيراً من نصوص الكتاب والسنة 
التي تجوز على الأنبياء صدور جنس الذنوب والخطأ منهم. فما كان من 
قبيل أخبار الأحاد ردم ردا صريحا وما كان من /(القتواتر ,حرإفزهنا تحرا 
ا 


ولذلك يقول شيخ الإسلام عن أمثال هؤلاء المحرّفين لنصوص 
الكتاب والة مانصهة: (والنكرون لالت اى لجرار صدور الص ار 
من الأنبياء ‏ يقولون في تحريف القران ما هو من جنس قول أهل البهتان 
ويحرفون الكلم عن مواضعه ويقول: والرادون لذلك تأوّلوا بمثل تأويلات 
الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص الأسماء والصفات ونصوص القدر 
ونصوص الميعاد وهي من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التي يعلم 
بالاضطرار أنها باطلة وأنها من باب تحريف الكلم عن مواضعه)”" . 

وقال: (وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء فيقع في تكذيبهم ويريد 
الإبطاة بهم فيقع في الكر ٠‏ 


#% ا ا 
Cb‏ ت اليوم‌الاخر: 
اتفق المسلمون بل وأهل الملل السماوية على الإيمان باليوم الاخر 


وَالتَشَيقَ بما أخبرت به الرسل من البعث والجزاء:والجتة والثارء كما اتفق 


٠۷١ انظر شرح العقائد النسفية ٠5١؛ وحاشية الكستلي على شرح العقائد ص‎ )١( 
. ٤٥۷ 568 ؛ والنبراس ص‎ ۲ 

(۲) منهاج السنة 2777/١‏ الطبعة القديمة؛ ومجموع الفتاوى ۳۱۳/۱۰ .۳٠٤١‏ 

."١5 ۳۱۳ ۲۹٥/۱۰ مجموع الفتارى‎ (۳) 


1A 


سلف الأمة وأئمتها على التصديق يما أخبر به النبي يك يما يكون بعد 
الموت هن فتنة القبر وعناال##الإنعيةةة»والبعث والاكشر والقشر والصلفايك 
والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة وأحوال الجنة والنار وما 
NE CE‏ ونميلا. 


قال الأشعريٌ: (باب ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول التي 
ورا يالا لكك ولق ۹ ان ا ا 
يُسألون في قبورهم بعد أن يُحيوا فيها ويُسألون فيئيّت الله من أحب نبيه» 
وأنهم لا يذوقون فيها ألم ك0 ا ار عفرل رت 


4 


و ےم ر 2 ع 


526 سر صة 
ESE ES‏ الدحان: اليه 165 


وعلى أن ينفخ في الصور قبل يوم القيامة فيُصعق من في السموات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله؛ ثم يُتفخ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظرون» 
وعلى أن الله تعالى يبعثهم كما بدأهم حفاة عرايا عُرْلَاَء وأن الأجساد التي 
أطاعت وعصت هي التي تبعث يوم القيامة» وكذلك الجلود التي كانت في 
الدنيا والالستمتهزؤالأيدي والأرجل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة» وأن الله 
تعالى يتصب المرازر: "لازن" أعمال العباد فمن ثقلت موازينه أفلح ومن 
خفت موازينه خاب وخسر. 0 كاف السيئات تهوي إلى جهنم وأن كاقة 
الحسنات تهوي عند زيادتها إلى الجنةء وأنْ الخلق يؤتون يوم القيامة 
بصحائف فيها أعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه حوسب حسابا يسيرا ومن 
أوتي كتابه بشماله فأولئك يصلون سعيرا)”" . 


ووافقت الماتريدية السلف عامّة وأبا حنيفة خاصة بالإيمان بالاخرة بما 
و والنشر وأحوال البرزخ والجنة والنار والميزان والصراط 
)١(‏ رسالة أهل الثغر ص ٦۲‏ ۸۸ء ۸۹ء تحقيق مجد الدين الجنيد ط/ دار اللواء. 


1۹ 


والشفاعة وقالوا: إنها من الأمور الممكنة أخبر بها الصادق ونطق بها 
الكتاب والسنة فتحمل هذه النصوص على ظاهرها”'' . 


1 5 


ثامناً ‏ الصحابة والإمامة: 


لا يختلف موقف عامّة الماتريدية من الصحابة عن موقف أهل السنة 
والجماعة بمن فيهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله. فيقولون إن أفضل البشر 
ا محمد ية (أبو بكر الصديق ثم عمر الفقاروق ثم عثمان ا 
ثم علي المرتضى. على تر ا وما رقع رو الاب زوز وب 
كان خطأ عن اجتهاد فيجب الكف عن الطعن فيهم. والطعن فيهم إما كفْرُ 
أو بدعة أو فسقٌء والخلافة الراشدة ثلاثون سنة» وأنَّ المسلمين لا بد لهم 
من إمام لتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وسد الثغور وتجييش الجيوش وأخذ 
الصّدقات وقهر الغلبة والمتسلطة وقطاع الطرق وإقامة الجمعة والأعياد 
وقطع المنازعات وأن يكون الإمام ظاهراً لا مختفياً ولا منتظراً وأن يكون 
من قريش ولا يشترط أن يكون معصوماً وأنّه تجوز الصّلاة خلف كل بر 
وفاجر ولا يجوز الخروج على الإمام الجائر)”" . 


."١7 ؛ والبداية 64١؛ والنبراس ص‎ ٠١١ ۹٩ انظر شرح العقائد النسفية ص‎ )١( 
_ ٠٠١ والبداية للصابوني ص‎ ؛٠١١‎ ٠٤۸ انظر العقاثد النسفية مع شرحها ص‎ )۲( 
. ٩۹۸ ١78 6*؛ وأصول الدين للبزدويئ:ض‎ 
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الفصل الثاني 
ا التزام الحنفيّة 


بعقيدة الإمام آبي حنيفة في التوحيد 


الفصل الثاني 


بعقيدة الإمام أبي حنيفة في التوحيد 


اتتا إلى مذهب أب ح 2ة فى الد والخلايث أناس كثيرون» 
منهم من وافقه في الأصول والفروع» ومنهم من وافقه في الفروع فحسب› 
وهم في الأصول على طريقة المتكلمين وهذا أمر اعترف به أحد علماء 
الحنفيّة فقد قال اللكنوي الحنفي ما نصّه : 

(وتوضيحه أن الحنفية عبارة عن فرقة تقلّد الإمام أبا حنيفة في 
المسائل الفرعية.. . سواء وافقته في أصول العقائد أم خالفته» فإن وافقته 
يقال لها «الحنفية الكاملة» وإن لم توافقه يقال لها «الحنفية» مع قيدء يوضح 
a‏ ل ل ا الى 
عقيدة... وكم من حنفي حنفيٌ فرعا مرجىء أو زيدئىٌ أصلاً وبالجملة 
فالحنفية لها فروع باعتبار اختلاف العقيدة فمنهم الشيعة ومنهم المعتزلة 
ومنهم O‏ 

NS‏ ا ا ي 
الحنفية ‏ بمعنى المتابعين له أصلاً وفرعاً ‏ وبين أهل السنّةَ عموماً 


.۳۸۷ بتصرف. وأقره محقق الكتاب ص‎ ۳۸١ الرفع والتكميل ص‎ )١( 


N 


وخفقيضا تللق تكن ج بهذا الع س أل الت رلاعك اسا 
يكون من أهل السنّة ولم يكن حنفيا كأهل السنّةَ من المالكية والشافعيّة 
وغيرهم. نأهل السنّةَ أعجّ مطلقاء والحنفيّة الكاملة أخصٌ مطلقاء والنسبة 
بين أهل السنّة وبين الحنفيّة ‏ التابعة للامام أبي حنيفة في الفروع بدون 
اشتراط موافقة العقيدة عموم وخصوص من وجه» فمادة الافتراق من 
بكرن ا اکن ا ا الح ,الك 
اله ار 0000 0 وف ١‏ اا و الس نن 
الشافعيّة ونحوهم فهاتان المادّتان مادّتا الافتراق» أما مادّة الاجتماع فمن 
کر ع اا نوس امل ا ايتا 

والنسبة بين أهل السنَّة وبين الحنفية الناقصة ‏ التابعة للامام 
أبي حنيفة في الفروع فقط مع اختلاف في العقيدة نسبة تباين كلّي كالحنفية 
المرجئة والحنفية المعتزلة ونحوهم ليسوا من أهل السنّه”'' . 

قلت: لقد ذكر العلآمة عبد الحي اللكنوي في كلافه هذا خمس فرق 
تنتسب للحنفية وهي : 

SÎ‏ عو العامة 


E من‎ E نايا‎ 


ا الا 
الى 
وإليك بيان ذلك : 


00 انظر الرفع کل ص ۲۸۷ نتصرفه. 


IE 


ES كي‎ 


ويعني بها اللكنوي من وافق الامام أبا حنيفة في الفروع وأصول العقيدة 


وكناه أسماء""" بطائفة' ا بات فلي ان2 د فی 


الاعتقاد سواء من تلامذته أو ممّن جاء بعده وانتسب إلى مذهبه في الفروع . 


| س زنر قاری اسنة ااه اين : 


كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي» وقفت له على كلام 


)١(‏ اكتفيت بذكر أسماء الموافقين لأبي حنيفة في الاعتقاد إلى القرن الرابع الهجري 
إذ في هذا القرن وبعده ظهر التقليد لأبي منصور الماتريدي وأبي الحسن 
الأشعري في الأصول ثم استحكمت أطنايه فيما بعد ذلك إذ مشى وروت الحنفية 
على عقيدة أبي منصور الماتريدي وذلك لانتشار علم الكلام في نواحي بلاد 
المسلمين في تلك الحقبة الزمنيّة وتغلب المتكلمين وتصدرهم في أماكن حسّاسة 
كالمدارس . والقضاء والإفتاء والخطابة فزاحمت العقيدة الكلاميّة الماتريدية العقيدة 
السلفية التي عليها الإمام أبو حنيفة حتى أزالتها فلا يعرف حنفي إلا هو ماتريدي 
في الاعتقاد. هذا في الجملة وإلآ فإنه يوجد فثات من الحنفية سلكت ما قيّره 
الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنّة والجماعة كابن أبي العز الحنفي شارح عقيدة 
الامام الطحاوي. 

(۲) ارتبوا على حب الوضات. 

(۳) ليعلم أن نسبة حؤلاء لأبي حنيفة نسبة التلميذ إلى شيخه لا نسبة المقلد إلى من يقلّده 
إذ التقليد لأبي حنيفة في الفروع لم ينشأ إلا في القرن الرابع فما بعد كما ذكر 
ذلك شاه ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة ٠١١ 1657 /١‏ . 

(4) الموافقة في الجملة إذ لا يمنع أن تكون هناك مخالفة مع الإمام في قضية من 
قضايا الاعتقاد» ثم لا يمكن في هذا المقام الإحاطة بجميع عقيدة كلّ رجل لذا 
باذك .رتنا E‏ إن وجد أو كلاماً له بين منهجه في الاعتقاد في الجملة 
أو كلام غيره فيه. ٠‏ 

)6( تقدم التعريف به فى ص ۸۸ . 
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حسن في الاتباع وذم الرأي وهو قوله: (لا نأخذ بالرأي ما دام الأثر وإذا 
ترما( |7" , 

ل إبراهيم بن طهمان المتوفّى سنة 151ه9): 

كان شديداً على الجهمية” حتى إنه آخّر رحلته إلى الحجٌ للرّد على 
الجهمية““ وألّف في الرّد عليهم كتاباً بعنوان «سنن ابن طهمان» المطبوع 
باسم مشيخة ابن طهمان وهو أول كتاب وصل إلينا في الردٌ على 
الجهمية”*'» وذكره اللالكائي فيما أجمعوا على تكفير القائل بخلق 
القرآن”'2»: ورُميَ بالارجاء وذكر ابن حجر أنَّه رجع عنه”" . 

۴ - القاسم بن معن المسعودي المتوفّى سنة ^٠۷١‏ : 

روى له أصحاب السنن» وثّقه أحمد وأبو حاتم وقال عنه أبو داود: 
(كان ثقة يذهب إلى شيءٍ من الإرجاء)”"" . 

وقال عنه ياقوت: (كان فقيهاً على رأي أبي حنيفة ولقيه. . . وكان 
عالماً بالحديث والفقه والشعر والنسب وأيّام الناس)'؛ 


.۷١ الفوائد البهية صن‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ١/١7١؟‏ وتاريخ بغداد 1/5١1؛‏ والجواهر 
المضية ١/85؛‏ والطبقات السنية .5١٠١-194/١‏ 

(۳) الجواهر المضية ١/٦۸؛‏ والطبقات السنية ٠۹۸/۱‏ . 

(؟) تاريخ بغداد ۱۰۷/١‏ . 

(©) انظر مقدمة محقق كتاب مشيخة ابن طهمان ص ٤٦١1‏ . 

(3) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة .٠٠/۲‏ 

۷ يذ ال ا 

(۸) انظر ترجمته في معجم الأدباء ۷١/1؛‏ والجواهر المضيئة ۹/۲٠۷؛‏ والفوائد 
البهية ص ٠١٤١‏ . 

(9) الفوائد البهية ص ٠١٤١‏ . 

. 1/١۷ معجم الأدباء‎ )٠١( 


"0 


> - يعقوب بن إبراهيم القاضي (أبو يوسف) المتوقّى سنة 
ااا 

قرّر الطحاوي عقيدة أبي يوسف وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن» 
أبي جعفر في الرّسالة التي كتبها في بيان اعتقاد أهل السنَّةَ والجماعة على 
مذهب فقهاء الملّة أبي حنيفة وصاحبيه» ومن جملة ما قرّره اعتقادهم في 
الإيمان أنه إقرار باللسان وتصديق بالجنان"“ غير أن ابن حبان ذكر أنه 
يباين صاحبيه في الإيمان" . 


وذكره اللالكائي”*' فيمن أجمعوا على تكفير القائل بخلق 
القران وروى اللالكائي عن أبي يوسف: (من قال القران مخلوق فحرام 
كلاحة فر ضر را 0 وذكره اللالكائي فيمن منع الصلاة خلف 


ال 
وقال: رلا أصلي خلف جهمي ولا رافضي ولا ر 


ه 2 يحبى ين زكريا بن أبى زائلئنة ا فی سے 1/89 لك : 
روى له الجماعة» وذكره اللالكائي فيمن أجمعوا على تكفير القائل 


() > تقدم التعريفابه صن اه 

(؟) العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص 47 . 

. 1٤6/۷ التقات‎ )۳( 

(8) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة ۲۷۷/۲ . 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنّة ۲/ ۲۷۰. 

(9) شرح أصول اعتقاد أهل السلَةَ ۳/ ۷۳١‏ . 

(۷) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد /٤‏ ۷۳۳. 

(۸) انظر ترجمته في الجواهر المضية ۳/ ۱۸١‏ . والفوائد البهية ۲۲٤‏ . 


11¥ 


بخلق القران”"2» وأقرّ قول مالك فيمن قال القران مخلوق بأنّه كافرٌ زنديق”"'. 

5 امحمّد بن الحسن الشيباني”" الِتونّى سنة 14ج : 

قرّر عقيدة محمد بن الحسن وأبي حنيفة وأبي يوسف. أبو جعفر 
الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنّة والجماعة» وذكره اللالكائي فيمن 
اسيا على تكفير القاتل بخلق,القران““ وكان لايرى الصلاة حلفا 00 
قال ال و لزنا راودو اكا وقكلف E E‏ 


نا 


وروى اللالكائي"“ عن محمد بن الحسن أنه ذكر اتفاق الفقهاء كلهم 
من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقران والأحاديث التي جاءت بها 
الثقات عن رسول الله ية في صفة الرب عر وجل . 


۸ حفص بن غیاث القاضي المتونَّى سنة 94١ه‏ : 

روى له الجماعة» وذكره البخاري في علماء الأمصار الذين يقولون: 
2 ا د (4) . 8 : ٤‏ 0 
إن القران كلام اله" وكذا اللالكائي ذكره فيمن أجمعوا على تكفير 


.۲۷۷ /۲ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .٠٠١ _ ۲٤۹/۲‏ 

() تقدم التعريف به ص۱٩‏ . 

(4؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۲۷۷/۲ . 

(5) العلو ص ١١؛‏ ومختصر العلو ص ٠١۸‏ . 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۲/١۲۷؛‏ والعلو ص ٠١١‏ . 

(۷) تقدم تخريجه فى ص 7501 من هذه الرسالة. 

(۸) انظر ترجمته في الجواهر المضية ١8/7‏ ١١۱؛‏ والطبقات ۱۷۳/۳ ۱۷۷؛ 
والفوائد البهية ص 1۸ . 

)٩(‏ خلق انال اا و8 


31۸ 


القائل بخلق القرآن"» فمن قال: القران مخلوق فهم عنده جهميّة 
لا يناكحون ولا تجوز شهادتهم"» روی عنه البخاري حديث الصوت في 


: e 


٩‏ أبو سليهان موسى بن سليمان الجوزجاني“ المتوفّى بعد سنة 
oT‏ 

روی او ا س کت عد 
أبي سليمان الجوزجاني وجاءه رجل فقال: مسألة بلوى فإنَّ رجلين البارحة 
حلف أحدهما فقال: امرأتي طالق ثلاثاً الببّهَ إن كان القرآن مخلوقاً وقال 
الآخر: امرأتي طالق ثلاثاً إن لم يكن القران مخلوقاً فقال: إن الذي حلف 
إنَّ امرأته طالق إن لم يكن القران مخلوقا قد بانت منه ارات . 

وروى اللالكائي عن محمّد بن عبد الله الظاهراني قال: (سمعت 
الجوزجاني يعني موسى بن سليمان) وسأله رجل عن مسألة فأفتى ثم قال له : 
إِنَّ المريسي يقول بخلاف اذا فقال الجوزجاني لمن حضره: سبحان الله 
أعجب من هذا سألني عن مسألة فأجبته» ثم حكى لي عن كافر)”" . 

۰ امعلى بن امنصور الرازى”" اللافلانى _سنة 1111 : 


روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه وونّقه ابن معين قال الذهبي 


.71١/؟ شرح أصول اعتقاد أهل السنَّة والجماعة‎ )١( 

(۲) خلق أفعال العباد ص 78 . 

(۳) انظر فتح الباري /١‏ 405 ؛ ولفظه قال النبي كيد : «يقول الله : يا ادم فيقول لبيك 
وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريّتك بعثاً إلى النار» . 

٠ )6(‏ انظر ترجه ف الال اد1 0ة الاد اة ص ا 

. ۲۷٠/۲ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )٥( 

(3) شرح أصول اعتقاد أهل السنَّةَ والجماعة 7/ 7815. 

(۷) انظر ترجمته في الجواهر المضية ۳/ ٤۹۳‏ ؛ والفوائد البهية ص ۲٠١‏ . 
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في الكاشف: (قال العجلي: هو ثقة نبي صاحب سنّة طلبوه غير مرّة 
للقضاء فأبى وكان من كبار أصحاب أبي يوسف ومحمد”"' . 

وذكره اللالكائي فيمن كفر القائل بخلق القرآن". 

: ه۲٠۲ شدّاد بن حكيم القاضي"' البلخي المتوفّى سنة‎ ١ 

ذكره اللالكائي فيمن أجمعوا على تكفير القائل بخلق القران“. 

۲ - عبد الله بن داود الخريبي””© المتوفى سنة ۳٠۲ه‏ : 

روى له الجماعة غير مسلم» وكان شديداً على الجهمية» فقد نفل 
ع ول الو كان لى على الى الأنماطى سبل لزعت 0 
کن ل اللا 

: ه117١ هشام بن عبيد الله الرازي” المتوّى سنة‎ ١ 

من تلاميذ محمد بن الحسن وكان لينا في الرواية قال عبد الرحمن بن 
حاتم : (وجدت في كتاب عند أبي مما وضعه هشام في الرد على الجهمية 
قال هشام: (وكان فيما سألتم في كتابكم عن أهل الجنّةَ أَنّهُم يرون ربّهم 
قال هشام: ورد علينا في تفسير القران ومحكم الحديث أنَّ الله جل ثناؤه يُرى 
في الاخرة ثم ذكر الروايات في تفسير القران والأخبار عن رسول الله يق)0 . 
)١(‏ الكاشف ٠٤١/۴‏ ؛ والفقؤائد البهية ص ٠٠١‏ . 


(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۲۸۸/۲ . 

(۳) انظر ترجمته في الجرح والتعديل ٤/٠۳۳؛‏ ومشايخ بلخ من الحنفية ٦١/١‏ . 
(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .۳٠۸/۲‏ 

. ٦۳ انظر ترجمته فى الجواهر المضية ۸/۲٠؛ فقه أهل العراق‎ )٥( 

(5) خلق أفعال العباد ص ۲۳ . 

(۷) انظر ترجمته فى الجواهر المضية "/ ٥٦۹‏ ١۷٥؛‏ والفوائد البهية ص ."١‏ 
(۸) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .٠٠1/۲‏ 


° 


ونقل اللالكائي عن هشام قوله: (الجهمية من زعم أن القران 
مخلوق) وحبس E‏ وفال عن بشر 
المريسي: (المريسي عندنا خليفة جهم بن صفوان الضّال وهو ولي عهده 
ومثله عندنا مثل بلعم بن باعورا الذي قال الله فيه: « وَآثلُ عَلَيهمْ تبأ آل 


ا لص کے لا 


َاتَيَنَهُ ايا َأَنَْكَحَ مِنْهَاك [سورة الأعراف : الاية ©9)]11" , 

5 - الليث بن مساور البلخي”'؟' المتوفى سنة 95 ,اله : 

ذكره اللالكائي فيمن أجمعوا على تكفير القائلين بخلق القرآن 
وكان قاضيا ببلخ ولمًا ورد كتاب الخلافة بوجوب القول بخلق القران قال: 
(لته آکر غم الك .. كل س غل بحل اا ر ع 
عمامته على الأرض وخلع نفسه من القضاء)”"' . 

6 إبراهيم بن يوسف”" الباهلي البلخي الماكياني المتونّى سنة 
9ه : 

قال عنه ابن حبان: (كان ظاهر مذهبه الارجاء واعتقاده في الباطن 
السنّة ست ادن محمد ين االففل قول سحت مدي ارد 
الفوعي يقول: حلفت ألا أكتب إلا ممّن يقول الإيمان قولٌ وعملٌ فأتيت 
إبراهيم بن يوسف ‏ يعني الباهلي ‏ فأخبرته فقال: اكتب عني فإني أقول 


.۲۷٠/۲ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(۲) درء تعارض العقل والنقل ۱/ ۰٠۲؛‏ ومجموع الفتاوی ۰/ ۲۸۰ . 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۲/ .۳۸٤‏ 

(:) انظر ترجمته في مشايخ بلخ من الحنفية ٠١٤/١‏ . 

(ه) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .۳٠۸/۲‏ 

. ۱١٤ ۱۲١/۱ مشایخ بلخ‎ )( 

0) انظر ترجمته في الثقات ۸/٦۷؛‏ والجواهر المضية ١/۹٠۱؛‏ والطبقات السنية 
۱ ١٠۲؛‏ والفوائد البهية ص ٠١ ›۱١‏ . 


1۲١ 


الايمان قول 00 وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت محمد بن 
الصديق يقول: (سمعته ‏ يعني إبراهيم بن يوسف _ يقول القرآن كلام الله 
ومن قال: مخلوق فهو كافر بانت منه امرأته ولا يصلى خلفه ولا يصلى عليه 
إذا مات ومن وقف فهو جهمي”" . 

5 يحيى بن أكثم|التميجي”" القاضي االمتوثى سنة 47 اه : 

روى عن محمّد بن الحسن وسمع منه وروى عنه البخاري في غير 
الجامع والترمذي وذكره اللالكائي فيمن كفر القائلين بخلق القران”؟» وكان 
بول 010 ا فسن قال مخلوق بستتاب فاك تاب وإلاً ضربت 
Re‏ 

وقال عنه الإمام أحمد: (ما عرفناه ببدعة)”' . 

وقالاعنه الخطيب: (كان يحيى سليما من البدعةايتتحل مذهب أهل 
| . 

۷ محمد بن أحمد بن حفص" الزرقان المتوفى سنة 17515ه : 

له كتاب الأهنواء والرد على اللفظية وكان مرافقاً للبخاري فى 
الل . ۰ 


. ۷٦/۸ الثقات‎ )۱( 

(؟) الطبقات السئية ١/7668؟,.‏ 

(۳) انظر ترجمته في تاريخ بغداد !١91١/١5‏ والفوائد البهية ص ۲۲۶٣‏ . 
)2 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۲۹۱/۲ . 

() تاریخ بغداد .١98/١5‏ 

(5) تاریخ بغداد ۱۹۸/۱٤‏ . 

)۷( تاریخ بغداد ۱۹۸/۱۴ . 

(۸) انظر الفوائد البهية ص ١9‏ . 

(9) انظر الفوائد ص ١9‏ . 


“۲ 


۸ - الحكم بن معبد الخزاعي“ المتوفّی سنة ۲۹١‏ : 

مؤلف كانه ال 

قال عنه أبو نعيم : (على مذهب الكوفيين صاحب أدب وغريب)”". 

30 0 و كاه 

4 - مقاتل بن فقل البلخي': 

ذكره اللالكائى فيمن أجمعوا على تكفير القائل بخلى القران9؟. . . 
لم أقف على تاريخ وفاته. 

: ف٣۲١ أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي“ المتوفى سنة‎ ٠١ 

صاحب كتاب بيان اعتقاد أهل السنّة والجماعة على مذهب فقهاء 
الملّة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
أصول الددن. 

نبا تنا نا 


ولا شلك أنه أثبت من غيره في تقرير عقيدة الإمام أبي حنيفة وذلك 


للاتي : 
١‏ الطحاوي عند أهل العلم ثقة ثبت قال عنه الذهبي: (الإمام 


)1١(‏ ترجمته في تاريخ أصبهان ١/۲۹۸؛‏ والجواهر المضيئة ”57/7١؛‏ والطبقات 
السنية ۱۸١ /٣‏ . 

(۲) الطبقات السنية ۳/ ۱۸١‏ . 

(۳) تاریخ آصبهان ۲۹۸/۱ . 

. ۱۳۱/۱ انظر ترجمته في کتاب مشایخ بلخ‎ )٤( 

. "٠۸/۲ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )٥( 

(5) انظر ترجمته سير أعلام النبلاء ١٠/۲۷؛‏ والمنتظم ١/٠٠٠؛‏ والجواهر المضيثة 
7 


IT 


اكاك رقع مسي لسو ع عو اناو Mees‏ . 

اعت أبو سعيد بن يونسن: (كان اا ل عا ل يخلفت 
. 

۲ إن جمهور العلماء تلقوا عقيدة الطحاوي بالقبول. قال السبكي 
الشافعي: (جمهور المذاهب الأربعة على الحق» يقرون عقيدة الإمام 
أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفاً وخلفاً بالقبول)”” . 

وقال الناصري الحنفي: (إن كتاب العقائد الذي رواه أبو جعفر 
الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد هو الذي اعتمد عليه أهل 
السنّهَ والجماعة سلفهم وخلفهه)“. 

وقال أبو المعين النسفي: (إن أبا جعفر الطحاوي ممن احتوى على 
علوم سلف الأئمة على العموم» وعلى علوم أبي حنيفة وأصحابه على 
الخصوص. قال في كتابه الذي افتتحه في العقائد: صح عندي مذهب 
فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني وما يعتقدون من أصول 
الدين ويدينون به رب العالمين)”” . 

۳ إن ما قرره الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنّة والجماعة يوافق 
في الجملة ما قرره أبو حنيفة في الكتب المنسوبة إليه» ثم إنه كذلك موافق 
لعقيدة سائر أئمة السنّة باستثناء مسألة الإيمان. 


)01( سير أعلام النبلاء ۲۷/٠١‏ . 

(۲) سیر اعلام النبلاء ۲۹/۱۰. 

(۳) كتاب معيد النعم ومبيد النقم ص ٦۲‏ . 
(5) التور اللامع (1/59). 

(5) النور اللامع OD‏ 


0 


بخلاف ما قرره الماتريدي. فقد دخلت عليه الفلسفة والكلامء 
ومن ثم دخلت عليه عقائد بدعية فلسفية» فالإمام الطحاوي محدّث ثقة 
ثبت فيما يقرر وينقل احتوى على علوم أبي حنيفة وأصحابه» ولم تدخل 
عليه المذاهب الكلامية. 


د د د 


ثانياً ‏ الحنفية من المعتزلة : 

المشهور أن المعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد 
وقد تقدم أن اسمها يرجع إلى اعتزال إمامها واصل بن عطاء مجلس الحسن 
البصري لقول واصل: إن مرتكب الكبيرة ليس كافراً ولا مؤمناً بل هو في 
منزلة بين المنزلتين. ولما اعتزل واصل مجلس الحسن البصري وانضم إليه 
عمرو بن عبيد وتبعهما أنصارهما قيل لهم معتزلة أو معتزلون؟. 

وللمعتزلة أصول خمسة: هي التوحيد وهو مرادف لإنكار الصفات9) 
والعدل وهو إنكار القدر وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والمنزلة بين المنزلتين. 

وقد تسرب الاعتزال إلى الحنفية شيئاً فشيئاً حتى دخل الاعتزال إلى 


."١/١ انظر الفرق بين الفرق ص 54١؛ والملل والنحل‎ )١ 

(۲) لم تكن المعتزلة في بدء الأمر معطلة لجميع الصفات بل دخل عليهم التعطيل 
والقول بخلق القران من قبل جهم بن صفوان. قال الإمام أحمد فأضل بكلامه 
بشرا كثيرا وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن 
عبيد بالبصرة ووضع دين الجهمية. انظر الرد على الجهمية للامام أحمد 
ص 54 ١٠؛‏ والفرق بين الفرق ص .١5‏ 5١؛؟‏ والملل والنحل ١/١7؛؟‏ وصحيح 
مسلم ."57/١‏ 


1Yo 


أسرة الإمام أبي حنيفة فقد كان إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة 


ا ا 0 ل لن د و 
اغرال كارا لقن لحت ابر ا كل لر )ل 
وتلميذه ابن شجاع البلخي 155ه**' وابن أبي دؤاد'”'. ومحمد 
ابن آبي الليث"“ وأبو هاشم الجبائي”'"؟: والخصّاف", 


. ۱۸۲/١ ؛ ولسان المیزان ۱/ ۳۹۹؛ والسنّة لعبد الله بن أحمد‎ ١55 الانتقاء ص‎ )١( 

(۲) انظر تأنيب الخطيب ص ١١‏ ؛ والتنکیل ۲٠۹/۱‏ . 

(۳) خالف المعتزلة في أفعال العباد ووافق السلف لذا هجرته المعتزلة. انظر الفرق 
بين الفرق ص 75١8‏ . 

؛١ا/اث‎ /# هو محمد بن شجاع الثلجي . انظر ترجمته في الجواهر المضية‎ )٤( 
. ١17١ والفوائد البهية ص‎ 

(5) هو أحمد بن أبي دؤاد بن جرير الحنفي المعتزلي قاضي المأمون المتوفى سنة 
٠ه‏ . انظر ترجمته في الجواهر المضية في طبققات ا 1۳€/1_ 1o‏ 
والطبقات السنية ۲۹۰/۱ ١۳؛‏ وتاريخ 17 ٤‏ وسير أعلام النبلاء 
1 . 

() هو محمد بن أبي الليث الأصم الحنفي المعتزلي قاضي مصر وأحد رؤوس الفتنة 
في تعذيب أهل السنّة» انظر عنه في أخبار القضاة لوکیعم ۲٤۰٩/۳‏ ٣۳۲؛‏ 
وتاريخ ولاة مصر وقضاتها للكندي ص ۳٤١‏ ١١٠؛‏ وضحى الإسلام 
۳/۳ ١۲۸؛‏ وعقيدة الإسلام لأبي الخير ص ٠٥١‏ . 

(۷) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي الحنفي المعتزلي إمام 
الهاشمية من فرق المعتزلة المتوفى سنة ١7:5ه‏ عده اللكنوي في عداد الحنفية 
من المعتزلة في الرفع والتكميل ص 850". انظر ترجمته وبعض أرائه في 
تاريخ بغداد ١55/1؛‏ والميزان 15/5١5؛‏ واللسان 5/4١؛‏ ومنهاج السنّة 
١‏ ؛ ودرء التعارض ٠٤٤٤/۳‏ ۸/٠۳۲؛‏ وتبصرة الأدلة (1/۳۷) والمسامرة 
ص 4 . 

(۸) هو أحمد بن عمر الخصّاف بفتح الخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة آخره فاء 
يقال لمن يخصف النعل. وإنما اشتهر بالخصاف لأنه كان يأكل من صنعتهء قال - 


ا 


والكعبي”'', ومحمد بن علي ا وأبي علي الجا 
وأبي سعيذ اللبروعي 4 وا توس 0 ن بن ر 


(1) 


ف 


ف 


00 


(6) 


(7) 


عنه اللكنوي: (كان فرضياً عارفاً بمذهب أبي حنيفة)» مات سنة 1751ه . 
الفوائد البهية ص 4؟. وانظر ترجمته في الجواهر المضية ١/970؛‏ وتاج التراجم 
ص لا؛ وطبقات الفقهاء ص 45 » 55 ؛ والطبقات السنية ٤١۹ »5١8/١‏ . 

هو عبد الله بن أحمد البلخي أبو القاسم الكعبي الحنفي إمام الكعبية من معتزلة 
بغداد مات في سئة (19)ه . انظر ترجمته في الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية 535/5 ١١ ٤‏ وتاج ا ص .١١‏ 

هو محمد بن علي البصري أبو الحسين الحنفي المعتزلى صاحب كتاب المعتمد 
ال رل مات ف ۹ ٠‏ 

ترجم له القرشي في الجواهر المضية في طبقات الحنفية .۲٠٠/۳‏ وانظر ترجمته 
كذلك في تاريخ يغداد */ 23٠١‏ والمتتظم ۱۲۹/۸ ۱۲۷ . 

هو محمد بن عبد الوهاب الجبائي الحنفي المتوفى سنة 7١اه‏ . 

إمام المعتزلة في وفته وشيخ أبي الحسن الأشعري. ذكره اللكنوي في عداد 
الحنفية من المعتزلة في الرفع والتكميل ص 85" وأقره المحقق أبو غُدة. انظر 
ترجمته في اللسان ه/1 7 . 

هو أحمد بن الحسين أبو سعيد البردعي القاضي الحنفي المتوفى سنة ۷١۳ه‏ . 
رأس المعتزلة وشيخ أبي الحسن عبيد الله الكرخي. انظر ترجمته في الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية ١/*157؛‏ والطبقات السنية 41/١‏ 747 والفوائد 
البهية ص ١9‏ . 

الحسين بن علي البصري المعتزلي الحنفي قال عنه الصيمري: (لم يبلغ أحد 
مبلغه في العلمين أعني الفقه والكلام) مات سنة 95ه . انظر أخبار أبي حنيفة 
للصيمري ص ٠٠١‏ ؛ والجواهر المضية ۰٦۳ /٤‏ ”77/5 ؛ والفوائد البهية ص 5 . 
هو أبو الفتح عثمان بن جني المعتزلي . 

لم أقف على ترجمة له في طبقات الحنفية غير أنه حنفي معتزلي. انظر تحقيق 
ذلك في مقدمة الأستاذ/ محمد علي لكتاب الخصائص لابن جني ص ه ‏ 278 
TEE‏ 


1Y 


وإسماعيل السمان"» وعبد الجبار الهمداني"ء والزمخشري"» ونجم 
الدين الزاهدي. وغيرهم من أئمة الاعتزال. 


قال السخاوي: (وكان آخر من كان في أتباع التابعين ممن يقبل قوله 


من عاش إلى حدود العشرين والمائتين. وفي هذا الوقت ظهرت البدع 
ظهورا فاشياً وأطلقت المعتزلة ألسنتهاء ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء وامتحن 
أهل العلم ليقولوا بخلق القران» وتغيرت الأحوال تغيراً شديداً ولم يزل 
الأمر في نقص إلى الان نسأل الله السلامة)””' . 


(010 


(۲) 


0 


0 


(e) 


هو إسماعيل بن علي بن الحسين الحنفي المعتزلي أبو سعيد السمان المتوفى سنة 


6ه . انظر ترجمته في الجواهر المضيئة 5715/١‏ ؛ والطبقات السنية ۱۹۷/۲؛ 
وفقه أهل العراق ص ٦۹‏ ؛ والعلماء العزاب ص ٦۷ ٦٤‏ . 

هو عبد الجبار بن أحمد بن الخليل بن عبد الله الهمداني نسبة إلى همدان 
المعتزلي الحنفي المتوفى سنة ١٠٤ه‏ ولم أقف له على ترجمة له في طبقات 
الحنفية لكن عدّه اللكنوي في عداد الحنفية من المعتزلة في الرفع والتكميل 
ص 860. وانظر ترجمته في شذرات الذهب ۲۰۲/۳» ۲۰۳. 

هو محمود بن عمر الزمخشري نسبة إلى زمخشر قرية من قرى خوارزم قال عنه 
اللكنوي: (كان إمام عصره بلا مدافع نحوياً ذكياً فقيها مناظرا متكلما أديبا شاعراً 
مفسراً من أكابر الحنفية» حنفي المذهب معتزلي المعتقد). مات سنة 18هه . 
انظر ترجمته في الفوائد البهية ص ١١5؛‏ وتاج التراجم ص ١۷؛‏ وطبقات الفقهاء 
ص /ة . 

هو مختار بن محمد أبو الرجاء نجم الدين الزاهدي الغزميني نسبة إلى غزمين 
بفتح الغين ثم الميم المكسورة ثم الياء الساكنة ثم النون قصبة من قصبات 
خوارزم قال عنه اللكنوي: (كان من كبار الأئمة وأعيان الفقهاء عالماً. . . له اليد 
الباسطة في الخلاف والمذهب والباع الطويل في الكلام والمناظرة. . . صرح ابن 
وهبان وغيره أنه معتزلي الاعتقاد حنفي الفروع). مات سنة 508ه . انظر 
الفوائد البهية ص ۲۱۲؛ والرفع والتکمیل ص 85"؛ والنافع الكبير ص .١8‏ 
فتح المغیث ٠٤١/۳‏ . 


TTA 


وقال المعلمي: (وهل كانت المحنة في زمن المأمون والمعتصم 
والوائق إلا على يدي(" أصحابكم ‏ يعني الحنفية من المعتزلة ‏ ينسبون 
أقوالهم إلى صاحبكم ‏ يعني أبا حنيفة ‏ إلى أن قال: كانت المحنة على 
يدي أصحابكم» واستمرت خلافة المأمون» وخلافة المعتصم» وخلافة 
الوائق» وكانت قوة الدولة كلها تحت إشارتهم» فسعوا في نشر مذهبهم في 
الاعتقاد وفي الفقه في جميع الأقطارء وعمدوا إلى من يخالفهم في الفقه 
بأنواع الأذى ولذلك تعمدوا أبا مسهر عبد الأعلى بن مسهر عالم الشام 
وارث فقه الأوزاعي والإمام أحمد بن حنبل حامل راية فقه الحديث 
وأبا يعقوب البويطي خليفة الشافعي وابن عبد الحكم وغيره)”" . 

وکان ‏ ا ل ا القوانة 
أحمد بن أبي دؤاد قاضي القضاة ومحمد بن أبي الليث قاضي مصر في 
أيام المعتصم والوائق . 

تال اين قديد : (ورد كاب الهم على معارون بن عبد الل 
قاضي مصر ‏ بحمل الفقهاء في المحنة فاستعفى هارون من ذلك فكتب 
ابن أبي دؤاد إلى محمد بن أبي الليث يأمره بالقيام في المحنة وذلك قبل 
OEY‏ في القيام بذلك فحمل نعيم بن حماد والبويطي 
وخشنام المحدث في جمع كثير سواهم). 


. هكذا في التنكيل» ولعل الصواب: (على أيدي أصحابكم)‎ )١( 

TEEN O 

(۳) لعله علي بن الحسين بن خلف بن قديد المصري المتوفی ۲٠۳ه‏ . انظر ترجمته 
فى از 4 1/ 15500176 , 

9) رواة الكدى فى كات الولاء والتضاة ص /ا 44‏ 


558 


محمد بن أبي الليث بامتحان الناس أجمع» فلم يبق أحد من فقيه 
ولا محدث ولا مؤذن ولا معلم حتى أخذ بالمحنة» فهرب كثير من الناس» 
ا هويا ل نوين ممن أتكر السيهية :روا" ابؤيايبي الليثك بالاكجات علق 
ادن جنا اوركذا E‏ ا کب ا عل اه 
فسطاط مصرء ومنع الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي من الجلوس في 
استاج وعروج آلا فلوو . 


واستمرت المحنة حتى تولى الخلافة المتوكل؛ فأظهر الله السنّهَ وفرج 
5 الما 022 
0 


قال الذهبي: (وفي ماظع a‏ 
القول بخلق القرآن» وكتب بذلك إلى الأمصار واستقدم المحدثين إلى 
سمراء وأجزل صلاتهم ورووا أحادريف الرؤية والصغات). 


وقال ابن الجوزي: (وفي سنة 8٠5ه‏ استتاب القادر“ بالل أمير 


. 50١ الولاة وكتات القضاء ص‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء ۲٠٣/۱۱‏ . 

(۳) هو جعفر بن محمد بن هارون بن محمد القرشى البغدادي العباسى ولد سنة 
هه وبويع له بالخلافة سنة ۲۳۲ه بعد 0 الوائق بالله اف السنّة 
ونصر أهلها ومحا البدعة مات سنة ۷٤۲ه‏ مقتولاً. تاريخ بغداد 1560/1 
۴ رار د ج ف مراع < ارش ذرات الذهب 
ET‏ 

.٠٤ ٠/۱۲ سير آعلام النبلاء‎ )٤( 

(ه) هو أحمد بن إسحاق بن المقتدر جعفر بن المعتضد العياسى البغدادي قال عنه 
الخعليب: (ركان من آل اقالاالديانة وإدامة ج بالليل وكثرة لير والصدقات 
على صفة اشتهرت عنه وعرف بها عند كل أحد مع حسن المذهب وصحة 
الاعتقاد وكان صنف كتاباً في الأصول ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب - 


۳۰ 


المؤمنين فقهاء المعتزلة الحنفية فأظهروا الرجوع وتبرأوا من الاعتزال ثم 
نهاهم عن الكلام والتدرين والمناظرة في الاعتزال والرفض والمقالاات 
المخالفة للاسلام» وأخذ خطوطهم بذلك» وأنهم متى خالفوه حل بهم من 
التكال والعقوبة ما يتّعظ به أمثالهم)'“. 


وقد تقدم بيان موقف الامام أبي حنيفة من المعتزلة» أما الصاحبان 
ل را ا ا ل تجوز 
الماك ا 


3% 6 +3 
ثالثاً ‏ الحنفية:من الشيعة : 


تقدم التعريف بالشيعة وموقف الإمام أبي حنيفة منهم في الفصل 
الشاني من الباب الأول بما يغني عن الكلام فيه مرة أخرى وقد ذكر 
أبؤوالمظنر الالالثرابيني أن من أعلنا الرأئهومن تلبس إبشيء_ من قالات 
الروافض والقدرية» وإذا خاف سيوف أهل السنة نسب ماهو فيه إلى 
أبي حنيفة تسترا به وكذا العلاّمة اللكنوي» وقد ذكر أن من فرق الحنفية 


= مذهب أصحاب الحديث» وأورد في كتابه فضائل عمر بن عبد العزيز وإكفار 
المعتزلة والقائلين بخلق القران...). توفي القادر في سنة 477ه . تاريخ بغداد 
٤‏ وانظر ترجمته في المنتظم / 59١؛‏ وسير أعلام النبلاء 179/16 . 

(۱) المنتظم ۲۸۷/۷ . 

(۲) الفرق بين الفرق ص ٠١١‏ . 

)۳( الفرق بين الفرق ص ٠١١‏ . 

(6) اصول الد للعدافى .۳٤۲‏ 

ONT O) 


TT) 


الشيعة» ومن الحنفية الذين تلبسوا بعقيدة الشيعة الباطئية الحسن عبد الله 
ابن سينا المعروف N‏ المتوفى سنة ٤ه‏ فقد قال عنه ابن الصلاح: 
ركان تار اط الا 

ومع هذا هو عند بعض كتاب التراجم من الحنفية ولي من أولياء الله 


تعالى» صاحب كرامات مشهورة”'2. ولم أقف على تعيين سواه من هذه 
الطائفة . 


رابعاً ‏ الحنفية من الزيدية : 


ا 
عنه ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنها ولا يرونها في غيرهمء إلا 
أنهم جوّزوا إمامة المفضول مع وجود الفاضل» لذا صححوا إمامة أبي بكر 
رضي الله عنه . وكان زيد بن على لا يتبرأ من الشيخين» فلما سمعت شيعة 
الكوفة هذه المقالة رفضوه فسميت رافضة . وقد تتلمذ زيد بن علي هذا 
على واصل بن عطاء الغرّال إمام المعتزلة» وحكى المقبلي““ عن بعض 
الأشعرية أن الزيدية مقلدون للمعتزلة في الأصول» والحنفية في الفروع. 
ولكن علق على ذلك بقوله: (فليس موافقتهم للحنفية غالبة» بل ذلك في 
بعض أئمتهم)”" . 

لكن ذكر الشيخ أحمد عبد الأحد السرهندي الحنفي : آنا الزيدية في 


)١(‏ اكتارى اين الصلاح ىفل ١‏ ؟. 

(۲) اتظر الجواهر المضية ٦۳/۲‏ ؛ وتبديد الظلام ص 777 . 

)۳( انظر مقالات الإسلاميين ص ١٠؛‏ والملل والنحل ١/١١٠ء ٠6‏ . 
(©) العلم الشامخ ص ٠١‏ . 

(5) العلم الشامخ ص ١7‏ . 


e 


الفروع على مذهب أبي حنيفة وفي الأصول على مذهب المعتزلة)"'' . 


أما الكوثري فقد ذكر أن مذهب زيد بن علي متفق في معظمه مع 
مذهب أبى حنيفة لاتحاد مصدر ال ° . 


ص 
خامسا ‏ الحنفية من المرجئة : 


تقدم التعريف بالمرجئة مع بيان أنواعها في الفصل الثاني من الباب 
الأول. 


ومن الحنفية الذين تلبسوا بعقيدة المرجئة بشر"' بن غياث المريسي 
المتوفى سنة ۲۲۸ه وإليه تنسب المريسية وقد عذّها بعض كتاب 
المقالات”*' من آفرى المرجة. قال عنه الإسفرايينيى: (منهم المريسية 
أصحاب بشر المريسي ومرجئة بغداد من أتباعه» وكان يتكلم بالفقه على 
مذهب أبي يوسف القاضي ولكنه خالفه بقوله إن القران مخلوق وكان 
مهجورا من الفريقين وهو الذي ناظر الشافعي رضي الله عنه في أيامه فلما 


)غ0 تائية أهل السنّهَ ص EU OE »١5‏ 

ENN ©‏ 
ابن أبي دؤاد وجرد القول بخلق القران لذا كفره كثير من أئمة الإسلام وحكموا 
عليه بالزندقة وقد ذكر الإمام اللالكائي تكفيره عن ستة وعشرين إماما من أئمة 
ال 
انظر شرح اعتقاد أصول أهل السنّة والجماعة ۳۸۲/۲ .۳۸١‏ وانظر ترجمة 
بشر في تاريخ بغداد 55/17 51؟ وفيات الأعيان ١‏ 7078؛ وسير أعلام 
النبلاء ۱۹۹/۱۰ ۲٠؛‏ والجواهر المضية /١‏ ١٤٤؛‏ والفوائد البهية ص ٠٤‏ . 

(؟) انظر مقالات الأشعري ص ١٠٠؛‏ والفرق بين القرق ص ۱۹١‏ ؛ #والتبصير في 
الاس ج ا 


YT 


عرف الشافعي أنه يوافق أهل السنّة في مسألة والقدرية في مسألة قال له: 
نصفك مؤمن ونصفك كافر. وكان يقول: الإيمان هو التصديق بالقلب 
واللسان كما قاله ابن الراوندي. هذه فرق المرجئة المحضة الذين يتبرأون 
عن القول بالجبر والقدر)'. 

ومنهم محمد بن كرام الجستاني”' المتوفى سنة 166ه وإليه تنسب 
فرق الكرامية وقد عدهًا بعض كتاب المقالات من المرجتة”"' . 

قال عنه الذهبي: (المبتدع شيخ الكرامية» كان زاهدا عابدا ربانيا 
بعيد الصيت كثير الأصحاب... كان يقول: الإيمان هو نطق اللسان 
بالتوحيد مجردا عن عقد قلب وعمل جوارح. وقال خلق من الأتباع له: إن 
الباري جسم لا كالأجسام. . . وكان الكرامية كثيرين بخراسان ولهم 
تصانيف ثم قلوا وتلاشوا نعوذ بالله من الأهواء)”؟' . 

ومنهم أبو منصور الماتريدي الحنفي المتوفى سنة ۳۲۳ه وإليه تنسب 
فرقة الماتريدية وقد تقدم الكلام عنه في الفصل الأول من الباب الخامس 
بما يغني عن الكلام فيه مرة أخرى . 

هذه الفرق الخمس التي انتسبت إليها الحنفية ولا يعني هذا أن 
الجنفية لم يتلبسوا إلا بمقالاتعذه الفرق المذكورة آنفاً» بل الثايت أن من 
الحنفية من تلبس بمقالات فرق أخرى كالجهمية””'» بل إن منهم من اعتنق 


:٦ا التصر فى الاين ص‎ )١( 

E o‏ و فدرم ا6ا ال اله جسم له حد 
ونهاية . انظر الفرق بين الفرق ص ۲٠۱۷‏ . 

(۳) انظر مقالات الإسلامیین ١/۲۲۳؛‏ والفرق بين الفرق ص .٠٠١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء .٠١٤١ ٥۲۳/۱۱١‏ 

() كأمثال أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي المتوفى سنة 9494١ه‏ فقد قال عنه - 


اه 


شلاققك الحلولية الاتضاورة”''. 


(010) 


الإمام أحمد (لا ينبغي أن يروى عنه حكوا عنه أنه يقول الجنة والنار خلقتا 
فستفنيان وهذا كلام جهم). 

انظر الضعفاء للعقيلي 0 ؛ والميزان ١/5لاه؛‏ واللسان 7”57/95؟ 
ومحمد بن شجاع البلخي المتوفى سنة 7ه . قال عنه المزي: (كان أحد 
الجهمية). وقال عنه ابن كثير: (كان أحد عباد الجهمية). وقال عنه الذهبي: 
(كان يقول: (عند أحمد بن حتبل كتب الزنادقة). وجاء من غير وجه أنه كان 
ينال من أحمد وأصحابه ويقول إيش قام به أحمد؟ وكان يقول: أصحاب أحمد 
يحتاجون أن يذبحوا. وكان يقول إنما أقول كلام الله كما أقول سماء الله 
زاش ا##ا وأرصى ورصية كان فط (لا اشاق من تى إلا من قال القرآن 
مخلوق). وكان ينال من الإمام الشافعي ويقول: من الشافعي؟ (إنما كان يصحب 
بربر المغني) ورجع عن مقالاته هذه لما احتضر. ولقد ادعى هذا الجهمي أن 
الزنادقة قد وضعوا اثني عشر ألفا من الحديث وررّجوها على رواة الحديث. 
فتحدّاه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي بوضع عشرة أحاديث فضلاً عن اثني عشر 
ألف حن 

انظر تهذيب الكمال النسخة المصورة ”/ ١١7١؛‏ والميزان ”/لالاه ‏ ۷۹ه؛ 
الله ص وتهذب ال +۲۲١ 27٠١/3‏ ,ر اله X۹۸١‏ 
وتاريخ بغداد ©/7١760؛‏ والكشف الحثيث ص ۳۷۹؛ ورد الدارمي على بشر 
العرين ص ٠١۹۱ - 1١6١‏ ؛ والموائد اة ص ١۷١‏ : 

اسان السيد الشريف الجرجاني ١١۸ه‏ صاحب شرح المواقف . 
)العا بد اندي قل E WT CO O‏ 
5ه . ٠ ٠‏ 1 
( ج) والجامي نور الدين عبد الرحمن 894ه . 

صرح بأن هؤلاء أهل وحدة الوجود وأتباع ابن عربي المحقق ولي الدين في 
حاشيته على حاشية العصام على شرح التفتازاني على العقائد النسفية ص ” 
والجامي يشهد عليه كتابه (الدرة الفاخرة) . 

( د ) وهكذا لطف الله بن حسن التوقاني الرومي المقتول ١٠۹ه‏ فقد ألف كتاباً 
سماه (السبع الشداد). أوله: (حمدا لك يا من هو الموجود في كل مكان). انظر - 


1 


الرَزِيهُ كل الرزية أن من تلبس بشيء من هذه البدع فإنه ينسب ذلك 


إلى أبي حنيفة وهو بريء منها. 


تقد نسب إليه الحتفية من المكتزلة بعضاً من عقائدسا وكذا 


En 


وقد حقق أهل العلم أن انتسابهم إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله 


تعالى منكر من القول وزور. 


(0010 


(00 


کشف الظنون ۹۷1/۲ وهذا حلول صريح . 

(ه) وهكذا إسماعيل صفي بن مصطفى الجلوتي الإسلامبولي مؤلف روح البيان 
۷ه . على الطريقة الجلوتية الصوفية على غلوه في وحدة الوجود» صرح به 
الكوثري في مقالاته ص 487 . 

( و) وكذا ابن الفرس أبو اليسير محمد بن محمد بن خليل القاهري ٤۸۹ه‏ كان 
مع جلالته وإمامته في العلوم من الاتحادية قال البقاعي 884ه : 

(... فصار من رؤوس الاتحادية التابعين للحلاج وابن عربي وابن الفارض). 
انظر الضوء اللامع ۲۲۰/٢‏ ۲۲۱. 

(ز) ومنهم صدر الدين أن الفتح محمد بن يوسف الدهلوي ١۸۲ه‏ الاتحادي 
الخرافي الباطني» راجع نزهة الخواطر */١5١؛‏ والأعلام 2154/9 والدعوة 
الاسلامية وتطورها في الهند ص 757؛ والثقافة الاسلامية في الهند ص 574 . 

( ح) محمد شجاع بن معز الدين اليحيوي الهندي الاتحادي ومن أعيان القرن 
النالث عشر. انظر نزهة الخواطر ١/١٠؛‏ والثقافة الإسلامية في الهند 
ص 
كإنكار العلو والاستواء والرؤية. انظر أمثلة على ذلك في صفحة ص ١7‏ من هذه 
الرسالة . 

من ذلك قول الشهرستاني (ومن العجب أن غسان كان يحكي عن أبي حنيفة 
ر کی شل نی بنذو اجان اون وة ولعله كذب كذلك عليه). 


انظر النلل اکل ٠۶١١/١‏ . 


1۳ 


علو الله تعالى على خلقه واستواءه على عرشه ‏ ممن اسسا ا مذهب 
أبي حنيفة فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من 
اعتقاده. وقلا اال الك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم من 
يخالفهم في بعض اعتقاداتهم» وقصة أبي يوسف في استتابة بشر المريسي 
لعا انكر أن یکون الله عر وجل فوق العرش› e‏ 
وقد تلبس ببعض المقالات الأصولية وخلط هذا بهذاء فالحنبلى والشافعى 
والمالكي يخلط بمذهب مالك والشافعي وأحمد شيئاً من أصول الأشعرية 

ولك الى ا ا شنا من أصرل المعترلة 
والكرّامية والكلابية ويضيفه إلى مذهب أبي حنيفة)" . 

وقال أبو المظفر الإسفراييني: (قد نبغ من أحداث أهل الرأي من 
تلل ء من هتالت القدريك راك رافك لاھ ]ذا حاف سرف 
اا لے ند دد د ا ل ا ا 
فلا يغرنك ما ادعوا من نسبتها إليه فإن أبا حنيفة بريء منهم ومما نسبوه 
اله)". 

وقال شيخ الإسلام: (فما من إمام إلا وقد انتسب إليه أقوام وهو 
(1( شرح العقيدة الطحاوية ص 7١٠7؛‏ ط دار البيان. 


)۲( منهاج السنّة ۲٠٠/١‏ . 
م0 التبصير في الدين ص ١١5‏ تحقيق الكوثري. 


1Y 


a‏ اا ل ا ا ااا 
: ار 

وبعد هذا العرض نصل إلى نتيجة واقعية وهي أن الحنفية تلبس كثير 
منهم بعقائد فرق شتى» وجعلت كل فرقة تنسب عقيدتها إلى الإمام 
أبي حنيفة بخاصة وأهل السنّة عامة» وكان بين هذه الفرق قدر مشترك من 
البدع كالتعطيل للصفات» والتحريف لنصوصها تحت ستار التنزيه» 
والتأويل» والقول بالارجاء. وكان بين هذه الفرق احتكاك لرابطة عقائدية 
فيما بينها في الجملة» ولاعتناقها المذهب الحنفي» فصار هذا كله سبباً 
مهماً في اضمحلال العقيدة الحنفية التي قررها الطحاوي في بيان اعتقاد 
أهل السنّةَ والجماعة وصارت العقيدة الماتريدية تمثل عقيدة جمهور الحنفية 
منذ عهد بعيد إلى العصر الحاضر . 


. ۱۸١ /۳ انظر مجموع الفتاورى‎ .١6 العقود الدرية ص‎ )١( 


IT 


کک م ص مه 
الاه 


الحمد لله الذي يسر وأعان على إتمام هذا البحث في أصول الدين 
عند الامام أبى حنيفة رحمه الله تعالى » فلله وحده الفضل اليه وقد 
توصلت إلى نتائج أجملها فيما يلي : 

١‏ أن العقيدة الصحيحة التى منبعها الكتاب والسنّة هي أساس 
الدين وأصله المتين» وكل ما يبنى على غير أساس فماله الهدم والانهيار 
والاضمحلال. 

۲ أن اعتقاد أئمة الفقه ‏ أبى حتيفة ومالك والشافعى وأحمد _ 
واحدٌ فى أصول الدين. وقد ذكرت نصوص الأئمة الأربعة الواضحة فى 
بيان عقيدتهم ليعرف القارىء الكريم أنهم متفقون في باب الاعتقاد. 

٠“‏ أن أبا حنيفة باشر علم الكلام وتضلّم فيه ثم تحوّل عنه إلى 
السنّة لما أدرك خطورية ع2 الدين وضررة غل الاه 

؛ ‏ أن أبا حنيفة اعتصم بنصوص القران والسنّةَ في إثبات العقائد 
فهما العمدة والأصل» ولأن تجاوزهما قول على الله بغير علم وتقديمٌ بين 
يدي الله ورسوله. 

ه _ سلك الإمام أبو حنيفة في استدلاله على وجود الله طريقة القرآن 


۳۹ 


املد نص يعد للاثبات والتنزيه عند الإمام أبي حنيفة قوله تعالى : 
۶ نس كيو نَىءُوَهْوَ ألمي الْصِيرٌ 469 ندر الشررى : N‏ 

وهذا هو الصراط المستقيم في باب صفات الله إثيات بلا تشبيه وتنزيه 
بلا تعطيل . 

۷ - ليس في منهج الإمام أبي حنيفة نوع من التشبيه أو التعطيل» 
وكذلك لا يوجد في كلام أبي حنيفة تفويض مطلقء. بل الذي في كلام 
أبي حنيفة تفويض مقيِّدٌ بنفي العلم بالكيفيّة فقط لا المعنى . 

6 أثبت أبو حنيفة جميع الصفات: ذاتيّة كانت أو فعليّة بدون 
تأويل» أو تحريف» وظلَ ملتزما بمنهجه هذا أثناء التطبيق؟ فأبى أن يُؤوٌل 
ا ا 0 

۹ - سلك أبو حنيفة منهج أهل السنّة والجماعة في باب القدرء ورد 
على المنحرفين فيه من قدريّة أو جبريّة. 

٠‏ أثبت أبو حنيقة نعيم القبر وعذابهء وأحوال اليوم الاخرء وأن 
اللجِنّة اوالثّار موتجييدتان مخلوقتانء وأتيما ناقئعان لا فناء ليها. 

١‏ أخذ عليه رحمه الله تعالى أنه خالف جمهور السلف في مسألة 
إخراج الأعمال عن حقيقة الإيمان» ولعله رجع عنها وإن لم يكن رجع عنها 
فعفا الله عنا وعنه وغفر الله لنا وله وجمعنا وإيّاه فی مستقر رحمتهء فكل 
يؤخذ من قوله ويترك إلا نبينا محمدا اة . ۰ 

۲ - لم يصل إلينا كتب للامام أبي حنيفة كتبت بخط يده أو نسخ 


."٠١7 الفقه الأكبر ص‎ )١( 
الفقه الأبسط ص 5ه.‎ )۲( 
الفقه الأبسط ص 5ه.‎ )( 


E 


معتمذة من تأليفه. غير ل يوجد فت منسوبة للامام أبي حنيفة كالفقه 
وقد صرَّح بعض الحنفيّة أنها ليست من تأليف الإمام مباشرة بل هي 
أماليه وأقواله قام التلاميذ بجمعها وتأليفها"''. 

N e E E‏ ر اكاك بدي 
والماتريدية أظهرت أنّهما مختلفان في المنهج متباعدان في التطبيق في كثير 
من مسائل الاعتقاد. فلم يكن الماتريدي والماتريدية على منهج أبي حنيفة 
في الاعتقاد وإن انتسبوا إليه في الفروع . 

5 ليس كل من انتسب إلى أبي حنيفة يعد موافقاً له في أصول 
الدين وفروعه» بل هناك من كار المبتدعة من انتسب إلى أبى حنيفة › 
وأبو حنيفة بريء منهم كبراءة الذئب من دم يوسف. 

١٠١‏ أن بعض أقوال الإمام أبي حنيفة في الاعتقاد لم تسلم من 
التحريف والتبديل من قبل بعض المبتدعة المنتسبين إلى أبي حنيفة» كقوله 
في القران والرؤية والاستواء وع لك 

وبعد أن عشت مع هذا البحث فترة ليست بالقصيرة ظهر لي أن هناك 
جانباً مهما لم يعط حقه من الدراسة ألا وهو تنقية عقائد أئمّة الفقه الأربعة 
مما علق بها من آراء مذهبية كلامية وتأويلات جهميّة» ولهذا فإني أقترح 
على الدوائر العلمية الإسلامية ما يلى: 

ا تشجيع الدارمين والباحنين على الكتابة قو عقائد الائمّة الفقهاء 


الأربعة وأصحابهم الأوائل مع كشف ما أدخل عليهم وما علق بهم من آراء 
المبتدعة وتأويلاتهم . 


(1( انظر تفصيل ذلك في ص ٠٠١‏ . 


ا ان له ال ل ل ال ار 
عن تعقيدات المتكلمين والفلاسفة وجدلهم العقيم» ولا نخضع تلك الأدلة 
لتفسيرات المتكلمين وطريقتهم في الجدل. 

الثاً: تشجيع انجاه دراسة عقائد أتباع أئمّة الفقه الأربعة ثم 
مقارنتها بعقيدة الأئمة لإظهار الفرق بينها مع بيان قربها أو بعدها من الكتاب 
والسنّة فطالما يتساءل الإنسان هل أتباع الأئمة الأربعة سَّبعون لهم في 
الاعتقاد؟ أم هم مخالفرن لهم؟ وهل تتّفْق عقائدهم مع ما جاء به التنزيل 
وما فطر الله عليه العباد أم لا؟ 

أم هم اعتنقوا أصول مذاهب مختلفة نتج عنها ميراث الخلاف 
المنعبي الذي يعيش يفيه المسلمون اليوم بما له من آثار سيّئة على الأمّة 
والتتتتتتمع الإسلاةتق؟ . 

رابعاً: العمل على إثراء عقيدة السلف بتدوين تاريخ العقيدة السلفية 
لذ ا ا0 ا ا را كرك تلك الدراية م ا د ا 
وتنقيتها من الدخيل مع إعادة تقييم السلف على أنهم الأسلم والأحكم 
والأعلم. 

وفي الختام فهذا جهد المقلٌء فقوى الإنسان محدودة قاصرة» فلا بد 
من خلل وهفوةء فإن التقصير وكثرة العيوب من صفات المخلوقين. وقد 
ل صئّف فقد استّهدف» فرجائي من القارىء الكريم التماس العذر 
لكل نقص وهفوة في هذا البحث وبذل النصيحة خالية من الفضيحة» والله 
أسأل أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يوفقنا جميعاً لهدي 
كتابه والسير على ستة رسوله ييه والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم 
الا ا ا الد ت رب العالين. 


ET 


الفمهسارس 


20 فهرس المصادر والمراجع . 
2 فهرس الموضوعات . 





Ct‏ الممحادروال م راجع 


[ حرف الألف] 
آداب الشافعي ومناقبه» تحقيق عبد الغني عبد الخالق تقديم الكوثري. طبعة 
دار الكت الحا شعروت: 
الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» لحسين بن إبراهيم الجوزقاني. 
الطبعة الثانية تحقيق عبد الرحمن الفروائي» طبعة الجامعة السلفية بناراس ‏ 
ال 
الإبانة عن أصول الديانة» لأبى الحسن الأشعري» تحقيق د. فوقية حسين. 
الطبعة الأولى سنة /ا9 ١ه‏ » دار الأنصار ‏ القاهرة. 
الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» للإمام بدر الدين الزركشي» 
E me‏ مطابع دار القلم ‏ بيروت. 
اختصار علوم الحديث لابن كثير مع شرحه الباعث الحثيث» لأحمد شاكر 
ال اا دار الكب العلوية_ يروت 
أبهج المسالك لشرح موطأ الإمام مالك» للزرقاني» طبعة دار المعرفة ‏ 
دروت . 
الإتباع» للعلامة القاضى ابن أبى العز الحنشغى» حققه وعلق عليه 
5 عاصم بن عبد الله القريوتى» طبعة المكتية السلفية ‏ لاهور ١١٠٤١ه.‏ 


الإتقان في علوم القران» للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل الطبعة الثالثة 
ا اة 
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إثبات صفة العلو لابن قدامة المقدسى» تحقيق بدر البدر»ء الطبعة الأولى سنة 
25 الذار O‏ 


اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم» تحقيق 
د. عبد الله المعتق الطبعة الأولى 508١ه‏ » مطابع الفرزدق الرياض» طبعة 
آخری» دار الك 0 

الأديان والفرق» لعبد القادر شيبة الحمدء طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة. 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبانء الطبعة الأولى سنة ١١٤٠ه›‏ 
دار الف القليه وت 

أحكام القرآن» للجصاص» تحقيق محمد صادق قمحاوي» طبعة دار التراث 
إحياء علوم الل للغزالى. طبعة دار الكتات الذرايى ديروت 

أخبار القضاة» لوكيع» طبعة عالم الكتب ‏ بيروت. 

ارد حليفة ) حياته ارازة وفقهه»› e‏ أبو زهرةء طبعة دار الفكر 
العربى» الطبعة الثالثة. 

الا النووية للنووين تحقيق !عبد القادر الأرنارٌ رط #طبعة رئاسة اإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكتى للحافظ ابن عبد البرء 
تحقيق د/ عبد الله السوالمةء طبعة دار ابن تيمية _ الرياض . 

اللإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني» طبعة مكتبة الخانجي 


بمصر ط0 E‏ 


O" 


اشتقاق أسماء اللهء لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق د. عبد الله الحصين 
الما الطبعة الثانية 5*5 هاء) مؤسسه الرثاله 2 دروت" 

إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلانى» طبعة دار إحياء التراث 
أساس البلاغة» لمحمود الزمخشري» الطبعة الثانية > دار الكتاب بمصر سنة 
1م طبعة أخرى دار المعرفة ‏ بيروت» 507١اه‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل› لاصر الدين ا الطبعة 
الأواء 00037 المكك الاملامى ك نيروت. 

الاستقامة لشيخ الوسلام تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة الومام محمد بن 
U O O nl‏ اط وان الجاع ل رايت لع ب لجان ريكب 
لبنان» طبعة ای دار الكتاب ال تحقيق عماد الدين حيدر» الأولى 
6ه . 

الإصابة في تمييز ز الصحابةء لابن حجر العسقّلاني» طيعة دار الكتب العلمية. 
أصل السنّة واعتقاد الدين لابن أبى حاتم» المطبوع مع كاك بر ررعة الرازى 
وجهوده فى السنة لسعدي الهاشمى . 

أصول الدين» لعبد القادر البغخدادي» طبعة دار الكتاب العلمية الثانية 
As‏ 

أصول الدين» للقاضي أبو اليسر البزدوي» حققه وقدم له» د. هانز بترلانس› 
طبعة دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي وشركاء القاهرة ۱۳۸۸ھ . 


أصول السرخسي تحقيق أ بو الوفاء الأفغاني» طبعة دار المعرفة ‏ بيروت . 


امل اة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رسالة ماجستيرء 
الجامعة الإسلامية بالمدينه المنورة. تحميق » محمد إبراهيم هارون. مطبوعة 
عل لكات 


ل 


أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» طيعة عالم 
الإسكندرية»؛ طبعة أخرى دار المعرفة بيروت» سنة 7٠5١ه‏ . 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء للبيهقي تحقيق أحمد عاصم الكاتب». 
طبعة دارا الاناق ا 0 0 رت 

ا فرق المسلمين والمشركين للرازي» طبعة دار الكتاب العربى الآأولى 
۷اه . 

اعتقاد السلف أصحاب الحديث» للصابونى ضمن مجموعة الرسائل الكمالية» 
الناشر مكتبة المعارف بالطائفء طبعة أخرى تحقيق بدر البدرء طبعة دار 
الك السلية . 

إعلام الترفين عنن رت الثالمين) رد القيم» تقديم وتعليق» طه 
عبد الرؤوف دار الجيل ‏ بيروت» 7۳م 

أعيان الشيعة». لمان الا ا ى حح الا ا ذار التكتارف» 
للتطوعات 2 روت EE‏ 

الأفعال» للمعافري سعد بن محمد تحقيق حسين محمد شرف» طيعة الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية سنة 1968١ه»ء‏ القاهرة. 

إغاثة اللهفان فى مصائد الشيطان. طبعة المكتب الإسلامى الطبعة الأولى 
017 ؛» طبعة أخرى مطبعة ومكتبة مصطفى البابى الحلبى فى مصر سنة 
١ه‏ . 

أقاويل الثقات. مرعى بن يوسف المقدسى الطبعة الأولى تتؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت 5ه ؟ موك . 


TEA 


الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى» الطبعة الأولى سنة 7٠54١ه‏ » دار الكتب 


اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
تحقيق د. ناصر العبد الكريم العقل» الطبعة الأولى 4:4١ه‏ » شركة 
العبيكان ‏ الرياض . 


أنباء الغمر بأيناء العمرء لابن حجر العسقلانى الطبعة الثانية» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت› DBT‏ 


الانتقاء فى فضائل الثلائة الأئمة الفقهاء لابن عبدالبر» طبعة دار الكتب 
الله و 


الأنساب» لعبد الكريم السمعاني» الطبعة الأولى مطبعة داشرة المعارف 
اة ا ا ا 0 2 


الإنصاف فى بيان أسباب الاختلاف للدهلوي الطبعة الثانية دار النفائس ‏ 


نىروت »› سه ۸ھ : 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لعبد الله بن عمر البيضاوي» الطبعة الأولى دار 


TT 


إيقاظ الهمم» للشيخ صالح الفلاني» طبعة باكستان» توزيع رئاسة الوفتاء 
والدعوة والإرشاد بالرياض» طبعة أخرى مكتبة المعارف بالطائف . 


الإيمان لابن أبي شيبة تحقيق الألناني» طبعة دار الأرقم ‏ الكويت . 


الإيمان لابن منده» تحقيق د. على الفقيهى» الطبعة الأولى الجامعة الإسلامية 
UL‏ أله . 
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الإيمان لأبي يعلى تحقيق سعود الخلف» طبعة دار العاصمة بالرياض الأولى 
E‏ 

الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى المجلد السابع» طبعة 
أخرى. المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة الثالئة سنة 749١ه‏ »ء والطبعة 
التي طبعت سنة ١١٤٠ه‏ » طبعة أخرى دار الطباعة المحمدية» بتعليق محمد 
الهراس . 

الإيمان بين السلف والمتكلمين» أحمد عطية غامدي» رسال ماجستير في 
جامعة أم القرى مطبوعة على الالة الكاتبة. 


الباعت الحئيث» ا شاکر › تقدم . 


البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي» الطبعة الثانية دار الفكر ‏ بيروت سنة 


له . 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجم المصري» طبعة سعيد كميني 
کا 


بحر العلوم 2 الليث السمرقندي» مخطوط . 

بحر الكلام في علم التوحيد لأبي المعين النسفى». طبعة ٠4١هاء‏ بدون 
ذكر مكان الطبع . 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لأبي بكر الكاساني» طبعة دار الكتاب 
العربى ‏ بيروت» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه‏ . 

بدائع القواند لاين القيمء طبع دار الفكر . 

البداية والنهاية لابن كثيرء الطبعة الخامسة مكتبة المعارف ‏ بيروت» سنة 
؛ 1ه ؛ رظيفة اخرى ولررالكتن اللسية ‏ جوويكاء الطبكة الأولى سدة 


. 82 


+66 


البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين لنور الدين الصابوني تحقيق» 
د فتتح الله خليف» طبعة دار المعارف بمصر سنة 4امم. 


بدء الأمالي» للأوشي الفرغاني مع شرحهاء وضوء المعالي للقاري» طبعة دار 
السعادة بتر قنا. 

بيروت . 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة لعبد الرحمن ال تحقيق محمد 
أبو الفضل » الطبعة الثانية دار الفكر سنة 798١ه ‏ بيروت. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» لمحمد ين يعقوب الفيروزابادي 
تحقيق محمد على النجار» المكتبة العلمية ‏ بيروت . 

البناية فى شرح الهداية لأبي محمد محمود العيني» طبعة دار الفكر» الطبعة 
الأولى ٤١‏ ١ه‏ .. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لشيخ الإسلام تقديم وتعليق 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» طبعة مطبعة الحكومة ‏ مكة المكرمة. 


البيان والتبيين» للجاحظ المطبعة التعاونية اللبنانية» سنة ۱۹٦۸‏ م. 


[حرف التاء] 
تاريخ ابن معين دراسة وتحقيق د. أحمد محمد نور سيف» مركز البحث 
الل وإجا الات الاسلامي كله الي والدراات الالابة مكة 
الل ا 


تاریخ EE Î‏ د. محمود فهمي حجازي› 
ود. فهمي أبو الفضل» الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ۱۹۷۷ م. 
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5 تاريخ الإلحاد و اللإسلام» د عبد الرحمن بدوي › طبعة مكتبة النهضة 
المصرية ‏ القاهرة سنة ©956١م.‏ 
البغدادي» طبعة دار الكتاب العربي ‏ بيروت» لبنان» طبعة أخرى دار الكتب 
العلمية ‏ يروت . 

= تاريخ الأمم والملوك. لمحمد بن جرير الطبري» تحفيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار ولال روت . 

التاريخ الصغيرء للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق 
محمود إبراهيم زايد» طبعة دار التراث ‏ القاهرة» الطبعة الأولى /791١ه‏ . 

تاريخ ولاة مصر »› لمحمد بن يوسف الكندي» طبعة مؤسسة قرطبة ‏ القاهرة 
بمصر . 

5 0 التقديس للرازي» طبعة مصطفى البابي» الحلبي تفمصر » ومعه الدرة 
الفاخرة للجامي . 

تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة » اظلإاقة دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة 
kl‏ 

تاويل فشكل القرآن لابن ااقتيبة علد الله بن هسلم بن قتيبة» الطبعة الغالثة سنة 
5ه 

التبصرة في أصول الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» للإمام 
أبي المظفر الإسفراييني» تحقيق كمال يوسف الحوت» عالم الكتب _ 
بيروت» طبعة أخرى بتحقيق الكوثري»› مطبعة الأنوار ‏ القاهرة سنة ۰٥۹٠م‏ . 


تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي مخطوط في المكتبة الأزهرية في القاهرة 
تحت رقم ۲۰۱ . 


1o 


اتب كدت ال فيا نتسب إل الأناء أت ال الى لا عفار 

تحفة المريد لإبراهيم البييجوري» دار الكتب الجديدة ‏ القاهرة . 

- تحريج مشكأة المصابيح للأليانى» ,الطبعة الثانية الت اد كريد 
الطبعة الثانية المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» طبعة أخرى . 

التدمرية» تحقيق الإثبات للأسماء والصفات» لشيخ الإسلام. تحقيق 
د. محمود عودة السعوي» الطبعة الأولى. 

کے تذكرة الحماظ › للإمام الد دار إحياء الترراث ال ديروت لبان 
عياض . 
تحقيق محمد الطنجىء الطبعة الثانية سنة 7٠54١ههء‏ وزارة الأوقاف 
بالمغر نا طغة اخرى مكبه الجاه 2 وت 

- ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير» الطاهر أحمد الزواوي› 
عيسى البابي وشركاه. القاهرة سنة 191/7م. 
عبد القوي المنذري» ضبط أحاديثه وعلق عليه مصطفى محمد عمارةء دار 
الفكر ‏ بيروت» ١١٤٠ه‏ » طبعة أخرى دار التراث بالقاهرة . 
العلماء بإشراف الناشر» طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى 
سنة ٤ ١‏ ایو هه اخری دار الکات الغریے ‏ روت ٤٠١١‏ ١ه‏ 


تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي» د. عبد الرحمن بن عبد الجبار 
الفروائى الطبعة الأولى سنة 05٠5١ه‏ . الناشر مكتبة الدار ‏ المدينة. 


or 


تفسير ابن جرير الطبري «جامع البيان عن تأويل القران» حققه وعلق على 
حواشية محمود محمد شاكرء راجعه ورج أحاديثه | محمد شاکر»› 
الطبعة الثانية دار المعارف ‏ مصر سنة 959١مء‏ طبعة أخرى شركة مكتية 
NT ia O aê E‏ 

والتابعين»» للحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي طبعة مكتبة الدار 
بالمدينة المنورةء الطبعة الأولى 8١5١نت‏ . 

تفسير ابن الجوزي «زاد المسير في علم التفسير؛ المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشر الطبعة الأولى وت 2ے 

U SS‏ لف لس وار لس 
للطباعة والنشر والتوزيع› الطبعة الرابعة سنة ٠۱۹۸۳‏ م» طبعة أخرى دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ القاهرة. 

الفراء البغوي الشافعى. إعداد وتحقيق خالد عبد الرحمن وقروان سوار طبعة 
دار المعرفة ‏ بيروت» الطبعة الأولى سنة 5٠5‏ ١اهت‏ . 

تفسير القرطبي» «الجامع لأحكام القران» لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
ای ا ےت ي در لار و ا ا ات 
تفسير الألوسي «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» دار 
إحياء الترات العربي ‏ بيروت» ان 

تفسير الطبرسي المسمى «مجمع البيان في تفسير القرآن» للفضل الطبرسي 
الرافضي طبعة مكتية الحياة بيروت. 


تفسير التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر بن عاشورء طبع الدار التونسية للنشر 
45امم. 


س تف الار ره ال > اق ات الت ان ور عاف الف دافا البابورى) طعة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة ١۳۸٠ه‏ . 


کے تفسير الماوردي ال الكت والعيون؟. لعلي بن حبیب الماوردي دشر 
واا ات الك 2اه 


البوسة الا 1 ا 

ا ا انر الى امإرضاه العدل السلت إلى نزايا الرآن الكريي»: 
لأبى السعود محمد بن محمد العمادي» طبعة دار إحياء التراث العربى. 
تفسير النسفى المسمى «مدارك التنزيل وحقائق التأويل»» لعيد الله محمد بن 

أحمد السنىء طبعة دار الكتاب العريدى. 

-, تفسير الزمخشري المسمى ب «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل :في 
وجوه التأويل»» ا القاسم جار الله محمود الزمخشري الخوارزمي› طبعة 
دار المعرفة طبعة أخرى . 

تفسير أسماء الله الحسنى» لابن إسحاق الزجاج» تحقيق أحمد الدقاق» طبعة 
ذار انار للقرات د ا 

تفسير سورة الإخلاص» للإمام ابن تيمية طبعة دار الطباعة المحمدية ‏ 
القأهرة . 

525-55-5 الد للحافظ ابن حجر العسقلانی › حققه وعلق عليه عبد الوهاب 
عد اللظيف . طبية دار ال نة دروت لان س 7565 اهس طيئة أخرى 
دار البشائر الإسلامية تحقيق محمد عوامة» الطبعة الأولى سنة 05٠5١ه‏ . 

تف N‏ والويضاح شرح مقدمه ابن الصلاح a‏ الا عبد الرحيم العراقي » 
طبعة دار الحديث ‏ بيروت» الطبعة الثانية ١٠٠٤٠ه‏ »> طبعة أخرى دار الفكر 


. ها١‎ ٤١١ سنه‎ 


ل ال لا ا الددررى دا الكدته العامية درت وت . 

- تلخيض المتحد رف لاف ا0 ا ن 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للحافظ ابن عبد البر. تحقيق 
مصطفى العلوي وآخرين, وزارة الأوقاف الإسلامية ‏ المملكة العربية 
اليل 

التمهيد في أصول الدين لأبي المعين النسفي تحقيق د. عبد الحي قابيل» 
طبعة دار الثقافة بالقاهرة. 

التمهيد للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» عني بتصحيحه ونشره 
رتشارد يوسف مكارئي اليسوعي» طبعة المكتبة الشرقية ‏ بيروت سنة 
۷ م. 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لعلي بن محمد 
الكتاني» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» طبعة دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت» الطبكة الثائنة 14011551 

تنسيق النظام شرح مسند الإمام» لمحمد بن حسن السنبلي كتبخانه آرام باغ 
عاك ان" 

التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل لعبد الرحمن المعلمي تحقيق 
الآألباني» الطبعة الأولى في الباكستان المطيعة العربية ‏ بلاهور س 
٠ TT‏ 

تهذيب سنن أبي داود لابن القيم تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد 
الفقي» توزيع دار البازء الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت سنة 
E‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للإمام الحافظ جمال الدين المزي نسخة 
مر ع السخة الخطية بذار الكتب المص ية دار السامون للات دي 
طبعة أخرى تحقيق وضبط وتعليق د. بشار معروف» مؤسسة الرسالة _ 
بيروت» الطبعة الاولى: 


تهذيب ا واللغات للنووي» طبعة دار الك العلمية - بتزاوت. 


تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلاني» طبعة دائرة المعارف النظامية 
بحيدر اباد الهندء طبعة أخرى» دار الفكرء الطيعة الأولى سنة .١5٠8‏ 
تهذيب اللغة محمد بن أحمد الأزهري تحقيق عدد من المحققين» طبعة مطابع 
سجل العرب القاهرة» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

كتاب التوحيد للماتريدي» تحقيق د. فتح الله خليف» طبعة دار الجامعات 
المصرية بالإسكندرية. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عرَّ وجلّ» للإمام محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» الطبعة الأولى سنة 504١ه‏ ء دار الرشد بالرياض» تحقيق د. عبد 
العزيز بن إبراهيم الشهوان. طبعة. أخرى دار الكتب العلمية» بتعليق محمد 
خليل الهراس سنة ۳۹۸١ه‏ . 

التوسل والوسيلة «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام تحقيق 
د. ربيع بن هادي المدخلي» الطبعة الأولى ۹١٤٠ه‏ › طبعة أخرى دار 
البيان ‏ بيروت سنة ١٠٠٤٠ه‏ » طبعة أخرى ضمن مجموع الفتاوى في 
المجلز الأول. 


تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدء لسليهان بن عبد الوجاب التميمى» 
طبعة المكتب الإسلامي ‏ بيروت . الطبعة الرابعة. 


الثقات لمحمد بن حبان البستى» طيعة دائرة المعارف العثمانيةء بالهند الطبعة 
الأولى سنة /791١ه‏ . 
العربية ‏ دمشق سنة 1457١ه‏ . 


[حرف الجيم] 
جامع الأصول في أحاديث الرسول للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك 
محمد ابن الأثير» حققه وخرج أحاديثه عبد القادر الأرناؤوط» نشر وتوزيع 
مكتبة دار البيان. 
جامع بان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. للحافظ ارداع د الك 
طبعة المطبعة الفنية القاهرة سنة ١١٤٠ه‏ » طبعة أخرى طبعة المكتبة العلمية 
بالمدية المنورة» طبعة أخرى دار الكتب الإسلامية الطبعة الثانية . 
الترمذي» مطبعة مصطفى البابى. الحلبى وأولاده بمصر الطبعة الثانية سنة 
١ه‏ . 
الجامع لشعب البيان للبيهقي» الناشر الدار السلفية بالهند» الطبعة الأولى سنة 
۷ه . 
تعالى» الطبعة الثانية دار المدني ‏ جدة. 
جامع العلوم والحكم لابن رجب» طبعة لعبد الرحمن بن رجب الناشر 
المؤسسة السعيدية بالرياض» طبعة أخرى دار المعرفة ‏ بيروت. 
جامع المسانيد» لمحمد بن محمود الخوارزمي» طبعة دار الكتب العلمية ل 
بیروت . 
الحلمة ك وت 
جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين لنعمان خير الدين الألوسى» طبعة دار 
الجواب الصحيح لمن ندل دين المسيح› لشيخ الإسلام, طبعة مطابع المحد. 


بم - 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لمحيي الدين أبي محمد القرشي 
الحنفى؛ تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلوء طبعة عيسى البابي الحلبي سنة 
4ه . 

الجؤاهر المنيفة ,في شرج ويد الإمام أبى حتنيفة للا اسسيينبين إسكندر 
طبعت ضمن الرسائل السبع الطبعة الثالثة دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر اباد 
الهنذه ستة 1٤١١‏ 


[حرف الحاء] 

حاشية ابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير الأبصار شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانية سنة ١۳۸١ه‏ . 

حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية» طبعة دار سعادات تركيا سنة 
5ه . 

SE‏ ل ل الستائل السفية 
ضمن مجموعة الحواشي البهية طبعة كردستان العلمية ‏ مصر. 

حاشية الكستالي على شرح العقائد النسفية» طبعة دار سعادات تركيا سنة 
e 5‏ 

حاشية ولي الدين على حاشية العصام على شرح التفتازاني ضمن مجموعة 
الحواشي البهية على شرح العقائد النسفية سنة 59١ه‏ . 

حاشية قاسم بن قطلوبغا على المسامرة» طبعة المكتبة التجارية بمصرء طبعة 
أخرى . 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» لأحمد بن محمد الطحطاوي» طبعة 
دار ااانا دمن . 

حاشية لوامع الأنوار البهية» لعبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين والشيخ 
سليمان بن سحمان وغيرهما من آهل العلمء مؤّسسة الخافقين مكتبها ‏ 
دمشق الطبعة الثانية ١١٤١ه‏ . 


الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل ين محمد التميمي الأصبهاني. 
تحقيق محمد بن ربيع المدخلي» رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى مطبوعة 
على الالة الكاتبة . 

حجة الله البالغة» لولي الله الدهلوي؛ طبعة المكتبة السلفية لاهور باكستان» 
ظففقة أخرى دار التراث ‏ - القاهرة . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني؛ دار الكتاب العربي ‏ بيروت» لبنان» طبعة ثانية /1141ه . 

_ الحق الواضح المبين لعبد الرحمن بن سعدي» طبعة المكتبة السلفية بمصرء 
طبعة أخرى» دار ابن القيم الدمام . 

الحموية لشيخ الإسلام» تقديم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة نشر مؤسسة 
المدنى ‏ جدة سنة 7٠14١اهاء‏ وهي في مجموع الفتارى المجلد الخامس . 


ارفا 

خطط المقريزي المسمى «الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار»» لتقي الدين 
ابی الان أحمد بن علي المقريزي› دار صادر س بيروت. 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد الأمين المحبي» طبعة دار 
صادر ‏ بيروت . 

_ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للإمام» أحمد بن عبد الله 
الخزرجى الأنصاري» الناشر مكتبة المطبوعات الإسلامية الطبعة الثانية سنة 
۹۱ھ . 

خلق أفعال العباد» لمحمد بن إسماعيل البخاري تحقيق بدر البدر» طبعة 
الدار السلفية الكويت الطبعة الأولى» طبعة أخرى تحقيق د. عبد الرحهن 
عميرة» دار عكاظ للنشر ع جدة. 

الخيرات الحسان في متاقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان لأحمد بن حجر 
الهيثمي» تحقيق خليل الميس» الطبعة الأولى دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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[حرف الدال] 

دائرة المعارف الإسلامية» نقلها للعربية محمد ثابت الفندي» وآخرون» 
طهران بوذ رجمهري . 

= درء تعارض العقل والنقل› لشيخ الإسلام. تحميق د . محمل رشاد سالم 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلافية» الطبعة الأولى سنة ٠7‏ الم . 

الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للإمام جلال الدين السيوطي» الناشر دار 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» للحافظ ابن حجر العسقلانى» طبعة دار 
الجل تروت 

الدرة الفاخرة للجامي» مطبوعة مع أساس التقديس للرازي» طبعة مصطفى 
الا بمصر سنة 854١1اه‏ . 

_ دعوة التوحيدء د. محمد خليل الهراس» طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب المالكي لابن فرحون المالكي 
تحقيق وتعليق» د. محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث للطبع والنشر ‏ 
القاهرة . 


س ادل مطبعة دار الكتابه المصرية سنة 17515اه . 


[حرف الذال] 
ذم التأويل» لابن قدامة المقدسي» تحقيق بدر البدرء الطبعة الأولى دار 
السلفية الصفاة ‏ الكويت. 
-اذكر ‏ أخبار أطههإن ا ارمام اى نم الا اني مطبعة ابريل ليون سنة 
۴م 
ذكر محنة الإمام أحمدبن حنبل بن إسحاق بن حنبل» تحقيق د. محمد 
نغش ‏ القاهرة سنة ۳۹۷١ه‏ . 
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الإسلامية . 
دیل طبقات الحنايلة رجب الحنبلي. تحقيق محمد حامد الفقى ») طبعة 


دار المعرفة ‏ بيروت . 


[حرف الراء] 
الرد على الجهمية› امام الحافظ ابن منده» حققه وعلق عليه د. على بن 
محمد ناصر الفقيهىء الطبعة الثانية سنة ؟'٠15١اه.‏ 
البدرء طبعة دار السلفية بالكويت» طبعة أخرى المكتب الإسلامى ‏ بيروت. 
الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق د. عبد الرحمن 
عة ا 15 اللواء الرياضع. 
ا على المنطشين لشيخ الإسلام ابن تيمية» إدارة ترجمان ال لن 
الرذ على من انكر" ارقف ,الصرت. للسجى.» ‏ رسالة ماجستر. فق 


محمد باكريم» الجامعة الإسلامية» طبعت على الالة الكاتبة . 


اللواء بالرياض . 
الرسائل الكبرى لابن تيمية» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده ‏ 
القاهرة. 


رسالة التو حيد ا عبذه) الطبعة الخامسة له ٥‏ هھ دار إحياء 
الرسالة للإمام محمد بن إدريس ا حم اخيل فحيد E‏ طبعة 


الحلبي . 
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الرسالة الجامعة» للأحكام والدلائل النافعة» تأليف صالح الكوزة يانكي» 
طبعة مطبعة الزهراء الحديثة ‏ الموصلء» العراق سنة 4٠5١اه‏ . 

رسالة أبي حنيفة إلى البتي» تحقيق محمد زاهد الكوثري» طبعة مطبعة 
الأنوارالظاكرة سنة 1999097 . 

الرسالة الح ده لبيان مشهور كتب ال المشرفة» لمحمد بن جعفر 
الكتاى ١‏ الطبعة الثائف ذاو الكت العلمية' بيروت» طبعة أخرى. 

رسم المفتي ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين» طبعة دار إحياء التراث 
الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» للكنوي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة 
الطبعة الثالثة» دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت» طبعة أخرى» طبعة سنة 
٠‏ اإكاء الاكتبة ابن تلفقة1: حلب . 

الروضة البهية افما"" بن" الاأشاعرة' والماتريدية؛ 00 عذبة الحسن بن 
عبد المحسن» طبعة دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر اباد. 


[ حرف الزاي] 


سلسلة الأحاديث الصحيحةء للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبعة 
السنة لعبد الله بن أحمدء تحقيق د. محمد بن سعيد القحطاني طبعة دار 
ابن القيم الدمام ٤١٦‏ ١ه‏ › طبعة جى تحفيق أبى هاجر محمد سيونى 
زغلول» طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت .0 ٤‏ , 

السنة لابن أبي عاصم ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة للشيخ الألباني» 
اط اول ال ا ماد 2 ررك 


A 


طبعة دار الراية للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ . 
اواج ان ال ات ارا ا اع التب 
الأزدي» إعداد وتعليق عزت عيد الدعاس وعادل السيدء دار الحديث ‏ 
سوريأ. 

سنن الدارقطني › للإمام على بن عمر الدارقطني» تحضو تحقيق السيد عبد الله هاشم 
يمانى» طبعة دار المحاسن للطباعة _ القاهرة سنة 785١اه‏ . 

السئن الكبرى للبيهقي» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار 
سنن النسائي› لالإمام أحمد بن جعي النسائي» طبعة ثار اللشان ل وت 
N‏ 

سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد القزويني» ترقيم وتعليق محمد فؤاد 
LL‏ ا ري 

الركالفت الظبعة الآولى .سنة * 21155 . 


[حرف الشين] 
الشامل في أصول الدين للجويني» حققه وقدمه د. علي سامي النشار 
واحرونء الا اة المعارف الإسكندرية سنة 1959م. 


E‏ الدعاء 00 سليمان أحمد بن محمد الخطابي› تحقيق احيد یو سف 
الدقاق» طبعة دار المأمون للتراث الطبعة الأولى 54٠5١ه‏ . 
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شذرات الذعب فى أخبار من ذح»› ا الفلاح عبد الحي بن عماد 
| لا ٤‏ طجة دار الفشرة لك وت 

الشما بتعر يف حقوق المصطفى للقاضي عياض » تحقيق على محمد البجاوي› 
طبعة مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ القاهرة. 

شفاء الغليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» الناشر 
شرح الستة» للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» حققه 
وخرج أحاديثئه شعيب الأرناؤوط» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى سنة 
۰ . 

شرح أصول اعتقاد أهل السّة والجماعة» لأبي القاسم هبة الله بن الحسين بن 
منصور الطبري اللالكائى» تحقيق د. أحمد سعد حمدان» دار طيبة للنشر 
والتوزيع ‏ الرياض. 

شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار الهمداني» تحقيق د. عبد الكريم 
عثمان» مكتبة وهبة ‏ القاهرة» الطبعة الأولى. 

الإسلامية. 

شرح الإإرشاد» 5 5-5 سس ميمونل» تحميق 3. أحويد حجازي › طبعة دار 
الشاص فصر 

شرح صحيح مسلم» للنووي› المطبعة المصرية ومكتبتها ‏ القاهرة. 

شرح الشفاء لملا علي القاري» طبعة مكتبة المدني جدة» طبعة أخرى دار 
الح اا هة بيروت. 


. ه٥‎ 


11° 


شرح العقيدة الأصبهانية» لابن تيمية» طبعة دار الفكر ‏ بيروت» طبعة أخرى 
دار الكتب الحديئة ‏ مصر. 

شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء طبعة مكتبة دار البيان» طبعة أخرى 
المكتب الإسلامى» طبعة أخرى مؤسسة الرسالة. 

شرح العقائد النسفية» لنجم الدين عمر النسفي التفتازاني» كتبخانة إمدادية 
دي يوند الهند. 

شرح العقيدة الطحاوية» للغنيمى الميدانى» تحقيق وتعليق محمد مطيع 
الحافظة الطبغة الثالية؛ دار الفكر - دفشق سنة 57 انه . 

شرح العقيدة الطحاوية. للبابرتي» لمحمد بن محمد البابرتي» تحقيق 
د غارف أيتكن» الطبعة الأول سس 8 لاه › وزارة الأوقاف والشؤول 
ا 

شرح الفقه الأبسط لأبي حنيفة» لأبي الليث السمرقندي المطبوع خطأ باسم 
أبي منصور الماتريدي ضمن الرسائل السبع في العقائد» طبعة دائرة المعارف 
العثمانة باليتده الطة الثالئة سنه ا 

شرح الفقه اكير e,‏ حنيقة ) للمغنساوي»› طبعة دائرة المعارف العثمانية ‏ 
الهند. 

شرح الفقه الأكبر للقاري» طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٤١٠٤٠ه‏ . 
شرح مسند أبي حنيفة» للقاري» طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى سنة 
6ه . 

شرح المققاصد» ا تحقيق د. عبد الرحمن مھ ةر ظط عالم 
آفدی سه9 ۲ه . 

شرح الضف لواو احسين ابن الإسكندر. طبعة دائرة المعارف العثمانية ‏ 
حيدر اباد الهند. 
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شرح المواقف› للجرجانی › طبعة مطبعة الاد ره 0ھ . 
شرح الجوهرةء للبيجوري» طبعة دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة. 

شرح حديث النزول» لشيخ الإسلام؛ طبعة المكتب الإسلامي ‏ بيروت» 
طبعة أخرى بتحقيق محمد الخميس» رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن 
شرح الر رفا على المواهب اللدنية» لطر ذار المعرقة ‏ بيروت. 


شرح العقيدة الواسطية» د. محمد خليل الهراس» مراجعة الشيخ عبد الرزاق 
العفيفى» طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة» طبعة أخرى دار الإفتاء بالرياض . 


كد أصحاب الحديث› لات بكر م ابت الخطيب البخدادي»› تحقيق 
الغفقى» طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى سنة ١١٤٠١ه‏ . 
E O UNS‏ 


الشقائق النعمانية في E‏ الدولة العثمانية. لطاش كبري زأده» طبعة كار 
الات العرت 2 يروت به 5-158 . 


[حرف الصاد] 
الصارم المسلول» لابن تيمية» تحقَيق محمد محيي الدين عبد الحميد» طبعة 
دار الفكر» طبعة أخرى نشر زكريا علي يوسف ‏ القاهرة. 
الصارم المنكي. لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي» 
تعليق إسماعيل الأنصاري» طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء ‏ الرياض سنة 5407١ه‏ . 
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NESS E N N O الول‎ SL N 
. ه١505 طبعة مكتبة الفلاح  الكويت» الطبعة الأولى‎ 
. ۹ 

صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ومعه فتح 
الباري) رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه» محمد فؤاد عبد الباقى» قام بإخراجه 
وتصحيحه وأشرف على طبعه محب الدين الخطيب» المكتبة السلفية. 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي» طبعة المكتب 

ب صحيح الجامع ا للشيخ محمد ناصر الدين الالياى > طبعة المكتب 
الإسلامى» الطبعة الثانية سنة 198١ه‏ . 
محمد الفقيهى» الطبعة الأولى سنة ۳١٤٠ه‏ . 

كات القتادة للإمام اسن القيمء تحفيق بيسير زعيتر » طبعة المكتب 
الإسلامى. الطبعة الأولى سنة ١١٤٠ه‏ . 

صريح السنَّة» للإمام محمد بن جرير الطبري» تحقيق بدر المعتوق» طبعة دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامى ‏ الكويت. 
محمد دخيل الله » طبعة دار العاصمة بالرياض» الطبعة الأولى سنة ۸١٤٠ه‏ . 


مه 
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صون المنطق والكلام» للسيوطي › تعليق 35 علي سامي التشارة طبعة دار 
الكتب العلفية . 


[حرف الضاد] 
ضحى الاإسلام» ا اف طبعة دار الكتاب العربيى ‏ بيروت . 


الضعمقاء الكبير» لمحمد بن عمر العقيلي› تحقيق د. عبد المعطي القلعجي› 
طبعة دار الكتب العلمية. 


الضعفاء وال كارن للسات ٠‏ اة موسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت . 
الضعماء والمتروكون». للدارقطني › طبعة مكتبة المعارف ال اص 

كتاب «الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي› طبعة ذإر الكت العلمينة د 
بيروواك. 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي» مكتبة الحياة ‏ بيروت . 


[حرف الطاء] 
للنشر والتوزيع بالرياض. 


طبقات الفقهاء» طاش كبري زاده» طبعة مطيعة الزهراء الحديثة ‏ الموصل . 
الكلؤقنات الكبرئى لابن سعد دار ضادر ب یروت 


الطبعة الأولى سنة ۳۹۳١ه‏ . 
نىروت . 
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طبقات الشافعية اک تحقيق محمود الطانحى. طبعة مطبعة عيسى البابى 
الحلبى سنة ۱۳۸۳ه . 
طبقات الشعراء لابن قتيبة الدينوري» تحقيق د. مفيد قميحة» طبعة دار الكتب 
العلدة - نيروت» الطبعة الأولى شنة 11451اه . 
طبقات الفقهاءء لأبى إسحاق الشيرازي الشافعى» طبعة دار الرائد العربى - 
بیروت »› SNE O o‏ 

[حرف العين] 
العالم والمتعلم لأبي حنيغة» محمد زاهد الكوثري» طبعة مطبعة الأنوار 
بالقاهرة سنة 17548اه . 
العبودية› لشيخ الإسلام ابن تيمية» طبعة المكتب الإسلامى . 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت سنة ١٠٠٠ه‏ » طبعة أخرى تحقيق صلاح الدين 
المنجد». مطبعة حكومة الكويت “, 
الكيررت 5211057 
عصمة الأنبياء» للرازي» طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطيعة الأولى 
ستة 5*1 أه . 
العقائد السلفيةء لأحمد بن حجر البطامى» الظبعة الأولى بيروت سنة 
e‏ 
غقانة ‏ الخلك. .للائمة اين بن حنبل للبخاري وابن قتيبة والدارمي جمع 
وترتيب ».5د عن مام الارا طح نلق رك ا سنة 
١151ام.‏ 


00 


العقد الثمين في تاريخ الله الأمين» لمحمد بن جود الفاسي مطبعة السنَّة 
المحمدية ‏ القاهرة. 

عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» محمد بن يوسف 
الصالحى الدمشقى الشافعى» توزيع مكتبة اللويمان السليمانية المدينة المنورة. 
عقيدة ابن جرير ضمن المجموعة العلمية السعودية» نشرها الشيخ عبد الله بن 
حميد رحمه الله تعالى » طبعة مطبعة النهضة الحديثة بمكة. 

لينان» مركز الخدمات الثقافية . 

عميدة الإسلام والإمام الماتريدي » أمحمد اک اک الخير » طبعة الو سسة 
الإسلامية دكا بنجلادش . 

عمدة الاعتقاد» لحافظ الدين النسفىء مخطوط بدار الكتب المصرية تحت 
رقم ١الا.‏ 

غقيدا السلف اماب الحديث» لاني عثمان !22007 ير دال 
الصابونى› طبع صمن مجموعة الرسائل المنبرية. طبعة آخرائ 3 مو ندر 
العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة المرديةء 
لعبد الله بن يوسف الجديعء الطبعة الأولى 1404ه ‏ الكويت. 

العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» لأبي المعالي الجويني» تقديم 
وتحقيق اي حجازي» مكتية العليات الأزهرية بالقاهرة . 


العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» للإمام أبي الفرج بن الجوزي» تحقيق 
رن لسن الاتري.. طبعة دار نشر الى دك الإسلامية لامر باكستان. 
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العلم الشامخ في إيثار الحق على الاباء والمشايخ» لصالح بن مهدي اليماني» 
طبعة دار الحديث للطباعة ‏ بيروت» طبعة أخرى دار البيان ‏ دمشق. 
عثمانه طبعة الحكتبة السلفية ال1 ل المنورة سنة ليم" سك . 

عمدة القاري لشرح صحيح البخاري» بدر الدين أحمد العيني» طبعة دار 
إحياء التراث العرنى در ركه البان. 

عمل اليوم والليلة› للنسائي› دراسة وتحقيق فاروق حمادة» طبعة الرئاسة 
العامة للإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض - 

العتاقيد الغالنة من الأسانيد العالية: لمحمد عاشر اللي نش .> ادر 
AES oS‏ 


عنوان المجد في تاريخ نجد» لابن بشر» طبعة مكتبة الرياض الحديثة . 


[حرف الغين] 
غاية الأماني في الرد على النبهاني» لأبي المعالي محمود الألوسي» طبعة دار 
إحداء السئة بالإسكحدرية . 
غاية المرام في علم الكلام» سيف الدين علي الآمدي تحقيق حسن محمود 
عبد اللطيف» طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ القاهرة سنة 
1 عك . 


[ حرف الفاء] 
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فتاوى العز بن عبد السلام؛ توريع دار البازء طبعة دار المعرفة ‏ بيروت. 
الفتاوى البزازية» للكردي بزازي› مطبوع على هامش الفتاوى الهندية . 
الفتاوى الهندية» طبعة دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت» الطيعة الثالثة . 
فتح الباري»› شرح صحيح البخاري»› ابن حجر العسقلانى› طبعة دار السلفية 
فتح المغيث شرح ألفية الحديث» للسخاوي» طبعة دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت سنة ٤٤٣‏ ال . 

فتح القديرء لابن همام» طبعة دار الفكر ‏ بيروت» طبعة أخرى. 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن 
عبد الوهاب» طبعة دار البيان ‏ دمشق» طبعة أخرى . 

فتح الملهم شرح صحيح مسلم. شبير أحمد العثماني» طبعة مكتبة الحجاز 
كراتشي باكستان . 

الفرق بين الفرق لعبد القادر بن طاهر البغدادي تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد مطبعة محمد علي صبيح وأولاده مصر. 

الفرق الكلامية الإسلامية» علي عبد الفتاح المعربي» طبعة مكتبة وهبة _ 
الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم» طبعة دار المعرفة للطباعة 


والنشر ‏ بيروت سنة ١۹١٠ه‏ » طبعة أخرى تحقيق عبد الرحمن عميرة» دار 


ال اله روت ها ا 
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فضائل أبي حنيفة وأصحابه»ء لابن أبي العوام» مخطوط دار الكتب 
المصرية. 

الفقه الأبسط. لأبى حنيفة» تحقيق محمد زاهد الكوثري» طبعة مطبعة 
الأنوار _ القاهرة سنة 5ه . 

الفقه الأكبرء لأبى حنيفة» طبعة دار الكتب العلمية بيروت» سنة 85٠5١اه‏ ا . 


ال "الاين النديم» تحقيى رضا تجددي» طبعة أتخرى دار المعرفة ‏ 


بروتا. 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لعبد الحي اللكنوي» طبعة دار المعرفة ‏ 
بيروت . 
فيض الباري على صحيح البخاري» أنور شاه الكشميري» طبعة دار المعرفة ‏ 
بىروت . 


[أحرف القاف] 

القائد إلى تصحيح العقائد» عبد الرحمن المعلمى»› طبع ضمن الكل وطبع 
قأعذلة جليلة في التوسل والوسيلة شيخ الإسلام ابن ثيمية ) تحقيق رھ مم 
مدخلی › طبعة مكتبة لينة دمنهور ل[ مصر. 

القصيدة النونية (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية). ابن القيم؛ طبعة 
دار المعرفة ‏ بيروت . 

قطف الثمر فى بيان عقيدة أهل الأئرء محمد صديق خان» تحقيق 
د. عاصم بن محمد عبد الله القريوتي» طبعة شركة الشرق الأوسط ‏ عمان» 
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قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة. 
قلائد عقود العقيان» لأبي القاسم عبد العليم بن عثمان اليمني الحنفي› 
قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث» للعلامة محمد كمال الدين 
القاسمى» طبعة دار المكتب العلمية ‏ بيروت. 


[حرف الكاف] 
الكافي في فقه اللإمام أحمد» عبد الله بن قدامة المقدسي» المكتب الإسلامي, 
الطبعة الثانية سنة ۳۹۹١ه‏ . 
الذهبى» طبعة دار النصر ‏ القاهرة» الطبعة الأولى 97١اه‏ . 
الكامل في التاريخ لابن الأثيرء طبعة دار الكتاك اا وروت 
الكامل فى ضعفاء الرجال؛ أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجانى» طبعة دار 
الفكر للطباعة والنشرء الطبعة الأولى سنة 5٠5١اه‏ . 
كتاب اللطفك لشرح مذهب أهل السنّة والجماعة» لعمر بن أحمد بن شاهين 
تحقيق عبد الله البصيري» رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
SCE‏ 
كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» علاء الدين البخاري» طبعة دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت . 
مطبعة العانى ‏ بغداد. 
كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون» لحاجي خليفة دار العلوم الحديثة _ 
بمروت . 
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الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» تحقيق أحمد عمرء طبعة دار 

الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» الشيخ عبد العزيز السلمان» طبعة مكتبة 
الرياض الحديثة . 

الكواكب الدراري» بشرح صحيح البخاري» للكرماني طبعة دار إحياء التراث 

الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» نجم الدين محمد بن محمد الغزي 
الدمشقي» طبعة دار الافاق الجديدة ‏ بيروت سنة 1917/9م. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي المتقي بن حسام 
ا الهندي. صححه ووضع فهارسه الشيخ صفوت السقاء المطبعة 
ال خلب 

5 الكنى والامماء» نم بشر الدواليى» طبعة دار ال العلمية ‏ بيروت» 
لبنانء الظطبعة الثانية سنة ۳١١٤٠١ه‏ . 


[حرف اللام] 

د الال اة ااا ال غه للسيوطى ؛ طبعة دار الععارف 1ه 
بىروت . 

کک اللا فى هديا الات ار الأثير» دار ضادر ‏ یروت سه ٩ه‏ . 

لسان العرب» لابن منظور» طبعة الفؤسسة المصرية العامة للتأليف» طبعة 
ا دار ادر دروت. 

سان اليزانء ابن حجر العسقلانى وة الاعلمى» للمطبتوعات _ 
بيروت » لبنان» طبعة ثانية سنة هھ 

لوامع الأنوار البهية لشرح الدرر المضية في عقيدة الفرقة الناجية» محمد بن 
أحمد السفاريني الأثري الحنبلي» طبع دار الخافقين. 
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لامع الدراري على جامع البخاري» رشيد أحمتد». طبعة كراتشي سنة 
٥ه‏ . 


0 

مجاز القران» لابى عة محمر ين الى »> عة مؤسة ال ال بيروت. 
المجروحون من المحدثين والضعماء والمتروكين» الإمام أبو حاتم محمد بن 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لأبي بكر الهيثمي» طبعة دار الكتاب العربي ‏ 
بير وت الط الانة سه ٤١١‏ اه . 

مجموع مهمات الففونء طبعة مصطفى اليابي الحلبي› بمصر سنة 
4ه . طبعة أخرى بدولة قطر تقديم الشيخ عبد الله إبراهيم الأنصاري . 
CA EES,‏ ۹ عا وو ان . 

مجموع فتاوى أبن ت جمع وترتيب عبد ار ج ان محمد بن فاس 
العاصمى الحنبلى وساعده ابنه محمد » طبعة مؤسسة OY‏ 
مجموعة الرسائل والمسائل» للإمام ابن تيمية» طبعة دار الكتب العلمية. 
محصل أفكار المتقدمين والمتأخرزين» للإمام فخر الدين الرازي» الناشر دار 
مختار الصحاح» تأليف محمد بن أبي بكر الرازي» طبعة دار الكتب العربية» 
طبعة أخرى مكتبة لبنان. 

محتصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. لابن القيم» اختصره 
الشيخ محمد بن الموصلي» طبعة مكتبة الرياض الحديثة؛ طبعة أخرى» دار 


الندوة الجديدة سنة 6٠15اه‏ . 


YY 


مختصر العلو للعلى الغفار للحافظ الذهبي»ء اختصره وحققه وعلق عليه 
وخرج آثاره محمد بن ناص الدين اا الك الإإسلامي الطبعة اال 


مدارج السالكين بين منازل «إياك نعبد وإياك نستعين#. ابن القيم طبعة دار 
ا لي روت 5001" 


المدخل إلى مذهب الإمام أحمدء لعبد القادر بن بدران الدمشقى» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثالثة ١٠٠٤٠١ه‏ . 

مراقد المعارف» لمحمد حرز الدين» طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف 
سنة 14 4 الأولى . 

مرام الكلام لعبد العزيز الفريهاري» طبعة ملتان باكستان. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للقاري» طبعة مكتبة إمدادية ملتان. 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لأبي الحسن عبيد الله المباركفوري› 
طبعة اللقيية الأثرية» باكستان. 

مسائل الإمام أحمد» أبو داود السجستاني» توزيع» مكتبة المعارف بالرياض» 
طبعة دار المعرفة للطياعة واا سوه ل 


مسائل الإيمان» للقاضي 2 على تحقيق سعود الخلف» طبعة دار 
العاصمة بالرياض» طيبعة ١٠5١هالأولى.‏ 


E‏ الاحتجاج بالشافعي» تحقيق د. خليل ملا خاطرء الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض. 

المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة؛ ابن الهمام» مع شرحيه: المسامرة 
eS‏ وشرح قاسم بن قطلوبغاء تحقيق محمد محيي الدين 
E CLL ue‏ السعادة a.‏ 


ENN‏ على الصحيحين › للحاكم» طبعة مكتية ا ان 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» طبعة المكتب الإسلامي» للطباعة والنشر. 
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مسند أبي عوانة» للإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق» طبعة دار المعرفة 
لل والطاعة - دروت:. 

= مشايخ بلخ من الحنفية» 0 محمد محروس عبد اللطيف». طبعة الدار 
الحربة ‏ بداد سنة ۷۸ 

المشتبه» للذهبى» تحقيق على البجاوي» طحة دار إجاء الكت العربة س 
القاهرة . 

ك EF‏ المصابيح» للخطيب البريزى» تحقيق الإلانى: طبعة اق 
الا وت الطبعة الثانة . 

مشكل الآثارء للإمام أبي جعفر الطحاوي» طبعة دائرة المعارف النظامية ‏ 
حدر اا ا 
والتوزيع . 
طبعة دار الكتب العلمية» طبعة أخرى فكتبة لينان. 

المصنف في الأحاديث والاثار» ابن أبي شيبة» تحقيق عبد الخالق الأفغاني» 
طبعة الدار السلفة ,الوييدء الطبعة الثانة سنة ۳١‏ اس . 

ج الصف القند الرازق المناى 222 شيك الل حدن الاعظدى ؛, طبعة 
ال اللاي 

اللا ل ريا CSN E CN‏ 
بير وت . 

المعارف. لابن قتيبة» طبعة دار المعارف بمصر ‏ القاهرة مصر. 

معجم الأدباء» ياقوت بن عبد الله الحموي» طبعة دار إحياء التراث العربى ‏ 
بيروت . 


1⁄۹ 


معجم البلدانء لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» طيعة دار إحياء 

ب معجم الطبرانى الكبير» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى» طبعة مطبعة 
الوطن العربى» الجمهورية العراقية. 

- المعجم الفلسفى › إصدار مجمع اللغة العربية» جمهورية مصر العربية» الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية سنة 1144ه . 

المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية؛ د. جميل 
لا دار الكتات اللبناني سنة ۹۸۲٠م‏ . 

المعجم الوسيط قام بإخراجهء د. إبراهيم أنيس وآخرون» المكتبة الإسلامية 
إستانبول تركيا. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة» طاش كبري زاده» الطبعنة الأولى سنة 
هه . دار الكتب العلمية ‏ بيروت» طبعة أخرى دار الكتب الحديثة› 
بالقاهرة ش الجمهورية. 

المفردات في غريب القرآن» ابن القاسم حسين بن محمد الأصفهاني» طبعة 
دار المعرفة ‏ بيروت. 

مقالات الكوثري» طبعة مطبعة الأنوار ‏ القاهرة. 

المقدمة» لعبد الرحمن بن خلدون» طبعة دار النهضةء بمصر الطبعة الثالثة . 

عتال ل انين 5 الحسن الأشعري» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد؛ طبعة مكتبة النهضة العربية سنة 788١هاء‏ طبعة أخرى تحقيق 
هلموت ریتر› طبعة دار إحياء الات الغربى ر و 

ك الملل والنحل› للشهرستاني؛ تعليق محمد سید کا طبعة دار المعرفة 


A 


مناقب الإمام اچد الإمام عبد الرحمن ابن الجوزي» تحقيق ذ. عد الله 
التركى» الطبعة الأولى سنة 199١ه‏ » مكتبة الخانجى القاهرة» طبعة أخرى 
لت لصويو 2 a‏ 

مناقب الإمسام أبي حنيفة» للذهبي» نشرة إحياء المعارف النعمانية ‏ 
حيدر آباد بالهند. 

مناقب أبي حنيفة» الإمام موقف أحمد المكي» طبعة دار الكتاب العربي› 
طبعة أخرى طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الهند. 

مناقب أبي حنيفة» الإمام حافظ الدين الكردري» طبعة دار الكتاب العربي ‏ 
بيروت» لبنان» طبعة أخرى طبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر اباد الهند. 
نلك الشافعى للتيهقى ؛ .:تحقيق السيد أحمد صقرء "الطبعة" الاولى سنة 
١خ‏ » طبعة دار التراث ‏ مصر. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ابن الجوزي» الطبعة الأولى سنة 
۸ه . طبعة دار المعارف العثمانية ‏ حيدر اباد الدكن. 

منهاج السنّة النبوية» ابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم رحمه الله» سنة 
05 هه ء طبعة جامعة الإمام بالرياض» طبعة أخرى مكتبة الرياض الحديثة 
بالرياض . 

المنهج الأحمد 0 تراجم أصحاب اللإمام احمد عبد الرحمن ين محمد 


العليمى› تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» راجعه وعلق عليه عادل 
نويضي» طبعة عالم الكتب ‏ بيروت» الطبعة الأولى سنة ١١٤٠ه‏ . 


المهند على المفندء خليل أحمد السهارنفوري» طبعة إدارة إسلاميات» لاهور 
EES OES‏ 


موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للهيثمى» تحقيق ونشر محمد عبد الرزاق 
حمزة»› دار الک العلمية ‏ بيروت» لبنان. 
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المواقف في علم الكلام» عبد الرحمن بن أحمد الأيجي» نشر دار الباز 
للطباعة والنشر دار عالم الكتب ‏ بيروت. 
المرسوعة الجرية المسرة دار هة لان للا وال روت لبان. 


الموضوعات› ا الجوزي» تعديم وتحفيق عبد الرحمن محمد عثمان› 
MC JN LN EE NICOL NIS NESL‏ 


موطأ الومام مالك› صححه ورقمه ور أحاديئه وعلق عليه محمد فؤاد 
عبد الباقي» طبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
ميزان الاعتدالء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق 
على بن محمد البجاوي› دار المعرفة ‏ بيروت» لكان : 

الميزان الكبرى» لأبي المواهب عبد الواهب بن أحمد الشعراني» طبعة دار 


[حرف النون] 
النافع الك لعن يطالع الجامع الجر عبد الحى اللكنوي› طبعة إدارة 
القران والعلوم الإسلامية كراتشي ‏ باكستان. 
النبراس» عبد العزيز الفريهساري» طبعة كتبخانة إكرامية» بشاور ‏ باكستان. 
النبوات» لشيخ الإسلام» طبعة مكتبة الرياض الحديثة» وطبعة أخرى دار 
اا 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. جمال الل أبي المحاسن بن تغري 
بردي الأتابكى» طبعة دار الكتب المصرية سنة 1187 ه ‏ القاهرة. 


نشر الطوالع» للمرعشي» طبعة مكتبة العلوم العصرية ‏ مصر سنة 47 ١ه‏ . 


AY 


نظم الدرر في شرح الفقه الأكبرء للقاضي عبيد الله المفتي» طبعة المجلس 
العلمى ‏ كراتشى سنة ٩۱۹۸م‏ . 

النظم المتنائر من الحديث المتواتر» لأبي الفيض "الكتاني» طبعة دار الكتب 
العلمة -. بروت» بان 

تقض المظى» لشيخ الإسلام؛ طبعة دار ا اک بيروت . 

النكت على كتاب ابن الصلاح» للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني» 
تحقيق ربيع بن هادي مدخلي» الطبعة الأولى سنة 4٠4١ه‏ » الناشر الجامعة 
الإسلامية. 

الطناحى› طيعة دار الذكر 2 وت . 

نهاية الأقلام في علم الكلام» عبد الكريم الشهرستاني» حرره الفرد جيوم . 
النور اللامع والبمرهان الساطع شرح عقائد 5 ا والجماعة› للناصري › 
مخطوط في المكتبة السليمانية تحت رقم ۲۹۷۳ بتركيا. 


[حرف الهاء] 
هداية العارفين فى أسماء المؤلفين واثار المصنفين» إسماعيل البغدادي» طبعة 
دار العلوم الحديثة ‏ بيروت» ان به 5000 


[حرف الواو] 
بمس بادن سته ۱۳۸۹ه . 
عباس › طبعة دار ادر شروت. 
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منهجى فى البحث 010007 
50 التي واجهتني في أثناء كتابة هذه الرسالة . . . 
التمهيد: 
بيان اعتقاد الأئمة الأربعة واحد 
في مساثل أصول الدين ما عدا مسألة الإيمان 


أولا حت الإمام مالك بن انس E N o‏ 


( ) قوله في التوحيد TD‏ لا 
(ب) قوله في القدر اك 


(ه) نهيه عن الكلام والخصومات في الا 57 


ثانياً ‏ الإمام الشافعي O‏ 


(أ) قوله في التوحيد ال ا ير 
(ب) قوله في القدر ا ل ل 1 


© مه اهاج ها ءا اهن 


© هاج اجام واه 


هه جه اج الى .ىاه 


Oo ® @ 


ل ® فى فى فى كا 


© هج ا هسم ه.ا ». 


الموضوع 

( ج) قوله في الإيمان ا ا o‏ 
( د ) قوله في الصحابة ا ا 
(ه) نهيه عن الكلام والخصومات في الدين .... 
ثالئاً ‏ الإمام أحمد بن حنبل ل 
([) قوله ةو ا ا 00 0000000 2ك 
(ب) قوله في القدر N‏ 
( ج) قوله في الإيمان N‏ 
( د ) قوله في الصحابة Naaa‏ 
(ه) نهيه عن الكلام والخصومات في الدين .... 

الباب الأول: 

في ترجمة الإمام أبي حنيفة 

وبيان منهجه في تقرير أصول الدين 

وفيه فصلان 
الفصل الأول ترجمة الإمام أبي حنيفة : ا امه 


وقيه لاه مباحث : 


المبحث الأول حياته الشخصية: E‏ 


DS DBE»‏ هماسا اع ها اع ع 


O “© GOC Gd 6G 4 @ ® 


O&O‏ »ا ممه »ها هاه 


م ي ةو .چ و .© ® © u.‏ ام 


»¥ #0 »0ه ها اه اج همه . 


Gg GO ®»‏ هاما ام وهاه ه 


mM GO ©6 © ®.‏ اه ام امه مه بس 


uns oS GS o © 4# 


©“ oGonsnanN © ® 4 @ 


.©S GO Gd QQ 2 GG $F ® ® 


© Gp». mH OG O O © ®» 


» واج‎ Sm DS» 6 & © 


OG Gd E» CG mm ® 


Gd SS GO 6 ® ®‏ هه ها اه 


©©© Gd O ¢ ® ® © 


انيا ‏ صفاته الخلقية TT‏ ا ا 

+ س2 اانه الل ااا 7 
المبحث الثانى ‏ حياته العلمية : ا وي ب 
١‏ نشأته العلمية TT aay eT‏ 
ا كه ا اال 0 
التكلقّك بأشاهر شو حه حسم ا ا e‏ 
.ال اه ا ا ا 
التعريف بأشهر تلامذته ا سا 
مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه: ل 
( أ ) مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه OT oo‏ 

أولا ب فی ال ابي . . . . 

A للع‎ TT E 

كلام الأئمة في تقدير فقه الإمام أبي حنيفة E‏ 

عوامل ساعدت على انتشار مذهبه الفقهى 

10 e muy 
e yT ا‎ ES للا‎ 

بداية اشتغال الإمام أ حنيفة بطلب علم الحديث 
قلة روايته للحديث وسبب ذلك ال e‏ 
المسانيد المنسوبة لأبي حنيفة ارا 
أقوال لأبي حنيفة في علم الجرح والتعديل SS‏ 
أقوال لأبي حنيفة في علم المصطلح 7 000 )]) 
شرط أبي حنيفة في رواية الحديث yy‏ 
رأي أبي حنيفة في رواية المبتدع ITD‏ 
e‏ أبي حنيفة في رواية ال رر PETER‏ £ 


TAY 





الموضوع الصفحة 


5 رأي أبي حنيفة في الاحتجاج بالمرسل 22000008 

رأي أبي حنيفة في المناولة e eae‏ 

الاحتجاج حا الإمام أبي حنيفة 5001 

(ب) أقوال العلماء فيه ا ا E‏ 
المبحث الثالث ‏ دراسة موجزة لمؤلفاته في أصول الدين: 

RR DS الفقه الأكبر‎ ١ 

من ذكر هذا المؤلف من المصنفين 0 

ع دراسة إسناد»«عدًا المؤلك 00 

۲ الفقه الأكبر برواية أبي مطيع البلخي ال" 

دراسة إستاد هذا المؤلف Ts‏ 

التعريف برجال هذه النسخة N‏ 


0 من دک هذا المؤلف من المصنفين TECO oS‏ 
دراسة إسناد هذا المؤلف ا ان هيسن 6 


2 ا لال الوا | 


؟ ‏ رسالة الإمام أبي حنيفة إلى عثمان البتي E‏ 

2 من ذكر هذا المؤلف من المصنفين eas‏ 

دراسة إسناد هذا المؤلف ا rs‏ 0 

6 وصية أبى حنيقة ل ل ا له 

من ذكر اذا المؤلف من المصنفين NO‏ 

دراسة إسناد هذا المؤلف ay‏ ا 0 

الفصل الثاني 6 منهجه في تقرير أصول الدين : O‏ 


5520770707 


AA 


المو ضوع الصفحة 


المبحث الأول مصادر العقيدة عند الإمام أبي حنيفة : yT‏ 
المبحث الثاني موقفه من علم الكلام : 01 ON‏ 
المبحث الثالث ‏ موقفه من الفرق الكلامية: r‏ ندا 
١‏ الخوارج ال ا 
N aT‏ ل م VE‏ 
۳ المرجئة الخالصة MCT oT‏ 
5 - الغتدذرية م م o‏ م ا 
6ه الجهمية ا ل الف اليل 
5 اا وله ا با م ا الى ااا 
۷ ا ا 0 
الا 
اعتقاده في التوحيد ا 
وفيه ثلاثة فصول 
الفصل الأول - توحيد الربوبية: EV o I a‏ 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث 
تمهيد ‏ فى تعريف التوحيد وأقسامه: EE ME O OT‏ 
اوا تعریف التوحيد اي ا 0 
( أ) التوحيد لغة 9 Tae O‏ 
(ب) التوحيد اصطلاحاً رب لقم 
۲ أقسام التوحيد مو E i E‏ 
المبحث الأول معنى توحيد الربوبية وخصائصه ENE‏ 
د اس ل اك 
(ب) توحيد الربوبية اصطلاحاً OED YEG‏ 
( ج) خصائص توحيد الربوبية 0001000000 201000 


المو ضوع الصفحة 


المبحث الثاني مناظرة الإمام أبي حنيفة للملاحدة في 

إنكارهم الخالق ونقده لطريقة المتكلمين 

في توحيد الربوبية ا مج 
(أ) مناظرة الإمام أبي حنيفة للملاحدة في إنكارهم الخالق . 
(ب) نقده لطريقة المتكلمين في تقرير الربوبية الل كم 
المبحث الثالث ‏ منهج الإمام أبي حنيفة في تقرير الربوبية : 


الفصل الثاني توحيد الألوهية: ا ا 00 
وفيه مبحثان 

المبحث الأول تقرير توحيد الألوهية عند السلف oT‏ 

المطلب الأول معنى توحيد الألوهية وخصائصه 2 

(1) تو خدالالر هغل SS‏ 

(ب) توحيد الألوهية اصطلاحاً yy‏ 


( 7 ا لال 


ET OM (ج) أنواعها‎ 

المطلب الثالث ‏ ما يناقض توحيد الألوهية ار ا 
أقساغ:الشرك : ا اا 
الخرك ادر ا ل 00 
النوع الأول: شرك الدعوة a‏ 


5 


۲۲١ 
۲۲١ 
۲۳ 
Y۸ 
۲4 
TE 
Yo 
۳۹4 


الموضوع 


النوع الثاني : شرك النية والإرادة e OT‏ 
النوع الثالث: شرك الطاعة go‏ 
النوع الرابع : شرك المحبة ري o E‏ 
الك ee e E a O‏ 
المطلب الرابع ‏ آقوال أبي حنيفة وبعض أتباعه 
سبلت الث دين نواعتي انلك اا 
المبحث الثاني عقيدة الإمام أبي حنيفة في التوسل إلى الله . . 
أقسام التوسل إلى الله عند العلماء : 
ارا الل المشروع : n‏ 
(أ) التوسل بأسماء الله وصفاته وي 
(ب) التوسل بالعمل الصالح ا ا اويا 
( ج) التوسل بدعاء الصالحين ss E‏ م 
ثانياً ‏ التوسل الممنوع : ا ل a a‏ 
| الول ا 0 لى بدات وو المترسلابة. ... 
sS aT o ED OCOD‏ 
(ب) التوسل بالذات في دعاء الله يمه 
۲ - التوسلل إلى الله تعالى بحق فلان أو جاهه SE‏ 
9" الإقسام على الله تعالى بالمتوسل به ةا 


الفصل الثالث ‏ توحيد الأسماء والصفات: ا TG‏ 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث 
تمهيد ‏ طريقة السلف في توحيد الأسماء والصفات E‏ 
أولا ے مغ توحيد 2821 رالصعات ل 
ثانياً ‏ ما يقدح في توحيد الأسماء والصفات Tl‏ 
ثالثاً - مذاهب الناس في الأستماء والطفات o E‏ 


N 


الصفحة 
باه ؟ 
مه؟ 
مم" 


الموضوع 


الصنف الأول المعطلة 1 auc‏ 
الصنف الثاني _ المشبهة TT‏ ا 
الصف الثالكت ‏ المزت 6او حدون a‏ 
رابعاً ‏ طريقة السلف في توحيد الأسماء والصفات OT‏ 
5 طريقتهم في الوثبات : ا ال ا ل 
(1) الإيمان والتسليم بما ورد من الأسماء والصفات . 

(ب) أن أسماء الله عز وجل وصفاته كلها 


ومجهول الكيفية ا لي 
( د ) الإثبات عندهم يكون على وجه التفصيل oy‏ 
(ه) صفات الله كلها كاملة عندهم ااه 
(و) أسماء الله كلها حسنى عندهم اك 
۲ طريقتهم في التنزيه : OT‏ ما 
() تنزيه الله عن النقائص والعيوب ET‏ 
(ب) النفي عندهم مجمل ال Cea a aad a‏ 
( ج) لا يصفون الله بالنفي المحض 00000 
اتك الأول تقرير توحيد الأسماء والقنات إجمالاً 
عند الإمام أبي حنيفة 0 
(أ) يثبت الإمام أبو حنيفة ما أثبت الله لنفسه 
في كتابه وعلى لسان رسوله كيو ا كن له 
(ب) الإمام أبو حئيفة لا يعتمد على الرأي والمقايسات 
العقلية في إثئبات الصفات يي a‏ 


14۲ 


YAY 
YAY 


الموضوع الصفحة 


( ج) الصفات عند الإمام أبي حنيفة معلومة 

المونسود a‏ ا 
( د ) الإمساك عن التأويل مطلقاً N‏ 
(ه) إثبات الصفات ليس من التشبيه في شيء عند الإمام 


المبحث الثاني ذكر جملة من الصفات الذاتية 
وكلام الومام أبي حنيقة عنها ا ا 0 
( أ ) الصقات الذاتية: 


NCEE ESE صفتا السمع والبصر‎ 0-2 8 
cae ace A TT العلم‎ -۷ 


cC الحياة والقدرة والإرادة‎ IEA 


(ب) الصفات الذاتية باعتبار والفعلية باعتبار اخر : 


O A TT الكلام‎ ۴ 


(1) التكلم والمتكلم ا 0 


(ب) سماع کلام الله E‏ 
( ج) القرآن كلام الله على الحقيقة E‏ 
( د ) القوآن غير مخلوق mM oS‏ 


14۲۳ 


الموضوع 

المبحث الثالث ‏ ذكر جملة من الصفات الفعلية 
ركلام الإمام أبي حنيفة عنها . . 

أولاً ‏ الصفات الفعلية اللازمة 00 

o الاستواء ل‎ ١ 

؟ .2 الترول ا 

۳۔٤‏ س صفتا الغضب والرضا E‏ 

ثانا - الصنات الا ا hE‏ 

Se ho. Oo آل ا‎ ١ 


الباب ا 


اعتقاده فی الويمان E‏ 


الفصل الأول مسمى الإيمان عند أبي حنيفة: 


وهل يدخل فيه العمل : ا ا ا 
الإيمان فى اللغة SSS dy‏ 


الان عند أبى -حئيفة اا اا 
أدلة أبى حنيفة وأصحابه O ODE‏ 


6 الجواب عن أدلة أبي حنيفة E‏ 
الجواب عن أدلة أصحاب 0 حششة م 


اق موقف أصحاب ا حنيفة من الققخوص الدالة 


على أن العمل من مسمى الإيمان والجواب عنها 
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الصفحة 


الموضوع الصفحة 
01 10 رالذار العلفوة على 
أن الإيمان دين بالجتان وقول باللسان وعمل بالأركان .... 87 


الفصل الثانى ‏ زيادة الإيمان ونقصانه : CT mad‏ ل 
عد تقرير مذهب أبي حنيفة اي 
د ا غه على أن الإ یمان لا یرید ولا ينقص .... ۴۸۹ 
الجواب عن أدلة أبي حنيفة وأصحابه A a‏ 
موقف أصحاب أبي حنيفة من النصوص الدالة على 
زيادة الإيمان ونقصانه والجواب عنها ET‏ لس © 3 
الاأدلة من الكتاب والس والاثار السلفية على 
أن الإيمان يزيد وينقص CR a‏ 
الفصل الثالث ‏ الاستئناء فى الإيمان: ا ا N co‏ 
ار مایت أبي حنيفة في الاستئناء وما استدل به CT‏ 
أدلة أصحاب أبي حنيفة في منع الاستثناء في الإيمان EM.‏ 
الجواب عن أدلة أبي حنيفة وأصحابه ا لك 
تقرير مدهب الذين يوحون الاستثناء والرد عليهم ل ا 
مذهب السلف في الاستثناء وأدلتهم ا م ا اا 
الفصل الرابع ‏ علاقة الإسلام بالإيمان: الا اي ل 
مذاهب الناس في مسمى الإيمان والإسلام Ty‏ 
مذهب أبي حنيفة فى مسمى الإيمان والإسلام ETT‏ 
مذهب أصحاب أبي حنيفة في مسمى الإيمان والإسلام وأدلتهم ٤)۳١‏ 
الجواب عن أدلة أصحاب أبي حنيفة E oy‏ 
الراجح لي من أقوال الناس في مسمى الإيمان والإسلام 2 امف 
الفصل الخامس س حكم مرتكب الكبيرة: COO RD o‏ 
تمهيد: في انقسام الذنوب إلى الكبائر والصغائر 0 a‏ 


4٥ 


o. E 


الخلاف في حقيقة الإيمان بين السلف وأبي حنيفة هل هو 


حقيقي؟ أم لفظي؟ E c2‏ 
الباب الرابع 
اعتقاده في بقية مسائل أصول الدين م 


وفيه تمهيد وخمسة فصول 


وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول الفرق بين النبي والرسول eT‏ 
53ت الثانى 6 آبات الأنبياء ل 0000 
المبحث الثالث ‏ عصمة الأنبياء NTS To‏ 
المبيحث الرابع من خصائص نبينا محمد عا u‏ 


الفصل الثاني اليوم الآخر: ال ا a‏ 


وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول أشراط الساعة ا 000000 
الکف الان فتنة الو IT‏ 
7 دن سرشت aos‏ 
المبحث الرابع ‏ أحوال اليوم الآخر yT‏ 
الفصل الثالث ‏ القدر: ا ا ا سا مد 


وفمه أربعة مباحث : 


المبحث الأول كراهية الخوض في القدر 


عند الومام 5 حتيقة ا ا ل داك 
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الموضوع الصفحة 


المبحث الثانى ‏ مراتب القدر 0 

المبحث الثالث أفعال العباد ا ا ميا 
المبحث الرابع ‏ الطوائف المنحرفة في القدر ورد الإمام 

أبي حنيفة عليها ل 

Esse ng aT : الفصل الرابع  الصحابة‎ 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول الإمام أبي حنيفة يحب جميع الصحابة ويتولاهم 

المبحث الثاني قول الإمام أبي حنيفة في المفاضلة بين 


المبحث الثالث ‏ قول الإمام أبي حنيفة فيمن يتنقتص 


أصحاب رسول الله لار ويسيهم aT‏ 
الفقاقل الخامس - الإمامة : ل 0 
وفيه ثلائة مباحث : 
المبحث الأول الإمامة فى قريش E O‏ 
المبحث الثانى إمامة الخلفاء الراشدين ا ا لو 
المبحث ا الخروج على الإمام الحائر E O E NT‏ 
المقارنة بين عقيدة الإمام أبي حنيفة وأتباعه م 
ردان 

الفصل الأول لع المقارنة بين عقيدة الإمام 2 حنيقة وأبي منصور 

الماتريدي وأتباعه الماتريدية. وفيه مبحثان US TORN‏ 


المبحث الأول المقارنة بين الإمام أبى حنيفة 
(أ) مصادر التلقي عند كل منهما ا ا 


1۹۷ 


o¥ 


o4 
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الموضوع الصفحة 


(ب) حكم تأويل النقل اا ل GGG Eg‏ ارت 
( ج) علم الكلام بين القبول والرفض ا  N. Em‏ 
ا OAV O Ne E e‏ 
انياً ‏ موقف أبي منصور الماتريدي وأتباعه من علم الكلام ٥۹۰‏ 
المبحث الثاني المقارنة في مسائل أصول الدين : I os‏ 
( أ ) الاستدلال على وجود الله . Ty‏ لل الث 
(ب) التوحيد N r re SS CCN TT‏ 
أولاً ‏ أنواع التوحيد ANT COE‏ 
اا - اول واجعل الإكاف tv.‏ ايه 
0 الصفات ا ال ا E‏ 
(د) الإكمان go‏ اه 
(ه) القدر o.‏ ا ام مم ل ل 
ات ا لوو ا ا 
( ز) اليوم الآخر ا ا 
(ح) الصحابة والإمامة a.‏ ل تا 
الفصل الثاني مدى التزام الحنفية بعقيدة الإمام أبي حنيفة 
فى التوحيد ا مي ل 513 
الحنفية الكاملة (السلفية) ااا قاد 
الحنفية من المعتزلة ال اير 
الحنفية من الشيعة S.C‏ ل مس 
الحنفية من الزيدية ا ا ا اس ا 
الحنفية من المرجئة © EF os O.‏ 
الحنفية من الجهمية EL ss‏ 
الحنفية من الاتحادية GOTT‏ ا ينه 


الموضوع 


OT الخاتمة:‎ 


uwa mu a SG CE GO GG GOG GG GG 6G 6G GG GG GG GOG a a aa a a o gga ® 
©©© GG GG GG GG GCG GG CG Gg GOG a GCG a aa 0G 6G 0G 4A 0G 0G 4 6G 6  @& ® 
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